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كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الاحتما 
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89 قل ا عملوا فسيرى أئله 
عملكم و رسوله و المؤمنون 


قشي 2 


0 
التوبة 105 


بسو الله الرحمن الرحيه 


كان اتضان بالزسري لأول مره حيدها كنك ظالبا في جامعة حَلَبِ أعبل 


الماحستير.و يومّها هرت تحليلائه و تخريجاته البلاغية؛ فكنت كلّما وقفت على لطيفة مسرم بدائع 


شرحه» و تحاسين كلامه دعوت له بالرّحمة» و طفقت أتأْمّلُ ما أوتي من حسن التأويل» | مسحر 


البيان و مقدرة على الغوص ف أعماق النصّ القرآنى لكشف أسراره و سمات إعجازه. ' 


و كنت أحس كأنئ واحدٌ من الذين قال عنهم ف مقدّمة الكشّاف ((و لقد 


5 عا اث 
رايت إخحواننا 
في الدين من أفاضل الفئة الناحية العدلية» الجامعين بين علم العربية و الأصول الدينية كلما ١‏ 


رجعرا 


ل 3 وسكي مادا ررك كريط اسان من الحجسب أقاضوا في الاستجلسان 
والتعجب» و استطيروا شوقاً إل عنصدق يض أطرافاً من ذلك)). َ يها أيضاً عرست على أن 


أتفر غ) ل ا الذي م 


5 


2 


قذر 


تأر | مات ب الو ل ا هه لابين 


خصومه قبل أصحابه | 


و قد ضربت صفحا عن كل ما قيل عن تفسيره» و التحذير من قراءته» و ما وميم بلله من 


سوء المعتقد» و ما طعن عليه في الجرأة على ذات الله لأنى كنت مشغوفا فقط بتحليلاته | 
القرآن لما وفق فيه من ((ضمان ال: لتكثير من الفوائد و الفحص عن السرائر)). 


وقد كان في يي أوّل الأمرء أن أتناول كل الجوانب البلاغية في الكشّاف» ! ْ 


عدلت عن ذلك حذر الإطالة الى قد تفضي بي إلى الإخلال بالصّورة الحقيقية لبلاغة الا 


الي تشعْبَت أفنانها حلى غملت كل الفنون» و لا سيما المعاني و البيان. أليس هو القائل: (( 


لحمب 


7 


أمر التتزيل و إحاطته بفتون البلاغة و شعبها. لا تكاد تستغرب منها فناً إلا عثرت عليه ملله على 


أقوم مناهجه و أسدٌ مدارجه)). ومن ثُمٌقرٌفي خلدي أن أتتبّع آراءه في البيان» و أفرد 
ببحث يُلِمٌ بكلّ هذم الآراءء و يصنفها تصنيفاً علميا و يُخضيعها للمتابعة و التمحيص. 
و ثما شجعَني على اختيار البحث في هذا الموضوع أمورٌ عدّة منها: 


د ذلك 


- أولا: تصريح الزذشري ف مقدّمة تفسيره باعتماده على عِلْمَي المعاني و البيان اللذين بإدونهما 


لا يتأتى لأحلرء و إنا برّعَ في كل العلوم» الكشف عن حقائق ق القرآن و لطائفه و الغوص فأ 
إعجازه؛ لأنهما علمان مختصان بالقرآن. ثمّ يكون قد تمَكّلَ في ((ارتيادهما آونة» و تعب ف 


ينا اع ويف عع الاحيابرة ميرد لطاب جنا ترس ار يقان 


معجزة رسول الله بعد أن بكرن جلي ينار امام مينع). 


- ثانيا: ميلي الطبيعي إلى الدراسات البلاغيّة و الفنية ولاسيمامااهتمٌمنها بلالقرآن 


لحرو سكوليه أن ذلك سيمكن من معاشرة أعظم كتاب في الدنيا و مصاحباله مدة 


بل 


ع 


ظويلة قزاجقة ييا ن اهايا ففي نفسي من التعظيم لكتاب اللهء و الإكبار له مامللاً علي 
حياتي» منذ كنت طفلاً أحلس في الكتاب أسمع آياته» و أتمايل مع إيقاعها السّاحر على الرهم من 


أني - وقتكذ - لم أكن أعي معانيه البعيدة و أسراره العميقة. 
- ثالقاً: كها الى انر حى رمن نورام هذه الدراسة أن أستخلص من الكشّاف - الذي 


علوم أخرى في اللغة |كالأصوات»؛ و النحوء و الصرف و القراءات - كل صور البيان أذ 


فأقرن 


ع ع 5 5 ع مي 2 7 0 ا 5 
الأشباه بالنظائر» و أظهر جهد الزمخشري فْ علم البيان. و غاييٍ أن أكفي المتطلع إلى البلإغة عند 


الزمخشري مؤنة الجهدء و الحدّ و التنقير كما يقول الحاحظ. 


و أشير إلى أنه قد سبق إلى النظر في بلاغة الكشّاف كثيرٌ من الدارسين» و من أبرزهم 
الد كتور مصطفى الصاوي الحويئي ف كتابه (منهج جم الزخشري في تفسير القرآن ؤ بيان 
إعجازه)» و الد كتورادرويش الجندي و مُوْلْفَه (النظم القرآني في كشاف الرمخشري)» و اللدكتور 


الا ل سك وا و لوو ل 
لبلاغية» و الشيخ عويضة في كتابه المحتصّر (الزمخشري المفسسّر البليغ)؟ 
ل بالدرس البياني و الإعجازي قليكا و 'حديثاء لم يغفلوا الحديث عن| 


5 


1 


الرحل في حقل البلاغة العربية. 


و لعل أوْجَةَ هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب الدكتور محمد حستين أيبو|مو 
(البلاغة القرآنية في تفسير الرُعنشري و أثرها في الدراسات البلاغية) الذي جمع فيه كل مل 
بالدّرس البلاغي» و لذل طيودا عبردة سيد لهبالسى هذا الميدان. غير أنه مع إحاطتلله 
المسائل البلاغية وجديئه المستفيض عن جهو السابقين للزمخشري و اللاحقين جعلك 
كتاباً» مع قيمته العلميّة» لا يتوسّع في بعض المسائل التوسّع الكافي؛ لأنّ الإحاطة الشاملة , 


المسائل البلاغية في سيفر واحد لا يمكن أن تقدّمَ الصورة الحقيقية لجهود الرحل و فضائلله 


55+ 
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و من هنا رأبت أن أُوجّة عنايي إلى أحد أقسام البلاغة العربية» و هو البيان؛ ليتلاسنى لي 
الاحاطه عيف لزه ستري ىق هنذه لتاة عاذو قي اننا يني وك الرست ار هي 
الجهيد» و المتابعة المبادّة الى استغرقت سنوات طويلة؛ أي حاولت أن أكون أميدا ينبل آراء 
الزخشري كما أرادهاء و ليس ذلك بالأمر اليسير. 

وأقنة:وضعت ذا البيدت عطه :رارك أنها تحيظ ربكل نا زوع الوضؤل:| لبه واتأبمل في 
مدل و خمسة فصول. تحدّنت في المدحل عن أثر المعتزلة في الدرس البلاغيّ مركراً علي أريعة 
أعلام هم: بشر بن العتمر» و الحاحظ» و الرّماني و ابن جني؛ لأنني وحدت أن كثيراً من |[ 
غْدَتْ عمدة كل اللاحقين هم. أمّا إغفالي للقاضي عبد الحبار» فمردّه إلى انهماك الرّحل ذأتأصيل 
مبادئ الاعتزال» و تركيزه على المحاز في اللغة باعتباره بتلاتها لارة عل سا يفالت الأصول الخمسة 
في مذهب العتزلة. ش ْ 

و تناوّلت في الفصل الأول فنْ التشبيه» فدرست أقسامّه في الكشّاف,. و أشرت إلى أأكلّ ما 
يتصل به كالتمثيل و المثل الذي بِيَنتُ أنه يتصلء عند الزمخشري و عند غيره من العلما/؛ يكل 
صور البيان. و خلصت ل ال 1 من 
فروعه و أبوابه. | 

و عالحمت في الفصل الثاني المحاز اللغوي بقسميه المعروفين: الاستعارة و از الرنمأل. أما 
الاستعارة» فذكرت أقسامها و تفريعاتها» ووقفت فيها عند جهود الزعخشري» و تركيلا 
وظائفها الأسلوبية دائخل النصٌ القرآني. و أمّا لجاز المرسل» فقد استقصيت كل علاقاته الوارد 
الكشّاف؛ منبّهاً على أن كثيراً من شواهده صارّت أمثلة نموذجية في قواعد المتأخرين. 0 


و تناولت في الفصل الثالث المجاز العقلي الذي كان الزمخشري يُسمّيه غالباً المجاز الإلمنادي؛ 
فييك الهو الى حَدّدَ علاقاته و ملابساته الي استفاد منها اللاحقون. كما أشرت إلى أن هذا 
الفنّ صار وسيلة بيائبة مهمّة في يد الرخنشري يرد بها كلّ ما يجافي مبادئه في الاعتزال. ‏ | 

و كان الفصل الرابع خخاصا بالحديث عن الكناية والتعريض اللذين استطاع الزمخشلاري أن 
عير بينهما تمييزاً علمياً دقيقء و يقف على آثارهما المعنوية و الفنية داحل السياقات المختلقة) و ما 
دمعاة تفن الكقاء )بو الاشارة و ارهز و على الرغم من أن القدماء قد تومّعوا في الحديث عن 
هذين الفنين؛ إلا أنّ الرُعذشري استطاع أن يفْجُرَ كثيراً من مكنوناتهما دامل النصوص» يتبّه 
على المعاني الإضافية الي يخرجان إليهاء و خمصوصاً التعريض. 

و عرضت في الفصل الخامس إضافات الزمخشري و جهوده في دراسة صور البيان؛ فبينت 
أن الرحلَّ استطاع أن يثري حقل البلاغة العربية بتطبيقاته؛ و التصاقه بالنص! القرآني 
تحليلا و محاورة و تأويلا. . فقد فتح أمام البلاغيين المتأخرين كثيراً من المنافذ الي أعانتهم في وضع 
قواعدهم و ترتيب نظرياتهم. [ 

كما وقفت » في هذا الفصل أيضاًءعدد جهوده في دراسة النظم القرآني وتراكيه 
وألفاظه» و بيت مدّى قدرته على الغوص في أعماق الأساليب البيانية؛ يساعده في ذلك ثقافة 
علمّية واسعة» و ذكاء حادٌ و طاقة على فهم النصوص و أحوال مساقاتها و مقتضيات و وإرودها 
على هيئة معينة. 
ركان عكذين اوجرن البسه عنمو دروا جعالئ رأيت أنهلا 


ثيه 
موضوعي؛ و هي قسمان: أساسية و ثانوية. أمّا الأساسية» فقد أعانتئ كثيراً في الواقوف 
على جهود الزتخشري و إضافاته في حقل البيان و معظمها كتب تراثية في البلاغة واالنتقد 
كتأويل مشكل القرآن» و نقد الشعرء و كتاب الصناعتين» و الوساطة بين المتنيي وخطلومه؛ 
والعمدة» و دلائل الإعجاز» و أسرار البلاغة» و مفتاح العلوم» و المثل السائر و الإيضلاح» و 
الإتقان في علوم القرآل و غيرها. ظ 
و أمّا الثانوية» فهي كتنب مساعدة أفادتئي كثيرٌ من إشاراتها في إضاءة جوانك من 

بحثي؛ فمنها ما أحذت منه و نقلت عنه» و منها ما اكتفيت بقراءته؛ و الاستعناس به و الاهتداء 
عنهجه و طريقة عرض مادته. و معظم هذاا ١‏ القسم من الكتب الحديثة في البلاغسة و التقد 
و الدراسات اللغوية و الأدبية. [ 


وقد اعتمدث في هذه الدراسة التأصيلية على المنهج الوصفي الذي يقوهاعلى 


الاستقراء» و التحليل و المقارنة؛ لأننٍ رأيت أنه يتناسب مع طبيعة موضوعي الذي أبغي من إؤرائه 
الوقوف على جهود الزمخشري» و مدى مساهمته في إغناء حل امرك اعريا راد ويم 


بتطبيقائه الفذة؛ مما يستدعي مقارنة جهوده 0 السابقين له 


و بعد: 


لأستاذي الكريم الدكتور الزبير دراحي كلّ الامتنان» و التقدير و العرفان على ما بل من 
سالة و تقويم ما اعوج منها. فقد ظلّ يشجعين؛ طوال عكوثي على إغمازهاء 


جهد في قراءة هذه الر 


و اللاحقين. 


يدل ارس رعرع ها إل الناان على الفضورة المتبولة. و كانت نصائحه. و توجيهاته و|أقراءته 
الدقيقة لفصوليا دعماً معنوياً قوي» و شحنة متجادّدة يتقدمان بي شيئافشيئًا نحو استأكمالها 


ل" و ل ا 1 اية 


مي ا 


وأعان» و على ما وفق 
يصعدٌ الكلم الطيبُ و 


العمل الصاح ير فعه . 


الحمد و الشكرء من قبل من بعدٌء على ماهدى واأنعم 
إلى سواء السبيل. فهو» سبحانه» الود معوط اد 


تلمسان في 18 صفر 1421 ه. 


الموافق ل 22 ماي 2000م. 


له كدي الدرس 1 9 010 
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تمهيد: 


ظلت البلاغة العربية في أدوار نشأتها و تطورهاء و لزمن طويلء تسير بتؤدة و بطء في 


بعض الأحيان» ولكن 
يعقوب السكاكي وت 


و الحق أن السكاكي الذي استفاد من حهود سابقيه - عبد القاهر الحرجحاني و الزخذاأسري 


بثبات؛ و لم تتضح معالمها الأساسية إلا في القرون المتأخرة على يا أبي 


26 ه) الذي مخض زبدتهاء و هذب مسائلهاء وورتب أبوايها. 00 


و الرازي و غيرهه” + استطاع بعقله القادرء و ذهنه الحاد أن يضع كل فن من فدون البلائفة في 


الباب الذي يناسبه) و 


يستهان به» و إن ابتعد 


يضع له الفروع و الأصولء و يقرّب الأشباه من النظائر. و ذلك غدل لا 


أحيانا بالبلاغة العربية عن النص الأدبي. 0 ظ ا 


ا 
أ 
|| 
[||! 


و قبل أن تعرفف البلاغة العربية أقسامها الثلاثة المعروفة» كانت مباحثها مشوشة اللأمح. 


ا" 


تختلط بالدراسات النقدية والأدبية ويححوث الإعجاز القرآاني 7 مصطلطلات 


البلاغة» و الفصاحة ئْ 


البيان» و الخطابة و البديع مسميات متقاربة الدلالة ف كتب القدمام 03 


١ 


و حتى عندما ظهر كتاب («(البديع)) للشاعر العباسي عبد الله بن المعتر. رت مويه الذي 


الثلاثة. فمصطلح البديع عند ه يشمل فنون البلاغة كلهاء و لا يعن القسم العالث من أقاإبامها 
المعروفة؛ فقد درس الحلاس» و الطباق و تجاهل العارف إلى جانب الاستعارة» و التشبيه و الك 


('© ينظر مقدمة ابن لدون: د. طا 
9 دار الكتب العلمية - بيروت» 
ص مكتبة الدانجي بالقاهرة) 10 


© قال السكاكي ف معرض تفصياه لأقسام الاستعارة: "و اعَلَمْ أن الكلام في جميع ما ذكر من الأمثلة في الأنراع الخمسة قول الأصحاب باو لعل 


لي في البعض نظرا." مفتاح العلوم: 
و الزمخشري و غيرهما في مواضع 


.306 


© ينظر المباحث البلاغية: 81 - 82. 
7 لعله أوّل من كرّس فكرة الاستقلال في البحث البلاغي» فكتابه المذكور يشمل مباحث البلاغة و حدهاء بخلاف سابقيه الذين كانت أرارهم فق 


البلاغة ترد موزعة و مبثوثة في تضا 


أكثيرة من كتابه. ا 
7 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية: د. محمد حسنين أبو موسىء د. طء دار الفكر العربي» د. ل 


لتخصص في الدرس البلاغي” »؛ فإن صاحبه كان يخلط بين أقسام. الللاغة 


» دار العودةٌ - بيروت» ص: 458. و ينظر أيضا جواهر الأدب قي أدبيات و | إنشاء العرب: : أحمد الميء طّ 
3ه - 1983م ص: 434 و المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القراني: د. أحمد حمال لعمرري» 3 
هم - 1990م ص 85-7 


أبو يعقوب السكاكي» د.ا ل دار الكتب العلمية - بيروت» د. ت» ص: 165 ٠‏ وقد تردد اسم عب |القاهر 


ص: 


عيف كتبهم كأبي عبيدة» و الجاحظه و ابن قتيبة» و الميرّد. 


و نسجل هنا أن البلاغة العربية؛ في مراخلها الأولى» كانت 5205-06 لعلوم 
كالفقه» و التفسيرء وا الأدب. و النقد و علم الكلام. و قد ساهمت ف ثماء مباحثها ٠‏ و إغناء 
أصوطا طوائف كثيرة» و طبقات مختلفة الاهتمامات و المشارب من فقهاء. و شعراىئ ر مفاسرينء 
ر لغويين» و رواة» و أكتاب» و نقاد» و فرق فلسفية؛ فضلا عن مالس الخلفاء والأمراءء ١‏ اللساى 
وما كاة يذوز فيها مق نوك عن الأدب و التق ب كز ناالهنعلاقة بالبيات وافتوة القول) 0 

و لعل من أكثر هذه الطوائف إغناء للبحث البلاغي» و إرساء لأسسه و أصوله هي طبقة 
المتكلّمين» ولاسيما المعتزلة» بحكم اتصالهم بالقرآن» و طول نظرهم في نظمهء و تأليفه؛ ر ألساليه ظ 

و دلالات ألفاظه و معانيه. 0 
فقد كانت صلتهم بالأبحاث اللغوية و البلاغية وثيقة متينة الأواصر”؛ فاستطاعوا أل يثروا 

المكتبة القرآنية ببحوثهم في الإعجاز القرآني» و مؤلفاتهم تشهد لمم بالمقدرة» و العلم ر 
الاطلاع.© و كان أثرهم في الدرس اللغري عامة, و البلاغي خخاصة واضحاً جلياً؛ إذاوااء” 


/ 
أي | 


يرتكزن عليها في دراسة إعجاز القرآن و سبيلا يأحذ بيدهم إلى معرفة أحكامه. و الوقوفاء 
أهدافه» و طرق الاستدلال بأساليبه و تعبيراته على إثبات هذا الإعجازء و الرد عللى 


| ريا | 


سعة 
سشعوا 
فياديق التقد» و ابعذغو| كيرا سن أضول البلاغة”" » واتفدوا من دراسة البينان ((قاعدة| صلبة 
من 


© ينظر ف تاريخ البلاغة العربية: د. عبد العزيز عتيق» د. طء دار النهضة العربية للطباعة و النشرء 1970م ص: 15 و 49 والمباحث أل أغية: 
9 3 ْ 
ينظر في تاريخ البلاغة العربية: 23. 
© ينظر أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع ال مجري: د. عبد الحكيم بلبع» ط 22 دار نهضة مصر للطباعة و النشر - القاهرةء 1969, ض!|186 و 
المعترلة بين الفكر و العمل: علي اللشابي و أبو لبابة حسن و عبد المجيد النجار» ط 2 الشركة التونسية للتوزيع» 1986 ص: 159. أ 0 
7 ينظر أدب المعتزلة: 175 و البيان العربي: الدكتور بدوي جبانة» دار العودة - بيروت 1972 ط 5ء ص: 33 و 37 والمباحث البلاطية! 86 
57" المباحث البلاغية: 9. تتصل مؤلفات المعتزلة في معظمها بالقرآن الكريب و قد ذكر لحم ابن النديم كتبا منها: (متشابه القرآن في| نظمه و 
تأليفه)) لمحمد بن يزيد الواسطي» وا ((نظم القرآن)) لابن الاشيد و ((إعجاز القرآن)) للرّماني. ينظر الفهرست: محمد بن إسحاق النديم» الققله و 
قدم له: د. مصطفى الشوعي» د. لطء الدار التونسية للنشر - تونس و المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر» 1406ه - 1985م: ص: 183012 رو 
7. و ينظر أيضا منهج الزمخسرني في تفسير القرآن و بيان إعجازه: د. مصطفى الصاوي الحويين» ط 2 دار المعارف عصرء 8 ص 65و 
ما بعدها. 00 


و قد مكنهم طول تأملهم في القرآن الكريم, و نظرهم ف أسالييه و معانيه و القابلة 
متشابهه .كحكمه من الوقوف على أسرار إعجازه» و بلاغة نظمه؛ فحفلت كتاباتهم بكه يكت من 


المباحث ف البلاغة و الأسلوب؛ ما عاد على البحث البلاغي بالنفع الكبير9" . 


شالو كن كمنا يذ كر الد سؤر عيذ لحكيم بلبع. أن المعتزلة أغنوا البلاغة الربية 
باجتهاداتهم؛ و كونوا لأنفسهم نظرية بلاغية ((ابتدعوها من ثقافتهم» ومراسهم الطويل لفنون 


القول» و أساليب الكلام))3" . 


و ستحاول» هاهئل أن لودو عر مين واس طاتياق الله الذين كانت بصفناتهم 
ظاهرة على البلاغة العربية عبر مراحل تموّها و تطورها؛ لنبيّن مدى مساهمتهم في| 


الحقل» و لنقف على جهودهم الجليلة ف البيان و الفصاحة:؛ و إحاطتهم بفنون القولء و طلرائق 


التعبير المتنوعة. و معر فتهم بسر از الكلام و مخبوءات الأساليب و للا١ل‏ 030 3 


('' ينظر الاتحاه العقلي في التفسير) دراسة ثْ قضية امجاز في القرآن عند المعترلة: د. ناصر حامد أبو زيد» ط 1» دار التنوير للطباعة و 


للعر - 


بيروت» م 5 و المباحث البلاغية: 26. اع اه د وا 0 القراار لعي مال عل 


اه الاي و ترودوا بفنون 0 و ا ينظر كزان للجاحط تحقيق: عيد 5 محمد هارون» ط 3 دار إحياء يندا 
بيروت: 1388ه - 1969م ج 1 ص: 188- 189 و 208. 


اللإبي - 


و ينظر شذرات الذهب: ابن العمادا الحنبلي» د. 35 دار إحياء النزاث العربي ح بيرواث)؛ 5 كت ج3 ص 202 و ينظر العقل و الحرية: درااسة في 


فكر القاضي عبد الحبار المعترلي: د. عبد الستار الراوي» ط 1» المؤسسة العربية للدراسات و النشر - سيروت» 0ه -1980م. ص 


كامل أحمدء د. طء دار النهضة العربية للطباعة و النشر - بيروت» 1983 ص: 139 - 140. 


يقول الدكتور عبد الحكيم بلبع بأنه لم يكن بذ أمام المعترلة - حين وحدوا أعداء الإسلام متسلحين بالمنطق» و الفلسفة و سائرا 


:1211- 
5ه والمعتزلة بين الفكر و الاعتزال: 159-158.» و المباحث البلاغية: 6 و ينظر مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم: د.ا 


أتخمود 


العقلية - من أن يقبلوا على هذه ((الثقافات و يتزودوا بها حتى يكونوا متسلحين بنفس السلاح... و هكذا نرى أن المعتزلة قد استطاعوا بثقبانتهم 
الواسعة أن يقوموا بدرر لم يتسن لغبرهم القيام به» فهم قد لاءموا بين ثقافة الإسلام» و ثقافة اليونان» و استطاعوا أن يوافقوا بين الدين و الفللمفة.. 
و من ناحية أحرى فإن المعتزلة أيضاأهم وحدهم الذين تصدوا يحماسة للدفاع عن الدين و حمايته من ذلك الصراع الديئ الذي احتدم مش الملتقرار 


حركة الفتح و امتزاج المسلمين بغيرشم من أهل الديانات و العقائد الأخرى. . و قد كان لاعتزاز المعتزلة بالعقل أثْر” في التفكير الإسلامي)). 
أدب المعتزلة: 9- 173. و ينظر مدهج الزمخشري في تفسير القرآن: 63 و ما بعدها و مفهوم العدل في تفسير المعتزلة: 91-90. 

5" أدب المعتزلة: 175. و ينظر العفل و الحرية: 129-125 

9" ينظر أدب المعتزلة: 191. 


[ء 1 نقد 1 " ! كن )(14) 0 
َّ لعل أوّل من يصادفنا من المعتزلة في هذا المقام هو بشر بن المعتمر (إت 210ه) الذاييا كان 
ا وجهاً بارزاً من وجوه الكلام» إلى حانب بروزه في الأدبء و البيان و البلاغة. 09 0 ٠‏ 

و تع صحيفته المشهورة الي نقلها الجاحظ كاملة في البيان و العبين 09 يق امد الوثائق 


و الإبداء” “ . وإ قراءة متأنية لتفضي بناء بلا ريب» إلى 0 إن لحل قد وضع ككاراً من 
الأسس ال أصبحت بعده من أهم مصادر المتأخرين في أحاديثهم؛ و مقالاتهم وميا تهم؛ 
يفيدون منها و يترسّمون تعاليمهاء و يستمدّون من إشاراتها و إيحاءاتها كثيراً مر الآراء 
و التفريعات الجديدة»| و القواعد البلاغية29 . ظ 

ا -- يبدأ بشرا صحيفته بتوجيه النصح إلى المبدع كي يختار الوقت المناسب للإبداع؛ أي 
الوقت الذي يكون فيه الذهن خالياً من أي شاغل و النفس مستجيبة نشطة؛ ذلك أن النفلس لا 
تكون مستعدة للإبداع في كل الأحوال» و اختيار الأوقات المناسبة سيوفر على المبد م عناء 
المكابدة و المجاهدة و المطاولة الي تفضيء لا محالة» إلى التكلف و الإكراه الذي لا يترك النفسرل على . 
طبيعتها فيما تأتيه من التعبير عن مكنوناتها و خخباياها. ظ ظ 


09 هو أبو سهل الملالي» من أئمة المعتزلة و رؤسائهم في بغداد» و يسمى أتباعه البشرية. له كتب منها ((متشابه القرآن)) و ((كتاب اللرهُ على 
لمحوس) و ((كتاب الرد على اليهود)) و ((كتاب التوحيد)) و ((كتاب الرد على المرحثة)).. و له قصيدة من أربعين ألف بيت رد فيها على جميع 
المخالفين لآرائه. ينظر الحيوان: 405/5: و الفهرست: 183 و 711 و الفرق بين الفرق:عبد القاهر بن طاهر البغداديء تحقيق و تعليق: الجمد محي 
الدين عبد الخميدء د. طء دار المعرفة للطباعة و النشر - بيروت» د. ت» ص: 156» و لسان العرب: ابن منظور. تحقيق: عبد الله علي الكبير و 
محمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي» د. طء دار المعارف ممصرء د. تء 1554/2» مادة (ربح). | ]| 
5 ينظر أمالي المرتضى (غرر الفاوائد و درر القلائد) للشريف المرتضى تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 2» دار الكتاب العربي) | أبيروت» 
ا 
7ه - 1967م؛ ج: 2 ص: 2187-186 و ضحى الإسلام: أحمد أمين» ط 10» دار الكتاب العربي - د. تء 141/3. 
9 ينظر البيان و التبيين: الماحظ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» د. طه دار الجيل و الفكر للطباعة و النشر و التوزيع سعد د.ا ث 
1/-139. 
7" ينظر في تاريخ البلاغة العربية: 5 و 31 و البيان العربي: 59 و الزمخشري المفسر البليغ: الشيخ كامل محمد عويضة» ط 586 العلمية 
- بيروت؛ 1994م: ص: 96. 0 
9 ينظر في تاريخ البلاغة العربية: 31 و ينظر البلاغة الشعرية في كتاب البيان و التبيين للجاحظ: د. محمد علي زكي صباغ» ا [) المكتبة 
العصرية صيدا-بيروت» 1418ه-1998م: ص: 233. 
و دلالات التزاكيب (دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني): د. محمد حسنين أبو موسى» منشورات جامعة قاريونس-بنغازي» ط 1 1399ه- 
9م ص: 20. 


١ ا‎ 1 


ظ 
فالنفس لابدّ أن تكون مثل الجدول الذي يسيل ببسر و سهولة. يقول:(( خخذ من الفسك 


/ 50 
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ساعة نشاطك و فراغ بالك و إحابتها إياك؛ فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراء وأشلرف 
حسباء و أحسن في الأسماع» و أحلى في الصدور و أسلم من فاحش الخطاء» و أجلب لكل عين 
والزةذاس للق بشرر قو وعد نب دق كلاق درك عرس اق كلاو اله واكك ١‏ ول 
بالكدٌ و المطاولة و ابمجاهدة» و بالتكلف و المعاودة))" . و لعل ابن قتيبة (ت 276ه) تأثر بهذا 
القول حين جعل للشعر أوقاتاً ((يسرع فيها أنيّهه و يسمح فيها أبيّه))» و نقل كلام للفرزدق 
يقول فيه: ((أنا أشعر تميم» و رعا أتت علوع ساعة و نزع ضرس أسهل علوع من قول بيت))/” . 

لب - ثم يتطرق إلى مسألة هامة في الدرس البلاغي؛ و هي علاقة اللفظ بالمعنى و طلرورة 
المراوجحة بينهماء فينصح المبدع بالابتعاد عن التوعكر» و التعقيد و الغموض؛ أن ذلك الفسيية 
للمعنى و اللفظ مع. يقول: ((و إياك و التوعّر» فإن التوعّر يسلمك إلى التعقيد و التعقللد هو 
الذي يستهلك معانيك» و يشين ألفاظك. و من أراغ معنى كرعاً فليلتمس له لفظأ كرا فنا حق 
المعنى الشريف اللفظ الشريف» و من حقهما أن تصونهما عمًا يفسدهما و يهجنهما))9© | 

فالمنزلة الأولى الي ينبغي للمبدع التماسها هي أن يختار من الألفاظ أنسبهاء و من المعاني 
أكشفها ((فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً عذباء و فخم سهلاء و يكون معناكاظاهرا 
مكشوفاء و قريباً معروفاً))© . ظ 

اج - و يشيراعقيب ذلك إلى قضية أعرى هامة؛ و هي مطابقة الكلام لمقتضلى |الحال 
باعتبارها عمود البلاغة و أساسها؛ فلا يمكن للكلام أن يوصف بالحسن و البلاغة 
بدونها. و المبدع الناجحح و البليغ التام هو الذي يستطيع أن يبخاطب كل فئة.ما يناسبها من, 
الكلام. و ذلك» في نشلره» هو مناط الصواب و المنفعة. 1 


2" البيان و التبيين: 136-135/1. 0 
9 الشعر و الشعراء: ابن قتيبة» قدم له الشيخ حسن تميم و راجعه و أعدّ فهارسه الشيخ محمد عبد المنعم العريان» ط 3غ دار حا العلوم- 
بيروت» 1407ه - 1987م ص: 35. و قد قام الدكتور مصطفى سويف بطرح سؤال- ضمن أسئلة أخرى- يتعلق بأوقنات الإبدال المناسبة 
على مجموغة من الشعراء» و كانت إجاباتهم قريبة ثما ذكره بشر في الصحيفة؛ إذ سجلوا أنّ وقت الإبداع و أسبابه تختلفء و ليس هنلاك وت 
معين. ينظر الأسس النفسية للإبااع في الشعر خاصة: د. سويفء د. طء دار المعارف يمصرء 1959م: ص: 211-210 و 229-228. 

© البيان و التبيين: 136/1. || 
© البيان و التبيين: 136/1. 


فالمعنى لا يشرف بشرف الخاصة» أو يتضع بوضاعة العامة ((و ين مدار الشرقكل على 
الصواب و إحراز المنفعة» مع موافقة الحال» و ما يجب لكل مقام من المقال.. فإن أمكنك أأن تبلغ 
من بيان لسانك» و بلاغة قلمك» و لطف مداخلكء و اقتدراك على نفسك إلى أن تفهم العامة 
معاني الخاصة» و تكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلطف عن الدهماءء و لا تحفو عن | الأكفاء 
فأنت البليغ التام))” . ظ 

د - و ينتقل بشر بالمبدع إلى المنزلة الثانية» و هي منزلة من يتعاطى صنعة الأدب؛|ولكيسٌ 
نفسه و طبيعته لا تطاوعه في أوّل وهلة؛ فينصحه بالانصراف عن الإبداع» دون أن يككوان هذا 
الانصراف مثار ضج[ أو قلق نفسى بالتسبة إليه. و يذكر هنا أمرا مهما و هو أن | لمات 
مواضع و أوطاناً تحن إليهاء و متى أجهد المبدع نفسه» و هي متأبية» قاده ذلك إلى التكللفل و إلى. 
إنزال الكلمات في غير أوطانها و القوافي في غير مراكزها؛ فتغدو مضطربةقلقة و متنافرة با 
سيعرضه إلى انتقاد من هو أقل شأناً منه؛ و لذلك ينصحه ,معاودة الكرّة في ساعات النشاط 


و فراغ البال قائلاً: ((فإنك لا تعدم الإحابة و المواتاة» إن كانت هناك طبيعة أو جريلك من 
الصناعة على عرق))! 0 ظ 

ه - أمّاالمنزلة الأعيرة» فهي منزلة من شحّت طبائعهم؛ و تأبَى غليهم 
القول» و استعصى على نفوسهم الإبداع» و حفت في نفوسهم و قرائحهم أزهار 
الكلام. و هؤلاء- من الخير لهم- التحوّل إلى فنّ يرون في نفوسهم ميلا إليه. يقول:(( فالمتزلة 
الثالفة أن تتحوّل مدن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليكء و أخفها عليك؛ فلإنك ل 
تشتههء ولح تنازع إليه إلا و بينكما نسب. و الشيء لا يحنّ إلا إلى ما يشاكثه))”©. ظ 


و - و بخلص بشر إلى أن البلاغة تقتضي من المتكلم أن يعرف أقدار المعاني» و أنأيوازن 


٠. ِ- 1‏ 5 3 5 / ا < 0 
بينها و بين أقدار المستمعين ((فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء و لكل حالة مقاما)). 79 )| 0ه 


© و قد علّق الحاحظ على ذلاك بقوله:((أما أنا فلم أرقط أمثل طريقة في البلاغة من الكاب؛ فإنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكل متوعثراً 
وحشيأء و لا ساقطأ سوقيا)). البيان و التبيين: 1/ 136 - 137. 0 

© زان و البيين: 138/1 | 
© المصدر نفسه 138/1. ظ 


© المصدر نفسه 1/ 138 - 139. 


فالمعانق تختلف, و الأحوال تتباين» و المستمعون فئات و طبقات و لكلّ موضوع ما يناسبه 

من الألفاظ» و لكل مقام ما يلائمه من القول. و البلاغة هى مراعاة كزرا|اهذه 

ع بو مض ع 78 ع أ 5 

المناسبات و الأجوال. يقؤل: ((فإن كان الخطيب متكلما تملك ألفاظ المتكلمين» كما أنله إن عبر 

عن شيء من صناعة الكلام واصفا أو بحيبا أو سائلاء كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلالين؛ إذ 
كانوا لتلك العبارات أفهم؛ و إلى تلك الألفاظ أميل» و إليها أحنّ و بها أشغف)).7 

و الذي لا شك فيه أنْ هذه الصحيفةءما حوته من آراء في الإبداع و النقدء 

و الألفاظ و مقتضيات الكلام و ضروراته» كانت موضع تأثر من معظم البلاغيين الذين)| جحعلوا 

ننه مور ا اعلا منينما كن امول البلاغة 09 


3 


_ 5 | يذ كر الاحظ وت 5ه تعود إل الذاكرة قصّة وفاة هذا الراحل الذي حب 
ْ الكتاب» و أفنى عمره في اقتنائه و الحصول عليه. و قد ذكر ابن النديم حبّه للعلم» فقال:((|لم يقع 
بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته» كائناً ما كان» حتى إنه كان يكتري دكاكين الوتاقين) ل( يبيت 
فيها للنظر)).”” ظ 


0 المصدر نفسه 1/ 139. ١ ٠‏ 
ينظر البلاغة تطور و تاريخ: د. شوقي ضيف» ط 7 دار المعارف يعصرء 1987م: ص:41 و الزمخشري المفسر البليغ 96أو دلالات 
الزاكيب: 20. | 
7 هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوبء الكناني الليثي» تلمذ لأبي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي» المعروف بالنظام المعتزلي » وا أطلبح واحدا 
من شيوخ المعتزلة في البصرة. وا لأبي عثمان تصانيف كثيرة في مختلف الفنون» ذكر له ياقوت الحموي 128 مؤلفاء منها:((الحيوان)) وا |((البييان و 
التبيين)) و ((البخلاء)) و ((الصرحاء و الحجناء)) و ((صياغة الكلام)) و ((العرجان و البرصان)) و ((العرب و العجمم)م...و كان للع فضائله 
مشوّه الخلق» و إنما قبل له الحاحظ الحمحوظ عينيه و نتوءهما. توفي سئة 255ه» و قد جاوز السبعين. ينظر في ترجمته: معجم الأديلاء: ياقوت 
الحموي؛ د. طء دار المأمون- القاهرة» 1355ه - 1937م 16/ 110-106. و وفيات الأعيان: ابن خلكان؛ تحقيق: د. إحسان عبطلل د. طء 
دار صادر - بيروت» د. ت» 3/ 475-470. و الفهرست: 151» و أمالي المرتضى: 1/ 194 و 199 و شذرات الذهب: 2/ 12 وبغية 
الوعاة: جلال الدين السيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ د. طهء المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» د. تء 2/ 228. ْ ْ 
و قد حاول عبد القاهر بن طاهر البغدادي الس (ت 429ه) التقليل من مكانة الجاحظ في الأدب» فقال متحامل عليه 0 0 أصحابه 

من الحاحظية:(( هؤلاء أتباع عمرو بن بحر الحاحظ. و هم الذين اغتزوا بحسن بيان اللماحظ في كتبه الي تروق بلامعنى و اسم يهول» واللو عرفوا 
. جهالته في ضلالاته الإستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه انسانأ فضلاً عن أن ينسبوا له إحساناً... و من افتخر بالماحظ سلّمناه إلييم). 
الفرق بين الفرق: 177-175. 1 )0 
الفهرست: 515. و ينظر أمالي المرتضى: 1/ 193. 


و آراء االحاحظ في البلاغة مبثوثة في تضاعيف وصااناكة الختافةه و لايمكن الوصول للها إلا 


بالتأمل» و طول التصفح و القراءة المتأنية 619 و يظهر ذلك خاصة في كتابيه (البيبان و 


و(الحيوان)» اللذين تتورّع فيهما جحهوده في البلاغة العربية و النقد الأدبي. 62 ظ 


كثي من مباحثة و واقطاناة الي أفاد منها زهو التاففةه در نقد لادب 1 المشتود لي تلك 330 


له 0" 


و سثقف» ههتال مع ججهوده في علم البيان حاطظة؛ ما للك سن صلة .موضوع البحث 
وز و71 تيو ]كيان عرد الول كلمة جائعة ذلك هوه القول و وفاتل التعبورى الثر ضفل 


59" ينظر الصناعتين (الكتابة و الشعر): أبو هلال العسكريء تحقيق: د. مفيد قميحة» ط 1» دار الكتب العلمية - بيروت» 1401ها لا 


1م 


ص: 13 و العمدة قِ محماسن الشعر و آدابه و نقده: ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محمد يي الدين عبد الحميد» د.ا طه دار الرشساد الحدايثة-الدار 
البيضاى د.دت [/ 1 المواحر 5 تاريخ البلاغة العربية: د. مازن المبارك, ط 22» دار الفكر-دمشق» 79م ص: 254 و من قضاينا التراث 


العربي: د. فتحي أحمد عامر» د ص منشأة المعارف بالإسكندرية» د. ته ص: 26. || 


02 ينظر ضحى الإسلام: 1/ 412 و نحو بلاغة غربية: د. محمد عبد المنعم خفاحي و د. عبد العزيز شرف» د. لامكب قريي د للا0 6 


7م ص: 4 | 
03 ذكر ابن خخلدون أنّ أصول النقد و الأدب» و فنون القول مأحودة من أربعة دواوين: أدب الكتاب لابن قتيبة» و البيان و ا و 


الكامل للمبرد» و النوادر لأبي علي القالي ((و ماسوى هذه الأربعة فتبع لهاء و فروع عنها)). ‏ , | 


المقدمة: 460 و ينظر الإعجاز ف دراسات السابقين (دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية و معايرها): عبد الكريم الخطيبء؛ ط 1» ادار الفكر 


العربي -بيروت» 4 ص: : 14. 


04 الإعجاز في دراسات السابقين: 164. | 


05 جهود الحاحظ في المعاني و البديع كثيرة» فقد أشار إلى ضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الحال (ينظر الحيوان: 282/1 و 39/3) و عالقة اللففظ 
بالمعنى (ينظر البيان و التبيين: 83/1 و 139 و 141 و 0 83 و 132-131 و 313-312) و قضية النزادف في اللغة الي لا تلن عنده 


المساواة التامة (ينظر البيان و التببين: 250/1)» و أن لكل مبدع معجمه اللغوي و ألفاظه الي تتردد ف شعره أو نثره (ينظر 


0/13) و لعلّه من أوائل القائلين بأن إعجاز م تأليفه» في كتابه ((نظم القرآن)) الذي أشار إليه في مؤلفه الحبوانً: 9/1و 
3[ و ذكره ابن النديم في الفهرست: 182» و جاء ذكره في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني: تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف |أنصرء ل 
5: د. ت» ص 6. و في الكشافك عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل: للزمخشري» د. طء دار المعرفسة-بيروت» د. 5 3/1و 
قد تطورت فكرة النظم عند المتأحرين كالرّماني (ت 384ه)» و القاضي عبد الحبار (415ه)» و لا سيما عبد القاهر الحرجحاتي ١ت‏ [71ل4ه). 


ينظر الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن: عبد الرؤوف مخلرف,» د. ص0 منشورات دار مكتبة الحياة -بيروثت» 8م ص:39. 


أما حهوده في البديع؛ فلا يستهان بها أيضا؛ فققد تحدث عن السجع و موقف الرسول(ص) منه و رد على من ادعى تجرعه (لار البيان 
و التبيين: 287/1) و ذكر أسلوب الحكيم الذي ماه ((اللغز في الحواب)) و مثل له بشواهد كثيرة (ينظر البيان و التبيين: 1|148-147/2 282 و 
4» و (االمذهب الكلامي)) الذي قال عبد الله ابن المعتر إنه وحده عند الحاحظ (ينظر البديع: 253 نشر و تعليق: أغنا طيوس كر انشقوافسكي» 
منشورات دار الحكمة - دمشق)» و أشار إلى الاقتباس و ضرورته في الخطبة (ينظر البيان و التبيين: 118/1 و 6/2)» و السرقات الششعراية (ينظر 


الحيوان: 312-311/3) و غير ذلك من صور البديع الأخرى. 


الإنساني. ار 


يي السامع إلى حقيقته» و يهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان: 


ع 


البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قتاع العننيء و هدك الح أب دون 


ز من 


أي جنس كان الدليل؛ لأن مدار الأمر و الغاية الي إليها يجري القائل و السامع. إنما هل الفهم 


و الإفهام 0 فبأي شليء بلغت الإفهامٌ و أوضحت عن المعنى» فذلك هو البيانا 


0 


ا موضع 


1 


اذلك 


ل البشري» و هي عند اللملاحظ لا 


تزيد على خمسة أشياء: اللفظ» و الإشارة» و العقد» و الخط و الحال الدالة الي ممّاها النصطية ان 
و اللحاحظ و إن تناول كل صور البيان المعروفة في أبحاثه, إلا أن البيان لم يرد عنده اكفهومه 
الاصطلاحي الذي وضعه المتأخرون. و كانت مصطلحات التشبيه» و الاستعارة» و الكلاية» و 
المثل» و المجازء و الاشتقاق و البدل متداخلة في ذهنه؛ فهي تصصك كلها ف وادي المجاز) . غير 
أن ذلك لا يعي أنّ الرّحل كان مشوّش الأفكار؛ و إنما مردٌ ذلك إلى عرس رد 
والصور البيانية و تشابكها في الاستعمال. )1 
و لاعجب في ذلك؛ إذا كان ابن قتيبة (ت 276ه) المتأخر عن الماحظ ل بلرى في 


ابخاز كلا يلوّن طرق 


و التأخير و الحذفا» و التكدوا: و الإإخفاء» و الإظهار» و التعريض» واوتسدعار 


0 5 


1-1 و 2 


8 ا 5 | ١‏ 05 مه امه 2 5 ع 0 5 0 أ 


القول و مسالكه في كلام العرب» و يشمل الاستعارة» و التمثيل» و 


- 
الكناية 


7 


إليه 


.م 


إذا أرادوا إحلاء المعاني» و توضيحها و تثبيتها في الأذهان. و من هنا وجدناه يعرض له في ممواطن 


©" البيان و التبيين: 76/1. 
7" ينظر تفصيل هذه الأصناف 
62 ينظر الحيوان: 273/4 و 5 
الاستعارة بين النظرية و التطبيق 


نصرء إشراف: الدكتور مصطفي) ناصفء ص: 55» و البلاغة الشعرية: 233. ظ 


7" ينظر تأويل مشكل القرآن: 


حديثه عن المجار .معناة العام الذي يشمل الاستعارة» و التشبيه) 6 التمثيل و الكنايه. ينظر العمدة: 266/1 ا 01. 


في البيان و التبيين: 76/1 و ما بعدهاء الخيوان: 35-33/1. 


حتى نهاية القرن الخامس الحجري, عخطوط هأأجهة:. 
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ابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صمرء د. طء المكتبة العلمية د. .ا تء ا ص: : 20. ود الأم تفسه عند بن إضيق ف 


34-5 و أثر القرآن في تطور النقد الأدبي: محمد زغلول سلام؛ د. طء دار المعارف عصرء 1م طا: و 
بر جامعة عين شمسء كلية الآداب-القاهرة» إعداد: قذي هزاع 


كنوة جن كنسبو كان بكر ى حداف عن قضجا اندي و “ساكل عن جاتن الشيه ند و افر 
العربي و كلام العربا. 
فالشعراء و العلماء و البلغاء» كما يذكرء يشبّهون ((الإنسان بالقمر و الشمس» وا الغيث 
و البحرء و بالأسد و السيفء و بالحية و بالنجم, ولا يخرجونه بهذه المعاني إلى) حد 
الااق بو إذا دوا فالو “هو الكلب:والحتزيي:وهز القرد و الجمارء و هو الثور و هو ال 5 
وهو الذيب» و هو العقرب» و هو الجكّل... ثمّ لا يدحلون هذه الأشياء في حدود الثائل و لا 
أسمائهم» و لا يخرحون بذلك الإنسان إلى هذه الجدود و هذه الأسماء. ومقنوا الجارية غزالاً.. 
مهرة» و فاحتة» و حمامة» و زهرة» و قضيبّاء و حيزراناً على ذلك المعنى. ظ 
و صنعوا مثل ذلك بالبروج و الكواكب؛ فذكروا الأسد و الثور و الحّل و الجالي» و 
العقرب و الحوت» واسموها بالقوس و السنبلة و الميزان و غيرها... و يسمون الرّحل شور و لا 
ا ل ل ل ل ال ل الم ال اك ل 
يسمّونها شاة). (40) ظ 
ا 
لامعا سا معني ايو ار اكد رازاع امار كار 


ىأ 


حدود هذه الأسماء؛ وا إنما نقصد أنه بي لله سرحي التوارو 1 حرس 
حين ذكروا أن طرفي التشبيه لا د 0 ظ 


ْ ا 00 50 422 
او ا ا ل اا 
كأنّ قلوب الطير رطبا و يابسا لدى وكرها العنابٌ و الحشّفٌ البا لبالي)). 3 


00 9 الحيوان: 212-211/1. يقزل المبرّد 0 ألسن الناس من التشبيه المستحسن عندهم» و عن أصل أخذوه أن لو ارا 
- الرحل بعين الفلبي أو البقرة الوحاشية» و الأنف بحد ١‏ و الفم بالخاتم» و الشعر بالعناقيد» و العنق بإبريق فضة و الساق ابتار فلن كلام 
جار على الألسن)). الكامل في اللغة و الأدب: أبو ل المبرّد» د. ط» مؤسسة المعارف-بيروت» 1405ه - 1985م, 01/2] 104 00 
الجمّار: شحم النخل» واحدته جثارة. و جمارة النخل: شحمته الى في قمة رأسه. تقطع قمته ثم تكشط عن جمار في جوفها بيضاء | كأنها قطمة 
سنام ضخمة). لسان العرب: 676/1. 0 
9 قال المبرد: ((فالأشياء تشابه من وحوه؛ و تباين من وجوه فإنما ينظر إلى التشبيه من وجوه وقع فإن شبّه الوجه بالشمس فإما ارد د لضياء و 
الرُونق و لا يراد العظم و الإحراق)). الكامل: 2.54/2 و ينظر كتاب الصناعيين: 261. ْ ١‏ 
0 ' ديوان امر القيس: 122 اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبى شنب» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع-البزائر. 1394ه - 4 | 
3 الحيوان: 53/3. ْ 
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والفت يشال واجه الشبه في قول ذي الرمة: 
و ليل كجلباب العروس اذْرعِته 

و علق عليه بقوله: ((فإنه ليس يريد لون الحلباب» و لكنه يريد سبوغهم). 45) 0 
ثم وقف مطرلاً أماء تشبيهات القرآن الكريم في ردّه على الطاعنين ف إعجاز | 


بأربعة» و الشخحص في العين واحد, 


دراك 


القرآن 


و بيانه من لا يدركون أسرار العربية و طرائقها في التعبير» و ذلك في نحو قوله تعالى:( و ألو شعنا 


ارفعناميها ولك أغلة إن الأرض» و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
فقال: ((فزعموا أنّ هذا المثل لا يجوز أن يضرب لهذا المذكور في صلل 
الكلام؛ لأنه قال: (و اتلّ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلح ولو لكت ميا د ال 


إن 


ترك يلبيت ): 


)46( 


شيئا فلم يقلبه - و لم يذكر غير ذلك-بالكلب الذي إن حملت عليه نبح و ولى ذاهباء و إل تركته 
شد عليك و نبح. مع أنّ قوله (يلهث) لم يقع موضعه و إنما يلهث الكلب من عطش اثللديد و 
حر شديد» و من تعب؛ و أمّا النباح و الصياح فمن شيء آخر. أ 

قلنا له: إن قال: (ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتن) 2 فقد يستقيم أن يكون االراد لا 
يسمّى مكذباء و لا إيقال لهم كذبوا إل و قد كان ذلك منهم مراراً» فإن لم يكن ذلك ليسلل ببعيد 
أن يشبّه الذي أوتي الآيات و الأعاجيبء و البرهانات و الكرامات في بدء حرصه عليهاءاو طلبه 
لها بالكلب في حرصه و طلبه. 0 

فإنٌ الكلب يعطي الحدٌ و الجهد مع نفسه ف كل حالة من الحالات» و شبّه رفض هاو قذفه 


لها من يديه ورده لما بعد الحرص عليهاء و فرط الرغبة فيها بالكلب إذا رجع بعد إطرادك له. و 
واحب أن يكون رفضّ قبول الأشياء الخنطيرة النفيسة في وزن طلبها و الحرص عليها. و الكلب إذا 


أتعب نفسه في شذة 


لدّيوان» شرح و ضبط: د. 


و فيه (و ليل كأثناء الرويزي جبته). و الرويزي من الثياب الأضر 


9 الحيوان: 250/3. 
9 الأعراف 176. 
9 الأعراف 175. 
9 الأعراف: 176. 


النباح مقبلاً عليك و مدبراً عنك؛ » فثك و اعتزاه ما يعتريه عند التععب 
| | 
| 

عمر فاروق الطباع» شركة الأرقم للطباعة و النشر و التوزيع - بيروتء ط 1 1419 ه - 1991 م ألن: 142. 


اللون. ينظر اللسان: 3/ 1775. 
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و العطش» و على أننا ما رمي بأبصارنا إلى كلابنا و هي رابضة وادعة إلا و هي تلهث» ص غير 


أن يكون هناك إلا حرارة أحوافهاء و الذي طبعت عليه من شأنها)). 


إن دقة الجاحظ في التحليل؛ و محاولته الجاهدة في إبراز محاين نل ران 
ما التبس في أذهان المعارضين» جعل بعض الدراسيين يذكر أن التشبيه» باعتباره وسيلة 


ا ار 0 ١‏ 5 1 34 (650) 
51 


واقذ كارة' اللاخط يق فول الرسول 06: ((النام كلهم سواء” أسنان المشط))»” ظ 

قول الشاعر: ظ 

مبؤاع اكأسقان الحمان قاذ ترز لذي شيبة منهم على ناشئع فضلد(52) 

وقول الآخر: ظ 
شبابهم و شيبهم سواءً فهُم في اللوم أسنانٌ الحمار 62١‏ 


فقال معلقا: ((و إذا حصّلت تشبيه الشاعر و حقيقته؛ و تشبيه النبى صلّى الله عليه وأ 


57 000 54 
و حقيقته» عرفت فصل ما بين الكلامين))” » 


ب -المجاز: 


)49( 


و 


إن صور المجاز الواردة في أحاديث ل ل بأن الرحل كل فهم . 


ا مجاز .ععناه الاصطلاحي عند المتأخرين؛ أي باعتباره 0 للحقيقة و مقابلاٌ طاء و ذلك ني 


ارقو بود يقول: ((فلاسم الود موضعان: أحدهما حقيقة» و الآخر محاز؛ الحقيلة ما 


000 و اجا المشتقّ له من هذا الاسم))© . 


9 الحيوان: 17-16/2. 

© ينظر المباحث البلاغية: 99. 
251 
مطبعة بريل-ليدن؛ د. ط د.ا ت. 
7 البيت لكثير عزة. ينظر الديوان: 384» تحقيق الدكتور إحسان عباسء و فيه إلذي كبرة). 
© و البيت في اللسان: 3/ 2160 مادة (سوا) غير منسوب. 

9“البيان و التبيين: 2/ 19. 
”© البخلاء: 124» دار الكتاب العربي-دمشقء د. طء 1403ه - 1983م. 
© اليجرات 12. 


ول أحده في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: رتبه و نظمه لفيف من المستشرقين و نشره الدكتور: أ. ي. و نسنك و ي. ابلا 


و في معرض حديثه عن إبراز وجوه كلمة (أكل) و دلالاتها في الاستعمال يقول((و إذا 
قالوا أكله الأسدء فإِئما يذهبون إلى الأكل المعروف. و إذا قالوا: أكله الأسوّد فإنما يعنون | النهش 
واللدغ و العض فقط. وقد.قال الله عرّ وجل (أيحب أحدُكم أن يأكلٌ لحم أخيه ميتا) ”077 ... و 
يقولون في باب آخر؛ فلان يأكل الناس» و إن لم يأكل من طعامهم شيئا... و كذلك قول أدهمان 


النهري: 


0 


سألتي عن أناس أكلوا شرب الدهرٌ عليهم اليك" 
فهذا كله مختلف, و هو كله محاز))2© . فأكل الأسد حقيقة» أما أكل الأسود فمجاز. ١‏ | 
و من ذلك قوله في تفسير قوله تعالى: (يخرجٌ من بطونها شراي)59) :((فالعسإل ليس 
بشراب» و إنما هو شيء بحوّل بالماء شراباً أو بلماء نبيذّاء فسمّاه كما ترى شراباً؛ إذا كان يجيء 
منه الشراب. و قد جاء في كلام العرب أن يقولوا: جحاءت السماء بأمر عظيم. واقاد قال 
البشماح +(60) )| 


. إذا سقط السماءٌ بأرض قوم رعيناه» و إن كانوا غضابا. 


ور ل ل 
و أحوافهاء فقد حرج في اللغة من بطونها و أحوافها. و من حمل اللغة على هذا ال مركب ل ية 
عن العرب قليلاً و لاا كثيراً. ٠‏ ظ 0 

الل مما لض شط طنش ل يي الا 
تهامة و هذيلاً» و ضواحي كنانة» و هؤلاء أصحاب العسل. و الأعراب أعرف بكل صمغةاسائلة 


0 نسبه المرتضى إلى النابغة الحعدي. ينظر أماني المرتضى: 1/ 96-95. و فيه (سألتي عن أناس هلكوا). و ينظر أيضا 145/2. | 0 
9" الحيوان: 5/ 28-27 جاء في اللسان: 3/ 2 مادة (سود) مايلي: ((و الأسود: العظيم من الحيات و فيه سواد و الجمع أسودات|أو أساود ؛ 
و أساويد» غلب غلبة الأسماءء و |الأنثى أسودة» نادر). و ينظر أيضا تحليل دلالة (أكل) في آل عصران 183 و النساء 10 و المائدة 2 الحيوان: 0 
١ 0 .26 - 23 /5‏ 
35 59 النحل 69 
البيت في تأويل مشكل القرآن: 135 و الصناعتين: 304 غير منسوبء و نسبه ابن رشيق في العمدة: 1/ 266 إلى حرير. و م أحده إل ديوان 
حرير. ضبط معانيه و شروحه وأأكملها إيليا حاوي؛ دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط 1ء 1982م. و نسبه البطليوسي إلى معاوية ابل مالك. 
ينظر الإنصاف: تحقيق الدكتور همد رضوان الداية» دار الفكر- دمشق» ط 2: 1403ه - 1983م: ص: 81. | | 
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و عسلة ساقطة» فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب» أو طعن عليه من هذه الحجة))7© .أو هو 
هناء و إن لم يشر إلى العلاقة في هذا امحاز» فإنه حام حوها و فهم فحواها 
و قلاوروة عند م4 للنهوة أيضا ورديات ان الدراف )فيه ارارق من الاستعمالات احازية 
للفعل ذاق» في نحو قوله تعالى: (ذْقَ إنك أنت العزيزٌُ الكريهُ)(62 ".وقول زد بن الصّعق: ظ 
و إن االلهذاق حُلومَ قيس فلمًا ذاق حفتها قلاها(ة© . 
يقول: ((و للعرب إقدام على الكلام» ثقة بفهم أصحابهم عنهم. لد الخال 
أخعرى) 7 . ظ 


الاستعارة: 

يشير كثير من المحدثين إلى أن الجاحظ من أقدم علماء العرب الذين ذكروا الامللتعارة 

0 .مفهومها الاصطلاحي !9 . و الحق أن الجاحظ قد وقف في مواقع متفرقة من كتابيه:(البيان 

َك 1 220 : 66 || 
1 و التبيين) و(الحيوان) مع صور الاستعارة في القرآن و الشعر» و دلالاتها في الكلام”© . 

وقد ورد عنده ذلك ف أثناء تعليقه على قول الشاعر: 


يا دارٌ قد غيّرها بلاها كأننا بقده مسعامنا 
أخربهاا عمرانٌ من بناها و كر ممساها على مغتاها ظ 
وتكلفقات سعارة مقشياننا تبكى على عراصها عيناها © ,2 || 


فقال محللاً البييت الثالث: ((.. و طفقت» يع ظلت تبكي على عراصها عيناهاء عيناها أههنا 


للسحاب. و جعل المطر بكاءٌ من السحاب على طريق الاستعارة» و تسمية الشيء باسم داه إذا 
١ 68‏ 


كام مقامة)) 


"©6120 


الحيوان:5/ 425 - 426. 
2 الدحان 49. 

7" الحيوان: 5/ 30. و ينظر تأوبل مشكل القرآن: 165. 

9" المصدر نفسه: 5/ 32. و ينظر حديثه عن دلالة (ذاق) المحازية في الصفحات 34-28. و ينظر الحيوان: 1/ 212. 
7" ينظر الاستعارة بين النظرية و |التطبيق: 57. 

و قد ذكر الحاحظ أنّاله كتاباً جمع فيه آياً من القرآن يرف بها ((فصل ما بين الإيماز والحذف» وبين الزوائد وألسزل و 
الاستعارات» فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز و الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة)). الحيوان: 3/ 86. 
© ينظر الاستعارة بين النظرية و |التطبيق: 

7" ينظر البيان و التبيين: 1/ 153 
9 اللصدر نفسه: 1/ 153. 
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و نبْه على الاستعارة في قوله تعالى: (هذا نهم يوم الدين) قائلاً: ((و العذاب لايك 


20 ا 0 ٍ 2 00 " 
نزلاء و لكن لا قام العذاب لهم في موضع النعيم لغيرهم؛ سمي باسمه))” '. وعقّب علي قوله 
1 ا ةك 0 
تعالى: (و قال الذين في النار لخرّنة جهنم') '؟ بقوله: ((و الخزنة: الحفظة» و جهنم لا يضيع منها 
شيء فيحفظهء و لا يختار دخوطا إنسان فيمنع منهاء و لكن لما قامت لكوي كر 


ع ا 


و كما يبدو من تعريفه للاستعارة بأنها تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه؛ فِإِنٌ هذا 
- ]| 
تعريف شامل للمجاز بأنواعه» و قد أشرنا إلى ذلك في صدر كلامنا. و من هنا وجدناه يعلق على 


2000 3 اك ستر(3/) . : 71 8 ا ” 
قوله تعالى: (و لهم رزقهم فيها بُكْرة و عَيِيًَ)!272 بقوله: ((و ليس في الجدة بكرة و لا عظلي» و 
لكن على مقدار البكر[ و العشيات)) 9 . فالأمر ههنا لا يعدو التجاوز فْ دلالة اللفظ 9 | 


و في ضوء هذا التعريف راح يفسر قوله عز و حل: (فإذا هي حية تسعى)©7) قائلا: )0 
من جعل للحيات مشياً من الشعراء أكثر من أن نقف عليهم. ولو كانوا لا يسمّون انأميابها 
و انسياحها نشياً و أسعاً لكان ذلك بجا موز على التشبية و الدل» و أن قام لضي )مقا 
الشيء» أو مقام صاحبه؛ فمن عادة العرب أن تشبّه به في حالات كثيرة)). 79 ظ 

و الماحظ» و إن استطاع» بذوقه الأدبي و معرفته الدقيقة لأساليب العرب و طرأها في 


التعبير» أن يتفطن للاستعارة في القرآن و في ال 0 أنه أأكانت 


تنضوي عنده نحت مفهوم ابحاز على إطلاقه (78) 5 
د - الكناية و الت : 


9" الواقعة 56. 
9 البيان و التبيين: 1/ 153. وا ينظر أيضا الحيوان: 4/ 273. 
(” غافر 49. 


2 البيان و التبيين: 1/ 153. 
,22( 


مريم 62. 
9 البيان و التبيين: 1/ 153. 
7 ينظر الاستعارة بين النظرية وإ التطبيق: 56. 
9 مله 20 

7 الحيوان: 4/ 273. 
ينظر في تاريخ البلاغة البوبية | 102 و المباحث البلاغية: 100 و ما بعدها. 
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لقد ورد مصططلح الكناية في أحاديث الحاحظ البلاغية .معناه العام؛ أي التعبير عن المعنى 
الزاذطاحينا انقزراو كنار ركفلا ايديا تسد هكد وزاك الاجر اليو يتالاك 
0 و الشاهد على ذلك قوله: ((و قال بعض أهل المند: جماعٌ البلاغة البصر بالحجة؛ . العرفة 
ضع الفرصة. ثم قال: و من البصر بالحجة» و المعرفة .مواضع لاس رم د 
0 عنهاء إذا كان الإفصاح أوعر طريقة) 79) ظ 
و قوله ف معرض حديثه عن الأساليب البلاغية الي تفتضيها مقامات الكلام: ونال هونن 
المعاني نوع من الأسماء: فالسخيف للسخيفء و الخفيف للخفيفء و اللجمزل للجزل» و الإأصاح 
ف موضع الإفصاحء و الكناية في موضع الكناية)). 500) 
١‏ و قوله و هو يتحدّث عن أنواع الخنطب و صفاتها عند العرب: ((ورب قليل يغاي عن 
1 كثير» كما أن رب كثير لا يتعلّق به صاحب القليل. بل رب كلمة تغنى عن خخطبة» و تدولك عن 
1 وللتمي رجا كززة تررني ان الا 81 1 
و قوله حين ذكر قول أبى دؤاد الإيادي في صفة خخطباء إياد: 0 
ظ يرمون بالخطب الوا وتارةة 2 و حي اكلاجظء يفة الرقباء 42 
و علق عليه: ((فذكر المبسوط في موضعهه و المحذوف في موضعه؛ و الموجز و الكناية» و الوحي 
باللحظ» و دلالة الإشلارة») (83) ا 
فالكناية عند االجاحظ» و إن ذكرها يمفهومها العام, هي في حقيقتها مطابقة الأكلام 
لمقتضيات الأحوال؛ لأنّ المقام يستدعي أحيانا أن نكني عن المعنى و لا نصرّح به. و لكن الوكد 
أنه فهم أنها وسيلة بلاغية فنية يتوصل بها المتكلّم إلى التعبير عن معانيه و 55 
أساليج اكلام و عا لق ا 


9 البيان و التبيين: 1/ 88. 
© الحيوان: 3/ 39. 

99 البيان و التبيين: 2/ 7. 
2 المصدر نفسه: 1/ 44. و ينار الكشاف: 1/ 40. 
69 المصدر نفسه: 1/ 44. 
7 ينظر البلاغة الشعرية: 253|- 254. 
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و يقنزن التعريض عنلاه 


2865( 


تأدية المعاني . جحاء ذ 


ل ا ا 


الكلام: ((هلاً اكتفى بالأمر 1 عن النهي عن التقاطم؟ أو ليس الأمر بالصلة هو سبل عن 
القطيعة؟ قال: أمااعلمت أن الكناية و اريم لا يعملان في العقول عسل الإفمساح 


والكشف)). 8 


و 


و من أمثلة التعريض القصّة الي أوردها في باب أسماه وأن يقول كل إنسان على قدر أله 
و طبعه)» يقول: ((و دعل عتبة بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على خخالد يل عبد 
ال فسوي نم حب بجوف نون بر اوري بج فقال حالد يعرض به: إن ههنا رجالاة انون 


قُ أموالهم» فإذا فنيت | 


دانوا في أعراضهم. فعلم القرشي أنه يعرّض بهء فقال القرشي: أصليح الله 


الأميرة إن رعئل من الرجحال تكون أموالهم أكثر من مروءاتهم»؛ فأولئك ت, ا 


تكون مروءاتهم أكثر 
إنك لنهم ما عملت)). 


فكلا الرحلين قهم عسن صاحبه مقصدء؟ و لذلك جاء رة كال واحد على قدر ذلك 


الفهم. فخالد القسري 
هذا التلويح و شان إل 


2.55 


ينظر مفتاح العلوم: 173 و المثل 


صيدا و بيروت». 1416ه - 1995م 2/ 180 و ما بعدها. 


© البيان و التبيين: 1/ 117. 
7 البيان و التبيين: 2/ 201. 
ا بن عيسى 


وقد حذا المتأخرون حذو الحاحظ فجمعوا بين الكناية و التعريض ف دراساتهم. 


٠‏ أموالهى فإذا نفدت ادانوا بمنة جا ف له حالة اقال: 
من آمو نو 0 
206 ا 


أومأ إلى أن حضور عتبة إنما حصل لحاحته إلى امال بعد تفادهء و لتأة فهم 
أن المال لا يبقى في يديه لمروءته و سخائه؛ و لذلك وقع التعريط رأ ههدا 


لسائر في أدب الكتاب و الشاعر: ابن الأثير» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ د. ط» الكتبة الشمرية - 


100 النحوي» 0 المعتزلة. ال ا 


لكلام و التفسير. ينظر ت رجمته ف 


و كان صديقه أبو حيا 


صحّحه و ضبطه و شرح غريبه: أحمد أمين و أحمد الزين» منشورات المكتبة العصرية) صيدا- بيروت» د. طء دتوج 1/ 108 و38 


0 و150. 


الفهرست: 286 -290) و ا 5 4 - 76, و شذرات الذهب: / 109. 
نْ يذكره دائماً مشيناً بفضله و علمه و نبوغه قِ شتى العلوم. ينظر الإمتاع و المؤانسة: أبو حيسان لتوأحيديء 
1و3 
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ْ تعد رسالة الرماني (ت 384ه)ء (النكت في إعجاز القرآن )© » من أهم الر سالل الى 
| بحثت إعجاز القرآن» و من أكثرها اتصالاً بالدرس البلاغي؛ بل إنها من المصادر الأسالسية 2 
1 البلاغة العربية. قال عنها أبو حيان التوحيدي: ((و قد عمل في القرآن كتاباً نفيسام) 89 | 

واتكاندالرص فر مف ل لاسي و معطب «الحرائماة ياف 51 فسا كران تاليكة 
ونظمه؛ و لذلك صرف جهده. في إبراز وجوه الإعجاز القرآني» إلى الجانب البلاغي الذي استاثر 
ععفلم أوزاق وسالفة 82 ظ 

ونودٌ أن نشير هنا إلى اذ عصر الإناني كال مريعلة متقدّمة في حقل البلاغة الو بدات 
تستقلٌ في دراسات» و أبحاث» و مصنفات مستقلة» و لم تعد بحرد آراء و أحكام موزعة في |بطلون. 


الكتب؛ كما كان الشأن مع أبي عبيدة» و الفراء» و الحاحظه و ابن قتيبة و المبرد» و غيرهم فقد 
92 0 


. أحذت معلمها تتوضحء و ألوانها و فنونها تثرى و تنضج. ظ 
و سنجد للرّماني خطرات فذّة» و آراء ناضجة غدَّى بها الدرس البلاغيء و أَبُرى بها 
مسائل البلاغة و قضاياها الي أفاد منها المتأحرون إفادة كبرى. 0830 0 
لي ال عله لغ رن كريب وما موقا بض 


متكلمان أحدهم بليغ اشر والذاجاع زعا بس الاير نتيا أنه ا مقو 
اللفظ على المعنى» و مو غث مستكره» و نافر متكلف. وما لبلاضة إيصال للعنى إلى القأذب في 


2,94١ 


أحسن صورة من اللفظ)). 1 
أما مفهومه للبيان» فلا يكاد يختلف عمًّا عرفناه عند الجاحظ» و لكنه عنده عللى |أربعة, 
أقسام هي: الكلام» و الحال» و الإشارة و العلامة. و حسن البيان في الكلام على مإراتب 


7" و هو في الفهرست و معجم الأدباء بعنوان (إعجاز القرآن). 


9" الامشماع و الموانسة: 1/ 133. 
7" يرى الرماني أن وجوه إعجاز القرآن سبعة: ترك المعارضة مع توفر الدواعي و شدة الحاحة, و التحدي للكافة؛ و الصرفة و الللاغة 31 
الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» و نقض العادة؛ و قياسه بكل معجزة. ينظر النكت في إعجاز القرآن - للرماني ضمن ثلاث لإسائل في 
إعجاز القرآن - تحقيق: محمد زغلول سلام و محمد خلف الله » ط 22 دار المعارف عصرء 1387ه - 1968م ص: 75. 
2" ينظر المباحث البلاغية: 110. 
7 ينظر من قضايا اللزاث العربيي: 212 - 213. 
9 النكت: 75. 


((فأعلاها مرتبة 
على اللسان» و تتقبله 
المرتبة))؟090) 


بحم ساف تبون التاذةا و عدرل لتقل د قن ان التي وأ يسهل 
النفس تقيّل البرده و حتى يأتي على مقدار الحاحة فيما هو قله من 
و من لم فهو يقرر أنّ القرآن كله نهاية في الحسن و غاية في البيان. 


وواضح مرح تعريفه للبلاغة و البيات أنه يركز على الجانب النفسي و على مدى التأثي 


الذى 


2 


يحدثه النظم في نفس متلقيهو قليه. فبلاغة الكلام» كما يرىء ينبغي أن يتحفاكق لها 


عاملان: أحدهما يتعلّق بأثرها النفسي في المتلقي؛ و الثاني يتعلق بالأسلوب ال المي د نان 
لفظ نم0 د سس درس حلى بكرن الولو شقيري تافل رارق سدق ١‏ لي 
5 1 ! 
1 المت : 
إن اللافت في |احديث الرماني عن التشبيه أنه بخرجه من دائرة امحاز بعد أن كان حلزاءاً منه 


في أبحاث المتقدمين. و هذه من الحسنات الي تحسب له.7" فهو يفلّق بينه و بين الامستعارة 


قائلاً: ((و الفرق بين 


0000 
فالفارق بينهما هو أن الاستعارة تقوم على نقل اللفظ من 


جديد» بخلاف التشبية 


3 المصدر نفسه: 107. 


©" ينظر أثر القرآن في تطور النقد الأدبي: 236 و المباحث البلاغية: 114. 
07 كان انجار عند المتقدمين كأبي عبيدة) و التاحظط و ابن قتيبة يضم التشبيه» و المثل» و 


الألفاظ عن مواضعها. ينظر ص 
9 إليكت: 85 - 86. 
,99 


د 


و قد وجحدت القاضي الجرحاني ( ات 366ه) أيضا من أوائل من حاولوا التفريق بين الاستعارة و 
ما يظنه الناس استعارة و هو تشبله أو مثل؛ فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعاً 

والحبّ ظهر أنت راكبه 
ما أشبهه استعارة» و إنما معنى البيت أن الحبً مثل فلهره أو لحب كظهر تديره كيف شت إذا ملكا عنام 
ء بشيء؟ و إنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار عن الأصل» و نقلت العبارة فجعلت في مكان اغيرها. و 
اك ا م ل ل و ل ا 


)98( 


الذي تقوم فيه الأداة مقام انتقال اللفظ 69 


11 من هذا الب البعحصث. 


من الاستعارة عد فيها قول أبي نواس: 
فإذا صرفت عنانه انصرفا 


ني الاستعمال» و ليس كذلك الاستعارة؛ لأنّ مخرج الاستعارة مخرج ما إإعبارة 


الاستعارة و التشبيه أن ما كان من التشبيه بأداة التشبيه ف الكلام فهو في 


الاستعارة و الكناية) 3 يعي الاتساع قُِ اللغلة 6 نقل 


التشبيه» يقول: ((و را جاء من هِدًا الباب 


د. طء دار م 


- بيروت» د كت ص: 41. 
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و دور التشبيه 


البليغ اق الأسَاليتء كما يذكر» عو إخراج الأغمطن إل الأطهرة :و الأكفيق 


و التشبيه عنده هو ((العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عق 100 


فالاشكرالة تيرق طرق التكبيس كما يظهوة. يكون جما أو عقليا. 
و التشبيه» كما يراه الرمانى» على وجهين: 
1- تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر بالجوهر, و السواد بالسواد. 


2- و تشبيه شيئين عختلفين لمعنى يجمعهما مشترك بينهما كتشبيه الشدّة با موت؛ و البيان بالسحر 


ل ا ل ا ا 


اللون ((يتفاضل فيه 
غجيا)): (102) 


البلاغيين المتأخرين» 


- أول: إخراج ما لا 


أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الغلمآن ماء سي إذا جاءه ُ يده شيئا)» 


أخرج ما لا تقع 
فل الفاديه «104) 
وعظم قة)). 


و يركز الرماني على دلالة كلمة (الظمآن) في هذا النظم؛ إذ الظمآنُ أشدٌ حرصاً عل الماء 


و ليس التشبية البليغ عنادهء هو الذي يخلو من الأداة و الوجنه كما هو معروف عدد 
و لكنه الذي تتوافر فيه شروط الحسن, و الجمال و التأثير. و من هناك فإ 


أحود تشبيه» في نظره؛ و أبلغه و أحسنه ما وقع على أربعة وجوه: 


تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة نحو قوله تعالى: و اين روا 


! 003 


فهذا ((بيلان قد 
عليه الحاسة إلى ما تم تقع عليه و قد اجتمعا في بطلان المتوهّم مع شدّة اللداحة 


وتعلقاً به بخلاف لو قبل مثلاً؛ يحسبه الرائي. و من الناحية الحمالية فإن تشبيه أعمال الكفار 


© إلبكت: 80. 
001 اللصدر نفسه: 81. 


2 النكت: 81. و قد قرر ابن 


الأوضح و تقريب البعيد. ينظر العمدة: 1/ 287 و ما بعدها. 


(103) النور 39 
9 إليكت: 82 


رشيق ذلك» و ساير فيه الرماني» و رأى أن من شروط الحسن في التشبيه و الاستعارة إسراج الأكانض 


1 
/' 


إلى 


((بالسراب من حسلل 


م به عادة | ما جرت به العادة نحو قوله تعالى: إغامماة الحياةً! 
ع 2 3 2 


كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتُ الأرض),©2" !2 فهذا كما يقول: ((بيان قد أخ رام 


تحر به عادة إلى ما قد 


0 


- ثالثا: إحراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة كقوله تعالى: (و جنةٍ عرضها اأكعرض 


| )105( 


حرت به. وقد اجتمع المشبّه و المشبّه به في الزيدة و البهجة ث] الملاك 


مالم 


لبوا ل 10507 توينارا تيه ررقن أخرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يُعلم بهاء و إن ذلك 
البيان العجيب بما قد تقرّر ف النفس من الأمورء و التشويق إلى الحنة بحسن الصفة مع ماالجامن 


السّعة» و قد اجتمعا في العذل)/ 109) 
- رابعاً: حراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قرة فيها كقوله تعالى: (و له الجموار املشلاتٌ في. 
البحر كالأعلام)9! /) » فهذا تشبيه ((قد أخرج ما لا قوة له فْ الصفة إلى ما له قوة فيهدا! 


اجتمعا في العظم | لآ 
الجارية مع عظمهاء و 


إذا#قالتقيية عب الأنائى أضان زان ,مالعالل له ته ف الكلاما 
كنك الرماني صاريابا واضيح : بصني 2 
و تأثيرا في النفس. و لا شك أنه بتحليله ((الدقيق و فهمه العميال لفن 
التشبيه» قد مهد الطريق و أناره لمن جاء بعدذه)). 


و جمالاً» و تزيده قوة 


9 إليكس: 82. 


9" يونس 24. و سياق الآية: 


الأرض رُخرفها و ازّينت و ظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن م تخن بالأمس)). | 


0 البكت: 83. 
9 الجديد 21. 
9 إليكن: بق 
010 الرحمن 24. 
01 اليكت: 85. 
2" المباحث البلاغية: 124. و 


أن الجبال أعظم. و ف ذلك العيرة من حهة القدرة فيما سكير مإ.ا) 
ما ف ذلك من الانتفاع بهاء و قطع الأقطار البعيدة فيها)) (111) 


)112( 


أ 
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل النأس و الأنعام حتيى إل 


بنظر بقية تحليلات الرماني لآيات أخرى ص: 81 - 85 
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اأحذت ' 


ا 
ا 
ا ا ا 1 11211 1 01111 1 ا ا ال 1011 لل 


فأبو هلال العسكري (ت 395ه) قد تأثْر بهذه الوجوه الي ذكرها الرّماني؛ والرسّمها 
فون الدسويد ل 3ل آ 
نر 

ب - الاستعارة: 

الاستعارة عبد الرّماني هي ((تعليق العبارة على غيرما و ضعت له في أصل اللغة عل أحهة 
النقل للإبانة115.)6|فهي كما يرى» روج اللفظ المستعار من أصل إلى فرع؛ و لذلك لالد فيها 
"زيفين إن أن" الاسسازة درجمب ررواكف: بان لا 


كما أفاد منه عبد القاهر الجرجانى في تعر شه ردنا 


/ 


من مستعار» و مستعار له و مستعار منة. 
تنوب مَنا بّه الحقيقة» و ذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به والم تجز 
ل 01177 0 ؤ ا 


ا 


لفان ١‏ دبعم امد وو اق وان وز كانه الحقيقة اللغوية هي الأضصل؛ و 
ذلك لما تثيره الصورة الاستعارية في ذهن السامع من أنس و اهتزاز. فهو يعلّق على قوله تعلالى: ١و‏ 
اشتعل الرأسم شيب 119 قائللٌ («أصل الاشتعال للنار و هو في هذا الموضع أبلغ» و حقيقتله اكثرة 
شيب الرأس؛ إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد سريعاً صارت في الانتشار و الإسراع | كاشتعال 


النار...و له موقع في البلاغة عجيب؛ و ذلك أنه انتشر في الرأس انتشارا لا يُتلافى |اكاشتعال 
(119) ظ 


النار)). 


ينظر الصناعتين: 2 وما بعدها. و قد أصبحت هذه الوجوه حقائق و مسلمات يردّدها البلاغيون. ينظر: الإتقان في علوم لقلرآن خلال 


الدين السيوطي» د. طء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» د. تء ج 2/ 43. ا 
9 ينظر ) تأر البلاغة: عبد القاهر الجر حاني » قراءة و تصحيح: السيد محمد رشيد رضا د. ط دار المعرفة - بيروت» 2 ّ 2م 


ص: 56 و ما بعدها. 5 
لدكت: 85 - وعد اعوس على هذا التعريق الفخر الرازي (ات 06همع الذي ود فيه تقميما يختمل لاز وهو ليس استعار و الأقرب 
ف نظره أن يقال: ((الاستعارة |ذكر الشيء باسم غيره» و إثبات ما لغيره له لأحل المبالغة في التشبيه)). نهاية الإيجاز ف دراية الإلمطار: تحقيق 
الدكتور إبراهيم السامرائي وا محمد أبو عليء دار الفكر - عمان؛ 1985م: د. طء ص: 115. و واضح من كلام الرّازي أنه قلد فهم أنّ 
الاستعارة بحاز يقوم على علاقة المشابهة بخلاف الحاز المرسل. و لا ينبغي أن ننسى أن بين الرّحلين أكثر من قرنين من الزمن. | 

وقد ذكر يحي بن سمزة العلوي (-749ه) أن الرّماني أول من عرّف الاستعارة» و لكنه وسم تعريفه بالفساد لما فيه من التعلليم: ينظر 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز: 1/ 199) مطبعة القتطف - 1914م د. ط. 0 
© ينظر الدكت: 86. 


007 المصدر نفسه: 86. 
(118) مريم 9 


1 
| 
/ 
1 


019 إليكن: وع. 
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و لننظر أيضاً إلى تحليله لقوله تعاللى: (فاصدغ بها تومّى)77» يقول: ((حقيقته فلغ ما 
تؤمر به» والاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأن الصدع بالأمر لا بذ له . من تأثير كتأثير صدع الراحاحة. 
و التبليغ قد يصعب احتى لا يكون له تأثير فيصير نزلة ما لم يقع. و العنى الذي ولمبهما 
الإيصالء إلا أنّ الإيضال الذي له تأثير كصدع الزحاحة أبلغ») (121) ظ ظ 
و إن وقفة متأمّلة أمام الشواهد الأخرى الي حلّلها الرّماني تجعلنا ندرك مدى اهتماامه يما 
تثيره أحواء الصورة الاستعارية من أثر نفسي في المتلقي» لجسي اناوه مسار علي 
الحقيقة. و لعله أوّل من تنبه إلى ذلك من المتقدمين على الرغم من أنه مسيوق إلى الحديل/! عنها ‏ 
و تعريفها.72' و الحق أنه لا وجه لكلام الدكتور إبراهيم أنيس حين قال إِنّ القدماء لم يلذركوا 
مدى تأثير احاز في النفوس. و أكاد أزعم أنه لم يطلع على بحوث البلاغيين الأوائل؛ فقد بإجدته 
ينقل عن المثل السائر» و شروح التلخيصء و المزهر» دون إشارة إلى البحوث السابقة هذه (120) 
و نسجل أن اللدأخرين قد أفادوا من تحليلاته في مباحثهم عن الاستعارة. فأبو هللال 
العسكري يكاد ينقل كل أحاديثه عن الاستعارة .معظم شواهدها القرآنية» مع إضافة 2 
الشعر. 159 و ينقل نه ابن سنان الخنفاجي رت 466ه)» و هو معتزلي أيضاء أقواله وآراءدا و 
ال ل ل 
الى يريا :177 نيول بها شكرة امن الربالنفن و لدابت نل ع 127 ٠00000‏ 


-1 3: ش ش ظ 


لم يتحدّث الرّماني عن المحاز في رسالته» غير أَنّ ما ذكره في تعريفه المبالغة» و إيراده لعلض 
الشواهد لتوضيحها نلمس منه ما له علاقة بابحاز. ع ا لاس 


(120) الحجر 044 
12 رلركت: 7 و ينظر تحليلاته لآيات أخحرى ص: 94-85. 

022 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 165 و من قضايا الزاث العربي: 212 - 213. 

04 ينظر دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس» ط 4» مكتبة الأنجلو المصرية» 1980م؛ ص: 128 - 129. 
0 ينظر الصناعتين: 295 و ما بعدها. | | 
59 ينظر سر الفصاحة: لابن سئان الخفاجحي » شرح و تصحيح: عبد المتعالي الصعيدي» مكتبة و مطبعة محمد علي صبيح و أولاده - القاهرة» 
9ه - 1969م ص: 108 - 109. ْ 
(126) مريم 9 


0 ينظر دلائل الإعجاز: عبد القاهر الحرجاني: تحقيق الدكتورين: محمد رضوان الداية و فايز الداية» ط 261 دار الفداء لصنئاعة الكلاب 0 
تحارته - دمشق» 1403ه - 1983م ص: 76-75. 
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ل م الوضع 
اللغوي إلى وضع جديد» كما يذكر معظم البلاغيين ظ [ 
مه ا الالتك ين وجوه امالس ل 00ظ لزساني؛ 57 لجرا الكلام 
0 ةقر ال ا 00 0 ؛ الذي 0 | [إفعمل 
بخيء دلائل الآيات بحيقا له على المبالغة في الكلام)).70!' و قوله تعالى: (فأتى الله بنبائهم من 
القواعد)7!7 21 أي أتاهم ((بعظيم بأسهء فجعل ذلك إتياناً على المبالغة132)6) و ليل على 


و معلوم أن المعتزلة يكرهون إسناد الفعل في مثل هذه الآيات إلى الله عز وجل؛ الأ ذلك 
ا 

ْ 133 2221 ١ 

يتعارض مع معتقدهم في تنزيه | لله عن التشبيه و التجسيم.” ' و من هنا فإنهم حملوا مثال هذه 

الآية على الإسناد الجازي» كما سنراه مفصّلاً عند الزخشري. ظ 


)134( 


يعد أبو الفتح بن جين (ت392ه) من أعلام العربية» و فارسا من فرسانها الذين لآ يشقّ 
لهم غبار. حذق علوم العربية» و خبر أسرارها و دقائقها. و تمثل أعماله و جهوده في الغربية 


29" اليكت: 104. 
(129) الفجر 22. 

9" البكت: 105. 
(131) التحل 26 

132 اليكت: 105. 
59" ينظر الكشاف: 3/ 463 ( 4/ 211 و التفسير العقلي للقرآن: 122 و العقل و الخرية: 269 - 272. ْ 
0" هو أبو الفتح عثمان بن حين» أحد أئمة اللغة العربية» و من أحذ قهم بالنحو و التصريف. 70000 
من علمه بالنحو. له مصنفات علدّة في النحو و اللغة تفوق الأربعين مؤلفاً من أبرزها: النضف»ء و سر الصناعة» و التصريف لللوكلي/ واشرح 
مستغلق الحماسة» و شرح ديوان المتدبي» و اللمع في النحو و الخصائص. ينظر الفهرست: 397 - 401؛ و معجم الأدياء: 12 103 ل بغية 
الوعاة: 2/ 2 و المزهر في علوم اللغة و أنواعها: جلال الدين السيوطي» شرح و تعليق: محمد جاد اللولى بك و محمد أبو القصل إبراهيلم و علي 
محمد البجاوي» د. طء منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 21986 ج 2/ 467. 
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ا 


أ 
ا 
|0 
/ ا 
| 
ا 


ا 
ا 

/ 

ا 

ا 

| 

ٍِ 

لل 


(زتقتما كبوا حدق لوعن وبق الأسلوني قينا وهل ابدام ا نج» بحيث إن كثيراً الحذا ما 
ره هذا العالم الكبير منذ ألف عام؛ وحد قبولاً من أحدث مناهج الدرس اللغوي»).(135) 
و يتميرز أستلوية بالجاذيية, و بلاغة العيارة؛و وضوح المعنى» ل 
والحمال» و عذوبة الكلمة الي تطبع أداءه. و يكن القول» بدون مبالغة» إنه الوحيد مارم اللحاة 
العرب الذي استطاع أن يقدم لنا مسائله و أبحاثه في الخصائص- على الرّغم مما تتميّر به الملاحث ' 
النحوية و الصرفية أحياناً من تحريد و حفاف - في صورة يشتهيها القلب و تُقبال اعليها 
النفس 2136 و ذلك الث 1 يقسوم بالتحليل» و يغوص في أعماق المعاني لإلحلائها 
و كشف جمالها و مواطن الروعة فيها 137) 
لمعا عب ل 20090 | فإِنٌ 
مؤلّفاته» و لاسيما اللصائصء لم تخل من مباحث متميّزة في البلاغة العربية كالتقديم والتأخير, 
و الإيجاز» و الحذف, والحمل على المعنى» و الأساليب الخبرية و الإنشائية» و علاقة اللفظ بالعنىء 
و اجحازء و التشبيه و غميرها. ْ 
ا و لم أحد من التفت إلى جهوده في الدّرس البلاغي» في حدود ما أعلم؛ لأن الرّجل مسف 
ضمن اللغويين. و لذلك سأحاول أن أنفض الغبار عن آرائه في قضايا البيان العربيء و أنه على أن 
هذه القضايا موزعة و مبثوثة في تضاعيف كتابه الخصائصء و لا يتوصّل إليها الباحث ! 
من الحهد و التأمّل. | 
ر أشير إلى أن اختزت كتابه الخصائص لأن كلّ متأمّل فيه - كما ذكر ابن جحو !! يجد 
ضالته؛ سواء كان متكلماء أو فقيهاًء أم متفلسفاء أو نحوياً أو متأدباً. فهو كتاب غايته ((لقرير 


ع 


الأصول» 5 إحكام معاقدهاء و التنبيه على شرف هذه اللغة, و سداد مصادرهاو مواردهاء او به 


59 دروس في المذاهب النحوية: د. عبده الراححي ط 2؛ دار النهضة العربية للطباعة و النشر - بيروت» 1988م: ص: 160. ْ 
9" ينظر تقديم محقق الخصائص: ابن جين» تحقيق: محمد علي النجار» د. طء دار الكتاب العربي - بيروت» د. تء ج 1/ 27 و الدراسلاكا اللغوية 
عند العرب إلى نهاية القرآن الثالث: د. محمد حسين آل ياسين» ط 1 منشورات دار مكتبة الحياة 1400ه - 1980م: ص: 491: و إنطلوض و 
مسائل نحوية و صرفية: د. مصطفى جطل» د. ط» مكتبة ابن خلدون - دمشق» 1991م ص: 54. 
77" ينظر مثلا تحليله لمعنى ((أو)) إو ردّه لرأي الفراء ف قول ذي الرمة: 
بدت مثل قرن الشمس ف رونق الضحى وصورتهاء أو أنت في العين أملح. 

في الخصائص: 2/ 458. و البيت في الديوان:121. 1 

و ينظر أيضا تحليله للآية 65 من البقرة (كونوا قردة حاسعين). النصائص: 1/ 158 - 159 وغير ذلسك من التحليلات الكثايزة الي 
تنبو بكعرفته الدقيقة بايا اللغة العربية و مكنوناتها. ْ 


ا 
ا 
7 
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: | || 
وبأمثاله تحرج أضغانهاء و تبعج أحضانها)).72) و لم يكن ابن جين مبالغاً فيما قال؛ فبَادٍ أظهر 
| 


ْ 
كما أومأنا إلى ذلك!؛ ظ ظ 


ا 
ا 1 .و 6م 9 ا ا 


لم يتحلاث ابن جين عن التشبيه» باعتباره بحنا شاملاًء و إنما ورد ديع عن د نين 
التشبيه أسماه: لكا ادرو على الامصرلية فال قي ((هذا فصل من العربية طريم)/ تتحده 
ف معاني العرب.. والا تكاد بتحد شيعاً من ذلك إلا ؟ والغرض فيه المبالغة)).139) و مثل له 50 
ذي الرّمة في رمل لين قطعه من ليل مظلم: | 
ورمل كأروالة العلا قاعتة إذا أَلبَمتَهِ المظلماتٌ اناد / 116) 


و علق عليه قائلا: ((أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعاً و الفرع أصلاً؛ و ذلك أن العادة و 


2 


8 


العرف في نحو هذا أن تشبّه أعجاز النساء بكثبان الأنقاءم» (141) | 

فالأصل في تشبيهات العرب أنهم يشبهون الفرع بالأصل حتّى يكون معنى التشبية ١‏ إراضحا 
و اها أمّا في هذا البيت» فقد قلب ((ذو الرّمة العادة و العرف» فشبّه كثبان الأنقاء بأمجاز 
النساء. و هذا كأئه ع مخرج المبالغة؛ أي قد ثبت هذا ونع و هذا المعنى لمعساز م 
وصار كأنه الأصل فيه؛ حتى شبّه به كثبان الأنقاء)). م 1 

و من أمثلته الب ذكرها ابن جني قول الشاعر: ظ 
في طلغة البدر شيءٌ من ملاحتها و للقضيب شيءٌ من تثنيها. (103) 
فالعادة و العرف, في مألوف الشعراءء أن يشبّهوا المرأة بالبدر والقضيب؛ و لكت البحزوا لب ١‏ 
ليبالغ في تأكيد جمال هذه المرأة و صفتها. ظ 
و قول أبى الطيب المتنبّي: ظ 
7 ؤ 


038 الخصائص: 1/ 77 و ص: 67. 
9 الخصائص: 1/ 300. 
الديوان:256. 

1 الخصائص: 1/ 300 و 6١/2‏ 


2 المصورنفسه: 1/ 302. 
)2143 


ف 


1 


نسبه ابن حي إلى البحزي» و م أبحدهة قُِ الديوان: دار صادر وبيروت للطباعة و النشر» د. ط 1385ه - 0م 
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نحن ركب مِلْجِنٌّ ف زيّ ناس 0 فوق طبر ا شخوص الجمال.49 || 0 
فقد جعل ((كونهلم جنا أصلاً و جعل كونهم ناساً فرعا و جعل كون مطاياهم طبرا 
اباط كر نياك الاو 11907 ويل اذك اوس حني أن هذا التوع من حمل الأصل علي الفرع 
تكو وشا نيك لعالرت: فنا كا نالا مل واالشمالة ا ا 
و هو يعلل سبب تمكنٌ هذه الفروع بأنها في حال استعماها ((على فرعيتها تأئي مأتى 
الأصل الحقيقي لا الفرع التشبيهي» و ذلك قوهم: أنت الأسد, و كفك البحر؛ لودل لقي 
اللقاته ومح اسان و الانتينا ع4 الأاكري أنه تمن برييدة أت “لأسو 
ابس 014 
و قد استفاد عبد القاهر الرحاني من هذا الحديث» دون أن يشير إلى ابن حيْ؛ (( 5 
قد عاففك] على السيية فاعية "أي مل الفررع:أصبلاً و الأضل'فرعاء وهال: 0 
استقريت التشبيهات الصريحة وجدته يكثر فيها. و ذلك نحو أنهم يشيّهون الشيء فيها باللا 
حال» ثم يعطفون على الثاني فيشيّهونه بالأول» فترى رياس اموي اا 5 


ينا 


79 شرح ديوان المتنبي للشيخ ناصيف اليازحي: دار صادر - بيروت. د. طء د. تء 1/ 263. 
و الخصائص: 1/ 302. 
9" ينظر الخصائص: 1/ 303 و 2/ 177. و قد وجدتٌ السابقين لابن جني مضطر بين أمام هذا النوع من التشبيه. فالماحظ حين عاض له قرل 
الشاعر: 
كأنّ الغطامط من عَلَيها أراجيرٌ أسْلمَ تهجو غِفاراً. | 

قال: ((فجعل الأراحيزء الي شبّهها في لغطها و التفافها بصوت غليان القدرء لأسلم دون غفار)) البيان و التبيين: 2/ 242. و الوق أ الشاعر 
يشيّه الغطامط بالأراحيز» فمعلى القلب و العكس واضح. ْ 
أمّا ابن قتيبة» فإنه يكاد يخطّئع قول الشاعر الذي استحسنه الناس و هو: أ 

كأنّ نيرانهم في كل منزلة مصبَّغاتٌ على أرسان قصّار. 

قائلا: ((و أنا أرى أن أقول: الأولى أن يُشْبّهِ المصبّغات بالنيران» لا النيران بالمصبّغات) عيون الأخبار: ابن قتيبة: 2/ 199. قال ابن |للنظور: ((و 
قصرٌ الثوب قصارة... و قصّره... حوّره و دقه؛ و منه سمي القصّار... و القصار و المقصّرٌ: اللمْحرّرٌ للثياب؛ لأنه يدقها بِالمَصّرة الي هي القطعة من 
الخشب)). اللسان: 5/ 3649. 
المنصائص: 2/ 177. 
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إعا يعدّل عن الحقيقة ! امخازء في نظر ابن جين» لمعان ثلاثة هى: الاتساءء و||التو كيد 
و1 0 زو بن حي هي ع ف 


و التشبيه. و هذه المعاني نجدها مقرّرة في قول الرسول- و في الفرس: هو بمر 05 
الاتساع؛ فلأنه ((زاد ف أسماء الفرس الي هي فرس و طُرّف وجواد و نحوها البحرء حتّا) إِنه إذ 
احتيج إليه في شعرء أوسجع؛ أو اتساع استعمل استعمال تلك الأسماء..و أمّا التشبيه فلك جر 
يجري في الكثرة بحرى مائه» و أمّا التوكيد فلأنه شبّه العَرّض بالجوهر؛ و هو أثبت في |النفوس 
منه؛ ألا ترى أن من الناس من دفع الأعراض» وليس أحل* دفع لا ادك 

5000 الصفات الثلاثة أيضا في قوله تعالى: (و أدخلناه في رحمتنا)»1”57) يقللول ابن 
حن: ((و أمّا السّعة فلأنه كأنه زاد في أسماء البهات و الَحَالٌ اسماً هو الرحمة» و أمًا التشبله فلأنه 
شبه الرحمة - و إن لم يصح دخوطا - .ما يجوز دحوله؛ فلذلك وضعها موضعه و أمّا 0 
فلأنه أخبر عن العرض بما يخبر عن الموهر. 

و هذا تعال بالعرض؛ و تفخيم منه؛ إذا صيِّر إلى حيّر ما يشاهد و يُلَمَسُ و يُعَاين؛ ألا ترى 
إلى قول بعضهم في التزغيب في الحميل: و لو رأيتم المعروف رجلاً لرأيتموه حسناً جميلاً! وإمًا 
يغب فيه بأن يُتبّه عليه و يُعظم من قدره, بأن يُصوّره في النفوس على أشرف أحواله؛ او أنوه 
صفاته و ذلك بأن يُتتحيّل شخصاً متجسّماً لا عرضًا 0م 

و العدول عن الحقيقة إلى المحاز» في الواقع؛ إِنما يكون لغاية محدّدة و مقصودة تنتضيها 
أحوال الكلام و أساليبه» كما في قوله تعالى: (و اسأل القرية الى كنا فيها).1770) فالغرض/ كما 
يرى ابن جين» أنهم أرادوا أن ((يتضمنوا لأبيهم عليه السلام أنّه إن سأل الحمادات و الجبال) أنبأته 
بصحة قوهم؛ و هذا تناه في تصحيح الخبر؛ أي لو سألتها لأنطقها الله بصدقناء فكيف لوا/سألت. 


ه 5 (158) 


ب 


ا 


053 واضح من هذا المثال أن التشبيه مازال عند ابن حب في دائرة امجاز؛ لأنه عند المتأخرين من باب التشبيه البليغ. ينظر التصائص: 2/ //17. 
9 الخصائض: 2/ 442 - 443. 
(155) الأنبياء 75 
© الخصائص: 2/ 3 - 444. و واضح ههنا استفادة المتأخرين من ذكره ((اتْحَالَ)): فقند جعلوها إحدى علاقات المجاز المرسز| أو مموها 
امحلية. ينظر الإيضاح: 282. ش 

0152 


يوسف 82. 
9 اللخصائص: 2/ 447. 
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ويذهب ابن 
امحخاز لا على الحقيقة, 
الس من الأفعال. و 
وقت واحد و لا في 
ذي لبي 160 

و عليه فإن قو 
للاتشاع و البالعةيز 


حعفر» و انطلق محمد 


ضربت زيدا رأسه و ظهره و هلم جر 
الاعتزال؛ في أن | لله عر ر حل لا بخلق أفعال العباد. قال ((و كذلك أفعال القديم سبحانها 


و قوت 


مباحث القدماء؛ 


في حدود ما قرأت من كتب القدماء - من أشار إلى هذا المعنى» علل كثر 
مما يدل على تفرد ابن حب في كثير من آرائه؛ و يزه في 
كشف أغوار هذه اللغة الشريفة و الغوص ف أسرارى 159) 
حي إلى القول» على خلاف معظم البلاغيين» بن أكثر هذه اللغة حار على 
ولا سيما في الأفعال» فقولك ((قام زيد, معناه: كان منه القيام؛ أ 


يي 


و جاء الليل» وانصرف النهارء وقطع الأمير اللصّ» و ضربت 


)162( 


2 
|! 


م 


3 


نك 


هذا 


مائة ألف سنة مضاعفة القيامٌ كله الداخل تحت الوهم؛ هذا محال عنلد كا" 


لنا: قام زيد بحاز لا حقيقة؛ و هو من قبيل وضع الكل موضع |أبعض 
تشبيه القليل بالكثير. .و عا يدل على أن الإنسان لا يقوم كل القيام أننا 
((قمت قومة: و قومتين و مائة قومة, و قياماً حسناً و قياماً قييح)).1510) و مثله! 


2 


عمراء و 


نحو 


خلق الله السماء و الأرض و ما كان مثله؛ ألا ترى أنه عر اسمه لم يكن منه بذلك خحلق أفعاللاء و 


(163) 
وعلا)م "©. 
7" الآية محمولة عند معظم القدماء على تقدير المضاف. ينظر كتاب سيبويه» تحقيق و شرح: عبد السلام محمد هارون؛ ط 1» دار الجيل - 


بيروت» 1411ه - 1991م 
1ه - 1981م 2/ 345 و 


8/1 و جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشيء د. طء دار صادر - بيروت» د. تء ص: 11» و إعراب القرآن للزجاجء تحقيق: إبراهيم الأ 
ط 3» دار الكتاب اللبناني - بيروتء 1406ه - 1986م؛ ج 71/1 و الدكت: 76 و الصناعيين: 200. 
9 الخصائص: 2/ 448 و 3/ 247. 

المصدر نفسه 2/ 448. 
9" ينظر تفصيل ذلك في المخصائص 
9" الخصائص: 2/ 449. 


)161( 


بجار القرآن لأبي عبيدة تحقيق: محمد فؤاد س كين ط 2 مؤسسة الرسالة - بيروت») 1ه - 81 


: 2/ 449 وما بعدهاء و 2/ 456. 
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43 / 2 و 2437 و معاني القرآن لأبي الحسن الأخحفش» تحقيق: د. فايز فارسء ط 2» دار الأمل - اللكويت» 


9ج 
ثياري» 


فقوله تعالى (ما عملته أيدين/64 
عيين),(0166) 
الآيات الي توهم بالتجسيم إنما هي من قبيل اجر (169) 
فالمعتزلة» و ابن جين واحدٌ منهم؛ جعلوا انحاز وسيلة للتأمّل و النظرء و فسّروا) 
كل ما يتعارض مع معتقدهم في نفي التشبيه و التجسيم عن ذات الله عر واه (170) 
و قد أفاد البلاغيون المتأخرون من إشارة ابن جين إلى أن من الحذف و الزيادة 


1 5 2 مر ىم سر (171 5 0 : 
محازاء و ذلك ف قوله تعالى: (و اسأل القرية)” ' » و قولنا: بئنو فلان يطؤهم الطريق. 


20 5 172 
نوعا من الجاز موه ((بجاز الحذف)1/2) 


و أمَا حديقة عن الاستعارة» فجاء عرضاً في باب الحقيقة و المجازء دون أااب 


فيها.ومن الأمثلة الى ذ كرها قول طرفة: 
ووجه كأن اليش ات بردايها 
174 


.عليه نقي اللون لم يتحدد 7 
و قول الآخر 
علد في فلنةق نوا فباديه من الخاقي يسير. 

فقد جعل طرفة للشمس رداء و وصف الثاني الحبّ بالتغلغل» و هو وصف يخص” 

لا المعاني ((ألا ترى 


(2)164) ع 71 


9 إل رحمن 27. 
(166) طله 39 
(167) القلم 42 
69 إلرمر 67. 


7*' ينظر الخصائص: 3/ 248و ما بعدها. 


ينظر التفسير العقلي للقرآن: 130» و مفهوم العدل في تفسير المعتزلة: 4» و البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع المحري 


دوب» ط 1» دار الفجر للنشر و التوزيع - القاهرة» 1997م ص: 219 و 227 و العقل و الحرية: 89 و 92. 
071 يوسف: 82 و هي الآية ال استشهد بها الرّماني في الإيجاز بالحذف, دون أن يعلق عليها. ينظر النكت: 76. 
7" ينظر الإيضاح: 328 و شرح التلخيص 
أسرار البلاغة: 362 و العمدة: 1/ 251. 
05 ديوان طرفة: تحقيق الدكتور علي الجندي؛ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة, د طء د ت» ص: 33. 


ج2174 1 2 
و هو عبيد الله بن عبد الله 


1( 7 مالي (165) 3 
و (يشى وحه ربك)»” * و (ولتصدلع على 
ع اع و 167 27 لخ سم(168) 
و(يومٌ يكشف عن ساق)» و(السموات مطويات بيمينه) وغيرها 


: 154. و قد أنكر عبد القاهر المرحاني هذا النوع من ابحاز. و سماه ابن رشيق ( الاكتفا|). 


بن عتبة بن مسعود بن وائل. ينظر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» مطبعة التقدم - القاهرة د طء دتك 
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مسن 


الجوامر 


ع إن ساع 7 
أن المتغلغل في الشيء, لا بدّ أن يتجاوز مكانا إلى آخر؛ و ذلك تفريم مكان 


1 


5 راسح 


.48 


35 


و شغل مكان)).(”17) و كذلك قوم يَنيْتْ لك في قلبي بيتاً. فهذه كلّهنا استعارات داخ دا تحت 
076 
و قد ذكر ابن جين الاستعارة المكنية بفحواها و معناها دون أن يشير إلى مصطلحيا 
مثل قولنا: بنو فلان يطؤهم الطريق؛ فنحن هنا قد أخبرنا ((عمًا لا يصمّ وطؤه ما |يصعمٌ 
وطؤه.. ووجه التشبيه إخبارك عن الطريق با تخبر به عن سالكيه؛ فشبّهته بهم إذا كان هو االودّي 
لي فكائه هي 177) 0 : 
عه هل 
و الخلاصة أن أثر المعتزلة "كان واضحاً خلياً في حقل الدراسات البلاغية و التقدية| و لا 
يكن إنكاره أو تجاهله. فقد وضعوا كثيراً م من أصول البلاغة العربية و أسسهاء و فتحوا ألامها 
منافذ مكّنت من إغنائها و إثراء فنونها. 
فقد كان معظم ما كبته بشر بن المعتمر» و الحاحظء و الرماني» و ابن حي وغيرهم أمادّة 
نفيسة استفاد منها اللاحقون» على اختلاف مشاربهم فائدة كبرى» وكانت عونا وستلأ لهم 
دعٌموا بها عملهم ف ترتيب هذه الأصول و تنسيقها و تبويبها (178) 
و من هنا توجهت عنايتنا إلى دراسة جهوذ علم من أعلام هذه الطبقة؛ عثّل نهاية مراحلة 
بالنسبة إلى هذا الاتجاه الفكري الفلسفي الذي قدّم أصحابه» كما رأيناء جهوداً لا يستهان بهلا في 
الدراسات الأدبية و اللغوية» و لاسيما البلاغية. ذلك هو الزعفشري479 , 


جياه هذه 
حو 


المخصائص: 2/ 444. 
9 ينظر ال مصدر نفسه: 2/ 445. 
الخصائص: 2/ 446. 
5" ينظر منهج الزعخشيري» ف تفسير القرآن: 1 و أدب المعترلة: 175» و البلاغة عند المفسّرين: 552 و البلاغة الشعرية: 223. 
5 هر أب القاسم حمود بن عمر بن حمد بن أ الزخشري لقب ((حار ل)» و لدي شهر رحب من سنة 467 بزعخهي واه تزية 
كبيرة من أعمال خوارزم ببلاد فارس» و كان إماما ثي التفسير و النحوء واللغة و الأدب وا سع العلم» كثير الفضلء غاية ف الذكاء و والجودة 
الرة. و كان ي عصرم علانة في أدب عارف لساب العربء ترب إليه كياد ابل طلا أده و حلم ٍ 

قال عنه ابن حلكان إثه ((الإمام الكبير في التفسير و الحديث و النحو و اللغة و علم البيان)). وفيات الأعيان: 5/ 186. و قدا|انتقل 
الرمخشري إلى بغداد, فأضذ الأدب عن أبى الحسن على بن المظفر التيسابوري و أبي مضر الأصبهاني» و سمع من أبي سعد الشقائي و شيخ الأسلام 


آبى منصور الحارئي. كما وفد إلى مككة و جاور بها زمناً طويلاً حتى لقب ((جار الم). و كان معتزلاً بجاهراً معتقده؛ فقد ذكر ابن ملكا أنه 0 1 
كان إذا ((قصد صاحباً لهء و استأذناعليه في الدعول يقول لمن يأخذ له الإذن» قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب)). وفيات الأعيان: 5/ 170. و 1 
ذكر أنه أصيب فق بعض أسفاره ببرد شديد فأئّر ذلك ف إحدى رجليه حتّى قطعت؛ فصنع بدها رجلاً من حشب؛ فكان إذا مشى ألقى عليها اثلابه ' 1 
الطوال» فيظن من يراه أنه أعرج. ش ا 
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ب كلل ته 57 الل ا ا لاسي ا لو 00 


كر انف ال وغول الاي ا نا 70 ده كمال صورة رائعة |التة 


150 7 ١ 
القرآن» و الكشف عن جمال النظم القرآني و سحر بيانه.059)‎ 


ولسحاح ء وسو عرو افريةاي اكور مرقة وروي او ايا | 


بأساليب العربية» و إلامه بأشعار العرب و أمثالها من تفهم النص القرآني كما يغلي أن 


يُفهم؛ حتى إِنّ ال التفاسير من بعده أفادت منه واعتمدت 0 


عن أسرار التنزيل ووفور بضاعته في البلاغة» وحث ع الإطلاج عليه للظفر بشيء 0 
٠‏ القرآاني غلق: الرعم لا فيه من بخاراة أهل البدغ كنا يدل 0182 
أمّا ابن المنير الأسكندري القاضي السّن (ت 683ه) الذي تتبّع ما في الكشاف 


الاعتزالية» و ردذها في | كتابه المسمى ((الانتصاف فيما تضمّنه الكشّاف من الاعتزال))» فإنه لم ش 


يعلك نفسه من الإعجاب بقدرة الزمخشري على التحليل» وعلى الغوص في نكت القرآن 


ولطائفه المكنونة. 


و له تصانيف كثيرة ندل على تبحرّه في مختلف العلوم منها: اكاتده موالاك يد 2 ل 
ا 


الحديث» و اسان البلاغة؛ و المستقصي في الأمثال» و كتاب الأمكنة و الحبال و المياه» و أعجب العجب في لامية العرب» و مقامات 
وديوان شعري. أمّا أعظم مؤلّف لهء فهو تفسيره المعروف:(الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل). 
و قد راسله القاضي عياض طالباً إحازته في رواية كتبه ورسائله» فرفض الزمخشري و لم يجبه إلى طلبه؛ ينظر أزهار الرياض 


عياض للمقري: تحقيق د. عبد السلام الهراس و سعيد أحمد أعراب» صندوق إحياء النزاث الإإسلامي - الإمارات العربية و المغرب, د طء| ‏ 


- 1980م 3/ 283-282. 


توفي الزمخشري يوم عرفة ف 538ه بجرحانية خوارزم. ينظر ترجمته في وفيات الأعيان: 5/ 168 - 174.: و معجم الأدباء: ء' ا 


0 59 و معجم البلدان: لياقوث الحموي» د .اط دار صادر و دار بيروت للطباعة وو النشرء 6ه - 1957م املد الثالث» ص: 
زمخشرء و شذرات الذهب: 4/ 119 - 121» و بغية الوعاة: 2/ 279 و أزهار الرياض: 3/ 282 - 304. 


5" ينظر في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: محمد عبد السلام كفاف و عبد الله الشريف, دطء دار النهضة العربية - بيروت» 1981 ٠‏ 5 
ص: 310 و تاريخ آداب اللغة العربية: جرحي زيدان» د. طء دار مكتبة الحياة - بيروت» د.ات) 2/ 7 و البلاغة تطور و تاريخ: ١‏ ْ 


(081 يرظن مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» ط 3,» دار إحياء الكتب العربية, د. ت» 2 1/ 538. 


2 ينظر مقدّمة ابن خلدون: 459 و منهج الزمخشري في تفسير القرآن: 279 و التفسير البياني للقرآن الكريم: د.عائشة عبد الرحمن) ْ ْ 


المعارف .عصرء 1977م:» 1/ 16 
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سم 


3 


3 او فت 5 2-0-0 
سالب 2 7 ل ا ع ور ا 


و قد أحصينا له أكثر من خمسة عشر موضعاً يشيد فيه بفضا| محر ١‏ 

ا ك! 

علم البيان؛ فإنه فيه أفرس الفرسان, لا يُجارى في ميدانه» و لا يُمارى في ببانهم» (183) 
و يقول ف موضع آخخر و قد بهره تحليل الزمخشري و إحراؤه الاستعارة في قولله 
(فأذاقها الله لباسَ المبوع و المنوفي)27؟ : ((و هذا الفصل من كلامه يستحقّ على علملاا ال 
تركفو بدو ا ال 0 
و قد أشاد بفضله في علم البيان معظم البلاغيين المتأخرين» و المفسّرين و المهتمّين 

و اللغة. و كان هو نفسه معجبا بتفسيره متباهيا به» و يظهر ذلك في قوله: ! 
لتفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيهاء لعَمري» مثل كشافا| ١‏ 
إن كلت تبغي الحدى فالزمٌ قراءته فالجهل كالداء» و الكشاف كالشافل” 


0 


إن 
واقلن الع الر تقار اناه اق :ار احدن جعي نوه و انر او كن اك 
' مقدمة الكشاة (187) 
عنه» كما هو مذكور في مقدمة الكشاف. 
و يقول عن سبب تأليفه لهذا التفسير: ((ولقد رأيت إحواننا في الدين من أفا 
الناجية العدلية - الجامعين بين علم العربية و الأصول الدينية - كلّما رجعرا إل ف أ 
إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك» حتى اجتمعوا إلي مقتزحين أن أملىّ عليهم الكشف عن الحة 


التنزيل» و عيون الأقاويل في وجوه التأويل» فاستعفيت فأبوا إلا لمراجعة و الاستشفاع يأظما 


د الانتصاف فيما تضمنه الكاشاف من الاعتزال لناصر الدين أحمد بن المنير الأسكندريء مطبوع بهامش الكشافء دطه دار المعرفة -| | 
351/1. 6 
(184) النحل 112. 
9 هامش الكشاف: 2/ 346. و ينظر شهادات أخرى في 2/ 5 و 25 و 27 و 155 و 182 و2319 - 332 و 3/ 259 و 455. 
1*9 ينظر بغية الوعاة: 2/ 280. ا 
157 ا | 
0 الكشاف: 4/1. | 
59 الكشاف: 3/1. 


وواضح من هذا الكلام أن الرخشري ينطلق في تفسيره من معتقده في الاعتزال : يقوم 


على التأويل» و رد المتشابه إلى المحكم و حمل كثير من الآيات على التخييل و المجساز. و 


ذلك؛ لا يكاد يخرج عن منهج أصحابه من علماء العدل و التوحيد» كما قال» و هم المعتزالة. 


و الواقع أن الزمخشريء و إن كان يتقصى خطى أصحابه. إلا أنه كان حر الرأي اله 


((التعصّب و الهوى؛ و هذا لم يجنح به الجدل إلى المهاترة» و إلى العناد» طلباً للغلبة» و أن 
لبهي و ناك امريد بان اكير من أمرهء و على حرص على دينه» و علا" 


لعقلة لآ يقبل من الرائ إلا نا اظمانة إليه قلبه و سكدت: إلنه ا 190 


وكان الزمخظري يرى أن فهم القرآن» و تدبّر آياته» و تأويل متشابهه واحبٌ 06 


قلب المؤمن طمأنينة أو ارتياحا إلى عقيدته: فهو يذكر» فى معرض تحليله لقوله تعالى: ١‏ 
أنزل عليك الكتابء منه آيات محكمات هن أَم الكتاب» و أخر متشابهاتم(191) أن الله 


القرآن الكريم كله ممكما؛ ليتيح لعباده تدبر آياته و الوقوف على حقائقه عن فهم واقتنا|غ. - 
ذلك ف قوله: ((فإن| قلت: فهلا كان القرآن كله محكما؟ قلت: لوكان كله محكما لتعلق الثام 
لسهولة مأذه؛ و لأعرضوا عمًا يحتاحون فيه إلى الفحص و التأمّل من النظر و الاستدلال. 
فعلوا ذلك لعطلوا الطلريق الذي لا يتوصّل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به.ولما في المتشابه من | 
والتمييز بين الثابت غلى الحقّ والمتزلزل فيهءولما في تقادح العلماء و إتعابهم القرائح في اسأتب 


معانيه» و رذه إلى انخكم من الفوائد الحليلة» و العلوم الجمّة» و نيل الدرجات عند اللل. 

المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله و لا احتلافء إذا رأى فيه ما يتناقضٌ في ظاهره؛ || 
5م 7 7 ١‏ )ا 

طلب ما يوفق بينه» و يجريه على سنن واحد ففكر و راحع نفسه وغيّره ففتح الله عليه | 


بقة المتشابه المحكم ازدادَ طمأنينة إلى معتقده؛ وقوّة في إعائه» (0192) 


و المفسّرء كلما يرى الزمخشريء لا يستطيع أن يقف على بلاغة القرآن و إعطلازه أو 
يكشف أسراره» و لظائفه و دقائقه ما لم تكن عدت من علّمّي المعاني و البيان كاملة؛ إِْ بهما 


9" ينظر النظم القرآني في كشاف الزمخشري: د. درويش الحنديء د. طء سس د 9م ص: 27 -ا8 


و الحرية: 105 - 107. 
الإعجاز في دراسات السالقين: 297. 
)191١‏ 1 


3 عمران 7 
2 الكشاف 1/ 175. 


0 


تعرف وجوه الأساللب و خخصائصهاء وتدرك صور الكالام تناك 1701 و مع بهن فك الفقيه 


((و إن برز على الأقران في علم الفداوى و الأحكام و المتكلّمٌ و إن بر أهل الدنيا )| ضناعة 
الكلام؛ و حافظ التقصص و الأخبار و إن كان من ابن القريّة أحفظء و الواعظ و إن كلان من 
الحسن البصري أوعظء و النحوي و إن كان أنحى .من سيبويه و اللغوي و إن علك اللغناك بقوة 
لَحْبيه؛ لا يتصدّى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» و لا يغوص على شيء من تلك الحالائق إلا 


رحل قد برع ني عللمين ختصين بالقرآن» و هما: علم المعاني و علم البيسان» و مهل في ازأيادهما 


0 7 : ع .ل (194 
آونة» و تعب ف التنقير عنهما أزمنة)).7 د( 


و قد ذكر الزمخشري هذين العلمين و نوه بفضلهما في الكلام في مقدمة بلعب 


المعروف: أساس البالاغة» قائلاً: ((فمن حصّل هذه النصائص» و كان له حظ من الإعرابا ١ش‏ 5 


هو ميزان أوضاع الغربية و مقياسها » و معيار حكمة المواضع و قسطاسهاء و أصاب 
علم المعاني» و حَظَي برش من علم البيان» و كانت له قبل:ذلك كله قريحة صحيحة 

د ل :8 105 
سليمة فحل نثره و أحزل شعره)).! د( 


كما ورد حاديثه عن البيان .كفهومه العام حين ذكر أهمية علم النحوء و أنه ما ْ 5 
الأولى و («المرقاة المنصوبة إلى علم البيان» المطّلع على نكت نظم القرآن» الكافل بإبرازا' 
و»غند ايه لدلالة اليتدق رلته تعالى؛ (و قالت اليهوة لد ال 


الوكل تاثازة لاد 
و0197 ع 

مغلولة1729غ قائلا ثلا: ((و من لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصّر محجّة الصواب ف تأو 

7 اركيهم» فل 

و هكذا وحادناه يعد عُدته؛ و يتساح بهذين العلمين؛ وهو يقبل 


القرآن» و دراسته؛ و الكشف عن حقائقه مدركا أنّ أسرار التنزيل و رموزه بالغة ((من / 


7" ينظر الزمخشري لمفسّر البليغ: 104. 

7" مقدمة الكشاف: 1/ 3. إر ابن القَرِيّة ت 84ه) هو أيوب بن زيد بن زرارة الهلالي» و كان لسناً خطيباً. ينظر الأعلام للزر 
تء 1/ 381. و كان القاضي اعبد الحبار أشار إلى أنّ غدة مفسّر القرآن هي اللغة و النحوء و الرواية» و الفقهء و القراءات, و الأ 
الكلام. ينظر مفهوم العدل ف تفسير المعتزلة: 41. 

9" أساس البلاغة: الزعخشري] تحقيق: عبد الرحيم محمود؛ دار المعرفة للطباعة و النشر - بيروت» د. ت»دطء ص: ل 

مقدمة المفصل في صنعة الأعراب للزمخشري: 219 قدم له و بوبه الدكتور علي بو ملحمء دار و مكتبة الحلال - بيروت» ط 21 / 
المائدة 64. 

9 الكشاف: 1/ 350. 


)196( 


37 


كل الوجوه حتى تملتقرٌ على الوجه الذي يراه مقبولا متطابقا مع سنن العرب في 
أساليبهم و طرائقهم في التعبير. 0 
و الزمخشري» مشل أصحابه المعتزلة و غيرهم» يرى أنّ إعجاز القرآن إنمار, ا 


7091 وول :هذا الذي كد بو جدفر انه فيو ري ا 


تعالى: (بل هو قرآث أبحيد) 
الكتب» و قُ نغلمه 0 إعناه 201) 


ل اك 
و يقول في قوله تعالى: (إنا معنا قرآنا عجبا). 09 


(( قالوا ياقوسنا إِنا سمعنا كتابا + 
اا لسائر اللكتب في حسن نظمه؛ و صحة معانيه؛ قائمة فيه دلائل الإعجاز 
و الزخشريء و إن كان يرى أيضاً أن إعجاز القرآن في إخباره بالغيوبء إلا أنّ الإعجاز 
النظم هو الأه في نألر, 207 

غير أن آراء الزتخشري ف البلاغة و فنونها ليست وحدة متماسكة نستطيع الو 
بيسر و سهولة؛ لِأنّ الكشاف» ف الواقع» ليس كتاباً انا مسي نا تعدّدت 
مباحثه بين النحوء و اللغة» و البلاغة» و الفقه و الحديث» وإن كان حظ البلاغة أوفر. و 
فإنٌ على من يَرُوم الكشف عن قضايا البلاغة و أصولها فيه أن يتحلّى بالصبرء و الرفق 
البال» و أن يقرأ أحزاءه كاملة بكثير من الدقة» و التتبّت و التأني. 


9 المصدر نفسه: 4/ 118. 
000 البروج 21. 


0 الكشاف: 4/ 201. 
(22202 الجن 1 5 
2203١‏ 


الكشاف: 4/ 145., و ينظر 2/ 191 و 374. 
2204 


يقول الزمخشري: ((يعيٍ أذا كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه و من جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب)). الكشافا: 2 ْ 
و يذكر في موضع آخر أنّ ((النظم هو أمَّ إعجاز القرآن» و القانون الذي و قع عليه التحدي؛ و مراعاته أهمٌ ما يجب على المفسّر). الكثلاف 
3. ا 
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ذكر السكاكي في مبدأ حديثه عن علم البيان أنه قدّم التشبيه على بقيّة ألوان الب 
الفن الذي ((إذا مهرات فيه ملكت زمام التدرّب في فنون السحر البياني)).0© ؤ 
و الواقع أنّ التشبيه من أكثر فنون البلاغة دوراناً في النصوص القرآنية و الشعرية! ١‏ 
الوسيلة التعبيرية الي لا يكاد يستغيئ عنها أيّ مبدع. قال المبرّد:((و التشبيه جار كثير () 
العرب» حتى لو قال قائلٌ: هو أكثر كلامهم لم يبعد)).© و قال أيضا:((و التشبيه كثيرٌ وهاوا, 
كأنه لا آخر له/ © ْ ١‏ 
و من هناء فد لَقَىّ هذا الفن البياني اهتماماً و عناية من كل الباحثين القدامى؛ و 
إذ1 قلنا إنه ترون اكير ايانغيف البلاعة تتازالة» ونورسا و استفساء © 


فابن قتيبة خشئّص له ف كتاب العلم و البيان فصلاً سمّاه ((حسن التشبيه في ال 

فيه جملة من الشواهلا البديعة الي وقعت للشعراء في مختلف عصورهم.© و من ذلك قو 
القيس المعروف عن العٌقاب: 
كأنٌ قلوب الطير رطبًا و يابسا لدى وكرها العنابُ و الحشفٌ البالي || 


9 مفتاح العلوم: 141. 
© الكامل: 2/ 79. 
© المصدر نفسه: 2/ 115 و ينظر 2/ 103. 
© قال أبو هلال في الصناعتين |(ص 265): ((و التشبيه يزيد المعنى وضوحاً و يكسبه تأكيداً. و لهذا ما أطبق جميع المتكلّنين عليه و الم 
منهم عنه)). وقد ألفت كتبٌ إخاصة بفن التشبيه منها: ((كتاب التشبيهات)) لابن أبي عون الكاتب (ت 322ه) الذي حعله في اثنين| ١‏ 
بابأء و بدأه بتشبيهات القرآن؛ أنمّ تشبيهات الشعراء الجاهليين» و الأمويين و العباسيين. ينظر: غرائب التنبيهات على عجاكب التشبيهاتا 
ظافر الأزدي المصريء, تحقيق: ذ. محمد زغلول سلام و د. مصطفى الصاوي الحوين» د. طء دار المعارف .مصرء د ت» ص: 25 - 2 
و هناك الكتاب المذاكور لعلي بن ظافر الأزدي المصري (ت 623ه) الذي قسّمه إلى ستة أبواب رئيسية» مقسمة بدور ْ 
تصب كلها قٍِ المعنى العام لذلك الباب. و ذكر الزركشي وت 4ه أن أبا القاسم بن الببداري البغدادي» المعروف بابن ناقيا 
صئف فيه كتاباً ممّاه (الجمان ف) تشبيهات القرآن). ينظر البرهان في علوم القرآن: 3/ 314, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
بيروت» ط 2. و ينظر أيضاً الإثقان في علوم القرآن: 1/ 42. و هناك كتاب (التشبيهات من أشعار أهل الأندلس) للشيخ أبي عبد 
الكتاني الطيب» تحقيق: د. إحلان عباس» دار الشروق - بيروت و القاهرة» ط 2» 1401ه 1981. و هو كتاب تحدث فيه عن تشبيهات و3 
لشعراء الأندلس في مواضيع شتلى من حياة الناس و أحوالههم و أوصافهم. و الكائنات, و الطبيعة و المعاني المختلفة. و كان يكتفني| فب 
الأشعار الي قبلت في الموضوع الذي يتناوله دون تحليلها أو التعليق عليها. و قد جعل الكتاني كتابه في ستة و ستين باباً. ْ 
و ذكر الدكتور أبو|موسى أنّ أميناً الخولي كتب بحثاً ضافياً عن تطوّر التشبيه؛ تتبّع فيه مراحل هذا التطور بدءاً من أبيا عبيلدة حة 
القرن الرابع الهجري. ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 141 - 142. 
© ينظر عيون الأخبار: 2/ 185 - 187. 
© الديوان: 122. 
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وقد علق عليه قائلا: ((شبه الرطب بالعناب» و اليابس بالحشف. وشبه شيئين بشيئين اق بيت 


إف4 

و قول عنترة في الذباب: 

و انحلا الذباب بها فليس ببارح هرجا كفعل الشارب المرنم ظ 
غرداء يحلكا ذراه بذراعهيه فعْلَ المكببٌ على الزناد الأحذم©© 


حيث قال بخصوصه! ((شبّه حكه يده برَجُل مقطوع الكفين يقدحٌ الئار بعودين)).© ١‏ | 
و قول بشار|المعروف: | ْ 
كأن مُثارَ النقع فوق رؤوسهم و أسيافنا ليل تهاوى كراكبه9” 
و ذكر أن الشعر لا يختار فقط» أو يحفظ لحودة لفظه و معناه ((و لكنه قد يختار | يحفظ 
على أسباب منها الإصابة في التشبيه كقول القائل في وصف القم:9© 
بدأن بنا وابنُ الليالى كأنه حسام جلّت عنه القيونٌ صقيل 
0 0 2 0 4ك عساو و : 2 
فمازلت أفئ كل يوم شبابه "إلى أن أتتك العيسُّ و هو ضئيل))22 ظ 
و خصص أبر العباس الميرّد (ت 5وده) بابا طويلا للتشبيه» ذكر فيه حَسَنهء و 


0 


و مُفرطه و بعيده؛ وا صدّره بقوله: ((و هذا باب طريف نصلٌ به هذا الباب الجامع الذي ذ 
و هو بعض ما مر للغرب من التشبيه و المحدئين بعدهم)).”" و من الشواهد الي أور 


ا 


ل الثم حاك: ا 0140 
كأن اعيون الوحش حول خخحبائنا و أرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
وعذه من التمث العجي 9 


و قول توبة بن الحمير: ا 


7 عيون الأخبار: 2/ 187. 
9 ديوان عنترة: 19: دار صادر - بيروت» د طء دت. و فيه (غرداً كفعل الشارب) و (هزحاً يخخك) و (قدح المكب). 

© عيون الأخبار: 2/ 186. 

9" ديوان بشار: اعتنى مجمعه السيد محمد بدر الدين العلوي» د. طء دار الثقافة - بيروت» د ت» ص: 46. 

و البيتان غير منسوبين في الشعر و الشعراء. 

2" الشعر و الشعراء: 37. قال ابن منظور: ((القَي: الحداد» و قيل: كل صانع قين» و الجمع أقَيانٌُ و قيون)) اللسان: 5/ 3798. 

9 الكامل: 2/ 41. ا 

5 الديوان: 149. ا 

5" ينظر الكامل: 2/ 41. 1 
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كأ القلب ليلة قيل يُغْدَى بليلى العامرية أو سراح 


قطاةا” عرّها شَّرَك فباتت تعالحه» و قد علق التناح 7 مي" 
لها فزخحان قد غلقا بوكر بام ري 0 
فلا بالليل نالت ما ترجّي ولا بالصّبح كان ها براء69 

و علق عليه بقوله: ((فهذا غاية الاضطراب» و قد قال اشع فلته روس لم د إرا هنا 


المقدار)) 09 
قطعه في حجنيس من الليل: 
ورمل كأوراك العذارى قطعتة وقد جِلَلتهُ المظلمات الحناد» 0904 


و من التشبيه الذي وجده متجاوزاً 3 مفرطاً قول الخنساءء في أنحيها: 
و إن صخرا لتأتمّ الهداة به كأنه عله في راسه :ان كاه 
قال: ((فجعلت المهتدي يأتمّ به و جعلته كنار في رأس العلم)). 
و من التشبيه البعيد الذي لا يقوم بنفسه؛ و يحتاج إلى تفسير للوصول إلى وحه 
قول الشاعر: ظ 


بل لو رأتئ أت جيراننا ‏ إذ أنا في الدار كأني حماد © 
قال المبرّد: (( فإنما أراد الصحّة, فهذا بعيد؛ لأنّ السامع إعنا يستعدل عليه غود (©) 
و ذكر المبرّد أن العرب إنما تشبه. و قصدها إلى إشراك الطرفين في بعض المعالوا دون 
بعض؛ فالمشبه يلتقى امع المشبه به في وجوه و يباينه في وحوه. فإذا شبهنا الوجه بالشمس 
نريد الضياء و الرونق» و ليس العظم و الإحراق. فالعرب تشبه النساء ببييض النعام؛ و 


9 ينظر الكامل: 2/ 44. 
7 ينظر المصدر نفسه: 2/ 44. 
9" الديوان: 256. و فيه (إذا| جطلته). 

7 ديوان الخنساء: دار الأندلاس للطباعة و النشر - بيروت.د.طء 1388ه - 1968م ص: 51. 
© الكامل: 2/ 50. 
0" البيت غير منسوب. ينظر ألكامل: 2/ 103. و قد أصبح هذا النوع من التشبيه قسماً من أقسام التشبيه الذي لا يُتُوصّل إلى و 
بيسر. ينظر شرح التلخيص: 133. 
2 الكامل: 2/ 103. 
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نقاءه و نعمة لونه! و تشبّه المرأة ((بالسحابة لتهاديهاو سهولة مرّها. ققال الأ 
كأنّ مشيتها من بيتِ جارتها مر السّحابة» لا ريث ولا عَجَل)). 
و الحقّ أنّ الدراسين القدامى قد ساروا بالتشبيه شوطا بعيداء و خخطوا في بحفه واا 


محاسته خحطوات متقدمة» فتوسّعوا فيه» و أضاف اللاحق منهم إلى جهود سابقيه 


الكثير. فقد عرفوه؛ و ذكروا أقسامه؛ و أركانهء و حدوده. و صفاته. و محاسنه و عيويلة؛| كما 


أفاضوا في الحديث عن الغرض منه و فائدته في الكلام. 9 


,063 ديوان الأعشى: دار صادر - بيروت» د ط» د تء ص: 144. 


9 الكامل: 2/ 55. 
9 ينظر الإبلاغية في البلاغية |العربية: مير أبو حمدان» ط 1» منشورات عويدات الدولية - بيروت» باريس. 1991م؛ ص: 151. 


و لا يكاد يخلو مؤلّف قديم من الحديث عن التشبيه و بيان فضله في تلوين الكلام و إضفاء مسحة السحر عليه. فعبد الله اب المعتر رت 
2-06 خصص له حيزاً من أكتابه البديع سوام ((حسن التشبيه)) و أورد له شواهد من القرآن و الشعر القديم و المولّد:“ينظر البديع! 1 


و تحدث ابن طباطا العلوي (322ه) عن طريقة العرب و سننِهم في التشبيه» و ربط ذلك بحياتهم في باديتهم و يما تحر 
و مداركهم في فضاء انهم الواسعة» و ذكر ضروب التشبيه مركزاً على المعاني و الوجوه الجامعة بين طرفيه و على دلالات أدوات | 
أن أحسن التشبيهات ما كاننا العلاقة فيه بين المشبّه و المشبّه به واضحة بينة؛ و ذلكء» في نظره. مناط التفاضل بين التشبيهات ١‏ 
وجدتها تتفاوت ((فبعضها أحلسن من بعض و بعضها ألطف من بعض)). و خحتم بحثه بالحديث عن التشبيهات البعيدة و الغلوٌ فيهنا 
الشعر: تحقيق: د. محمد زغلول سلام» ط 3» منشأة المعارف بالإسكندرية» ص: 48 - 49 و 56 - 68. 

و جعل قدامة بن لجعفر (ت 337ه) التشبيه أحد أغراض الشعر الرئيسية كالمديح» و النسيبء و الحجاءىء و المراثي و الو 
أنه إنما يقع (( بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمّهماء و يوصفان بهاء و افتزاقٌ في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها)). و قد 


من التشبيهات الحيدة و قعت للعرب في أشعارهاء و أَشّار إلى عيوب الشعر دون أن يذكر نماذج لذلك. ينظر نقد الشعر: تحقيق: د | علد عيد 


المنعم خفاحي» د. طء دار الكتب العلمية - بيروت.» د. ت» ص: 124 - 130 و 190. 


و تحدث القاضي الحرحاني (ت 392ه) عن التشبيه في فصل «السرقات الشعرية)) في معرض حديئه عي المعلاني المشستركة 


والمتداولة» و قال إِنّ أوجه الشبله صنفان: 
- صنفل مشترك عام. 
- و صنئف سبق المتقدم إليه ففاز به» ثم تداوله الشعراء بعده فكثر و استعمل و صار كالأول. 
وتحدّث عن أدوات| التشبيه و دلالاتها و أثرها في نقل المعاني» و فرق بين التشبيه و التمثيل» و التشيبه و الاستعارة. و المقار 
عنده ركنٌ من عمود الشعل لقوله: ((و كانت العرب إما تفاضل بين الشعراء في الجودة و الحسن بشرف المعنى و 
اللفظ و استقامته؛ و تُسلّم السلقّ فيه لمن وصفّ فأصاب» وشبّه فقارت). وقد أتى .ما يثير العجب في تحليلاته للتشبيه باعتراف ابن 
الوساطة : 33 - 34 و 41 و|185 - 188 و 441 - 442 و 471 - 472. وينظر العمدة: 1/ 295 - 296. 


ينظر الصناعتين: 1 - 282. و ينظر بقية أحاديث القدماء عن التشبيه ف الموازنة بين أبي تمام و البحري لأبي القاسم ١‏ 
الآمدي» حقق أصوله وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية - بسيروت» د طء د. ت» ص: 32 وما بعدها و 26 
و 141 ما بعدها. 


و ينظر أيضاً العمدة: 7/1 - 303 و فقه اللغة و سر العربية لأبي منصور الثعالبي» تحقيق: سليمان سليم البواب» : 


للطباعة و النشر - دمشق» 1409 ه - 1989 م ص: 423 - 242 و سر الفصاحة: 237 - 247. 


43 


-_- 


و لعلّ أكثر من وقف مع التشبيه مطولاً هو الإمام عبد القاهر الجرحاني في كتابه (أ 
البلاغة) الذي جعله احاصًا .,مباحث البيان؛ فقد عرض في إسهاب لصور التشبيه المختلفة» إر افرق 
بين أنواع التشبيهات ووجوه الشبه فيها» كما فرق بين التشبيه الذي حمد عاسو لعي || ألذي 


ان م05 
فالتشبيه» عنداه» ما كان فيه وجه الشبه واعيدا لا يحتاج إلى تأويل و نظر (( كتشبله 


بالورد» و الشعر بالليل» و الوحه بالنهار» و تشبيه سقط النار بعين الدذيك»؛ و ما جحرئى : 


الطريق.. و كذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدل تحت الحواس)). 07 
وأ أن التممل ١‏ تين ينا كان وك القنه فك ةستدرها من تنه أي الاسبية 


التقابل بين صورة و صورة أو حال و حال» كما في قوله تعالى: (مثلٌ الذين حَمُلوا النوراا ثم لم 


يحملوها كمثل نكما هم امنا 8 فالشبه في الآية ((منترع من أحوال الحمار و هرا يحمل 


الأسفار الي هي أوعلة العلوم» و مستودع ثمر العقول؛ ثم لا يحس .ما فيها و لا يشعر .عض 
لا يفآق بينها و بين ئر الأحمال الي ليست من العلم في شيءء و لا من الدلالة عليله 
فليس له ما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه» و يكدّ حنبيه» فهو كما ترى مقتضتى أمورا 
و نتيجة لأشياء لفت و قرن بعضها إلى بعض)). © 

و تحدّث عن مواقع التمثي و تأثيره في النفوس قائلا: ((و اعلم أن ما اتفق العقلاء 
التمثيل إذا جاء في أغقاب المعاني» أو برزت هي باحتصار في معرضهه؛ و نقلت عن 


الأصلية إلى صورته» كساها أبئهة, وأكسبها منقبة» و رفع من أقدارهاء و شليك ا 
نارهاء و ضاعف ف تحريك النفوس طاء ودعا القلوب إليهاء و استثار لما من الأفئدة صبابة | كاة 


وقسر الطباع على أن تعطيها محبة و شغفا... 


وراك ان تار رار امات إل امورو سو ١‏ 


عليه عن التوقيف, فانظر إلى نحو قول البحتري: 


© أسرار البلإغة: 75. 
7" المصدر نفسه: 71. ١‏ 
9 الجمعة 5. 


2 أسرار البلاغة: 81 و ينظر أيضا ص: 87. 
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ضٍّ 


دان على أيدي العٌفاة و شاسعٌ عن كل ند ين التدى بو رين 
كدر أفرط في العلوٌ و ضوءه للعُصْبَةِ السارين جد قريب69 
ويذكر اق ع يوخال لكين محلف ةر انض دف البيف الأول م تنته إلى الفاني ألم تتديّر” ' 
نصرته إياه» و تمثيله له فيما يملي على الإنسان عيناه» و يؤدّي إليه ناظراه» ثمّ قسمهما عللل الحال 
و قد وقفت عليه و تأمّلت طرفيه» فإنك تعلم بُعد ما بين حالتيك» و شدّة تفاوتهما ف تمكّن 
فيما 


هه 


المعنى لديكء و تحبّبه إليكء و نبله في نفسكء و توفيره لأنسكء و تحكم لي بالصلاقاة 
قلت و الحق فيما الآعيت)). © [ 

و نكاد بحزم أن فنّ التشبيه» و فنون البيان الأخحرى قد تأصّلت على يدي عبلا القاهر 
الجرجاني الذي أفاد من جهود سابقيه و أضاف إليهامن تحليله و ابتكاره؛ يساعده في ذلك لمعرفة 
بالأساليب و ذوق أدبي رفيع.” و لولا حشية الإطالة الي قد تخرج بنا عن الغاية من هذا|اليبحث 
لحلبنا مزيداً من تحليلاته العجيبة لأنواع الشبيهات في القرآن و الشعر. 

و بمكننا القول إن بحث التشبيه قد استوىء و اكتمل نضجه و عرف أهمٌالعالمه و 
حدوده قبل الزمخشري؛ و لذلك فإننا لا بحذله فيه الأثر الكبير بخلاف فنون البلاغة الأحر 
سنبينه لالحا 6 

و لعل الزمخظري أدرك أن السابقين له و لا سيما عبد القاهر الجرحاني» قد 
سبل التشبيه» و طرقوا كل أبوابه حتى لم يكادوا يتركون شيئًا لمن يأتي بعدهم؛ فر اإح|د 
ببصيرته؛ و ذوقه الأدبي» و معرفته بالأساليب إلى أعماق النصّ القرآني؛ مكتفياً ب 
و استخراج كنوزه. أو لطائفه و نكاته البديعة. 

ولذلك وحدناه لا يعت بوضع القواعد و الحدود و التعريفاتىالاً ما أتى عرضاً 
ف ثنايا تحليلاتسية» بقادر ما يهتم .ما في النصّ من تصويرهء و تحريك للأذهان و الأخيلة/ 


©" ديوان البحزي: 1/ 202. 


أسرار البلاغة: 92 - 93 و 96 - 99 و ينظر أيضا ص: 100 و مابعدها 
2 ينظر البلاغة القرآنية في تفشير الزمخشري: 152 و المباحث البلاغية: 263 و الزمخشري المفسر البليغ: 126. 
© ينظر البلاغة القرآنية في تفلمير الزمخسري: 140. 
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نحت الئاق المسلعؤرةى القاضف الملحيعووة وراد لالشاظ و« العيبارات : ميا 

التشبيه »وقوة بيانه» أو بلاغته و الغرض من الاستعانة به ف الأساليب القرآنية. © 
فإذا كان كثر من البلاغيين و النقاد قد اهتمُوا قبله بالتأصيل» ووضع الأسس النة 

الفنْء ولغيره من الفنون الأحرى؛ فإنه التفت إلى الجانب التطبيقي و استفرغ له 


و عنايته. 


يتفق معظم العقلاء و أهل البلاغة» كما يذكر القزويئ إت 739 ه)., على أنّ الغا 
للتشبيه إنهماهى الكشف عن المعانى و تقريبها إلى الأذهان؛ فهو وسيلة تعبير 


شرف» و فحامة و 


و الإعجاب؛ و من لم يهيئها لاستيعاب المقصود من هذه المغاني 09 | 
وبحدٌ الزخشري يقرّر هذه الحقيقة أيضا و يبرن الغرض من التشبيهات و الأمثال ف 
الكريم» في معرض شرحه قوله تعالى: (و تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقّلها إلا العالموا 


قائلاً: («أي لا يعقل 


الطرق إلى المعاني اللجبة في الأستار حتى تبرزهاء و تكشف عنها و تصوّرها للأفهام 
هذا التشبيه الفرق بِيننْ حال المشرك و حال الموحد)).67© 


فالتشبيه و صور البيان الأخرى» عند الزمخشري» ضربٌُ من التصوير الذي يبرز 


المحرّدة و يقدمها حية 


و يوضحها؛ لأنه ممنزلة التصوير و التشكيل لها).” 
وقد قدّم للمثل الذي يكون تشبيها في قوله تعالى: ((مثلهم كمثل الذي استوقد نارا| ؛ة 

3 4 2. 3 

أضاءت ما حوله ذهب ١‏ لله بنورهم» وتركهم في ظلماتٍ لا يبصرون)” بقوله: ((نا ججاءا 


© ينظر الكشاف: 2/ 448ر 4/3 و 101/4 و 174 - 175» و غيرها من المواضع الي وحدنا الزمخسري فيها محللا لتشبيهات القارآن) 2 
ينبى .عقدرة على اصطياد لطائفل القرآن العجيبة و معانيه المحجوبة. 
(35 ينظر الإيضاح: 218 و الإتقان قٍُ علوم القرآن: 2 42. 


9 العنكبوت 43. 

7 الكشاف: 3/ 191 و ينظر 
9 المصدر نفسه:3/ 204. 
© بقرة 17. 


قدر في فنْ البلاغة؛ لأنه يحرك النفوسء و يهزّهاء و يبعث فيهلا 


صحّتهاء و حسنها و فائدتها إلا هم؛ لأنّ الأمثال و التشبيهات 


نابضة للأفهام. و التمثيل» و هو ضرب من التشبيه يكشف ((عن 


أيضاً 4/ 174. 


صفتهم عقبهها بضلرب المشل زيادة في الكشفه و تتميما للبيان. و لضربا 
الأمثال» واستحضار العلماء المشل و النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني 
كمه ماء» 0 1 0 تكو - 0 2 ٠‏ : 2 
الأستار عن الحقائق حبنى تريك المتخيل في صورة المحققء و المتوهم في معرض المتيقن وا 
كأنه مشاهد)). © 
5 لت 7 5 . 7 4 ع 8 سِ آظ 

ويقول في نحايل قوله تعالى: (و يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون)”" : 
قي ضرب الأمثال زيادة إفهام» و تذكير و تصوير للمعاني)).”" وقد وقف طويلا 
تعال رن لاذلا سطع أن يضرت معاد ما ابعراضدة فا فؤقين/” لاد و.مبينا لخر 
ضرب المثل بهذا المخلوق الحقير. و قد استدعاه ذلك إلى الحديث عن مقاصد التمثيل و أغر 

يقول: ((سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكرةٌ الجهلة» و السفهاءء و أهل العناد 
من الكفار» و استغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس .تاوضع 
للاستنكار و الاستغراب؛ من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف الع: 
الحجاب عن الغرض الطلوبء و إدناء المتوهّم من المشاهد. فإن كان المتمثل له عظيماً كان المتمثل 
به مثله» و إن كان حيرا كان المتمثل به كذلكء» فليس العظم و الحقارة في المضروب به 
55 2 هَ 
إلا أمرا تستدعيه حال المثمة له» و تستجره إلى نفسها فيعمل الضارب للمشل على 
القضية. 


89 


ألا ترى إلى الم لما كان واضحاً جاياً أبلج كيف تمل له بالضياء و النور» و إلى البا 
كان بضد صفته كيفا تمثل له بالظلمة» و لما كانت حال الآة الي جعلها الكفار أنداداً |1 
لا حال أحقر منها و أقلّ؛ و لذلك جعل بيت العدكبوت مثلها في الضعف و الوهن» و - 
من الذباب و أسّ قرأ و ضربت ها البعوضة فالذي دونها مثلاً ل يستنكر و لم يستبد 
يقل للمتمثل: استح مل تمثيلها بالبعوضة» لأنه مصيب في تمثيله» حمق في قوله» سائق 
قضية مضربه» مُحتذٍ على مثال ما يحقكمه و يستدعيه. و لبيان أنّ المؤمنين الذين عادتهم الا: 


40 الكشاف: 1/ 37. 
لقلى 


© الكشاف: 1/2 301. 
© البقرة 26. 
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و العمل غلى العدن 


أنه الحقّ الذي لا تمر الشبهة بساحته» و الصواب الذي لا يرتع الخنطأ حوله)). © 
و هو يتعجب من هؤلاء الذين ينكرون على القرآن أن يتمثل بالعنكبوت و الى 
مازال الناس يضربوئ الأمثال بالبهائم» و الطيور؛ و أحناش الأرضء و الحشرات و اظوام 


أمثال العرب بين أيلذيهم مسيرة في حوا ضرهم و بواديهم, قد تمثلوا فيها بأحقر الأشياء. 


ضربت الأمثال في 


وو الأرّضّة والدود 


و التمثيل بهاذه الأشياء» و بأحقر منها ثما لا تغب استقامته و صحّته على من 


» و التسوية» و النظر ف الأمور بناظر العقل إذا سمعوا.كثل هذا التمة 


الإنحيل بالأشياء المحقرة كالرُوَان» و النخالة؛ و حبّة الخردلء و 


و الزنابير. 


مسكة. و لكن ديلدن المحجوج المبهوت الذي لا ييقى له متمسّك بدليلء و لا ادا 


بأمارة» و لإقناع أن يرمي لفرط الحيرة» و العجز عن إعمال الحيلة بدفع الواضح) 


المستقيم» و التعويل 


و 8 وجدنا 


و هو تصويره للمعائي» و نقله للمقاصد و الأفكار جلية مكشوفة للأذهان و الأفهام. و ة 


معه ذلك في كل أنو 


درس الرمخشري كثيرا من صور التشبيه المفرد الذي يكون فيه وججه الشبه وا 
متعدّد» و هو التشبيه الذي يراد فيه» كما قال (( تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوظار 


5 2 
ببعض)). 09 


و قال في مواضع آخخر إِنّ العرب ((تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض» 
٠.‏ 50 9 بعلاء : ع 7 :1 1 

ذاك فتشبهها بنظائرها كما فعل امرؤٌ القيس و جاء في القرآن)).”” و يظهرا 
قوله تعالى: (مثل الفريقين كالأعمى و الأصكاو البصير و السميع). 9 


في ومس 


يحجزه 


هذا 


9 الكشاف: 1/ 54. 


9" المصدر نفسه: 1/ 54. قال) ابن منظور: ((الرُوان و الزوان ما يخرجٌ من الطعام فيرمى» و في الصحاح: هو حسبٌ يخالط البُرَ)). 


3. 
تك" 


الصدر نفسه: 1/ 40. 


7" المصدر نفسه: 1/ 40. 
نك 


هود 24. 


على المكابرة و المغالطة» إذا لم يجد سوى ذلك مُعوّلام) 9 
الرعق»* ي يدرس التشبيه من هذا المنظورء و يركز على هذا الجانب ١‏ 
اع التشبيه و أقسامه الي عرض لطا في تفسيره. 


المكدد 


قال الزمخشاري: ((شبه فريق الكافرين بالأعمى و الأصمء و فريق المؤومنين ! 
و السميع» و هو من اللف و الطباق. و فيه معنيان: أن يشبّه الفريق تشبيهين اثنين» كما 
القيس قلوب الطير بالحشف و العُناب» و أن يشبّهه بالذي جمع بين العمى و الصّمم أو الناليا جمع 
بين البصر و السمع على أن يكون الواو في الأصمء و في السميع لعطف الصفة)). 0 

فالكافرون ف الآية مشبهون بالأعمى ف عدم الرؤية» و بالأصمٌ في عدم سماع داعي) الخير» 
أو بالذي جمع بين العمى و الصمم. و المؤمنون مشبّهون بالبصير الذي يرى و يدرك» وااللسميع 
الذي يسمع و يعيء أو بالذي يجمع بين الخيرين: البصر و السمع. و واضح من تحليل الز شري 
مدى تأثْرهُ بعقليته اللحوية الي تنظر إلى جزئيات التركيب و تفاصيله. 

و حين ذكرقوله تعالى (وهي بحري بهم في موج_كالحبال)” قال معلقاً: ((يريلك اموج 
الطوفان؛ شبه كل موحة منه بالحبل في تراكمها و ارتفاعها)).””) 

و وقف عند أقوله تعالى: (و ما أمرٌ الساعة إلا كلمج البصر أو هو أقرب)” مبيناً فل اوه | 
العلاقة بين الطرفين» أفقال: ((أي هو عند اللهء و إن ترامى كما تقولون أندم في الشياء الذي " 20 
1 20202 تستقربونه هو كلميح البصرء أو هو أقرب إذا بالغتم في استقرابه. و نحوه قوله (و د 
بالعذاب؛ و لن يُخلفل الله وعدّه» و إِنّ يوماً عند ربّك كألف سنة مما تَعدُونَ)©© ؛ أي 
ْ دان و هو عندكم بعيد)» 

و الزعخشري يقلْبُ ا معنى في الآية الي يحلّلها على كل الوحوه امختملة - متأثرا ! 
عنهجه ف النحو - كما في قوله تعالى: (و من النايس من يتَخدٌ من دون الله أنداداً يميُونهم | أكاحبّ 
الله ؛ إذا يقول: ((كحبٌ الله؛ كتعظيم الله و الخضوع له؛ أي كما يُحَب الله تعال عل 


3 


زفق 


م الكشاف: 2/ 212. و بيك امرئ القيس المشار إليه ههنا و في الهامش (47) هو: 


كأنّ قلوب الطير رطباً و يابساً لدى وكرها العُنَابُ و الحشّف البالي. 
)050 هود 42. 
6 الكشاف: 2/ 217. 
52( النتحل: 77 
9 اليج 47. 
9" الكشاف: 2/ 338. 


9 البقرة 165. 


مصدر من المبئ للمفعول» و إنما استغى عن ذكر من يحبّه؛ لأنه غير ملبس. و قيل 


056) 


أي يُسوون بينه و بلنهم في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون بالله و يتقرّبون إليه)). 
و يشير إلى التشبيه في قوله تعالى (و تكون الجبال كالعهن)”" فيقول: (( 
كالصوف المصبوغ ألوانا؛ لأنّ الجبال حُدَّد بيض» و حُمْر مختلف ألوانها و غرابيب مد فإذا 
ل 2 الية ع 7 520 ٠‏ مه )258 
بست و طيّرت في الحو أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح)).57 
و العرحون القديم في قوله تعالى (و القمرّ قدّرناه منازل حتى عاد كالعرحون القاليلم)!” 
إنما هو ((عود العذّق ما بين شماريخه إلى منبته من النحلة» و قال الزحاج هو فعلون من الاتعراج 
0 )60( 
و يتوقف الزإخشري مطوّلا أمام قوله تعالى عن جهنم (إنها ترمي بشرّر كالقشاإء| كأنه 
حمالات صُفر)”" » فيقول معلقا: ((كالقصر: أي كل شررة كالقصر من القطلاور في 
عظمهاء و قيل هو الغليظ من الشجرء الواحدة قصرة نحو جمرة.. ا ا في 
أعناق الإبل» أو أعناق النحل...شبّهت بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه. ألا تراهم إ؛ 
الإبل بالأفدان و امجادل... وقرئ جُمالات بالضم؛ و هي قلوس الجسورء وقيل قلو 

و يقوده هذا التحليل إلى المقارنة بين التشبيه في الآية الكرعة و قول المعري: 

حمراء ساطعة الذوائب في الدّحى ترمي بكل شرارة كطِراف. © 
فيقول عن تشبيه أبي) العلاء: ((فشبّهها بطراف» و هو بيت الأدم في العظم و الحمرة» و 
مخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن. و لتبجحه .ما سوّل له من توهّم الزيادة جاء في صدر بيه ||؛ 
حمراءع» توطئة طاء و امناداة عليهاء و تنبيها للسامعين على مكانها. 


© الكشاف: 1/ 106. | 
© المعارج 9. و ينظر أيضا تليله قوله تعالى (و تكون الحبالُ كالعهن المنفوش) القارعة 4 - 5 و الكشاف: 4/ 230. 


9 الكشاف: 4/ 138. 
69 


يس 39. 
© الكشاف: 287/3. 


المرسلات: 32 - 33. 
© الكشاف: 4/ 174 - 175. ا 
7" ديوان المعري (سقط الرّند): 6 دار صادر - بيروت؛ د طء 1412 ه - 1992م. و فيه (نومي بكل شرارة). 00 
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و لقد عمي |- جمع الله له عمى الدارين - عن قوله عرّ و علا: كأنه جمالات 
عنزلة قوله كبيت أمر» و على أنّ في التشبيه بالقصر و هو الحصن تشبيهاً من جهتين؛ 
العظم و من جهة العلول ثي الحواء. و ل التشبيه بالحمالات و هي القلوس تشبيه من ثلاث 
من جهة العظم و |الطول و الصفرة. فأبعد الله إغرابه ف طرافه» و ما نفخ 
استطرافه)) .69 

فالفرق بين التشبيهين واضح؛ ذلك أن في تشبيه القرآن الكريم» كما يذكر الرعأشريء 
تصوير للهول و الفزاع الذي توحي به ضخامة القصر و عظمته؛ فسقوط الطراف ليس | #اسلقوط 
القصر في إثارة الهلع في النفوس. و تلك هي الغاية من التشبيه القرآني؛ فالله عز وجل الما شبّه 
الشرارة بالقصر زاد في بيان التشبيه» ثم شبّهها بالجمال”” .و قد التمس الدكتور أبو مولي مخر 
للمعرّي من هذه الحاملة العنيفة» في أنه ل يدّع أنّ تشبيهه يسامي تشبيه القرآن الكريم ا 

و الخلاصة أل التشبيه المفرد» كما يفهم من تحليلات الزمخشري هذه الآيات الي أورإدناهاء 


٠ 


3 
3 


لا يحتاج إلى تأمّل أو طول نظر؛ لانصراف ذهن السامع إلى الفائدة منه دون عناء.7» 
ب -التت 1 م: 


ورد حديث الزمخشري عن التشبيه البليغ في مواطن كثيرة من تفسيره و أشار إليه 
5 ا د ال عه 00 اك 2 ل 3 (065 


ليوث للشجعان. و يحور للأسحياء. إلا أن هذا في الصفات» و ذلك ف الأمماء... فإن 
يُسمى ما في الآية اسئعارة؟ قلت: مختلف فيه؛ و المحققون على تسميته تشبيهاً بليغاًء لاا 
لأنّ المستعار له مذكوارء و هم المنافقون» و الاستعارة إنما تطلق حيث يُطوى ذكر المستعار 


9" الكشاف: 4/ 175. 


7" ينظر الكشاف: 4/ 147. ْ 
6 ينظر البلاغة القرآنية في تفشير الزمخشري: 399. 
© ذكر عبد القاهر أن التشبيه أعلى ضربين: ين لا يحتاج فيه إلى تأوّل و حفي لا يُحصّل الشبه فيه إلا بضرب من النظر و التأوّل. كر اسرار 
البلاغة: 70 - 71. ظ 
9" البقرة 18. 

©" الكشاف: 1/ 39. 
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و كذلك في قوله تعاللى (و كلوا و اشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيضُ من ل 
من الفجر)” حينثا تلتبس الاستعارة بالتشبيه؛ و هو ما يبعث على التساؤل؛ لذلك بحد 
يقول: (( فإن قلت أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت: قوله (من الفجر 
من باب الاستعارة»| كما أن قولك: رأيت أسداً محازء فإذا زدت (من فلان) رجحع ت: 
قلت: فلم زيد (من الفجر) حتى كان تشبيهاًء وهلا اقتصر به على الاستعارة الى هي اللغ من 
التشبيه و أدحل في الفصاحة؟ قلت: لأنٌ من شرط المستعار أن تدلّ عليه الحال أو الكلام, | لو لم, 
يذكر (من الفجر) ل يعلم أن الخيطين مستعاران» فزيد (من الفجر) فكان تشبيهاً بليغاء |[ ارج 
من أن يكوق استعاراة م 9 ٠‏ 

و شبيه بهذا|قول ابن حفاجة: 
و الرإيحٌ تعبث بالغصون» و قد حَرَّى تحن الأسيل على حي ا 
فالشاعر ههنا يشبّه اصفرار الأصيل بالذهبء و الماء باللجين؛ أي الفضة: و لو لم يذكارا الأصيل 
والماء لكان أسلوبه امن باب الاستعارة. © 

و من الآيانتا الي توقف عندها الزمخشري؛ دون أن يذكر التشبيه» قوله تعالى ( مال لباسٌ 
لكواو انق نبامك لرا 0 #افقال اق تعليقة على الآيةة لإركا تكات الرخل و اللراة يعتنفان» 1 
كل واحد منهما على صاحبه في عناقه شبّه باللباس المشتمل عليه. قال الجعدي: 

إذا ما الضجيعٌ ثنى عِطْفها تثنث؛ فكانت عليه لباس9© )) 70 


فقد بِينَ الرّتخشري أن سبب الاستغناء عن أداة التشبيه جحاء للمبالغة» فيما يتعّنْ أن تكرإن عليه 


مكانة زوجات الرسول - ولق عند المؤمنين» و قال: ((و أزواحه أمهاتهم: تشبيه هن لالا 


© البقرة 187. 

9" الكشاف: 1/ 116. 
7" ديوان ابن خفاحة: دار بيراوت للطباعة و النشرء د .طء 1400 ه - 1980 م ص: 11. 
7" ينظر شرح التلخيص: 134. 
9" البقرة 187» ينظر قوله تعالل (و هو الذي جعل لكم الليلَ لباساً) الفرقان 47 و الكشاف: 3/ 99. 

”” ينظر الشعر و الشعراء: 185. و فيه (ثنى حيدها) و تأويل مشكل القرآن: 142. وفية (ثنى جيدها) و (تداعت عليه). 
© الكشاف: 1/ 115. و يبداو الرعخشريء هاهناء متأثراً بابن قتيبة» ينظر تأويل مشكل القرآن: 141 - 142. 


الأحزاب 6. 
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1 5 50 


: 60 


في بعض الأحكام؛ و هو وجوب تعظيمهنٌ» و تحريم نتكاحهنٌ. قال الله تعالى (و لا أ 


أزواجه من بعده أبدا)”” » و هن فيما وراء ذلك .عنزلة الأجنبيات)).0© 


ذكرنا في حديثنا عن أثر المعتزلة في الدرس البلاغي أنّ ابن حين كان من أوائل مر تحدثوا 
عن التشبيه المقلرب أثي باب ماه (غلبة الفروع على الأصول).» و أن عبد القاهر الجرحاني أفاد من 
ذلك و توسّع فيه”” . و قد وجدنا الرّعخشري أيضا يقف عند بعض الآيات القرآنية» و يله على 
الغاية من قلب التشبيه» و الى تكون في الغالب للمبالغة و إيهام أنّ وجه الشبه أقوى ف المشابّه به 
الذي هو مشبّه ف الأصل* . 

و الواقع أنّ الزمخشري ينظر إلى القلب على أنه من ضرورات النظم الذي تقتضيه|ألحوال 
الكلام. و يظهر ذلك في تحليله قوله تعالى (ذلك بأنهم قالوا إِنْما البيعٌ مثل الرّبا)”” ؛ فهدوأ يقفول:. 
((فإن قلت: هلا قيل إنما الرّبا مثل البيع؛ لأن الكلام في الربا لا في البيع» فوحب أن يقالا:|إنهم 
شيّهوا الرّبا بالبيع فاستحلوه. او كانت شبهتهم أنهم :قالوا: لو اشترى الرحل مالا ب 
درهماً بدرهمين جال. فكذلك إذا باع درهماً بدرهمين؟ قلت: حيء به على طريق اللمبا 
أنه قد بلغ في اعتقادهم في حل الربا هم حعلوه أصلاً و قانوناً في الحلّ حتّى شيّهوا به الل 

فالظاهر» كما يفهم من كلام الزمخشريء أنه لا بلغ في وهم المتعاملين بالربا أنه 
ضيه القراتي مبها اعاى :ذلك الاععفاد ى/تفرسهم :و أوهامهية: :ريا عليه 

و يؤكد ما نذهب إليه تحليله قله تعالى (أفمن يلق كمن لا يحل أفلا تذَكَرون)” 
يقول فيه: ((فإن قلت: هو إلزام للذين عبدوا الأوثان و سموها الح باه | 
الخالق مثل الخالق» فأكان حق الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟قلت: حين ججعالوا 


> 
2 


9 الأحراب 53. 


الكشاف: 3/ 228. وقال|ابن قتيبة: ((أي كأمهاتكم في الحرمات)) تأويل مشكل القرآن: 104. و ينظر تحليل الزمخشري للآيادا 
تشبيهاً بليغاً في الكشاف: 1/ 235» آل عمران 185 و 3/ 48 المؤمنون 41. 

9 ينظر الخصائص: 1/ 300 |- 302 و 2/ 176 و أسرار البلاغة: 177 و ما بعدها. 
ينظر الكشاف: 1/ 165 وا مفتاح العلوم: 146 و الإيضاح: 244. 

2 البقرة 275. 

69 الكشاف: 1/ 165. 


9 البحل 17. 


29 
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الله مثل الله في تسلميته بامه و العبادة لهء و سوًوا بينه و بينه؛ فقد جعلوا الله تعالى 
الملوقات و شبيها بها؛ فأتكر عليهم ذلك بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق))”* . فالة 
مبيّ أيضاً على مقتضيات النظمء و ضرورات الكلام و أساليبه. 


و قد فسّر القلب في قوله تعالى (أرأيت من اتخحذ إلامّه هواه)9" بأنه من قبيل 


باب التقديم و التأخير» فقال: ((فإن قلت: لم أخر هواهء و الأصل قولك: اتخذ الموى إلا 
ما هو إلا تقديم المأعول الثانى على الأوّل للعناية؛ كما تقول: علمت منطلقاً زيل 


4 


عنايتك بالمنطلق)). 
و فسر أيضا وجه التشبيه في قوله تعالى (و ليس الذكرٌ كالأنثى)” و مقتضى 


مشيّهاً به قائلا: ((فإن قلت: فما معنى قوله (و ليس الذكر كالأنثى)؟ قلت: هو بيان لِمَاافْ قوله 
(و الله أعلم.ما وظعت) من اله لتعظيم للموضوع.؛ و الرفع منه» و معناه: و ليس الذكر الذ 


كالأنتى الي و هبث طاء و اللام فيها للعهد)). 0 

و بمكن أن جعل تحليله لمعنى الإضراب الوارد بعد التشبيه في قوله تعالى (! 
كالأنغام؛ بل هم أَضِلٌ سبيلاً)”” من قبيل ما أطلق عليه (تشبيه التفضيل)» الذي يقرب 
المقلوب» ف العدول عن التشبيه لادّعاء أن المشبّه أفضل من المشبّه به كما في قول الشا 
راح اندرا ففرا أبن دون فده 


يقول الزمخشاري: ((فإن قلت» كيف جعلوا أَضل من الأنعام ؟قلت: لأن الألعلام 


لأربابها الي تعلفهاء 
تحتنب ما يضرّهاء و 


و تتعهدهاء و تعرف من يحسن إليها من يسيء إليهاء و تطلب ما 


9 الكشاف: 2/ 325. 
© الفرقان 43. 
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الكشاف: 3/ 98. و ينظر مفتاح العلوم: 147 و الإيضاح 245. 

65 و سياق الآية (فلمًا وضعتلها قالت رب إني وضعتها أنثى» و الله أعلم .ما وضعتء و ليس الذكرٌ كالأنثى) آل عمران 36. 
9 الكشاف: 1/ 186. 
9 الفرقان 44. 


7" ينظر روضة الفصاحة لأبى| منصور التعالبي» حققه و علّق عليه: لان ان دوه ا ارو ١‏ 


لعربية للد كتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية للطباعة و النشرء د ط؛ د ت» ص: 59 
72" ينظر روضة الفصاحة: 30. 


د.ت» ص: 30. و في البلاغة 


54 


2 


تهتدي لمراعيها و مشاربها. و هؤلاء لا ينقادون لربّهم., لا يعرفون 
إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهمم ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المناقع» ولا 


اشرق د ط 


والعذب الروي)). 


ورد حديث الزمخشري عن التشبيه المفرّق مقروناً بحديثه عن التشبيه المركّب؛ وهم من 
تحليلاته أنهما متقابلان أو متباينان . فالتشبيه الذي يكون فيه المشبه به مركباً من أشياء متعلّدة) 


كن أن يغدو مفرقاً إذا نظرنا إلى أجزائه المشكلة له و فرقناها عن بعضهاء و نظرنا إلى كلل 


ا 
أ 
ا 


5 


تسم 


منها على جدة» كما في قوله تعالى (و من يُشرك بالله فكأنّما خبرٌ من السماء ْمُه اللي أو 


ا 


تهوى به الريح في مكان سحيق) 


يقول الركهري: ((هوز فى هذا النشبيه أن يكون من المركين و لفق فإن كاذ تشبيهاً 


مركب فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية» بأن صوّر حاللا 
من خخرٌ من السماء فاخ عنطنتة الطير فتفرق مزعا في بحواصلهاء أو عضنت يه الريج ,حتى| ١‏ 


في بعض المطاوح البعيدة. و إن كان مفرقا فقد شبّه الإيمان ف علوه بالسماءء و الذي ترك ل 


0 
1 
١ 


2 


بصورة , 


و أشرك بالله بالساقط من السماءء و الأهواء الي تتورّع أفكاره بالطير المختطفة» و الشيطان الذي 


يطوّح به في وادي الضلالة بالريح الي تهوي .ما عصفت به في بعض المهاوي امتلفة)0© . 


و قد حمل التشبيه في قول الله عز وجل عن المنافقين (أو كصيّبٍ من السماءء فيه الللماتٌ 


روعة ريرق "فلن انين اقرف و ؤللق بتقديره لمضاف حذوف؛ فقال معلقا: ((فإن قالك: قد 


3-3 


شبه المنافق في التمثيل الأول بالمستوقد كآراة و إظهاره الإعان بالإضاءة» و انقطاع انتفاعه بانطفاء 


من شبه الكفار بالظلمات» و ما فيه من الوعد و الوعيد بالرعد و البرق» و ما يصيب ١‏ 


© الكشاف: 3/ 99. 


«94,) الحج 31 


,65 الكشاف: 3/ 31 - 32. أو ينظر تعقيب ابن المنير الأسكندري على حمل التشبيه على المفرّق. الاتتصاف: هامش الكشاف: 3/ 12 


منظور: ((و المزعة» بالضم: قطعة الحم يقال: ما عليه مزعة لحمء أي ما عليه حرّة لحم)). اللسان: 5/ 4193. 


046 15 5 و 5 7 2 5 3 
7 و سياق الآية (مثلهم كمثل الذي استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله ذهي الله بتورهم و تركهم في ظلمات لا ييصرون ؛صمم إيأكم'عُميي 


فهم لا يرحعون؛ أو كصيب من السماء فيه ظلماتٌ و رعق و برقٌ) البقرة 17 - 19. 
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النار» فماذا شبّه في التمثيل الثاني لضي اعسات ورد ررض ارق و الل نر ١‏ وم 


لقائل أن يقول شيّه دين الإسلام بالصيِّبْ؛ لأنّ القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر» و ما بتكا 


قال ابن 


ل .و 


الإفزاع و البلايا من جهة أهل الإسلام بالصواعق؛ و المعنى: أو كمثل ذوي صيّب» و المرا 
قوم أحذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقو))0” . 
و يفهم من كلام الزعخشري أنه كيل إلى حمل مثل هذه التشبيهات على أنها مراك 


يقول بعد تأويل هذه الآية: ((و الصحيح الذي عليه علماءٌ البيان لا يتتخطونه أن اله شيل : 


من جملة التمثيلاث المر 3 دون المفرّقة)). 9) 
و نحده كعادته يتوقع سؤالاً بعد تقديره لمضاف ف الآية السابقة بقة علق قائلا: 
قلف الذي كت تمزه ف الفرق مو النكبيهين دف المطافه و هيو فرك وكيا 


صيّب هل تقدّر مثلة في المركب منه؟.قلت: لولا طلبُ الراحع في قوله تعالى ( يجعلون أصابعهم 2 


آذائهم) ما يرحع إليه لكنت مستغنياً عن تقويره؛ لأنّي أراعي الكيفية المنترعة من خسو | 


فلا عليع أوَلِيّ حرف التشبيه مفرد يتأتّى التشبيه به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله (إنما مال الحياة 


الدّنيا)””” الآية» كيف ولي الماء الكاف؛ و ليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء و لا.عمفره 
لتقديره)). 


)100( 


00 
ا 


فتقدير محذوف - كما يظهر في هذا النص - يني أن التشبيه مُحمل على أنه مفزق. كما 


في قوله تعالى (و مكل الذين كتتروا كمثل الذي يبعق نا لاي إل دعاءو لام" 


بحري تهنا بابر أينا انا ار 0 يد عذوف تق 


و مثل داعيهم إلى الإيمان في 0 لا يسمعون من الدعاء إلا حرس النغمة» و دوي مرا ٍ. 


إلقاء أذهان» و لا استبصار كمثل الناعق بالبهائم الي لا تسمع إلا دعاء الناعق و نداءه الذي هو 


تصويت بهاء وزحرّاء و لا تفقه شيئاً آخرء و لا تعي كما يفهم العقلاء و يعون. 


ويجوز أن ١‏ يراد ما لا يسمع الأصمٌ الأصلخ الذي لا يسمع من كلام الراقع صوته إل النداء 
و التصويت لا غير» امن فهم للحروف. و قيل معناه: و مثلهم في اتباعهم آباعهم و تقليدهلم هم 
لتحا حور سي ات م كم 


0 الكشاف: 1/ 40. 


9" لمصدر نفسه 1/ 40. 
092 


و سياق الآية (إنما مثلٌ الجياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض...) يونس 24. 
9" الكشاف: 1/ 40 - 41 
099 إزبقرة 171. 


ظاهر حاهم, و لا يفقهون أَهُمْ على حقّ أم باطل. و قيل: معناه: و مثلهم في دعائهم الأصنام 
كمثل الناعق .ما لا يسمع» إلا أن قوله: إلا دعاء و نداء لا يساعد عليه؛ لِأنُ الأصنام الا تسمع 
00-6 

و من الشواهد الي وقف عندها محللا قوله تعالى (مثلُ ما ينفقون ف هذه ١‏ او الدنيا 
كمثل ريح فيها صِرٌ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسّهم فأهلكثه)”" فهر يقول: (( شبّه إلا كانوا 


ينفقون من أموالهم 


وجه الله بالزرع الذي حسنّه البرد فذهب حطاماء و قيل: هو ما كانوا يتقرّبون به إل 
أنفقوا في عداوة رسول الله - وَل فضاع عنهم؛ لأنهم لم ييلغوا بأ 
المح رد تركو ل كرو الجر عر مرمي ميو لذن ال 


كفرهم, و قيل: ما 


فإن قلت: 


اركف الذي مرق 


وقد حمل الآية أيضاً على 
أن يراد مثلٌ إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح, أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريم 


:0006 
الحرث)) 
و واضح بثما 


و تفكيكهاء و النظر إلى الجزئيات» و الوقوف عند المفردات» و الحرص على التدقيق في 
العبارة» فهو لا يستقرّ على رأي إلا بعد تقليب الكلام على كل وجوهه المحتمله 07 


(102) 
القرآن: 199 و أمالي المرتضى: 
9 آل عمران 117. 

ج2104 البقرة 17 
(2)105 


أصابتهم حاسَّةٌ من البرد. و ١‏ 
9 الكشاف: 1/ 212. 


20107 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير في الزمخشري: 399. 


الكشاف: 1/ 171. و لسيبويه في الآية رأي و كذلك ابن قتيبة. أمّا المرتضى فله فيها كلام طويل. ينلر الكتاب: 0 


في المكارم» واالفاخره ب و كدي العاء او حدين الذ كرون النانن لا باحو نه 


أبلغ. 


تفسير قوله (كمثل الذي استوقد نار" ا 0 


قن يضاف الحديد ازاك اضيب قله معتفا: ا )0 


ا 
ا 


سبق مدى تأثر الزمخشري .عنهجه في النحوء و نزوعه إلى تحليل 


.219- 15/1 


الكشاف: 1/ 212. و ينظر تعقيب ابن المنيره هامش الكشاف: 1/ 212 - 213. قال ابن منظور: ((و الس إضرار البرد بالأشا. 
1 


فس : برد يحرق الكلأء و هو اسمء و حسّ البرد الكلاً يحسّه حساً)). اللسان: 622 


الغرض تشبيه ما أنفقوا ف قلّة حدواه و ضياعه بالحرث الذي 
الصرء و الكلام غير مطابق للغرض حيث جعل ما ينفقون ممثلاً بالريح ؟قلت: هو مر 


و نخلص إلى القول إن التشبيه المركب عند الزعخشري هو تمثيل ينبغي النظر فيه إلى 
تركب منه صورته الكلية؛ أي .كراعاة الكيفية المنتزعة من مجموع الكلام مثلما ذكر آنف 
تشبيه أشياء بأشياء أو هو كما يقول: ((تشبيه كيفيّة حاصلة من مجموع أشياء قد 


66 


وتلاصقت حتى عادت شيئاً واحدا بأخعرى مثلها كقوله تعالى (مثلٌ الذين حمّلوا التوراة)! 


الغرض تشبيه حال ابوه :ف جحولها ا معها نى الدوا: و آياتها الباهرة حال الحمار في هله بما 


يحمل من أسفار الحكمة؛ و تساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة و حمل ماسلا 
الأوقار» لا يشعر من ذلك إلا .ما بر بدفيه من الكدّ و التعب. و كقوله (واضرب لهم مثال 
الدنيا كماء أنزلنا ه من السماء)””"» المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخنضر) 29 ١‏ || 


! 


و عليه» فإِنُ ما مر بنا من تمثيل حال المنافقين في سورة البقرة محمول أيضا على أنه من 


التشبيه المركب. يقوال الزمخشري: ((فكذلك لا وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم؛ ومأأ 


فيه من الحيرة و الدهشة» شبهت حيرتهم و شدّة الأمر عليهم هما يكابد من طففت 


إيقادها في ظلمة الليل» و كذلك من أحذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد و برق و خحراة 
الصواعق))0", فالقرآث» ههناء يصور حال المنافقتين في صورتين متواليتين تأكيلا 


ضلاهم ٍ خبطهم ا ا 


و من التشبيهات المركبة الي ذكرها الزمخشري قوله تعالى (إنما مثئلُ الحياة الدا 


أنزلناه من السماء» فاختلط به نبات الأرض ثما يأكل الناسُ و الأنعامُ حتى إذا أذ 


زُحرفهاء و ازّينت» و ظنٌ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرّنا ليلا أو نهارا فسعا: 


2 


حصيد)”"' إذ يقول ا ((هذا من التشبيه لمر 200 شيهت حال الدنيافقٍ 


م 


تقضيهاء و انقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في حفافه؛ و ذهابه حطا 


التف» و تكائف و زين الأرض بخضرته و رفيفه))”"". 


9" و سياق الآية (مثلٌ الذين حْمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً) الجمعة 5. 


009 و عا جو حر حلا اس دف اك 5 : : 1 05 5 
و سياق الآية (و اضرب لمم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماءء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح) ال 


9 الكشاف: 1/ 40. 
1 الكشاف:1/ 40. 


012 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزعفشري: 400. 
3" يونس 24. 
4" الكشاف: 2/ 187. 
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3 


و يتردّد التظبيه في قوله تعالمى (و مثلٌ الذين ينفقون أموالهم ابتغاءً مرضاة الله و :3 
أنفسهم كمثل جنة |بربوة أصابها و ابل فآتت أَكُلها ضعفين» فإن لم يصبها و ابل فطل |بأأ 
و المركب؛ و يظهر ذلك في قوله: ((و المعنى: و مثل نفقة هؤلاء ف زكائها عند الله ركملا 
و هي البستان (بربوة) .ممكان مرتفع» و خصها لأنّ الشجر فين ار كير سيق فر 
حالهم عند الله بالجبة على الربوة» و نفقتهم الكثيرة و القليلة بالوابل و الطلء و كما 
واحد من المطرين يضعف أكل الحنة؛ فكذلك نفقتهم كثشيرة كانت أو قليلة بعد أن يطللب بها 
وحهالله» و يبذل فيها الوسع زاكية عند الله راقن و راف و عسي شاك ل 
فالزمخشري» كعادته» يحاول أن يذكر كل احتمالات التشبيه و معانيه و أحواله. ظ 


7 


إذ الألزف«ن كلام الغرب أن يكتهرا ما كان منعتوياء ألا ره إل بالعقل» ماهر أعتسوسن 
و معلوم. و قد مر بنا أن الرماني يرى أن التشبيه البليغ هو إخراج الأغمض إلى الأظهر؛ الإخراع 
ما لا تقع عليه الحاسّة إلى ما تقع عليه؛ و إخراج ما لم تحر به العادة إلى ما جرت به و إغلأاج ما 
لم يعلم بالبديهة إلى اما يعلم بها و إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها © | || 

فلما كان الغرض الأساسي من التشبيه هو الكشف و الإيضاح» كان من الضرورا ]أن 
الملاءمة بين المشبه و المشبه به على الوحه المقبول الذي يقاب الصورة من الأذهان» و ظ 
(117) 


أفهام الناس ووجدانهم ظ 

و قد يأتي النشبيه على غير هذه الصورة حين يكون المشبّه به متخيّلاء كما في قولله تعالى 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم» إنا جعلناها فتنة للظالمين» إنها شجرة تخرج في أصل التحيمء 
طلعٌُها كأنه رؤوسٌ الشياطين)”"") فقد جعله الزنخشري من التشبيه التخييلى و قال في تحليلال هذه 
الآية: ((و شبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهة و قبح المنظر؛ لأنّ الشيطان مكروه 
مستقبح في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير» فيقولون في القبيح الصورة كأنه 
وحه شيطان» كأنه رأس شيطان. و إذا صوّره المصوّرون حاؤوا بصورته على أقبح ملا يقدر 


5" المصدر نفسه: 1/ 161. أو الآية المحللة من سورة البقرة: 265. 


016 ينظر الن> ت: 81 و الصناعتين: 262 - 264. 
0117 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 404. 
19 الصافات 62 - 65. 


و أهوله. كما أنهم اعتقدوا في املك أنه خيرٌ محض لا شر فيه فشبّهوا به الصورة | 
تعالى إما هذا بشرا 


2 إن هذا إلا ملك ا 7 هذا تشب تخي| 0 


فالغاية من التشبيه التيبلي هي إثارة ذهن السامع بتلك الصورة القبيحة المهولة الل تبعث 
على الرهبة و المخواف؛ لأنّ الأشياء المفروضة كما يرى الزمخشريء تتخيّل في الذهن ماما |أكالأشياء 


5 


5 0000 5 قد 


يقوم الذي يتخبطه 


يقول: («و تخبط الشيطان من زعمات العرب؛ يزعمون أن الشيطان يخبط || 
لضرب على غير استواء كخحبط العشواى فورد على ما كانوا يعتقدو 


الرحل معناه ضربه 


سماه المتأخرون تشبيهاً يغبا لأنُ المشبّه به» كما يذكر السكاكىء نادر الحضور 
في الذهن و لا يتوصل إليه إلا بضربي من التأويل7”© و جعلوا من ذلك قول امرئ القيس|؛ 
أيقثلي و المشرفي مُضاجعي 


و يشير الزتخشري إلى شيء من ذلك ف قوله تعالى (الذين يأكلون الرّبا لا يقومو 


الشيطاكُ من المس)”*"؛ فالذي يتخبّطه الشيطان» كما يذكر هرأ 


ال لعا سي 3 (123) ا 


سس 


الجنون» و رحل ممسوس. و هذا أيضا من زعماتهم. و أنّ الب سه فيختلط عقله. وكنالك حن 
الجن. لمر ورج ارخ و ْ 
(125) 1 ا 
4 ِ 
٠ 5‏ - ُ 5 0 3 أ 2 
و قريب من هذا المنحى تحليله قوله تعالى (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا وا لإا يضرّناء 


ونر 2 على أعقاينا بعد إذ هدانا |١‏ لله” كالذي استهوته الشياطين في الأرض) 0209 الذي يقو ل 


)2019 يوس 31 


)120( 


بيان الغرض من تشبيه الطلع |برؤوس الشياطين» وردٌ زعم من قال إِنَّ هناك شجرة بهذا الاسم في بلاد اليمن لها منظر كريه. ينظر ١‏ :1 
- 213 و ينظر العمدة: 288/1. 
2 ينظر الكشاف: 3/ 250. 


2" ينظر مفتاح العلوم: 42 
2 ديوان امرئ القيس: 10 
,0124 البقرة 275. 
29 الكشاف: 1/ 165. 
29 الأنعام 71. 


الكشاف: 3/ 302. وقد كانت هذه الآية سبباً مباشراً دفع أبا عبيدة إلى تأليف كتابه المعروف رمحاز القرآن). ينظر قصّته مع 
بن الربيع البرمكي الذي سأله عن طبيعة التشبيه في قوله تعالى (طلعها كأنه رؤوس الشياطين). معجم الأدباء: 19/ 158. و قد أقلاط 


1 و 150 والإيضاح: 223 - 224. 


.1 


((كالذي ذهبت به 
تستهوي الإنسان» 
الضال عن طريق 


(128) 
إليهم)). 


فالغرض من هذا اللون من التشبيهات الب تقوم على التصويرء هو أن يكون (إقعها في 


مَرَدة الجن والغيلان... و هذا مب على ما تزعمه العرب, و تعتقد 
و الغيلان تستولي عليه كقوله (الذي يتخبّطه الشيطانُ من المس)” 
الإسلام بالتابع الخطوات الشيطان» و المسلمون يدعونه إليه : 


النفوس قويا فاعلا و مثيرا لمختلف المشاعر والانفعالات؛ لا سيّما و أن العرب كانوا يعتقلاون .عس”' 


الجن و الشيطان» 35 


دن برغم أله فارع العول فنريي) ا 


2 - الآدوات و الوجة: 


كانت لهم صورة في مخيّلاتهم عن الأغوال و أشكاها و هيآتهاء و كان منهم 


نتعرض في هذا القسم لركنين مهمّين لا يمكن أن يقوم التشبيه بدونهماء و هما أداة التشبيه 


ووجه الشبه؛ و نشير ههناء إلى أنّ الزعخشري توقف في مواضع كثيرة مع هذين العنصرين] شارحاً 


و مخللا. 


032 02 9 
1[-آداا 


1 

3 ا 

6م ا 
0 

٠.‏ ا 


ممّاها الزمخشاري ( كلمة التشبيه )» و قد جاء ذلك في معرض تفسيره قوله تعلا! (ليس 


0 5355 


2127 البقرة 275 
29" الكشاف: 22/2. 


و توضيحه نفي المثلية عن الله عزو جل قائلا: ((و لك أن تزعم 
النعشبيه كرّرت ‏ للتأكيذ» كما كرّرها من قال؛ ا 


١ 


فأصبحت مثل كعصفي مأكول .”0 


129 0 5 0 35 5 0 ا و 
7" ينظر الحديث الطريف لأبي زيد القرشي عن الحنّ و شياطين الشعراء في جمهرة أشعار العرب: 0 و ما بعدها. وقد ذكر تلألط شرا في 
أ 


قصيدة نقلها ابن قتيبة» أنه لَقِىّ الغول فقتلها و منها قوله: فأصبحتٌ والغول لي جارة”” فيا جارتا أنت ما 


الشعر و الشعراء: 198. و نقل ابن قتيبة أشعارا وقعت للعرب عن الشياطين» و الْحنٌ» و الأشباح و أطياف الفلوات. ينظر تأويل 


.120- 6 


9 الشوري 11. و سماها في تحليل قوله تعالى (إنّ أنكرٌ الأصوات لصوتت الحمير) لفظ التشبيه. ينظر الكشاف: 214/3. 
الكشاف: 399/3. و قلا تبعه السكاكي ف هذه التسمية» ينظر مفتاح العلوم: 151. و أما القرويئ» فهي عنده الأداة. ينظلر ته 1 


)131( 


الإيضاح: 239 و ما بعدها. و 


فقت لها: يا انظري» كي ترى فو لَتْ فكنتٌ لها أغزالاً 


صدر البيت: بالأمس كانت في رعحاء مأمول. ينظر مشاهد الإنصاف: 102/4. 


61 ش ا 


و الكاف عبد الزمخشري تنوب ف الغالب عن كلمة لها موقع ووظفيه إعرابية؛ و أذ 
نظرناء مظهر من مظاهر تفكيره النحوي الذي يقف عند جزئيات التزكيب و مفرداته. فاللكاة 


تون 


قوله تعالى (و كذلك مكنا ليوسف في الأرض)”*”" منصوب تقديره: و مثل ذلك الإبحاء وأأ 
مكنا له؛ ((أي كما أنجيناه» و عطفنا عليه العزيز كذلك مكنا له في أرض مصره و جعانااء 


و الكاف أيضا فصوي اغا" في قوله تعالى (قل أندعو من دوأ 
ليشا ى لايس لتوادرة علق أعقابنا بعد إذ هدانا اللهكالذي استهوثه الشلاطي” ف ' 


5 2 فيها بأمره)) 09 
الأرض)”"؛ فالنصب على الحال من الضمير في (نردٌ على أعقابنا) ؛ فالتقدير: أنتكص 
من استهوته الشياءلك 0139 


و كلمة التشبيه عند الزمخشري قد تكون مقدّرة» كما في قوله تعالى (أوافك لم 


03 


7 


معجزين في الأرضء او ما كان لهم من دون اللو من أوليائء يُضَاعَف هم العذاب ملا كانوا 


يستطيعون السّمعٌ و اما كانوا يبصرون)”". و يظهر ذلك في قوله: ((أراد أنهم لفرط تصاءً! 


استماع الحق» و كرأهتهم له؛ كأنهم لا يستطيعون السمع)). 0*7 
و الواقع أن الزعخشري إنما يصدر في تحليله هذا عن معتقده في الاعتزال الذي ينبب 


و الاستطاعة للعيد» حلاف ما توهمه الآية؛ و لذلك يقول: («(و لعل بعض المحبرة يتوئبل إذ 


عليه فيوعوع به على أهل العدل كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: هذا كلامٌ لاا 
(138) 


أن أجرعه و هذا ما مجه معي )). 


وقد تحذف كلمة التشبيه (مثل) كما في قوله تعالى (إني أَريدٌ أن تبوء بإغمى و إنمك 


من أصحاب النار))'”". يقؤل الزتخشري شارحا ذلك: ((فإن قلت: كيف يحملُ إثم قتله لله و لا 


تزر وازرة وزر أخرى؟ قلت: المراد.مثل إثمي على الاتساع في الكلام» كما تقول:قرألتا) 


0 يريت 21 


9 ينظر الكشاف: 248/2. 
(134) الأنعام 71 

7" ينظر الكشاف: 2/ 22. وإينظر تحليله للآيات 6 و 24 و 56 و 76 من سورة يوسف و 6 من فاطر. 
(2136 هود 20 
0 الكشاف: 2/ 211. 


9 المصدر نفسه: 2/ 211 - 214. 
(139) 


أللائدة 29. 


فلانء و كتبلت كتابته؛ تريد لمق [ل))”". و حتىى يو 
التشبيه المقدّر حقه يقول: ((فهو يتحمل مثل الإثم المقدّر كأنه قال: إنى أريد أن تبوء .عث 
بسطتٌ يدي إليك)) 0*0 


و هذا الأمر»| كما يقول» فاش مستفيض في الكلام» و لا يكاد يستعمل غيره» كما 1 
الرسول - كفم (الممتبّان ما قالاء فعلى البادئ ما لم يعد المظلوم)"©. يقول الزمخشريا: 


أن البادئ عليه إثم سيّه و مثل سب صاحبه؛ لأنه كان سبباً فيه» إلا أن الإثم خطوط ع 


معفرٌ عنه؛ لأنه مكافع مدافعٌ عن عرضه. ألا ترى إلى قوله (ما لم يعتد المظلوم)؛ لأنه إذ 


من حد المكافأة» و اغتدى لح يسلم)) ."0 


و يظهر ذلك أيضا في قوله تعالى (إنْ الذين كفروا و ماتواو هم كفارٌ فلن يقللل من 


144) 


أحدهم ملءٌ الأرض ذهبا و لو افتدى به» 


. يقول الزخشري: ((و يجوز أن يراد: و لوا 


عثله كقوله (و لو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً و مثلّه معه) 2" و المثل يحذف| كثيراً في 


كلامهم كقولك: ضربته ضرب زيد؛ تريد مثل ضربه؛ و أبو يوسف أبو حنيفة؛ تريد من 
عاو أن 
يراد: ظنّ أهل الجاهلية؛ أي لا يظنٌ مثل ذلك الظنّ إلا أهل الشرك أي الجاهلون با للم)). 9 
و قد تكون (لعل) بمعنى كأنّء كما في قوله تعالى (و تتخذون مصانعٌ لعلكم 0 
يقول الزمخشري ف شرحه الآية: ((ترجون الخلود» أو تشبيه حالكم حال من يخلد))””" وا 


و في قوله تعالى (يُظنون با لله غير الحقّ ظن الجاهلية)””"©؛ يقول الزمخشري: (( و 


ما يذهب إليه ههنا قراءة أَبَيّ : كأنكم 9" , 


049 الكشاف: 333/1. 
(4!) اللصدر نفسه: 1/ 333. 
042 ينظر الممعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: 388/2. 
442 الكشاف : 2333/1 
9 آل غمران 91. 
9 الرمر 47. 

© الكشاف :201/1. 
0 آل عمران 154. 
09 الكشاف :224/1. 
9 الشعراء 129. 

9 الكشاف: 122/3. 
05 الصدر نفسه :122/3.هو ألِي بن كعبء أذ القراءة عن الرسول -و-. ينظر معجم القراءات القرآنية: 20/1 
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و قد تكون كلمة التشبيه فِعلاً يفيد التشبيه» كما في قوله تعالى (و ترى الحبال أ" 
جامدة» و هي تمر مر السحاب)7" . يقول الزمخشري :(( تجمّع الحبال فتسير كما 7 
السحاب, فإذا نظر ليها الناظر حسبها واقفة ثابتة ف مكان واحد(و هي تمرّ) مرا حثيفاً 
السحاب» و هكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تتبن ح ركتهاء ؟ 


بأرعن) مثل الطود ا أنهم وقوف لحاجء و الركاب إن )2 


واف قوله على 


يقول الزمخشري : ((شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم و انبشاثهم في مجالسهم.؛ و منازلهم 
المنشور ... و قيل شبهاوا باللولؤ الرطب إذا نثر من صدفه, لأنه أحسن و أكثر ماع)) 059 

و يذكر الزعخشري أمراً مهما يتعّق بالكاف الي ترد في التشبيه المركّبءوهو أ 
حينئذ مفرد لا يتأتى التشبيه به ؛لأن المقام يقتضي النظر إلى الكيفية المنتزعة من مجموع | 
هيئته الكلية في تضامّهها و تآلفهاء و ليس إلى الكلمة مفردة حتى يتحقق التشبيه 09 . 


الزمخشري :((ألا ترى 


الغرض تشبيه الدنيا بالماء» و لا .عفرد آخحر يُتمّحَلٌ لتقديره. و ما هو بِيّن ف هذا قول لبيد: 
و ما الناس إلا كالديار و أهلها بها يوم حلّوها و غَدُواً بلاقة*© 

و إنما شبه و جودهم ل الدنياء و سرعة زوالهم و فنائهم بحلول أهل ١‏ 

فيها ووشك نهوضهم عنهاء وتركها خلاء خاوية))7". ظ 


ب >- وجك الشية: 


ُ يشبه الناس بالديارء 


2 التمل 88. 
9 و لم أجده ف ديوان النابغة : 
و التوزيع - الجزائره 1976 م. 
9 الكشاف :154/3. 

(155) الإنسان 19. 

68 الكشاف: 4/ 170. 
9" ينظر الكشاف: 1/ 40. 
(158) ونا 24 1 

059 ديوان لبيد: دار صادر - بير 


9 الكشاف: 1/1 41. 


إلى قوله (إنما مثلٌ الحياة الدنيا) 59" الآيق, كيف وَل الماء الكاف: 


وتء 1386 ه - 1966م د طء ص: 88. 
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جمعه و شرحه و علق عليه : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ء الشركة التونسية للتوزيع و الشركة الوطنيللة 


)154( | 


0 55( ( 


لاللولو 


نلايليها 
لكللامر 


8 


الديار 


لا نبالغ إذا قلنا إن معقد الأمر في التشبيه» هو الصفة أو الأوصاف الي تجمع بين ' 
فهو لا يقوم على أساسء و لا تتحقق له الإصابة المنشودة ما لم تكن العلاقة الجامعة , 


و المشبّه به واضحة أحلية» و قوية ثابتة فيهما معا. و قد كان الزمخشري يدرك ذلك إدراكا 
تاما؛ و لذلك وجدناه يتوقف طويلاً أمام مختلف التشبيهات محللا و شارحا و مقلبا العبارةا- بعد 


تفكيك مركباتها- على كل الوحوه. 

لقد كان ينظر إلى كلّ مكونات التشبيه و صوره؛ ليصل من ثم إلى العلاقة بيلل طرق 
التشبيه» فيحدّدها تحديداً ينبئ عن ذوق أدبي و ذكاء كبير في محاورة النصّ القرآني» و اللامسة 
أبعاده و إيحاءاته. 

و جرياً على أسئن السابقين له يقرّر الزعخشري أن الممائلة في التشبيه مشاركة : 
الطرفين في بعض الأوصاف دون بعضء و أن الوصّف الذي يشتركان فيه يكون أقوى | الشبّه 
به. جاء ذلك في تفسيره قوله تعالى (إنّ مثلَ عيسى عند | لله كمثل آدمء خخلقةُ من تراب» للم قال 
له كن فيكو )099 يقول: ((فإن قلت: كيف به به و قد وحد هو بغير أب» و وحد م بغير 
أب و أمٌ؟ قلت: هو امثيله في أحد الطرفين؛ فلا يمنع اتصاصه دونه بالطرف الآخر من تشللهه به؛ 
لأنّ المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف و لأنه شه به في أنه وجد وجوداً خارجاً 


1 


المستمرّة» و هما في ذلك نظيران » و لأنّ الوحود من غير أب و أم أغرب و أحرق 
الوجود من غير أبء) فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصمء؛ و أحسم لمادة شبهته إذا : 
فيما هو أغرب مما اسلتغربه)).2") 

و يظهر ذلك أيضا في تحليله قوله تعالى (و أزواحٌه أمّهاتهم)”": فيقول: ((7 
بالأمهات في بعض الأحكام؛ و هو وحوب تعظيمهن» و احتزامهن و تحريم نكاحهن 
تعالى (و لا أن تنكحوا أزواحه من بعده أبد)) 09 و هن فيما وراء ذلك .منزلة الأجنبيات 

ل اومككاه دواد كنا رت عينه لاه انيه كن كر د قود ون 1 


مجموع أمور: ((ثم إن هذا الشبه العقلي ربما انترع من شيء واحد... و ريّما انتزرع 


2161 آل عمران 59 


الكشاف: 1/ 192. لم يرج الزمخشري في ذلك عمًا قرّره سابقوه. ينظر نقد الشعر: 124» و الصناعتين: 261 - 262 و العمدة 
(163) الأحزاب 6 
(164) الأحزاب 53 


الكشاف: 228/3. 


)162( 


)165( 
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د 


أمور يجمع بعضها إلى بعض» ثم يستخرج من مجموعها الشبه» فيكون سبيله سبيل ال: 
أحدهما بالآخر حت تحدث صورة غير ما كان هما في حال الإفراد: لا سبيل الشإئيل يجمع 
بينهما و تحفظ صوراتهما. ش 
و مثل ذلك قوله عرّ و جل (مثلٌ الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحا يحملٌ 
أسفار) 69 الشبه منتزع من أحوال الحمار» و هو أنه يحمل الأسفار الي هي أوعية الكلوم, 
مستودع مر العقول» ثم لا يحس هما فيها و لا يشعر بمضمونهاء و لا يفرّق بينها و ييل سائر 
الأحمال الى ليست ءان العلم في شيعه .و 'لة امن الدلالةاعليه بسبيل» قلس ةما ييل حطذ| وى 
أنه يثقل عليه؛ و يكل جنبيه» فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة و نتيجة لأشياء ألّفكاأو قرن 
بعضها إلى بعض)). 7" ظ 
و الزمخشري لا يكاد يخرج في تحليلاته لأوجه الشبه في تشبيهات القرآن الكريم 
التقرير. فهو يقول إِذّ العرب ((تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها بعضء لم يأذ هذا با 
فتشبّهها بنظائرهاء كما فعل امرؤ القيس و حاء في القرآن» و تشيّه كيفية حاصلة من محمر | 
قد تضامّت و تلاصقك حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلها كقوله تعالى (مفل الذي 
التوراة) الآية» الغرض) تشبيه حال اليهود في جحهلها ءما معها من التوراة» و آياتها البا 
الحمار ف جهله .ما يحمل من أسفارء و تساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة؛ و 
سواها من الأوقار» لاا يشعر من ذلك إلا .ما ,كر بدََيّه من الكدّ و التعب» و كقوله (و اضراأ 
مثلَ الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماع)*": المراد قلّة بقاء زهرة الدنيا كقلّة بقاء التضيرا 


م0 
8 


يراد تشبيه الأفراد بالأفراد» غير منوط بعضها ببعض و مصيرة شيئا واحدا فلهم) 00 

فمن التشبيهات القرآنية الي يكون فيها وجه الشبه مفرداء و الى نفذ إليها الا 
ببصيرته و ذكائه» قولة تعالى (و إذا رأيتهم تعجبك أحسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم ك6 
شب م 00 يقول: (( شبهوا في استنادهم» و ما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان 
بالخشب المسندة إلى الممائط» ولأنّ الخشب إذا انتفع به كان في سقفء أو جدار أو غير 


© الجمعة 5. 

أسرار البلاغة: 80 - 81. 

9 الكيف 45. 

(0169) الكشاف: 1/ 40. و واضح في هذا النص مدى تأئّر الزمخشري بعبد القاهر الخرحاني. 
المنافقون 4. 
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مظان الانتفاع, و مادام 5 فارغاً غير منتفع به أسند إلى الحائط؛ فشبهوا به في عدم | 
لمرو انيرا والانني المددة الأصناء اهوت ناتهب المسيدة إلى الخيظاق:: 
حسن صورهم و قلة جدواهم)).”7) ْ 
و منها قوله تعالى (و تكوث الحبال كالعهن)”7"»: يقول الزمخشري: ((كالصوففك 
ألواناً؛ لأنّ الحبال لجدد بيض و حمر مختلف ألوانهاء و غرابيبُ سود فإذا بُمسَّتْ في الحو 


العهن المنفوش إذا طيّرته الريح)) 070 


5 


و نحده لا يكتفي بالربط الحسي بين طرفي التشبيه في هذا النوع من التشبيهات المفلردة» و 
إفا يُعنى بالربط المعلوي الذي يجمع بينهما جمعاً يجعلهما في مستوى واحدء مبيناً في دقَه] متناهية 
الإصابة في اختيار المشبّه به» كما في قوله تعالى (فمالَهُمْ عن التذكرة معرضين كألهم حمر 
مستنفرة).9” يقول الزعخشري: ((شبّههم في إعراضهم عن القرآن» و استماع الذكر و الموعظة 


و شرادهم عنه بحمر جدّت في نفارها تا أفزعها؛ و في تشبيههم بالحمر مذمّة ظاهرة» 
لحاهم ببنء كماقي قوله ركمل اسار حمل أسفار)”"" 6 و«شهادة علبهسم بال 
العقل» و لا ترى مثل نفار مير الوحش و اطرادها ف العدو إذا رابها رائب؛ و لذلك 


تشبيهات العرب في|وصف الإبل» و شدّة سيرها بالحمر و عَدُوها إذا وردت ماء فأ 


0076) 


بقانص)) 
و يقول ف قوله تعالى (و يطوف عليهم ولّدان مخلّدون إذا رأيتهم حسبتهم لولواً 
((شبّهوا في حسنهم! و صفاء ألوانهم و انبثائهم في بحالسهم و منازهم باللولو المتشورا. 
شيّهوا باللولو الرطمل إذا نثر من صدفه لأنه أحسن و أكثر ماء )).79© 
و يبيّن في قوله تعالى (و قدِمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً)””” الغدراض من 


تشبيه عملهم بالهباء» و وصفه بأنه متثور قائلا: ((شبّهه بالهباء في قله و حقارته» و أنه إلا يتتفع 


070 الكشاف: 4/ 101. 9 الفرقان 23. 
72 اللمعارج 9. 
الكشاف: 4/ 138. و إنظر الكشاف: 4/ 230 و سورة القارعة: 4 - 5. 
59 المدَثّر 49 - 50 
175,١‏ الجمعة 5 

© الكشاف: 4/ 162 
17 الإنسان 19. 

179 الكشاف: 4/ 170. 
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به ثم بالمنثور منه! لأنك تراه منتظماً مع الضوء. فإذا حرّكته الريح رأيته قد تنائر واذ 
مذهب))”7". 

و كذلك الشأن بالنسبة إلى قوله تعالى عن شجرة الزقوم (طلعُها كأ 
الشياطين )”'*"2» يقول الزعخشري: ((و شبّه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكر 
المنظر؛ لأنّ الشيطال مكروه مستقبح في طباع الناس لاعتقادهم أنه شر محض لا : 
فيقولون في القبيح الصورة كأنه وحه شيطانء كأنه رأس شيطانء و إذا صَوَِّرَهُ المصورواا 
بصورته على أقبح ما يُقدّر و أهوله)).”*'" فالربط ههناء معنويّ نفسيّ يعتمد على ماأقٍ أ 
الناس و مخيلاتهم من تصوّرات و معتقدات» و لذلك جاء التشبيه في هذه الآية الكرعة 
الأحوال فأصاب الغرض. ٠‏ 

وأما التشبيهات التي يكون فيها وجه الشبه متعددا و متتزعاً من مجموع أمر 
و متآلفة» فإنها في الغالب تشبيهات مركبة أو تمثيلات تقوم على تشبيه أشياء بأشياىئ 
الزمخفشري”*". و من الآيات الي شدّت اهتمامه طويلاً» فوقف عندها مُحللاً ينظر إل | 
وأوديته قوله تعالل ( مثلهم كمثل الذي استوقد ناراًء فلمًا أضاءتٌ ما حوله ١‏ 
بنورهم؛ و تركهم ل ظلماتٍ لا ييصرون» صم بكمٌ عميْ فهم لا يرجحعون» أو 
السماء فيه ظلماثٌ و رعدٌ و برق يمجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذرٌ الموت) 

فالواضح ههنا تشبيه حال المنافقين حال المستوقد ناراًء أو حال الصّيب ذيا ا 
و الرعد و البرق. يقول الزمخشري: ((فكذلك لا وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم, و امأ 
فيه من الحيرة و الدهشة؛ شبّهت حيرتهم و شدّة الأمر عليهم .ما يكابدُ من فكت ناره بعد 


9 الكشاف: 3/ 94 و ينظ 4/ 235. 
59 الصافات 65. 
0 2. و يلظر تحليلاته للآيات التالية: هود 42 / 2: 217 و النحل 77 / 2: 338 و الفرقان 44 / 3: 99 و 
3: 99 و العنكبوت 64 / 195:3 و الأحزاب 19 / 3:231و يس 39 / 3: 287 و الصافات 49 / 3: 301 و القمر 7 / 4: 
4 92 و المرسلات 32 - 33 / 4: 175. فهي تحليلات تصبّ كلها في هذا النحى. 
9 الكشاف: 1/ 40. 
9 البقرة 17 - 19. 
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في ظلمة الليلء و اكذلك من أخحذته السماء في الليلة المظلمة من رعد وبرق و 3 
5 (185) 
و بحده يسهب في بحثه عن الملاءمة بين المنافقين و بين المستوقد ناراء مستعينا ب 
القرآن تسند ما يذهب إليه» و يأتي كلّ ذلك على طريقته المعروفة القائمة على السؤال و 


الخواب. 
فهو يقول: ((فإن قلك: ما معنى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا حتى شبية أحينا اللي لك 


قلت: قد استعبر المثل استعارة الأسد للمقدام للحال» أو الصفة أو القصّة إذا كان لما شأناو فيها 
غرابة؛ كأنه قيل: حالهم العجيبة كحال الذي استوقد نارأء و كذلك قوله (مفالٌ الجئة اللي وعد 
لقوق "ناير ابس تصطي عايات مو لحان تعد »4 0 
عجائبها)). 0*7 ظ 

م يضيف موضيّحاً عناصر الصورة في هذا النصٌّ» و مبرزاً وحه العلاقة بين الطرفيي] قائلار 
((فإن قلت: فيم شلّهت حاهم حال المستوقد؟ قلت: في أنهم غِبّ الإضاءة خبطوا | ظلمة. 
و تورّطوا في حيرة. إن قلت: و أين الإضاءة في حال المنافق» و هل هو أبداً إلا حائر اء 
ظلماء الكفر؟! قلت: المراد ما استضاؤوا به قليلاً من الانتفاع بالكلمة المحراة على السنتهم 
استضاءتهم بنور هذم الكلمة ظلمة النفاق الي ترمي بهم إلى ظلمة سخخط الله و ظلمة 
السرمد. و يجوز أن يشبّهه بذهاب الله بنور المستوقد إطلاع الله على أسرارهم. و ما اف 


بين المؤمئين» و اتسمرا به من سمة النفاق. و الأوحه أن يراد الطبع لقوله: صم بكم عميمٌ)) 0*9 
ثم يسقل إلى: الك الفاق من التشبيه ليسعكمل هنورته الكليةة رايط ذلك - مثلم فللا نما 


- بالمعاني الخفية الكامنة وراء هذا التمثيل قائلاً: ((فإن قلت: قد شبّهِ المنافق في التمثا 
بالمستوقد نارأء و إظهاره الإبمان بالإضاءة» و انقطاعه بانقطاع النارء فماذا شبه في التمثء 
بالصيب» و بالظلماتت. و بالرعد, و بالبرق و بالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول شبه دين 
بالصيّب؛ لأثّ القلوب| تحيا به حياة الأرض بالمطرء و ما يتعلّق به من شبه الكفار بالظلما 
فيه من الوعد و الوعيا بالرعد و البرق» و ما يصيب الكفرة من الإفزاع و البلايا و الفعن اأحهة 


9 إلكشاف: 1/ 40. 
0186 


محمد 15. 
7 الكشاف: 1/ 38. | 
59 المصدر نفسه 1/ 39. 
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أهل الإسلام بالصواعق. و المعنى» أو كمثل ذوي صيّبء و المراد كمثل قوم أخذتهم | 
2107 فلقوا ممنها ما لقوام/ 0 

و يتوقف في قوله تعاللى (فمئله كمثل الكلب ؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتزكّه 
عند دلالة اختيار الكلب طرفاً للتشبيه» فيقول: ((فصفته الى هي مثل في الخنسّة و الض 
الكلب ف انغ المرالةيو اذلجاة نوه سان دوام اللهث بهء و اتصاله سواء حمل عليه 
عليه و شيج فطرد- أو ترك» غير متعرّض له بالحمل عليه؛ و ذلك أن سائر الحيوان لا 
اللهث إلا إذا مُيّحَأمنه و خُرّكء و إلا لم يلهث؛ و الكلب يتصل طفه في الحالتين جم 


احا تركو ا ابي كلسل د عطاس ,م 
منزلته» فوضع قوله (فمثله كمثل الكلب) موضع خططناه أبلغ حط؛ لأنّ تمثيله بالكلب | 


أحواله» و أذها في معنى ذلك)) 009 


و قريب منة ما قاله في قوله تعالى (مثلٌ الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثال الحمار 


عمل م019 انق دير أن الغرضن ورتبية حال البقوة فق جهليابها ميان التو راد 


و آياتها 


الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار» و تساوي الحالتين عنده من مال أسفار 


الحكمة» و حمل مااسواها من الأوقار لا يشعر من ذلك إلا بها يمر بِدَفيّه من الكدّ و اله 
فاحتيار الحمار » ههناء لغاية مقصودة؛ لأنّ فيه دلالة على الغباء» و عدم التمييز و تساو 


م 


عنده؛ و الزمخشري يؤكد على هذه القصّة في حديثه عن أنكر الأصوات فْ صورة لقمان ١‏ 


و من ذلك قول الله عرّ وجل عن فئة المؤمنين الذين كرهوا قتال المشركين (كأ: 
إلى الموتٍ وهم ينظرون)”"» يقول الرّمخشري: ((ثُمَ شبّه حالهم في فرط فزعهم و رعب 


9 الكشاف: 1/ 40. 
9 الأعراف 176. 
د الكشاف: 1/ 104. و أقد مر بنا في مدل البحث أنّ الاحظ وقف مطولاً مع هذه الآية في ردّه على الطاعنين في القرآن. 
02 الجمعة 5. 
9 الكشاف: 1/ 40 و 4/ 96. 
9 ينظر المصدر نفسه:3/ 2114. 
(195) الأنفال 6. 


170 


5 3 37 وه بير 3 7 8 
6 ع بع 3 2 
المتيّقن» و هو مشاهدٌ لأسبابه» ناظرٌ إليهاء لا يشلك فيها )0.0 


و قوله تعالى 


5 8 ا و ا 10 ا َ (197) 
الأرض ؛فأصبح هشيما تذروه الرياح .و كان الله على كل شيء مقتدرا)) 


((شبه حال الدنيا ني 


وارفاء ثم يهيج فتطيزه الرياح؛ كأن لم يكن)) 9" 


لقد أحهد علد القاهر الجرحاني نفسه في توضيح الفرق بين التشبيه الذي - 
و التمئيل الذي جغله خاصاًء و بَسّط القول ف ذلك» و ّنه بصورة لم نجد لهاما 
قوم انه ازل ممص إن 0 
كبرى؛ فكان له بذلك فضل السبق في فقح هذا الباب واسعاً أمام الخائضين 


سابقيه؛ مما يدفع إلى 


المبحث» و السالكين 


فالتشبيه عند على ضريين: غير تمثيلي» و هو ما كان وحه الشبه فيه ظاهرا 
يحتاج إلى تأوّل؛ و تمثيلي» و هو ما كان وحه الشبه فيه يحتاج إلى نظر و تأمّلء و تقوى 
إلى فضل رَوِيّة» و للف فكرة مع تفاوّت في ذلك,77 

فممًا لا يختالج إلى تأوّل قولنا: هذه حجّة كالشمس ف الظهور و قوهم في صفة | 
ألفاظه كالماء في السلاسة» و كالنسيم في الرقة و كالعسل في الحلاوة. و أمّا ما تقوى فيلهاا 


إلى التأؤّل فنحو قول 


كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء 209 


9 الكشاف: 2/ 115. 
01975 الكهف 45 


)198( 


9» و النور 39 -3/40: 78 - 279 و العنكبوت3/41: 191» و الحديد 4/20: 67. و الممتحنة 4/11: 90. 


1 و الزمخشري المفسّر البليغ: 126. 
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9 ينظر المباحث البلاغية: 7 
7ينظر أسرار البلاغة: 70 ا 
07 ينظر المصدر نفسه: 74 


الكشاف: 2/ 392. و يلظر أيضاً تحليله الآيات التالية: الرعد 2/14: 285 - 286, و إبراهيم2/18: 297 - 2298 و١‏ 


( و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماءء» فاختلط ب 


3 


٠‏ يعو 
نضرتهاء و بهجتها و ما يتعقبها من الهلاك و الفناء حال النبات يكور) 


في مجحاريه و شعابه. 09 


2 


عسلك 


في هذا 


و إذا كان بمبد القادر الجرجاني قد حدّد دلالة التمثيل اصطلاحاً فاشترط أن د 
عقلياً غير حقيقي؛ أي أنه لا يتقرّر في ذات المشبّه إلا بتأوّل و صرف للكلام عن ظاهره؛ 
الشبه للفظ من حلاوة العسل» أو انتزاعه من مجموع أمور متمازحة و متضامّة كما ف قو 
كل الذيخ عملوا الدوزاة 1-3 لوه كيدل الما عه" امنار 69 مربي لشي 
مقتضى أمور مجحتمعة و محصّلة من أشياء تآلفت و قرن بعضها إلى بعض”". فالزخشرا 
بدا متأئّراً في تحليلاته للتشبيهات التمثياية به - إلا أنه ينظر إلى التشبيه الثمة 
لغوية. و هذا ما دف بالتفتازاني إلى القول إِنّ التمثيل عند الزمخشري مُرادف للتشبيه 
ني نتم 

فقد تردّد مضطلحا التمثيل و التشبيه في كثير من المظانٌ من الكشاف مقترنين و 
في غالب الأحيان» أكما يظهر ذلك في كثير من صور التشبيه القرآنية المركبة الى لا يطميره أن 
يسميها تشبيهات» ( هي عند جمهور البلاغيين من التمثيلات. 


202 إالجمعة 5 
9" ينظر أسرار البلاغة: 81/ 
9 ينظر مُطوّل على التلخي: سعد الدين التفتازاني» د. طء المطبعة العثمانية - إسطنبول» 1304 ه. ص: 339 و النظم القرآ 
الزخشري: 155. و الواقع أن البلاغيين على مذاهب أربعة بخصوص التمثيل: 

1 - مذهب عبد القاهر القاهر الذي مر في المتن. 

2 - مذهب الزمخشري و ابن الأثير» فالتمثيل عندهما هو التشبيه.مقتضى الوضع اللغوي. فابن الأثير يبدأ حديفه عن التشبيه بتقري أن 
و التشبيه شيء واحد؛ إذ يقوال: ((وحدت علماء البيان قد فرّقوا بين التشبيه و التمثيل» و جعلوا لهذا باباً مفرداء و لهذا باباً مفرداً 
واحد لا فرق بينهما في أصل الوضع؛ يقال: شبّهت هذا الشيء بهذا الشيء, كما يقال: مثلته به» و ما أعلم كيف في ذلك على أو 
مع ظهوره و وضوحه)). المثل| السائر. 1/ 373. 
3 - مذهب السكاكي الذي فق مع عبد القاهر في أن يكون الشبه عقلي و يخالفه في اشرراطه في التمثيل أن يكون مركباً؛ أي أل 
يكون وصفاً منتزعاً من أمورء إيقول: ((و اعلم أنّ التشبيه متى كان وحهه وصفاً غير حقيقي و كان منتزعاً من عدّة أمور خصابا 
كالذي في قوله: 


اصبرٌ على مضّض الحسو د فإنّ صررّك قاتله 

فالنار تاكاه نفسها إن لم تجد ما تأكله)) 
مفتاح العلوم: 148 
4 - مذهب القزويئي و جمهور البلاغيين الذين يشتزطون في التشبيه أن يكون الوجه فيه مركباً من مجموع أمور حتَّى يُسمَّى تمثيلا سبو 
أو حسياً. ينظر الإيضاح: 253. و ينظر تفصيل هذه المذاهب في: 
معجم البلاغة العربية: د. بدوي طبانة» ط 1 منشورات جامعة طرابلس» 1397 ه - 1977 م 2/ 838 - 844. و البلاغة القرانياة 
الزتخشري: 401. 
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حاء ذلك فا تحليله قوله تعالى (مثلهّم كمثل الذي استوقدٌ ناراً فلمًا أضاءتٌ ما 
الل بنورهم» و تركهم في ظلماتٍ لا يبصرون؛ صم بكم عُمي فهم لا يرجعون ,أو 
اللشماء فيه ليان بورع برق اا تويق لكر أذاق هذه الايات: قاين اعون يرال 34 
الصحيح الذي عليه اعلماء البيان لا يتحطُونه أنّ التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المر 2 
المفرقة)) 00 

و نحده في موضع آخخر من الآيات نفسها يتوقف مع سؤال محتمل يصرفه عن التمليز بين 
المصطلحين؛ فيقول: ((فإن قلت: الذي كنت تقدره في المفرق من التشبيه من حذف المطلاف» و 
هو قولك: أو كمثل ذوي صيّبٍ هل تقدّر مثله في المركب منه))©. و كان قد قال موضع سابق 
عن التمثيلين: ((فإن قلت: هذا تشبيه أشياء بأشياى فأين ذكر المشبّهات؟) 69 

و من البيّن في اقتران المصطلحين و تآلفهما عنده قولهٌ: ((و قوله (كانوا شلك مكم 
قوَه)””» تفسير” لتشبيههم بهم؛ و تثيل فعلهم بفعلهم))”©. و كذلك تحليله قوله تعالى (مثل؛ 
الذين اتخذوا من دوك الله أولياء كمثل العنكبوت اتؤذت د62 الذي يقول فيه: ((الغرطل تشبيه 
ما اتخذوه متكلاً و مُعتمّداً في دينهم, و توله من دون الله.مما هو مثل عند الناس في 
ضعف القوة و هو تسج العنكبوت؛ ألا ترى إلى مقطع التشبيه و هو قوله (و إن أو 
لبيث العنكبوت))”7. 

و نحد مصطلح التشبيه ا مركب ا ل ا لو 
الحياق الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماءء فاحتلط به نبات الأرض ما يأكل الناسٌّ و الأنعامء 
أغلات الأرضٌ وخر نهاةتو ازيمت وواطر أعلها" الهم كادروة عليه أتاهنا ارون ليلا ل : 
فجعلناها حصيداً)”4. يقول الزمخشري: ((هذا من التشبيه المركب؛ شُبّهت حال الدنيا ف 


59 البقرة 17 - 19. 
209 الكشاف: 1/ 40. 
الكشاف: 1/ 40 
059 المصدر نفسه:1/ 40. 
22 و سياق الآية (كالذين مل قبلكم كانوا أشدّ منكم قو و أكثرَ أموالاً و أولادا) التوبة 69. 
9 الكشاف: 2/ 161. 
6211 المسكبوت 41 
02 للكشاف: 3/ 191. 


09 يونس 24. 
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تقضيها و انقراض لعيمها بعد الإقبال حال نبات الأرض في حفافه. و ذهابه حطا 
التف» و تكائف» و زيّن الأرض ببخضرته و رفيفه)). 09 ظ 

ويضيف ملفا على قله مال وى إذا اعت الأرع” رعرفها :و اريفية) الذي 
من هذا التشبيه المراكب: ((كلام فصيح؛ جعلت الأرض آحذة زخرفها على التمثيل بالع| 
أخذت الثياب الفاعخرة من كل لون فاكتستها و تزيّنت بغيرها من ألوان الرّين)) 39© 2 || 

و يتكرّر معه هذا الاقنزان بين المصطلحين في تحليله قوله تعالى (مثَّلُ ما ينفقون|في هذه 
الحياة الدنيا كمقل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته)”"]). 
الرّعخشري: ((فإن قلت: الغرض تشبيه ما أنفقوا في قلّة حجدواه و ضياعه بالحرث الدي] ضربته 
الصّرء و الكلام غير مطابق للغرض؛ حيث جعل ما ينفقون ممثْلاً بالريح؟ قلست: هو ملر] التشبيه 
المركب الذي مرّ في تفسير قوله (كمثل الذي استوقد نار/) ”)609 

و يقول ف تحليله قوله تعالى (و مَنْ يشرلكٌ بالله فكأنما حر من السماء فتخخطفه اللينُ أو 
تهوي به الريحٌ فا مكان سحيق)”* بأنه ((يجوز في هذا التشبيه أن يكون من الركب, 
و المفرّق)». 77 

و الفعلان ((شبّه)) و ((مشل)) يتناوبان عند الزمخشري في التعبير عن ا 
التمثيلية؛ فهو يستعطل في قوله تعالى (مثلٌ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فل 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسّهم فأهلكته)”” الفعل (شبّم حيث يقول: ((شبّه ما كانوا 
من أمواطهم في المكارام» و المفاخر و كسب الثناء» و حسن الذكر بين الناس لا يبتغون 
بالزرع الذي حسّه البرد فذهب خطامام) © | 


1 


9 الكشاف: 2/ 187. 
25 المصدر نفسه:2/ 187. 
9 آل عمران 117. 

217 البقرة 17. | 
9 الكشاف: 1/ 212. 
(219) الحج 31 

9 الكشاف: 31/3 - 32. 
آل عمران 117. 
222 الكشاف: 1/ 212. 
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و كذلك الشَأنٌ ف قوله تعالى (يجادلونك في الحقّ بعدما تبّنَ »كأنما يُساقون 


سمسس و 


وهم ينظرون)”؛|فهو يقول: ((ثمَ شبّه حالهم في فرط فزعهمء وارعهوج وهم يسارانهم إلى 
لتر الفينه ها لعو كز إن الكل دز قنناق علن"المت كار ل كوت ادر ؛ و هلوا مشاهِدٌ 
لأسبابه ناظر” إليها) لا شك فيها)). 2027 

و يستعمل ف مواقع أخرى الفعل ((مثل))؛ و يظهر ذلك في قوله تعالى (أوَ مَنْ كلان مَيْتنا 
فأحيبناه» و جعلنا لم نور يمشى به في النابى كمن مثله في الظلماتٍ ليس بخارج منها)””'4) فيقول 


معلقا: روسل انل هنداء الل بعد اللؤائة ومحة الترفيق للقن اذى فير 
و المبطلء و المهتدي و الضالٌ من كان ميتاً فأحياه الله و جعل له نوراً بمشي به في الناس)) |0 

واو افرله لها لاز وبل اللين يفقوت أموالهم ابتغاءً مرضاة الله مو تثبيداً ميل أأنفسهم 
كمثل جنة بربوة أصابها وابلٌ؛ فآتت أُكُلَها ضعفين)”© إذ يقول: ((و المعنى: و مل نفقا] هؤلاء, 
في زكائها عند الل (كمثل جنة) و هي البستان... أو مثل حاهم عند الله بالجادللة على 
الربوة» و نفقتهم الكثثيرة و القليلة بالوابل و الطَّل)). 29 

و مما يوي في نفؤسنا تآلف المصطلحين عند الزمخشري قوله. في معرض تفر ا 
التشبيهات المفردة و |المركبة» أن ([الغرب تاحد أحياء فرادق معوو لا خصيا مين بعطن؛ 
هذا بحجرة ذاك فتشيهها بنظائرها كما فعل امرؤ القيس» و جاء في القرآن» و تشيّعه كيفية 
من مجموع أشياء قدا تضامّت» و تلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلها كقوذ 


(مثل الذين خُمّلوا التوراة) ”© )). 050 


229 الأنهال 6. 

9 إلكشاف: 2/ 5. و ينظر في هذا الشأن تحليله الآيات التالية: الرعد 14 و الكهف 45 و النور 39 - 40 و الحديد 20 ,أ 11 
و الجمعة 5. 

2259 الأنعام 122. 


229 الكشاف: 2/ 37. 
227 البقرة 265. 

9 الكشاف: 1/1 161. 
(2229 الجمعة 5 

9 الكشاف: 1/ 40. 
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و قد رد بعضُ الدراسيين المحدثين عدم تفريق الزخشري بين التمثيل و التشبيه) | 
ذلك يذه بالاستعمال الغو "إل أذ االشيواتك القرلاتية يري على :زه الشيه قينا ظ 
عقلياًة ومن له فلااضِيْرٌ أن يستعمل آي مفماك بار ذم 

و نحسب أن هذا التعليل» و إن بدا ق الظاهر تقبولا لا يكفى - ف نظرنا -|أل 
السبب الوحيد الذى) يقنع به الباحث و يُخلِد إليه؛ لأنّ قة» كما نتصوّر اد 
بالزمخشري إلى عدم |الاكتزاث في استعمال التمثيل تارة و التشبيه تارة أخصرىء في المواطن الي 
تستدعي استعمال ألحدهما دون الآخر» مثلما وجدنا ذلك عند عبد القاهر الجرحاني. واأمن ثم 
ل ل ل ل ار 0 عدم 
اهتمام الزمخشري بالتمييز بين التمثيل و التشبيه و هي: 
أولاً: لم يكن الزعدامري يُعنى بوضع الحدود و التعريفات بقدر عنايته بتحليل النصلّ ألقرآني 
والنظر إلى التزاكيب في علاقاتها و تشابكاتهاء و لم يكن ينظر إلى التمثيل إلا على أنه |أسلوب 
يصوّر المعاني و يقرَلها من الأذهان. فهو عنده يقتزن, في الغالب» بالتصوير و التخييا| 
المعاني امْجرّدة محسولة مجسدة؛ و هو الأمرٌ الذي يدم معتقده في الاعتزال الذي ب 
والمسمية عن ذات الله تعالى. و يؤكد ذلك قولة: (( فمعنى (يوم يكْسشَفْ عن ساق)”” ل 
يوم يشتدّ الأمر وايتفاقم» و لا كشف نم ولا ساقء كما تقول للأقطع اله 
مغلولة» و لا يد ثم و لاغلٌ» و إنما هو مثل في البخل» و أمّا من شيّه فِضيّق عَطّنه و 
في علم البيان)).7 

و كذلك قولهُ شارحا قوله عرّ و حل (يدُ الله فوقٌ أيديهم)”” ((يريد أن يدر 
الي تعلو أيدي البايعين هي يد الله و الله تعالى منرّه عن الجوارح و عن صفات الأجسام 
المعنى تقرير أنّ عقد الميئاق مع الرسول كعقده مع الله من غير تفاوت)) 69 


وها ستصميس 


9 ينظر الزمخشري المفسر البليغ: 129 - 130. 
(232) القلم 42 
23 الكشاف: 4/ 130. 
(2234) الفنتح 10 
9 الكشاف: 3/ 463. و قل أنكر عليه ابن المنير الأسكندري هذا المنهج في التفسير» و انّسمت ردوده أحياناً بالقسوة. ننظر هامش | الك+ 
2/ 36 و 103 و 3/ 353 و 4/ 84. ٍْ 
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و قد نص الزعخشريء في أكثر من موضعء على ارتباط التمثيل بالتصوير و الت 
يقول بعد شرحه الآية و2 من سورة الروم: ((لأنّ التمثيل ثمَا يكشف عن المعاني و يوذ 
عنزلة التصوير و التشكيل ها)).””) 

و يقول في موضع آحر بعد تقريره التمثيل و التخبيل ف قوله تعالى (ألست بره 


0 شَهدّنا)””” ((و باب التمثيل واسع ف كلام الله تعالى» و رسوله و في كلام العرب] ١‏ 


قوله تعان: ورمانقر انا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)9” (فقال لها و للأرض ١‏ 


أو كته قالتا أتينا طائعيين)77. .. و معلوم أنه لا قول ثم و إثما هو ثيل و تصوير للمعئر ا 
و يقول أيضاً: (أيحبُ أحدكم !"© تمثيل و تصوير لما يناله المغتاب من عِررض المغتتاب طَلالى أفظع 


أذ 8 (242) 


كانيا + لو للف وا تشدية اوعقو راع عن انول اند لذ قط عيذه الس ممت 
صور البيان الأحراى كامثل» و الاستعارة» و المجاز و الكناية, إلا أن هذها 

و تتشابكء في الواقغ» مع التشبيه و الاستعارة بحكم اعتمادهما في نقل المعاني على 
و التشكيل* . و لمن هنا وجدناه ينظر إلى التمثيل نظرة عامة شاملة تحعل منه باباً به 
أساليب التعبير و صر البيان. فهوء كما يرى؛ وسيلة تعبيريّة فنية تكشف عن كبر 
و خباياهاء و لا يمكن للناظر ف كلام | لله استخراج هذه الكنوزء و اللطائف و الأصاد 
العناية بهذا الفن. 


يقول في هذا الشأن: ((و لا ترى باباً في علم البيان أدقّ» لا أرقّ من هذا البابء اواأ 
و أعون على تعاطي |تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن» وسائر الكتب الا 


9 الكشاف: 3/ 204. 
الأعراف 172. 
,2235 التحل 40. 

9 فصلت 11. 
الكشاف: 2/ 103. و قد حملها ابن قتيبة على الحقيقة. ينظر تأويل مشكل القرآن: 112 - 113. 
(241) الحجرات 12 
2 الكشاف: 4/ 15 و ينظ أيضاً 2/ 373 و 434 و 439 و 360 و 3/ 94. 
فممًا يتصل بالمثل البقرة: |1711 و 265» و العدكبوت 41» و الكهف 32 و الأعراف 176 و الذاريات 59. و نما يتصل بالا 


3 و 256 و المائدة 36 و الثوبة 32 و الكهف 48 و النحل 26 و 74 و الفرقان 23 و الزمر 75 و لقمان 22 و سباً 52 و الطهنا 
يتصل بالمحاز الحجرات 12 و المجاز العقلي الفجر 22 . و مما يتصل بالكناية الإسراء 29. و سنقف في حديثنا عن هذه الفنون في موام ا 


البحث. 


و كلام الأنبياء؛ فإِنّ أكثره و عليته تخييلات قد زلّت فيها الأقدام قليعاء و ما أتى الزالواك إلا من 
قلّة عنايتهم بالبحثء و التنقير حتى يعلموا أنّ في عداد العلوم الدقيقة علما لو قدّروه قدره لما 
حفي عليهم أنّ العلوم كلها مفتقرة إليه و عيال عليه؛ إذ لا يحل عُقدها المورَية» و لا يفالكٌ قيودها 


المكرّبة إلا هو, و أكم آية من آيات التنزيل» و حديث من أحاديث الرسول قد ظيلم و سيم 
الخسف بالتأويلات الغئة» و الوحوه الرثة؛ لأنّ مَنّْ تأوّل ليس من هذا في عير و لا نفيراواألا يعرف 
20 (244) 
قبيلا من دبير)). ا 

و يكاد التمثيل عند الزنخشري يكون فوق الحقيقة و انجاز ؛ فقد نظر إلى قوله تغالل (و ما 
قدَروا الله حقّ قداره »و الأرض جميعا قبضته يوم القيامة »و السموات مطويات بيمينه )(1© نظرة 

710 : ا ا 

أ 


من هذا الكلام إذا أحذته كما هو بجملته و مجموعه تصوير عظمته؛ و التوقيف على أكبله جلاله 
لاغير» من غير ذهاب بالقبضة و لا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة بجاز» و كذلك ملايروى أن 
حَبْراً حاء إلى رسول الله -وِع- فقال : يا أبا القاسم إنّ الله يمسك السموات يوم القيالة 
إصبع» و الأرضين على إصبع»؛ و الحبال على إصبع؛ و الشجر على إصبع»ء و الثرى 
و سائر الخلق على إصبع؛ ثم يهرّهنٌ فيقول : أنا الملك» فضحك رسول - وله 


قال» ثم قرأ تصديقا له (و ما قَدَروا الله حقّ قدّره ) الآية» و إنما ضحك أفصح العرام 


و تعجب؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير تصوّر إمساكء ولا إصبع؛ 
و لاشيء من ذلك؛ و لكن فهمه. أوّل شيء و آخره. على الزبدة و الخلاصة الى هي الدا! 
القدرة الباهرة» و أن الأفعال العظام الي تتحيّر فيها الأفهام و الأذهان» ولا تكتنهها الأوظام هينة 220,2 
عليه هوانا لا بوعل السنائم إلى الوقوف غلية إلا إحراء العنارة .مكل هذه الله مين ْ 
التحييل)). 77 ظ 


9 الكشاف: 3/ 356.و((الَْكربِ:الشديد الأسر من السدواب))اللسان:3847/5»وقسال الزمخشري:((ومن اخسازام ار كر 
المفاصل:موثقها))أساس البلاغة:389.والتوريب أن توّرّي عن الشيء بالمعارضات والمباحات.ينظر اللسان:4808/6. ١‏ 
(2245) الزمر 67 
© الكشاف: 3/ 355 ١‏ 356. 
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ثالثاً: و الواقع أنّ التمثيل المقتزن بالتشبيه عند الزعخشري يبقى تشبيهاً من الناحية النظرم ظ 
إلى تعريف عبد القأهر الجرجاني القائل بأنّ التشبيه عام و التمثيل خاص©. و من هنا 
نحد ملتمساً للزمخشري - المتأثّر بعبد القاهر - في استعماله للتشبيه تارة» و التمثيل تارة ظ 
لات أنه كان اير > 133 لكين وهو يسا ون اعرش القرا لبقو يلد رفن و عار 
وتراكيبها. ظ 
وانها. وععا لقان رك رتاف ل ارده نه السابية فدة ا اتات الرمخشري |إ: 
عن التنظير و التعريف إلى الحديث عن الحوانب الفنية الي يحملها التمثيل و أهمية ذلك ف 
أغوار المعاني و دلالاتها؛ و هو أن علماء البلاغة يفقيواة كماو عتجنا سابناء عا | 
موحد للتمثيل. و من لم فلا حرج أن يستعمل أحدهم مصطلح التشبيه و هو يع الللمثيل أو 
العكنة 990 
و الخلاصة أنه بمكننا أن نقرّره ههناء أنّ التمثيل عند الزمخشري فنّ بلاغي» واأأسلوب 
تصويري يكشف اعبَّايَا المعاني؛ و مكنونات التعابير القرآنية» و يحمل في طياتله ذ 
معنوية» و مزايا أسلوبية تقوم على التخييل تقريباً للمعاني و تمكيناً لها في النفوس. و يظهار أذ 
تحليله قوله تعالى (فإما بكث عليهم السماءٌ و الأرضٌ »و ما كانوا مُنظرين)”*© قائلاً: (أذ 
رجحل خطير قالت العرب في تعظيم مهلكه بكت عليه السماء و الأرضء و بكته الريح» وأ 
له الشمس» و في حديث رسول الله -وف- (ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها , 
بكت عليه السماء و الأرض)””» و قال حرير: 
ويك غليك غرم الل و القي رطم 
و قالت الخنارجية: الايد انارو الاك مؤرها كأنك لم تحرغ على ابن طرف 


وو حميسب 


ب« 
0 


)252( 


ينظر أسرار البلاغة: 5]. 
0 ينظر البلاغة القرآنية في التفسير الزمخشري: 403. 

9 إلدرعان 29. ْ ش 
و الحديث غير وارد في المعجم المفهرس للحديث النبوي. و ينظر الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ ألملا بن حجر 
العسقلاني» بذيل الكشاف 4 148. 
© و البيت غير منسوب ف تأويل مشكل القرآن: 168. و نسبه المرتضى في الأمالي: 1/ 52 إلى جريرء و لم أجحده في ديوانه: 
محمد إسماعيل الصاويء دار الأندلس للطباعة و النشر - بيروت» د. طء دا ت. و صدره في التأويل و الأمالي: + الشمسٌ طالعةٌ ليس!- 
© ينظر مفتاح العلوم: 180.. و الإيضاح: 389 و المصباح في المعاني و البيات و البديع لبدر الدين بن مالك (ابن الناظم» غسر|| 
ووضع فهارسه الدكتور حسيل عبد الخليل يوسفء مكتبة الآداب و مطبعتها - القاهرة» ط 1)» 1409 ه - 1989 م. ص: 25. 
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و ذلك على سبيل الثمثيل و التخخبيل مبالغة في وجوب الجزع و البكاء عليهم)."7) 


و نفي البكاء عنهم في الآية زيادة في التهكم بهم و الاستخفاف بحاهم 


الزمخشري : ((و نفي ذلك عنهم في قوله تعالى (فما بكت عليهم السماءً و الأرض)”” ف 


بهمء و 0 المنافية 


الخال من 0 فقده» فيقال فيه: 5 غلية السعاء و ارس 50 


نة على السموات (الأرض 


أ 7 


3 لخبلا فأبين أن 5 و أشققن ديات كلها الأنساث وإنه كنات طلوما حير ل .١‏ فهدو 


يقول في كلام طويل 


في هذا النصْ القرآني: ((و نحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب» و ما جاء القرآن |/ 


لهم من أمثال على ألسنة 0 و الجمادات. 


اا ل 
آنس» وله أقبل و على حقيقته أوقف؛ و كذلك تصوير عظم الأمانة» و صعوبة أمرهاء» 


محملها و الوفاء 00 


و يؤكد أيضأ على هذا المنحى ني نظرته إلى التمثيل الوارد في قوله تعالى (يوم تقول 


هل امتلأت» و تقول 


تصوير المعنى و تقريبة 


هل من مزيد) 7 فسؤال جهنم في الآية من قبيل التخييل الذي 


باب التخخييل الذي يأنصد به تصوير المعنى ف القلب و تثبيته؛ و فيه معنيان: أحدهما أنها 


0 


من الأفهام حيًا نابضا. يقول الزمخشري: ((و سؤال جهنم و جواب؛ 


كلإيوكم. 


أ 
أ 
أ 
أ 


لي به 


وثقل 


اتساعها و تباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء» و لا يزاد على امتلائها لقوله تعالى (لأملأنٌ ' 
جهنم)””» و الثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلهاء و فيها موضع للمزيد. و جوز أن 


)253( 


الكشاف: 3/ 432. و قد حملها ابن قتيبة على المبالغة» و قدّر فيها و في أمثالنها فعلاً محذوفاً هو (كاد) يستقيم به الكلام» هروباً 


ينظر تأويل مشكل القرآن: 167 - 171. 


9 الدحان 29. 
9 الكشاف: 3/ 432. 


© لاسراب 72. 
257 


258 
9 ق 30 


الأعراف 18. 


2259( 


الكشاف: 3/ 9. و الزإمخشري لا يكاد يبتعد في تحليله الآية عما ذهب إليه سابقوه من المعتزلة. ينظر أمالي المرتضى: 2/ 309 


50 


.3101| 


يكون (هل من مزيل) استكثارا للداحلين فيهاء و استيداعا للزيادة عليهم؛ لفرط كثرة 
للزيادة غيفظلاً على العصاةٌ) © 


و ليس في قوله تعالى (و نفحت فيه من روحي)7” كما يرى الزمخشري ((نك: 


0 5 15 0 1 (2262) 
منفوخ, و إنما هو تُثيل لتحصيل ما يحيا به فيه)). 


7 عٍِ ٠.‏ 8 32 34 
استوقد نارا »فلما أضاءث ما حوله ذهب الله بنورهم »و تركهم في ظلماتٍ لا ييبصرون 


ل 


و ينظر الزخشري إلى ورود تمثيل عقب تمثيل آخر كما في قوله تعالى (مثلهم كمثثل الذي 


لد بكم 


عه على (2263) 
عُْمّيّ فهم لا يَرْحعون »أو كصيِّب من السماء فيه ظلمات و رعدٌ و رق ”* على أنه بأن قبل 


الإيجاز و الإطناب الذي تقتضيه مقامات الكلام و أحواله. 


يقول الرمخشاري يأ زوع فى ال يجان سانيم عسل اجر يكرد كنلا لحافم 


0ك إيضاح. و كما يجب على البليغ في مظان الإجمال و الإيجاز أن 
و1 5 1 0 01 2 57 9 
ويوجنء» فكذلك الواحب عليه في موارد التفصيل و الإشباع أن يفصل و يشبع) | 


اللا مط ١‏ (0264) 
ترمو بالطب لوال و تار ١‏ ولي لاسي يق اكه 

و ما ني من التمثيل في التنزيل قوله (و ما يستوي الأعمى البصرء و لا الظلمات و لا اأ: 
الظل و لا الحرورٌ و ما يستوي الأحياكُ و لا الأموادث)”*» ألا ترى إلى ذي الرّمة كيفل 
قصيدنه 9" : + أذاك أم نش بالو شي اك 


+ أذاك أم خاضيب بالسى مرتعه+))6©0, 


٠ :‏ 
0 الكشاف: 4/ 23 - 24. و قد أنكر عليه ابن المنير استعمال مصطلح (التخييل) في حقّ كلام الله تعالى قائلاً: ((قد تقدّم اتكازي 


التخييل في غير موضع, و النكير ههنا أشدّ عليه)). ينظر الانتصاف» هامش الكشاف: 4/ 23. 
2261 الحجر 29 

62 الكشاف: 2/ 313. 
البقرة 17 - 19. 
ينظر البيان و التبيين: 44/1 و قد نسبه إلى أبي دؤاد بن حريز الإيادي 1/ 155. 
59 فاطر 19 - 22. 


و صدر الشطر الأول:+ إمُسَفَعُ الخد غادٍ ناشطٌ شَبَبُ +» و صدر الثاني: + أبو ثلاثين أمسى و هو منقلب+ . و الخاضب برا ثلا 


هو الظليم و مسقفع الْند أسوده و الناشط الشبِبْ: الذي تمّ شبابه و قوّته. الدّيوان: 71 و 76. 
الكشاف: 1/ 40. 


51 


إطلاق 


تلك» إذاء هى نظرة الرّمخشري إلى التمثيل؛ فهو يرى فيه فكرة بلاغية أسلوبية تعولا ب 
إلى فضاءات أرحباء تتملّى ظلال التزاكيب و تحاول استكشاف المعاني المنفية؛ إنه التصاواا 


8 (268) 
و الاعتبار. 


4 - المثل: ظ 
المثل في اللغة هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاء و المثل و الخَثَل و المثيل الهأو جمعه 
أمغال©. و إنما ممت الأمثال أمثالاً لاتتصاب صورها في العقول؛ لأنها مشتقة من اللمثوال الذي 


هو الانتصاب7. و قال ابن رشيق: ((إنما سمي مثلاً؛ لأنه ماثلٌ لخاطر الإنسان أبدأء يتأسلى به» و 
يعظ و يأمر و يزحن» و م الشاخص المنتصبء» من قوهم: طلل ماثل؛ أي شاعول)). 7 
والمثل» كما يقول ابن السّكيت(ت244ه) هو ((لفظ يخالف المضروب له و يوافق مغنلاه معنى 
ذلك اللفظ؛ شبهوما بالمثال الذي يُعمل عليه غيره)). 072 

و تتراوح دلالة المثل اللغوية بين عدة معان؛ فهو .معنى الصفة و الصورة كما في فوله تعالى 
(مثلٌ اللحنة الي وُعِدَ المتقون)””؛ أي صفتها و صورتها©. و يكون يمعنى الخبر و اللألثيل» و 
كعنى العبرة و الآية7”) ظ 


9 ينظر الصورة الفنية في إلزاث النقدي و البلاغي: د. جابر أحمد عُصفورء د. طء دار المعارف عمصرء د. ت؛ ص: 380 - 02 الاتحساه' 
العقلي في التفسير: 150. ا 
2 ينظر لسان العرب: 5/ 4133. ا : 
0 ينظر مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني» قدّم له و علق عليه: نعيم حسين زرزور» ط 1» دار الكتب العملية - بيروت» 10 هام 

8م 1/ 33. ا 


9 العمدة: 1/ 280. 
62 


مجمع الأمثال: 1/ 33 ْ 
© الرعد 55 ا 
9 ينظر تأويل مشكل القرآآن: 83 و لسان العرب: 4133/5. و للنحاة قولٌ في الآية؛ فسيبويه يحملها على الإضمار حيث يقولٌ: 
لمثل للحديث الذي بعده؛ فذكر أخباراً و أحاديث» فكأنه قال: و من القصص مثل الحنة أو ما يُقصّ عليكم مثل الحنة)) الكتاب: 1 
و قد خط المبرّد من قال إِنّ مثل الحنة في الآية بمعنى الصفة» و علل ذلك تعليلا نحوياً فقال: ((التقدير: فيما يتلى عليكم 
فيها و فيها... لأنّ (مثل) لا يوضع في موضع صفة, إنما يُقال: صفة زيد أنه ظريفء و أنه عاقل. و يقال: مُكَل زيد مثّل فلان. و إما ال 
من المثال و الحذق و 0 القتضب: تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة, عالم الكتب - بيروت» د طء دات» 3 
لسان العرب: 5/ 4134. 
6 ينظر لسان العرب: 5/ 4133 - 4134. 


اقل سأك ي كلام العرب كدر تظماو شعراً كم ميل العرب ق اها لل 

الإيجاز» و الاحتصار و إطلاق الكلام تلميحا و إشارة؛ فقالوا: مغل شرود و شارد؛ أل المائدٌ لا 
يرد» د كالجمل الصعرلب الشارد 62109 ْ 
و يرتبط المثل في جانبه الاصطلاحي بالتشبيه و التمثيل؛ فالميرّد يرى أنّ الأصل ف المكل 
التشبيه» قال الميداني: ((قال المبرّد: المثلُ مأحوذ من المثال» و هو قول سائر يشبّه به حلال الشاني 
بالأوّل» و الأصل فيه التشبيه... فحقيقة المثل ما جُعل كالعلم للتشبيه بحال الأوّل» كقول) كعب 


(277١ 93 3‏ 
ابن زهير: 


0078) 


كانك مواطية عرقوب: نا مغلا 22 ونا مواعيدها ]لا الأباطيل ‏ ©). 

و كان النظام المعتزلي يرى أنه يجتمع في المثل املح ص يمي من الكلام: إيجاز 
اللفظء :. إصابة المعنى» و كرا حودة الكناية» واكوعند غاية قِ البلا دغة | أأر 50 
ا (2280) ) 
والسمع. ١‏ 


رالا 2 2 
السكيت (ت 244 ها) مقرونا بالاستعارة في باب تناول فيه حروفا تقع مستعارة» و بالتحلدهد عند 
و غَداة ريح قدكشفت و قِرَةٍ إذ أصبحت بيد الشمال زمامّها!”© 


قائلا: ((فقوله (بيد الشمال) مثلء أي قرّة فيه عن الشمال)) 659 


226 


مجمع الأمثال: 1/ 33. وا قد وحدت أن كلمة (مثل)» و ما يلحق بها نحو مثلهم» و الأمثال و أمثالهم يتعدّى وروّدها في القرآن اللآريم ثمانين 
مرّة. ينظر: هداية الرحمن لألفاظ و آيات القرآن: إشراف و تنسيق و تدقيق: د. محمد الصال البنداق» ط 2» منشورات دار الآفاق| الخديدة - 
بيروت»؛ 1401 ه 1981 م. 
7 ديوان كعب: صنفه الإمام أبو سعيد بن الحسين عبيد الله السكريء الدار القومية للطباعة و النشر, د طء 1369 ه - 1950 أمء|اس: 8. 
9 مجمع الأمثال: 1/ 33. 
9 لمصدر نفسه:1/ 34 و يلظر العمدة: 1/ 280. 
9 ججمع الأمثال: 1/ 34.. ْ 
59 ديوان لبيد: 176. و ينظر معلقات الرّوزني: 2185 و فيهما (قد وَرَعتْ) بدل (قد كشفت). || 
7 الحروف الي يكلم با ا غير مواضعها لابن السكيت (ضمن ثلانة كنب في الحروف)» تحقيق: د. رمضان عبد الدواب» طّ 
الخانخي بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض» 1402 ه - 1982 م؛ ص: 97. 


3 
لد 
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و هو عند الجاحظ ضرب من البديع ذكره عقب إيراده قول الأ 


قوم: 


هم 
و قال معلمًا: ((قوله 
الراعي: 


و 


هم 


ساعدٌ الدّهر الذي يُتقَى به 


كاهل الدهر الذي ف به 


يمره 


2 
وتخا عن ار يفيت 


(هم ساعد الدهر) إنما هو مثل» و هذا الذي تسميه الرواة البديع» و 5 


08 2211 


ومنكبة »إن كان للدهر منكب. | | 


95 5 إاع 2 و اا اع 8 ا 


أجله فاقت لغتهم 


كل لغة» و أربت على كل لسان») 659 


و المثل عند بن قتيبة صورة من صور المحاز و التوسع في اللغة. فقد رد على الطلائنين؛ في 
قوله تعالى (ليس لهم طعامٌ إلا من ضريع)”*؛ لاستحالة أن ينبت النبات في النار قائلا: ((فلأر اد أن 
هؤلاء قومٌ يقتاتون ما لا يشبعهم؛ و ضرب الضّريع هم مثلا أو يُعذبون بالجوع كما يُعَلَابْ من 


قوتة الضريع))”” » نم قال بغد تحليله جملة من أمثال القرآن الكريم: ((و مفل هذا 
و كلام العرب أشياء قد اقتصصناها في أبواب المجاز)) 657 


ا 


و يصادفنا ف القرن الرابع اللهجري أوّل تعريف اصطلاحي للمثل عند قدامة بن جعالر إت 


7 ه)؛ فقد تحلّث 


((و هو أن يريد الشا 


ألم تلك في يُمنى يَدَيِك جعلتئي 


00 


ولو 


283 إلبيان و التبيين: 4/ 55. 
9 لبيان و التبيين: 4/ 55. 


285 الغاشية 6 


9 تأويل مشكل القرآن: 59. 


0 المصدر نفسه: 84. 


و ينظر الببت في ديوان الراعي: درسه وحمّقه الدكتور نوري حمودي القيسي و هلال ناحي مطبعة |؛ 
العراقي» دطء 1400 ه - 21980 ص: 186. و عجره في الديوان: (و منكيه المرجو أكرم منكبي). و نص الحديث في المعجم المفلهر 
الحديث النبوي: 462/2 (فساغد الله أشد و موساه أحد). 


في باب ائتلااف اللفظ و المعنى عن التمثيل الذي يقترن عنده بالمثل» 


عر إشارة إلى معنى» فيضع كلاما يدل على معنى آخرء و ذلك المعنلى) 


ع 


أراد أن يشير إليه» و مثال ذلك قول الرماح بن ميادة: 
.- ْ 
أن أذنبت ما كنت هالكا ' على خخصلة من صالحات مهالكا 


84 


71 لألفاظ 


فعدل أن يقول في البيت الأوّل إنه كان عنده مقدّما فلا يؤخرء أو مقرّبا فلا يبعده أو : 


يحكتبيهة) إلى أن قال: 


بلفظ و معنى يجريان بحرى المثل له و الإبداع في المقالة)). 
ههناء أن قدامة يلتفت إلى ما في المثل من إبداعء و ابتكار» و مقاارة على. 
تصوير المعنى و تمثيله في الذهن ليقع موقعة في النفوس. و هو يؤكّد على ذلك حين يعلقا ,ل قول 


إنه كان في عنى يديه فلا يجعله في اليسرىء» ذهابا نحو الذي قصد الا 


)288( 


إذكر وا 


راح القطين من الأوطان أو بكروا و صدقوا من نهار الأمس مأ 
2 1 0 ل 6 0000 1 |0 289(8) 
قالوا لنا وعرفنا بعد بينهم قولاء فما وردوا عنه و ماصااروا 
قائلا: ((فكان يستغنى عن قوله: فما وردوا عنه و ما صدروا بأن يقول: فما تعدّوه؛ أو يقارل: فما 
ب ا 


ع 


تعدّوه أو فما جاوزوه؛ و لكن لم يكن له من موقع الإيضاح و غرابة المثل ما لقوله: فلملا و ردوا 


عنه و اما صدروا)). 


و واضح أن 
و إن كان وثيق | 


)290( 


تعريف قدامة للمثل يظل عاما يتسع لمختلف فنون البيان كالاستعارة 


لصبلة بالتشبيه. و يظهر ذلك ف بحوث المتأخرين عنه كما في تعليق الآمساأي على 
قول النابغة واصفاً عنق امرأة بالطول: 


ااقية ناف ااه 0 . ا .مدال 
إذا ارتعثت تحاف الحبان رعاثها و من يتعلق حيث علق يفرقا "0 
8 : 1 أ 
يقول الآمدي: ((و قد بالغ النابغة في وصف عنق المرأة بالطول... و جعل القرطا ياف أن 
يسقط من هناك فيهلك» و إنما أخرج هذا كامثل؛ أي لو كان مما يقع منه الخوف لخخاف!)). 07 
ويرتبط اسل ايليا سد ابت كي الخوار يي (ت 383 ه) بالتشبيه و |1: ِ 
والاستعارة» و يتميز - كما يذكر - بالوصف و الإبلاغ. و قد ذكر لكل نوع جملة من||الأبيات 


الشعرية كقول الأعشى: 


3 


كأن 


9© نقد الشعر: 159 - 60 
059 المصدر نفسه: 160. 


9 المصدر نفسه: 160. 


2291) 


72 الموازنة بين الطائيين: 69 


23 ديوان الأعشى: 144. 


مشيتها من بيت جارتها 


1 


لاس 9 : ا 
مر السّحابة» لا ريث و لاا ع9 | 


.1 


و يكاد الزمخشري لا يخرج عن العريف الذي المي 


المثل» فهو يقول: ((و 


وشبه وشبيه» ل القول لتر لل مشر شورده مش و م بشريرا شاو 


للتسيير» و لا حديرا بال 
و حمي من التغيير))؛ 

و المثل عنده 
غرابة؛ و يستعار في 
تحليله المثل ف تشبيه 

فالمثل» ههناء 
إذا كان ها شأنء 
تاراتى كذللك قزل 


١ 6 


و البعدٌ منهم سفينة. ١‏ 
ل ظ 
المثل في أصل كلامهم .كعنى ٠‏ 3 3 لج 49 0 39 ا 


و الناس بحر عميق 


)295( 


- كما مرّبنا سابقا - يكونٌ معنى الصّفة» أو القصّة إذا كان ها شأ 


رأله أهلا 
اوفيها 


قد استعير كما يقول: ((استعارة الأسد للمقدام» للحال أو الصفة ألمإ 


الحقيقة للدلالة على تلك الصفة العجيبة. و قد حاء توضيحه هذا ف أمعرض 
المنافقين ب(المستوقد نارا) في قوله تعالى (مثلهم كمثل الذي استوقد نام 659 


و فيها غرابة؛ كأنه قيل : حاهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد 
(مثل الحنة الي وعد المتقون)”؛ أي و فيما قصصنا عليك من العجائزب قصّة 

38 2 6 7 و 5 ٠.‏ اع. 
الحنة العجيبة» ثم أخنذ ف بيان عجائبها (و الل المثل الأعلى)””)؛ أي الوصف الذي له شلأن من 


العظمة و الجلالة, (مثلهم قُ التو د أي عد و شأنهم المتعحسيه منه؛كو و لما 3 المثل من, 


معنى الغرابة قالوا 


0# اجده ل كيوك أن 


محمد حسين الأعرحي» موفم للدشر - الجزائر» د .طء 1993 م ص: 11-9. 


9 الكشاف: 1/ 38. 
(2296) البقرة 18 

الرعد 35. و واضح تأثرا 
(2298) النحل 60 
(299) الفتح 29 


9 الكشاف: 1/ 38. 


18 إبراهيم‎ 301١ 


: فلان مثلة في الخير و الشرٌ فاشتقو 


العتاهية: تحقيق الدكتور شكري فيصل. مكتبة املاح - دمشق» د طء دات. و ينظر الأمثال للخوارز 


المبرّد. ينظر الهامش :274 . 


موا منه صفة للعجيب ال ا 
و يؤكد الزعخشري على صفة الغرابة في المثل في تحليله قوله تعالى (مثلٌ الذين كفرروا؛ 
أعماهم كرمادٍ اشتدات به الريح في يوم عاصفي)””» فيقول: ((و المثل مستعارٌ للصفة اا 


و تتحدّد قيمةٌ المثل الفنية و البلاغية عند الزمخشري في أنه و سيلة تعبيرية قادرة عللى 
المعاني» و تمثيلها في الأذهان؛ لأنّ المعنى كلما اعتمد فيه على التصوير كان ذلك 
الأفهام» و أمكن من النفوس؛ يقول: ((كان الجهلة و السفهاء من قريش يقولون إن ربد 
يضرب المثل بالذباب و العنكبوت» و يضحكون من ذلك؛ فلذلك قال (و ما يعم 
العالمون)"©؛ أي لا يعقل صحّتهاء وحسنها و فائدتها إلا هُم؛ لأنْ الأمثال و التشبيهات إنيكًا هي 


وه سم 


و يؤكد ذلك بقوله: ((لأنْ في ضرب الأمثال زيادة إفهام؛ و تذكير و تصوير للمعاني)).7" 

و حديث الزبخشري هذا يقودنا إلى القول: إِنّ قيمة المثل التعبيرية - كما يرى - لا اتكمن 
في عظمة المتمء به أو حقارته؛ لأنَّ ذلك تفرضه ضرورات الكلام و أحواله؛ و إنما تكمنٌ فأ مدى 
إضاقة القرط و كشفة أمعاز المع و اظلالة. بو مز فنا وبحدناه يقن ؤققة طويلة وسانة أمناء: 
قوله تعالى (إنّ الله لأ يستحي أن يضرت مثلاً ما بعوضة فما فوقها)9*" ليبّين القصد ملل التمث 
بالبعوضة و هي أحقر مخلوقات | لله. ظ 

يقول الرّمخشري: ((سيقت هذه الآية لبيان أنّ ما استنكره الجهلة و السّفهاءء و أهل | العناد 
و المراء من الكفار و استغربوه من أن تكون المْحقّرات من الأشياء مضروباً بها المثل» ليس) الموضع 
للاستنكار و الاستغراب؛ من قبل أن التمثيل إنا يصار إليه لما فيه من كشف المعنىاء | رفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب و إدناء المتوهّم من المشاهد؛ فإن كان المتمئل له عظيماً كان |التمثل 
به مثله» و إن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك. فليس العظم و الحقارة في المضروب به الأبل إذا 


ا 
ا 


إلا أمراً تستدعيه حال المتمثل له و تستجرّه إلى نفسهاء فيعمل الضارب للمثل على حسام تلك 
القضية))7, 
فطبيعة المثل هي الي تستدعي أن يكون المتمثلٌ به عظيماً أو حقيراً ((ألا ترى إلى لمق لا ' 

كان واضحاً حلياً أبلج كيف تمثل له بالضياء و النور» و إلى الباطل لا كان بضدٌ صفته >لفا| مكل 


2 الكشاف: 2/ 297. و ينظر أيضا سورة الحج: 73 الكشاف: 3/ 40. 

07 العنكبوت43. و سياق الآية (و تلك الأمثالٌ نضربها للناس و ما يعقلها إلا العالمون). 
9 الكشاف: 3/ 191. 
59 المصدر نفسه:2/ 301. وأينظر أيضاً 2/ 285 و 3/ 469. ١‏ 
09 البقرة 26. 

0 الكشاف: 1/ 54. 


١ 57 


لهجا لقالسة و ل كاده اسان الك الى حملينا الكفار اتداداً لل تعالى لا حال أحقاا منها 
وأقل؛ و لذلك جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف و الوهن؛ و جعلت أقلَ من الذبابا و أعس 


بالبعوضة؛ لأنه مصيلُ في تمثيله» محقّ في قوله» سائق للمثل على قضية مضربه محتذ على مثلال ما 
يحكمه و يستدعيه. وا لبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف» و العمل على العدل وا الدسوية 
والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا فل هذا التمثيل علموا أنه الحقّ الذي لا تمل الشبهة ' 
بساحته» و الصوابا الذي لا يرتع النطأ حوله؛ و أن الكفار الذين غلبهم الجهلز] على 
عقوطهم» و غصبهم على بصائرهم فلا يتفطنون, و لا يلقون أذهانهم؛ أو عرفوا أنه الحلق 
حب الرياسة و هوى الإلف و العادة لا يُخَليهم أن ينصفوا؛ فإذا سمعوه عاندواء و كابرواء ١‏ 
عليه بالبطلان و قابلوه بالإنكار؛ و إن ذلك سبب زيادة هدى المؤمنين و انهماك الفا 
2 1 (308) 
غيهم و اضلالهم)).'*” 
و يتعجّب الزتخشري من استنكار المشركين أن يتمثل القرآن في هذا السياق بال 
هم يسمعوكث الناس يتلمثلون .مخحتلف البهائم» و الطيور و الحشرات. و معلوم أن القرآن : 
سنن العرب و طرائقهم في التعبير. يقول: ((و العجب منهم كيف أنكروا ذلكء؛ و ماز 
يضربون الأمثال بالبهائم» و الطيور» و أحناش الأرض»ء و الحشرات و اطوام. و هذه أمثال) | 


ع 7 20000 5 5 0 5 590001 3 575 < لس 
بين أيديهم مسيرة في | حواضرهم و بواديهم قد تمثلوا فيها بأحقر الأشياءء فقالوا أجمع ميل د 


أحرأ من الذباب» و أسمع من قراد» و أصرد من حرادة» و أضعف من فراشة و آكَل من | 

ولقد ضربت الأمثال في الإنخيل بالأشياء امحقرة كالرّوّان» والنخحالة, وحبّةا 
الحصاة و الأرّضة؛ وإ الدود» و الزنابير؛ و التمثيل بهذه الأشياء و بأحقر منها ثما لا تغي 
و صحته على من به أدنى مسكة؛ و لكن ديْدّن المحجوج المبهرت الذي لا يبقى له متمسّك| 
لاو متشبّث بأمارةأو لا إقناع أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيللة إيدة 
الواضحء و إنكار المسلتقيم و التعويل على المكابرة و المغالطة إذا لم يجد سوى ذلك معرّلا))أ 

و يرتبط المثل عند الزمخشري .مختلف صور البيان» و لاسيما التشبيه. و هو في الوا ز! 
يصدر في بحثه لمواقع اللثل في النصوص القرآنية عن آراء السابقين لهء و لكنه يتميرٌ عنهم بتولا 


9 المصدر نفسه: 1/ 54. 


9 الكشاف: 1/ 54. 


دواسقم بو الوق وك مل مثيه الرافعية و الفنية بو اعفيادة على التحليل و ترعله و تشعايا 
القرآنية و أؤديتها لاستخراج أصدافها و جواهرها. ظ 

فمن الأمثال المقتزنة بالتشبيه و التمثيل الي استوقفت الزمخشري» فأبرز فيها مقدا ظ 
التحليل و فهمه للمعاني الخفية للعبارة القرآنية قوله تعالى: ((و اتلُ عليهم نبأ الذي آتا: 
فانسلخ منهاء فأنبعه الشيطاثُ فكان من الغاوين»ولر شئنا لرفعناه بهاء و لكنه أعخلد إلى 
و اتبع هواه. فمثئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتزكه يلهث). 9 

يقول الزمخشري: ((فصفته الى هي مثلّ في السّة و الضّعة كصفة الكلب في أ- 
و أذ لّها؛ و هي حال دوام اللهث به و اتصاله سواء حمل عليه أي- شد عليه و هيج 
ترك غير متعرض له |بالحمل عليه؛ و ذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا 
وحرّك و إِلّا لم يلهكء و الكلب يتصل لثه في الحالتين جميعاً. و كان حقّ الكلام أن يقااا: 
شئنا لرفعناه بها و لكنه أخلد إلى الأرض فحططناه» ووضعنا منزلته» فوضع قوله (فمئاً 
الكلب) موضع حللطناه أبلغ حط؛ لأنّ تمثيله بالكلب في أحسّ أحواله و أذلها 
ذلك 619 

و منها قوله تعالى (مثلٌ الذين اتخحذوا من دون الله أولياءَ كمشل العنكبوت | 
بيع)2'©: فيحلّله الرمخشري قائلا: ((الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً و مغتمداً في دينهم) , 
من دون الله ما هو امثل عند الناس في الوّمّن و ضعف القوة» و هو نسج العنكبوت)).”0 

ود تلك ل ميزه قولة تعال ونال نل أحسية مدي نابا متسانها »مثا 
منه جلودٌ الذين يحسَون ربّهم ثم تلينُ جُلودُهّم و قلوبُهم إلى ذكر الل" حينّ يقول مب 
القكلعريزة ف الآية: الزو هو مقر فى تقنذة الذوق؟ فيجوز أنعيريك به الله سبحاته انتيل |) 
لإفراط حشيتهم؛ و أن يُريد التحقيق؛ و المعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن و بآيات و عيده أ 


9 الأعراف 175 - 176. 
01 الكشاف: 2/ 104. 
2 العنكبوت 41. 


612 إيكشاف: 3/ 191. 
إلرّمر 23. 
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حشية تَقَشَعِرٌ منها جالودهم ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت جلودهم و لوبهم 
وزال عنها ماكان بها من المنشية و القشعريرة)”””. ا 
و اما يتصل مان الأمثال بالاستعارة قوله تعالى (و لا سكت عن موسى الغضيُ)9]) ٍّ 
الزمخشري: ((هذا مثلٌ» كأنٌّ الغضب كان يغريه على مافعل» و يقول له قل لقونك كنا ؤ 
الألواح» و حر برأس أعيك إليك؛ فترك النطق بذلك و قطع الإغراع)77©. 1 
يل ل لس الذي يشرحه قائلاً: (رالطا 1 
إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه و خفضهه ان ركان يحض الطعيرانا 1 
جناحه؛ فجعل خخفضل جناحه عند الانمخطاط مَثَلاً في التواضع و لين اللجانب))””©. 0 
و مما يقتزن لالكناية قوله تعالى (و جاءهم الموج من كل مكانءو ظنوا أنهدم أ 
بهم)”©: فيشرحُه الإعخشري قائلاً: (( أي هلكواء جعل إحاطة العدرّ بالحيّ مثلاً في الهلاك))| 
و قوله تعالى |(و نحن أقربُ إليه من حبل الوريد)”””؛ يقسول الزعخشري: ((و حبل الورد 
مثلٌ” في فرط القرب |كقوهم : هو مني مفقد القابلة» و معقد الإزار))”©. 0 
و كذلك قولّه تعالى ( يجعلٌ الونُدان شيباً)””» فيعدّق عليه الزخشري قائلاً: ((مكل” في 
الشدّة» يقال في اليوم الشديد: يومٌ يشيبُ نواصي الأطفال؛ و الأصل فيه أنّ الهموم و الأاحاران إذا 
لس تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب» قال أبو الطيّب”” : 0 
0 و الهم يخترم الدسيم تحافة و يُشيبُ ناصية لصي ويهرم 16 


0 


09 الكشاف: 3/ 345. 
9 الأعراف 154. ا 
7 الكشاف: 2/ 95. ا د 
019 الشعراء 215. || 
9 الكشاف: 3/ 129. و ينظطر تحليلاته لآيات أخرى يتصل فيها المثل بالاستعارة في الكشاف 2/ 67 و 149 و 313 و 3/ 49 - 


و272-271 و273 و4/ 116و221. 
(320) 


ا 


20© الكشاف: 2/ 186. 0 
022 ى 16 
9 الكشاف: 4/ 20. 
009 اْرَمّل 17. 

9" زريوان:10/1. 
© الكشاف: 4/ 154. و ينظر أيضاً 2/ 307 و 3/ 230 و 4/ 123 و 158. 
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ويقودنا هذا 


الاين (328) ٍ 


و الاتساع في اللغة. فا لله عرّ و جل - كما يرى المعتزلة 


المفهوم العام للمثل في أبحاث البلاغيين و النقاد» و ارتباطه عختلاف! صور 
التوسّع اللغوي إلى الاعراف لقدامة بن حفعر بدقده في تعريفه امكل الذي ذكر فيه أن الشاعر 
يُخفي وراء تراكيبه ظللالاً معان خحفية تزيد كلامه عمينا كران :062201 . و معلوم أن مختلفل فنون 


البيان لا تباشرٌ المعنى/ و إنما تشير إليه» و تقدّمه في شكل إيحاء و تلميح ليقع من النفوس 


| الموقع 


و قد حمل الزاغخشري كثيراً من الآيات القرآنيه ال توهم التجسيم و التشبيه علي المكل 2 . 


_ منزة عن صفات ال 0 ملستندين 


ف ذلك إلى قوله تعبالى (ليس كمئله شيم”” و قوله (لا تدركه الأبصارٌ و هوايلدركُ 

الأبصات 639 ا 
فالقرآن الكريم» كما يرى المعتزلة» و إن اسخدم تراكيب» و تعبيرات و صفات طلا |طابعها 

الإنساني في حقّ الل تعالى» فإنّ ذلك لا يعني مشابهة الله للبشرء و الذي اقتضى ذلك إلا هو 

طبيعة اللغة الإنسانية الي نزل بها القرآن 69 ظ 

ينظر نقد الشعر: 159 -|162. 


9" و قد كان عبد القاهر الحراجاني أكثر دقة في حديثه عن الثل الذي يربطه بالتشبيه التمثيلي فقط؛ و ذلك في معرض تفريقة بلإن التشبيه 


و التمثيل حيث قال: ((و كل ما لا يصحٌ أن يُسَمَّى تمثيلاً فلفظ المثل لا يستعمل فيه أيضاً)). 
أسرار البلاغة: 77. 

و مما يؤكد اقيران الملل عنده بالتشبيه التمثيلي قوله: ((و على الجحُملة فينبغي أن تعلم 
يُسمّى تمثيلاً لبعده عن التشبيه الأطاهر الصريح ماتحدّه لا يحصل لك إلاّ من جملة من الكلام؛ أو جملتين أو أكثرء حتّى إنّ التشبيه كلما 


أن المثل الحقيقي» و التشبيه الذي هلو 


مشبها به» و لا يمكن حذف الممبه به و الاقتصار على ذكر المشبهء و نقل الكلام إليه حتّى كأنه صاحب الحملة» إلا أنه مشيّه من صفتا| وحكمه 


مضمون تلك الحملة)) أسرار البللاغة: 87 و 91. 
و أمّا السكاكي, فيقصرٌ الثل على الاستعارة في حديئه عن التمثيل حيث يقول: ((ثُمَ إن التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله 


الاستعارة لا غير سمي مثلاً»). أو يقول أيضاً في حديئه عن بعض الاستعارات الى لا يمسّها التغيير: (( و هذا نُسمّيه التمثيل على سبيل !١‏ 


و لكون الأمثال كلها تمثيلات لإ يجد التغيير إليها سبيلاً) مفتاح العلوم: 149 و 159. 
7 ينظر الخصائص: 449/2 ( 3/ 248 و الكشاف 3/ 463 و 4/ 211 و العقل و الحرية: 89 و 92. 


و الواقع أنّ هذا الأمل كان مثار حلاف بين فرق المتكلمين؛ فقد قامت المناظرات» و ألّفت الكتب و الرسائل» و تشعبت أوديللة ١‏ 


كان أوغلٌ 
في كونه عقلياً محضاً كانت الخامحة إلى الحملة أكثر)) و قوله أيضاً: (( و اعلم أنّ امثل قد يضرب يمل لا بد فيها من أن يتقدّمها مذ كور يكون 


الأو 0 بأن 


ا 


بين المختلفين» وعد عر لاقل يلت ال يا ل 1 ب 


والنهي عن المنكر. ينظر مفهوم 
(0330 الشوري 11. 
031 


الأنعام 103. 
(0332 ل . 3 0 


0 


المعروف 


أفعاله) أو 17 ذلك 


و قد مر بنا أنه ينفي 


من يعتقد ذلك بضيق 


مغلولة» و لا يد ثم وا 


تقول لصاحبك: افعل) 


(333 الطور 48 

3 الكشاف: 4/ 36. 
(333) الحجر 29, 

© الكشاف: 2/ 313. 
039 العنكبوت 5 

039 الكشاف: 3/ 183. 
039 إلجريد 29. 

ينظر الكشاف: 4/ 70. 
(341) القلم 42 

02 إلكشاف: 4/ 131. 
343١‏ النمل 40. 


اموكةاوالفيقم واللساف و الترائ نعلك تناه انال غال عثد كه على سيدة بن 


طويل» و قد اطلع مولاه على ما كان يأتي و يذر؛ فإمًّا أن يلقاه ببشر و ترحيب لما رظلي 


يك الم كم 5 0 : (338) 
الحال» و أن يلقى فيها الكرامة من الله و البشر)) 59 
3550 8 207 ر(وةة) إى 5 | (340) 
و اليد في قوله تعالى (و أن الفضل بيد ١‏ لله) مثل» و المقصود هو الملك و المتصرفل” : 

0 : ال و د 3 ع ا هج ,(341) ل 
أن يكون للر حمن ساق ق في قوله تعالى (يوم يكشلّف عن ساق)”” ”“ ار يتهم 


و قد يكتفي الزمخشري بالنظر إلى المثل القرآني نظرة بسيطة لا تتعدّى حدوده اللغوية و 
سياقه المباشر. و يظه[ ذلك في تحليله قوله تعالى (أنا آتبيك به قبل أن يرت إليك طرفل ل) 680 
فارتداد الطرف هنا أ كما 


فالأعين في قوله تعالى (و اصبر ' لحكم ربّك فإنك بأعيننا)””” يصرفها الزعخشري إلى المشل 
ويقولٌ مبيناً ذلك: ((فإنك بأعيننا: مثلٌ؛ أي بحيث نراك و نكلولة)) 69 


ا ا (5ده) 5" 0000 

و النفخ ف قوله تعالى (و نفخصت فيه من روحي)”*' إنما هو الإحياء ((و ليس ثمة نفلخ بو لا 
500006 3 0 58 : (336) 5 ا 8 ماه . 
منفوخ, و إنما هو تمثبل لتحصيل ما يحيا به فيه))” ". و لقاء الله في قوله تعالى (من كان يرحو 
لقاءً! لو فاق أحال اللو لآت)””" إنما هو ((مشلٌ للوصول إلى العاقبة من تلقل) ملك 


أ 


عطنه. و قلّة نظره في علم البيان و يقولٌ معلقاً:((يوم يكشف عن سلاق: قُُ 


معنى يوم يشتدّ الأ مراء و يتفاقم» ولا كشف ثُمٌ و لاساق. اكب حر انط الحد ٠.‏ يده 


لاغلٌ» و إنما هو مثل في البعل)) 6 


ْ 
يرى - يجوز أن يُحمّل على أنه مثلٌ ((لاستقصار مدّة احيءبة؛ كما 
كذافي لحظة؛ و في رذة طرفء و التفست ترنى» و ما أشبه ذلللكل تريد 


الستّرعة))9*" . كما يجوز حمله على حقيقته اللغوية» و يكون المعنى أنك ((ترسل طرّفك إل 
فقبل أن تردّهُ أبصرت العرش بين يديك» و يروى أن آصّفٌ قال لسليمان عليه السلام: مدا * 
حتى ينتهي طرفكءافمدٌ عينيه فنظر نحو اليمين و دعا آصف فغار العرش في مكانه .عأرب ثم 
عند مجلس سليمان ليه السلام بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه))0*0. ْ 
و يجوز أن تتكون قشعريرة الحلود و ليونتها في قوله تعالى:( لله نزّل أحسن الحديكا| 

5 ف بس ن. 55 .ات هاي يي و 006 ا 
متشابهاء مثانيّ تقشلعر منه جلود الذين يخشون ربهمء ثم تلين حلودهم و قلوبهم || 
الله" مثلاً في شلاة الخوف؛ أي أنّ الله سبحانه يريد تمثيل إفراط خحشيتهم و تصويراهطلاء كما 
يجوز أن يريد الله مر و حل (التحقيقء و المعنى أنهم إذا سمعوا بالقرآن» و يآياث|و عيده ' 
أصابتهم حشية تقشعرٌ منها جلودهم ثم إذا ذكروا الله و رحمته و جوده بالمغفرة لانت جلرادهم. و 
قلوبهم و زال عنها اما كان بها من المنشية و القشعريرة))7". 
و بحده أيضا يجيز الأمرين في قوله تعالى:(فكيف تتقون» إن كفرتم يوما يجعال الولدان 
بغي لي ا ا لأنه إقال في 
اليوم الشديد أنه يشيب نواصي الأطفال» كما يجوز أن ((يوصف اليوم بالطول و أن الأطفال 
د ف كي > 1ك 8 (2349) 1 
00 : | 
٠‏ و خلاصة القول إن الزمخشري؛ في دراسته لفن التشبيه» لم يكد يخرج عما قرّره سايقوه. و 
اين الم ان ع 5 اسن إن 0 ين 7 4 ا 
لعل أهم ما يمكن أن يضاف إليه أن درسه هذا الفن كان في عمومه تطبيقا بعيدا عن فكرة| التنظير 


- 


ُ 


0 الركشاف: 144/3. 
9 الكشاف: 3/ 143 - 144. 
+346 الزمر 23 
الكشاف: 3/ 345. 
(348) لمرّمّل 17 
9 الكشاف: 4/ 155. 


سس دعكا ْ 
نقل السيوطيل (ت 1و ه) ف أثناء حديثه عن حقيقة القرآن و مجازه كلاما مفاده أن 
د 8 02 5000 وي ١‏ ين 

جماعة منهم الظاهرية» و ابن القاص من الشافعية0©, و ابن خحويز منداد من المالكية© أنكسراوا المجاز 
((و شبهتهم أن امحاز أحو الكذبء و القرآن منرّه عنه و المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضلاقك به 
الحقيقة فيستعير» و ذلك محال” على الله تعالى))07. و نقل عن أبي إسحاق الفراييني قوله: الا باز 
في لغة العرب. ظ 
و قد رد السيوطي هذه الدّعوى بقوله: ((و هذه شبهة باطلة» و لو سقط المحاز من ||القرآن ' 

لسقط منه شطر الحسلن؛ فقد اتفق البلغاء على أن لمحاز أبلغ من الحقيقة. ولووجحب خلواالقرآن 
0 0 أ و 5 001 3 لغ ْ 
من امحاز وحب لوه من الحذف و التوكيد وتثنيّة القصص و غيرها)» 5 د 
و الواقع أن السيوطي إنما يترسّم ههناء آراء علماء اللغة الذين يجعلون ا مجاز قوام العربية؛ 
لأنه يزيدها رونقا و أحسنا و توسّعاً في استعمالاتها. فهو عند الماحظ مفخر العرب في لغنهالم الى 
ا به و بأشباهه من الأساليب و طرق التعبير المخحتلفة9' , ْ 


© هو أبو العباس أحمد بن أحمد 0 ثم البغدادي» شيخ الشافعية في طبرستان. ينظر الأعلام: 1/ 86. 


© هو محمد بن أحمد بن عيد اللا من كبار المالكيين العراقيين. له تصانيف منها (أحكام القرآن). ينظر معجم المفسرين: عادل نويهض)/ أمؤسسة 
نويهض الثقافية للتأليف و الوجمة و النشر - ييروت» ط 1 1403 ه - 1983م 793/2. ا 

© الإتثئاق نْ علوم القرآن: 36/2. و قد وجدت إشارة بي كتاب الفهرست ص 167 إلى مصئف في هذا الموضوع و ضعه الحسن بن جعاقر الرّحي 
و ماه (الرّد على من نفى لجاز مان القرآن) مما يوحي أن الفكرة كانت شائعة متداولة كما ذكر السيوطي. 0 

ينظر المزهر: 2/ 364. | 
98 الإتقان ني علوم القرآن: 2/ 36. و ينظر معترك الأقران ف إعجاز القرآن للسيوطيء تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكر العربي» ١‏ طإ د ت» 
١ 6 /1‏ 247) و الإنصاف للأطليوسي: 71 و البرهان في علوم القرآن: 2/ 272. و قد أبطل ابن تيمية (ت 728 هع تقسيم الكلام |1 حقيقة 
و بجازء و أوّل. كل الألفاظ الي قبل إنها واردة على سبيل امحاز كالذوق» و الجوعء و الخنوفء و المكر و الاستهزاء و غيرها. ينظر الإعان:| إشراف : 
زهير الشاوش, المكتب الإسلامي |- بيروت»؛ د طء 1406 ه - 1986 م. ينظر الصفحات من 92 إل 112. | 1 


و رد أبو إسحاق الفيرا ز بادي الشيرازي (ت 476 ه) قول أهل الظاهر ممن أنكر المجاز من وجوه عدة. ينظر التبصرة في أصلوال الفقه: 0 


شرحه و حققه الدكتور محمد حسلن هيتوء دار الفكر دمشق» د ط» 1400 ه - 1980 م ص: 177 - 179. و قد تعرض الدكتور عبياا 

المطعين إلى المسألة بكثير من التفصال فذكر حجج امجيزين» و حجج المانعين» محللا آراءهم و معلقاً عليهاة ينظر مقدمة كتاب: (اماز يا |اللغة و 

القرآن الكريم بين الإحازة و المنع)) مكتبة وهبة - القاهرة, ط 22 1414 ه - 1993 م وينظر: لماز و أثره ف الدرس اللغوي: 137|-/1301. 
و قد ذكر الدكتور أبواموسى أن المسألة تحتاج إلى جهود صادقة في دراسة آراء القدماء للوصول إلى نتائج شافية. ينظر التصوير البيساني» 

مكتبة وهبة - القاهرة ط 2: 1400 ه - 1980 م ص: 10 و ما بعدها. ْ 

© الحيوان: 5/ 6؛ و ينظر حديثه المطول عن استعمالات (أكل) و (ذاق) ف الكلام. الحيوان: 5/ 28 - 34. 
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و قد رد ابن قتيبة (ت 276 ه) قول الطاعنين على القرآن بَاتْتاز حين زعموا أنه كلذب 
لأن الجدار - كما يذاعون - لا يريد و القرية لا تسألٌ©؛ فقال: ((و هذا من أشنع جهالائهم» و 
أدلها على سوء نظرهم, و قلة أفهامهم. و لو كان لمحاز كذباء و كل فعل ينسب إلى غير 
باطلاء كان أكثر كلامنا فاسداً؛ لأنا نقول: نبت البقل» و طالتو الشجرة» و أينعت الثمرة و أقام 
الجبل» و رخص السعر... و الله تعالى يقول: (فإذا عرّمٌ الأمرُ)© و إنها يعزم عليه. و يقول لعالى: 
, ا م : 5 اأ.ء ِ . 1 09 ل 
(فما ربحت محارتهم) ' و إنما يربح فيها. و يقول: (و جحاؤوا على قيمصه بدم كذبي)”"أو إنما 
0 ا 
كزب به. 

ولو قلنا للمنكر قوله: (جدارا يريد أن ينقضة)”© كيف كنت أنت قائلاً في جدار 
على شفا انهيار: رأيت جدارا ماذا؟ لم يد بدا من أن يقول: حداراً يه أن يتقضء أر يكلاد أن 0 
ينقضء أو يقارب أن ينقض. و أي ما قال فقد جعله فاعلاًء و لا أحسبه يصل إلى هذا الملثلى في 6 
شيء من لغات العجم إلا مثل هذه الألفاظ. 

0 اخ تعن قل اشح نف أن رمد عرقة: ا 

و أنشدني السجستاني عن أبي عبيدة في مثل قول الله: (يريدٌُ أن ينقض) : ا 


06 


ع ىم عم 3 ش 8 3 46 
يريد الرمح صذر أبي براء و يرغب عن دماء بن عقيل ' 
2 م2 , 
و أنشد الفراء: 0 
ه 0 2 1 إن بو | 
إل ذكرا يلف سنن عمل لزماث” يهم بالإحسان09 ا 


ىع 


و العرب تقول: بأرض فلان شجر” قد,صاح؛ أي طالة 1 توي لسو للناظر بطولهء ود 


نشبيتة عله كاد صائح ؛ لأن الصائح 1 على نفسيه بصوته)) 3" هْ ا 


7 الإشارة» ههناء إلى قوله تعالى (جداراً يريد أن ينقضنٌ) الكهف 77 و قوله (و اسأل القرية) يوسف 82. ا 
© محمد 21. ا 
© البقرة 16. 


اوضق 158 


59 الكهف 77. ا 
012 الكهف 77. 0 
2 ينظر مجاز القرآن: 1/ 0. و البيت منسوب إلى الراعي في الكشاف: 2/ 398) و لم أحده ف ديوان الراعي. ا 
9" ينظر معاني القرآن: 2/ 156. ا 
7 تأويل مشكل القرآن: 132 - 133. و قد تيع ابن قنيبة الاستعمالات امجازية في كتاب الله عر و جل و أشعار و العرب» و لغاتها) وما 
استعمله الناس ف كلامهم. ينظر الصفحة 135 و ما بعدها. و قال التعابي (ت 429 هع ف فقه اللغة ص 396): ((من سنن العرب أن تعر عن 
الجماد بفعل الإتسان كما قال الراجز: + امتلاً الحوض و قال قطني + ١‏ | 
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و قد مر بنا أن ابن جني يذهب إلى أنّ أكثر هذه اللغة جار على امحاز لا على الحقيقة»و لا 
سيما الأفعال 09 . ويرى الشريف المرتضى (ت 436 ه) أن الكلام إذا خلا من المجاز, وللحذف 
والاختصاوي لاف وركضض الصاعة إر جرع عن قانون البلاغة”". وموحايره اواو 
رشيق أيضا بقوله: الح يي ا ار ل ولي فإله دليل 
الفصاحة» و رأس البلاغة))”". و هو يذهب إلى أن لجاز أبلغ من الحقيقة كشير من الكللام»او 
اله لحمو ار و في القلوب و الأسماع 9" 

و لم يكن الزتخشري بدعاً بين علماء العربية» لاسيما و هو المعتزلي الذي يعتمد التاأويل في 
تخريج الكلام» و تحليل صور القرآن و تراكيبه. و معلوم أن المعتزلة اهتمّوا بالمجازء والحصوه 


و ليس هناك قول”... و ف كتاب الله عر و جل: (فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض) و لا إرادة للجدار و لكنه من توسّع العرب| أ لجاز و 
الاستعارة)). ا 
9" ينظر الخصائص: 2/ 448. 
7" ينظر أمالي المرتضى: 2/ 00 | 
9" العمدة: 1/ 265. ظ 
7" ينظر العمدة: 1/ 266. قال السكّاكي (ت 626 ه) ف المفتاح ص 174: ((و اعلمْ أن أرباب البلاغة» و أصحاب الصياغة للمعانا مطبقون 
على أن امحاز أبلغ من الحقيقة)) إو السبب في ذلك» كما يوضّحء أن مبنى المحاز ((على الانتقال من الملزوم إلى اللازم» فأنت» ف قولك: رغملنا الغيث» 
ذاكر الملزوم النبت مريداً به لازله .كنزلة مدعي الشيء ببينة؛ فإ وجود الملزوم شاهد” لوجود اللازمء لامتناع انفكاك الملزوم عن اللازم) ا 

و قد جعل ابن الأثيرا(ت 637 ه المحازٌ علمَ البيان بأجمعه؛ لأنّ في تصريف العبارات على الأسلوب المجازي» كما يقول» فرائلاد كثيرة. 


دن 


ل 


7 قد رد رَعْمّ من قال إن الكلام كله حقيقة لا بحاز فيه و زعْمَ من قال إنّ الكلام كله بحاز لا حقيقة فيهء فّن أن في اللغة حقيقة و جحااً. يقول: 
(( المعلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدلٌ بها عليها؛ ليعرف كل منها باسعهء من أجل التفاهم بين الناس. و هذا يقسع ضرورة لا بد ملهلا؛ فالاسم 
الموضوع إزاء المسمّى هو حقيقة إلى فإذا نقل إلى غيره صار بحازاً)). المثل السائر: 1/ 75. 0 
0 و كل بحازئي نظره لا بد له من حقيقة؛ أنه لايصح أن يطلق عليه اسم لجاز إلا حينما يفقل عن حقيقة قد وضعت له. إوأطبوه كما 
يرى» أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة و البلاغة ((لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة الي هي الأصل أولى منه حيلثا اهو فرع , 
عليهاء و ليس الأمر كذلك؛ لأنه قد ثبت و تحقق أن فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود فْ نفس السامع بالتخييل و التصوير 9 يكاد 
ينظر إليه عيانا)). المصدر نفسه: |1/ 78. 
و هو ما أكده و ذهب إليه أيضا ابن القيم الم رت 751 ه القائل:((فإن المعنى الذي استعملت العرب الحاز من اسل أن بن 

الاتساع يْ الكلام» و كثرة معاني الألفاظ ليكثر الالتذاذ بها؛ فإنّ كل معنى للنفس به لذة» و اها إلى فهمه ارتياح و صبوة» و كلّما دق أعنى دق 
مشروبه عندهاء وراق في الكلام انخراطة و لذ للقلب ارتشافه» و عظّم به اغتباطه؛ واهذا كان امجاز عندهم منهلاً موروداً عذب الأرلإباف» و 
سبيلاً مسلوكاً هم على ساوكه العكاف؟ و لذلك كثر ف كلامهم حتى صار أكثر استعمالا من التقائق» و خخالط بشاشة قلويهم حتى أنو | منه بكلّ 
معنى رائق و لفظ فائق» واشتد بائغهم في إصابة أغراضه فأتوا فيه بالخوارق» و زينوا به خطيهم و أشعارهم حتى صارت الحقائق دشارهع) و صار 
شعارهم)). الفوائد( المشوق إلى مملوم القرآن و علم البيان) للإمام خمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف|إلابن قيم 
الجوزية ص 14» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 22 1408 ه - 1988 م. ا 
وقد أفرده بالتصنيف؛ كما يذكر السيوطي» الإمام عز الدين بن عبد السلام» قلف كتاباً تتتبّع فيه الاستعمالات المحازية ف اقرب الكريم 


معام (يجاز القرآن). ينظر الإتقان في علوم القرآن: 2/ 36. 1 
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بعنايتهم الكبيرة؛ إذ صار عندهم وسيلة للتأمّل و النظر و الاجتهاد العقلي» و سلاح يمكنهلم من !/ 
الردٌ على كثير من آراء خصومهم؛ و خصوصاً ما تعلق منها بالآيات الى توهم التشبيه و التلإعسيم 2 
الي ينرّهون ذات الله عرّ و حل عنها. ظ 

فقد أورد الزمخشري في معرض تحليل قوله تعالى (و كلوا و اشربوا حتى يتيّنَ لكلم |الخيط 
الأبيض من الخيط الأسوم من الفجر)” حديفاً فيه إشارة من الرسول وَل إلى أن الداليب 
القرآن لا تخلو من الضور المجازيّة و التراكيب الي تحتاج إلى تأمّل و نظر. قال الزعفشري: |((فإن 
قلت: كيف التبس على عُدَيّ بن حاتم مع هذا البيان» حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض (ا أسود 
فجعلتهما تحت وسادئي, فكنت أقوم من الليل فأنظر إليهماء فلا يتين لي الأبيض من الأسوال» فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله وه - فأخبرته) فضحك و قال: إن كان وسادُك لعريضاء و 
روي تلك الفريض القداة زا ذالذارياض النبان وسراه اللبزوقلة: عقيل هن اليا و لذنك” 
عرض رسول الله - كله - قفاه؛ لأنه مما يستدل به على بلاهة الرحل و قلة فطنته))(© 

و واضح من إيراد قصة عُدَيّ أنّ الزمخشري يريد التأكيد على أن القرآن الكريم لما 
مختلف الصور و التراكيب امحازية» و أن أسراره و دقائقه لا تدرك إلا بالتأمل و طول النظرا! 
أبدى الرجل مقدرة علجيبة ف تحليل كلام الله» و .الغوص ف أعماق معانيه و لطائفه» كما 
ذلك. ا 

و جما يؤكد ما نذهب إليه و قفته الطويلة إزاء قوله تعالى: (فوجدا فيها جداراً يرد 
ينقض)”” الذي قال بشأنه كلاماً قريباً ما ذكرناه سالفاً لابن قنيبة» و دعّمه بكثير م أكلام 


وم 


3 


العرب و أشعارهم. و أأبان أن الإرادة استعيرت للمداناة و المشارفة. و هو يستغرب قول|بلعض 
احرّفين لكلام | لله تعاللى من جعلوا الضمير في الآية للخحضر عليه السلام؛ و ما ذلك؛ في نظا 


© البقرة 187. ظ ا 
© الكشاف: 1/ 6 و القصّةٌ موجودة في أسرار البلاغة ص 278. و جاء في لسان العرب: 4/ 2895 ما يلي: (( و في الحديث: أنه قال : 
بن حاتم إنّ وسادك لعريضء و في رواية: إنك لعريض القفاء كنى بالوساد عن النوم؛ لآن النائم يتوسّد؛ أي إن نومك لطويل” كثير» و 1 : 
بالوساد عن موضع الوساد من رأميه و عنقه. و تشهد له الثانية فإنّ عرض القفا كناية عن السمن؛ و قيل: أراد من أكل مع الصبح في ماما 
عريض القفا لأن الصوم لا يؤثر فيه)). و الحديثان واردان ثي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: 4/ 188. و فيه (إنّ وسادك إذا لحرباض)» و 
(إنك لعريض الوسادة). ظ 
2 الكهف 77. 
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لما فيه من آفة الجهل و سقم الفهم الذي ((أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة» فتمحّل ليردّه إلى ما 


هو عنده أصمحّ و أفصلح» و عنده أنّ ما كان أبعد من امجاز كان أدخحل في الإعجاز))©. 


+ جه 4 


وقد وقف كثير من علماء العربية المهتمّين بالأساليب» و طرائق الكلام وصيغه وامعانيه 


عند مفهوم ابمحاز و مقاضده. قال ابن رشيق: ((و معنى امجاز طريق الكلام و مأخذه؛ و هو الصدر 


حزت يجازاء كما تقول: كف عفاد وقلت مقالا)) 69 


و أشار عبد القاهر الحرجاني إلى العلاقة بين اللفظة و بين ما نقلت إليه» و هو ما يعراف 


1 


الاصطلاح البلاغي بالقرينة» فقال: ((و أمّا امجاز فكلٌّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في اوضع ظ 
واضعها لملاحظة بين الثاني و الأوّل فهي محاز. و إن شعت قلت: كل كلمة جرت بها ما وقعغت له 


و 
عام 1 


بين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي بجاز))7©. 


و لم يبتعد ابن الأثير عمًا قيل قبله فحاز عنده (( ما أريد به غيرٌ المعنى الموضوع| 
أصل اللغة» و هو مأخوذ من حاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه؛ فالمجاز إذا| 


للمكان الذي يجاز فيه كالمعَاج و المزار و أشباههما. و حقيقته هى الانتقال من مكان إلى «لأكان 
فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل كقولنا: زيد” أسد ؛ فإنٌّ زيداً إنسان» و الأسد اهز هذا 


الحيوان المعروف» وقد جزنا من الإنسانية إلى الأسدية؛ أي عبَّرنا من هذه إلى هذه لوصلةٍ 9 ١‏ ِ 
تلك الوصلة هى صفة الشجاعة))0©, ا 


+ + 


و قبل أن ننصرف إلى بسط الحديث عن صور امحاز في الكشاف نتوقف مع الزمخشم 


حديثه عن الحقيقة اللغوية الي تقابل انمجاز عنده» و يظهر ذلك في مواضع كثيرة من تفسيره|| 
ب« عو 

قابل بينهما في حديثه عن قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم)””): فقال: ((فإن قلت: ما لمعنى 

الختم على القلوب و الأسماع و تغشية الأبصار؟ قلت: لا حدم و لا تغشية نّم على الحقيقة. أو|! 


© الكشاف: 2/ 399. 
© العمدة: 266./1. 
9 أسرار البلاغة: 304. 
© اهل السائر: 1/ 74. 
227 البقرة 7. 
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جنا 
ل 


هو من باب امخاز))0 


و قال في معرض تفريقه بين اللآمين في الفعلين (ليقولوا - و لنييّم ف قوله تعالى: (و. 
و ليقولوا دَرَست ءو لنبيّنُ لقوم يعلمون)©: ((فإن قلت: أي فرلل بين 
الْلامين في ليقولوا و لنبيّته؟ قلت: الفرق بينهما أن الأولى مار و الثا: 
اللام في (ليكون) في قول الله عرّ و جلّ: (فالتقطه آل فرعونَ ليكون لهم عدوا و حَرنا) 
الزمخشري إن اللام فيها هي لام كي الي ((معناها التعليل كقولك: جتتك لتكرمي سواء بشراء و 
وارد على طريق انجاز دون ليق ظ 

و قد حمل استماع الله عر و جل في قوله (قال كلا فاذهبا بآياتناء نا معكم مستمعوان 0 
على احاز لا على الحقيقة فقال: ((فإن قلت: لم حعلت (مستمعون) قرينة (معكم) ف كرئلة من 
باب المجازء و الله تعالل يوصف على الحقيقة بأنه سميع و سامع؟ قلت: ولكن لا يوصف با َ 
على الحقيقة؛ لأنّ الاستماع جار بمجحرى الإصغاءء و الاستماع من السّمع عنزلة النظر من الرؤالة 7 


منه قوله تعالى (قل أوخي إلى أنه استمع نفر” من الجن »فقالوا سين ا و 


كذلك نصرّف الآياتِ 


لكرث#معنى التعليل فيها 


عو مم ين 


نية حميعة)) 


استمعٌ إلى حديثى و سمع حديثه؛ أي أصغى إليه و أدركه بحاسة السّمع))0©. 


و سؤال الرسل 


الشعراء الديار و الرسوم و الأطلال» و قول من قال: سل الأرض من شق 


أشجارك و جنى ثمارك؛ فإنها إن لم تحبك حواراً أحابتك اعتبارا))69. 


09 الكشاف: 1/ 26. 
© الأنعام 105. 

© الكشاف: 2/ 33. 
© القصص 8. 

9 الكشاف: 3/ 157 - 158. 
© الشعراء 15. 

34 ادن 1 

© الكشاف: 3/ 109. 
© الرحرف 45. 

7 الكشاف: 3/ 421. 
9 الكشاف: 3/ 421. 
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69 


في قوله تعالى (و اسأل من أرسلنا من قبلك من رُسّلنا)7 واقع موقع المجاز 
((عن النظر؛ حيث لا يصح السؤال على الحقيقة)) 67 وهو كير 3 الكلامء وو منه (( 
شق أنهارك» و انرس 


و كذللكٍ أمرُ 
000 قال 


فالحقيقة عنده؛ كما هو بِيّن في هذه النصوص الي جلبناهاء تقابل النحاز الذي هر نقل 
للفظة من موضع استعماها إلى موضع جديد و في الكلام؛ لأن امجازء كما يشيرء سوا أكان : 
لغوياً أو عقلياً ضرب” من الاتساع في اللغة» و هو كثيرٌ في كلام العرب و في استعمالاتهاا"). 

و المحاز عند الزمخشري قد يلحق بالحقائق لكثرة الاستعمال كما في لفظ (اليمين) 9) قوله 
تعالى: (تأتوننا عن اليمين)7"؟. يقول: (فإن قلت: قوهم أتاه من جهة الخير و ناحيته محاز )| نفسه 2 2 1 
فكيف ُعِلَت اليمين إيحازاً عن المجاز؟ قلت: من المحاز ما غلب في الاستعمال حتى للق بالجققائق» و ْ 


هذا من ذاك))0, ا 
5 1 ا ا 

و كما في لفظ (أذاق) في قوله تعالى (فأذاقها | لله لباسَ الجوع و النوف)» فقد لحرت 
الإذاقة في كلام العرب بحرى ((الحقيقة لشيوعها في البلايا» و الشدائد و مايمس الناس |منهاء 
فيقولون: ذاق فلات البوس و الضرًء و أذاقه العذاب))©». ا 

بتري على أم مهي و هوأ لمكن حمل العسارة الواحدة على الخاقة و 
لمحاز» فيقول: (( إرادةٌ المتكلم بعبارة واحدةٌ حنينة و عار قر مسي 7 ا 
+ اذداد4 

و أخيراً فإنى لم أحد بدا من أن أحتذي في هذا الفصل التقسيم الذي ارتضهه البلايون» ' 
ولا سيما المتأخرين منهم» فقد اتفقوا على أن امحاز اللغوي قسمان: قسم يقومٌ على علاقة 
المشابهة و هو الاستعارة» و قسم غير مقيّد بالمشابهة» و هو ما سمّوه بالمرسل لأنه مطلق يقوام على 
المايسة20؛ أي أن مااي :دلآلة الفط و نماتق إلنيه تعلق و انال سنوي التسييف كما إيقول 
5500 ا 
القزوين”". 


9" ينظر الكشاف: 1/ 141 و 1/ 214 و 1/ 267 و 1/ 284 و 1/ 333 و 2/ 48 و 2/4 و 213. 
الصافات 28. 

© الكشاف: 3/ 299. 

2 التحل 112. 

© الكشاف: 2/ 346. 
الكشاف: 3/ 149 - 150 
7 ينظر المفتاح: 154 - 156 إ الإيضاح: 277 و ما بعدهاء و الإتقان: 2/ 36 - 43 و شرح التلخيص: 137. : | 
“ينظر الإيضاح: 282. 
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فقد ذكر عبد القاهر الجرجانى أن من المجاز ما سبيله التشبيه» كقولنا: رأييت أسلاا؛ أي 0 
ولا فيه بالاسة: [ هه مااسييله غير ذلك مو قولنا: حلت يده عندي» و كثرت أياديه الدي» ' 


04 3 2 00 عه ِ 0 
و نحو قول العرب في صفة راعي الإبل: إِنْ له عليها إصبعا؛ أي أثرا حَسَنا””. ١‏ 


7" ينظر أسرار البلاغة: 304 - 305 و 297 و دلائل الإعجاز: 52 - 53. قال الرّعخشري: ((و له طريقان في علم البيان» أحدهما أن ياكون من 
لجاز الذي يُسمّى الاستعارة)). الكشاف: 3/ 133. ش ٠‏ 
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59 


١ 


يقَرر البلاغيو 
ل كان ذلك شأنهاء 


مخاوراتهم النصوص 


و لعل أوّل نص يُصادفناء كما أشرنا إلى ذلك في مدحل هذا البحثء في باب التفرا 


التشبيه و الاستعارة» 
الناس استعارة و هو 


2 وواعءع 
والحب ظهر أنت راكبه 
هذا و ما أشبهه استعارة» و إنما معنى البيت أن الحب مثل ظهرء أو ال 5 


1 راع 


كظهر تديره كيف شكت إذا ملكت عنانه؛ فهو إما ضرب مثل أو تشبيه شيء بشي 
الاستعارة ما اكتف فيها بالاسم المتسعار عن الأصلء» و نقلت العبارة فجعلت ف مكان ء 


ملاكها تقريب الشبه 
بينهما منافرة» و لا 


يتوفر فيه الطرفان. 


و لم يبتعد عبد القاهر في تحليلاته عما قرّره القاضي اللدرحاني» فهو يشترط في الا 


أن يسقط ذكر المشبّه 
تون اويا يقول: 
موضوع له في أصل 
يتلوه من الأوصاف. 


اين 


ترح 


إنك 


©" الوساطة: 41. 
لك 


ديوان أبي نواس: دار صادر - بيروت» داط دت ص: 7 و فيه (فالحب). 


ن أن الاستعارة تشبيه يكتفى فيه بلفظ المشبّه به أو أحد روادفه الدالة 


لقرآنية و غيرها يحاولون التفريق بينهما. 


تيه أن كل نفك رانف بعضن: آقان الأدي ذكر أنواغا من الاسمان: 


فإذا صرفتٌ عنانه انصرفا"” 


» و مناسبة المستعار له للمستعار منه» و امتزاج اللفظ بال معنى حتى 


كقولك: عنت لنا ظبية و أنت تريد امرأة» و قولك: ورذنا محرا 


هو 
يتبسن في أحدهما إعراض” عن الآحر))". فهو يشير صراحة إإ) شرط 
الاستعارة» و هو الاقتصار فيها على ذكر الاسم المستعار عن الأصل بخلاف التشبيه الذي 


((فأنت في هذا النحو من الكلام إنما تعرف أن المتكلم لم يرد ما 


فإنها قد تلتبس في الأذهان بالتشبيه البليغ. و من هنا وجدنا البلاغيين في 


هو قول القاضي الجرجاني (ت 366 ه): ((و را جاء من هذا الباب لها يظنه 


للغة» بدليل الحال» أو إفصاح المقال بعد السؤالء أو بفحوى الكلام وما 


مثال ذلك أنك إذا معت قوله: 


الشّرب و اغتالت حَلومّهم همس ترجل فيهم ثم ترتحل 
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40) 


ْ استدللت بذكر الشربء و اغتيال الحلوم و الارتحال أنه أراد قيّنة» و لو قال ترجّلت خماسء و لم 
- يذكر شيئا غيره من أحوال الآدميين» ل يعقل قط أنه أراد امرأة إلا بإخبار مستأنفء أو شاهد 


5 8 429 
أخر من الشو اهد)) . 


وما قوناء يذ انية هديا يدر فيو تفي لأننا'ة كرناتديه الطر فقن يفول عبد القاهر: 
((اعلم أن الوحه الذي يقتضيه القياس» و عليه كلام القاضي في الوساطة أن لا تطلق الاالمتعارة 
على نحو قولنا: زيد أسد و هند بدر. و لكن تقول هو تشبيه؛ فإذا قال: هو أسدء لى تقل ااستعار 
له اسم الأسد و لكن تقول شبّهه بالأسد))”. ظ 
و الواقع أن عبد القاهر الحرجاني» كما يذكر الدكتور أبو موسىء هو خيرٌ مَر) حقق 
الفرق بين التشبيه و الاستعارة» و أفاض ف ذلك؛ و أتى .ما يشفي صدر الباحث و الدارسش 

وبكذ اطق إل عكري ابض فشكل هده لاله يقففيا اثر نون مى علا الياناا كننا: 
يشير إلى ذلك في قوله تعالى (صم بكم عمئ فهم لا يرحعون)”” حيث يقول: ((فإناقلت: 
كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلت: طريقة قوم هم ليوث للشجعانء و بحورٌ للأسخياء|!. فإن 
ا قلت: هل يسمّى ما في الآية استعارة؟ قلت: مختلّف فيه و المحققون على تسميته تشبيها بايا لا 
١‏ استعارة؛ لأنّ المستعار له مذكور و هم المنافقون» و الاستعارة إنما تطلق حيث يُطوى ذكر المستعار 


ْ 0 
0 لهء و يجعل الكلام خحلوا عنهء صالحا لأن يراد به المنقول عنه و المنقول إليه» لو لا دلالة الخلال» أو 
1 4 1 ا معة عر زرو دق 

لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذفٍ له لبد » أظفاره لم تقلم 

0 505 57 1 0 7 00 0 7 3 بن 

١‏ و من ثم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسّون التشبيه» و يضربون عن توهمه 
ا و يصعدٌ حتى يظن الجهول بأنّ له حاجة في السماء©© ظ 

© أسرار البلاغة: 278. 

1 2" المصدر نفسه: 279. ش 

١‏ 253 ينظر البلاغة القرآنية ف تفسير الز مخشري: 42 و أسرار البلاغة: 8 -292. وقد ذكر عبد القاهر أن القياس قٍِ نحو قولنا: زيد أسث 

/ أن يقال إنه تشبيه على حدّ المبالغة و لا يُسمَّى استعارة. ينظر دلائل الإعجاز: 53. ا 

١‏ 9 البقرة 18. ظ 

055١ 0‏ ديوان زهير: دار صادر - بيروت» د طء دا ت. ص: 84. ا 

1 5 و لم أحده ف ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» دار المعارف ,عمصرء تحقيق محمد عبده عرّام ط 4 1964 م. 
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... و ليس لقائل أن يقول طوي ذكرهم لوه برت رودا اسن وسار بمب 
3 استعارة؛ لأنه في حكم المنطوق به نظيره قول من يُخخاطب الحجاج: ؤ 
اث على :راق الخرواببه عامة فتخخاء تنفِرٌ من صفير الصافر ”© ))0©. 
و لعل ما يشدّنا في النصّ هو إشارة الزمخشري الصريحة إلى الشرط الذي ذكره الجر لجانيان» 
وهو وجوب طيّ ذكر المستعار له. و لا يخفى» ههناء أن الزمخشري يتحدث عن الالمتعارة 
التصريحية» و إن لم يذكرها بالمصطلح. 
و قد يأتي في الكلام ما يوهم إسقاط المستعار له (المشبّه) فيلتبس الأمر حتى علب أهل 
المعرفة» كما يذكر عبد القاهر» و لذلك وحدنا الزمخشري يتوقف طويلاً عند قوله تعالى (وا كلوا 
ّ ا ع ا : 3 لوق 2 
و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)” حاولا تقرير ما 
إليه قائلا: ((فإن قلت: أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه؟ قلت: قوله (منا الفجر) 


66 
ا 


أخرجه من باب الاسئعارة» كما أنّ قولك: رأيت أسداً بحازٌ» فإذا زدت من فلان رحع تشبيهاً. 
فإن قلت: فلم زيد (من الفجر) حتى كان تشبيهاء و هلا اقتصر به على الاستعارة ال ها أبلغ 
من التشبيه» و أدخل في الفصاحة؟ قلت: لأنّ من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكللام» و 
لو لم يذكر (من الفجر) لم يُعلّمٌ أنّ الخيطين مستعاران فزيد (من الفجر) فكان تشبيهاً بليغاً» و 
عر بكرن مسارم 1ك 

فمن شروط الاستعارة عند الزمخشري» كما يفهم من هذا النصء أن تدل عليها أأحوال 
الكلام و قرائه. فلو ألقي الكلام خلواً من عبارة (من الفجر) في الآية لما عُلِمَ أنّ الليطين 
مستعاران. و هي إشاة تدلّ على ذكاء الزعخشري و بصره بكلام العرب و أسالييهم. فلو التصل 
أن خلا قول الله عرّ و حل من ذكر الفجر لتومّم السّامعٌ أن الخيطين حقيقة لا بجاز - وا هلو ما 


0 


توهّمّةُ عدي بن حاتم الذي كان يضع خيطين تحت وسادته حتقى مع ذكر الفجر - لأدّ قرائن 


060 و قائله هو عمران بن حطان! ينظر مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف(بذيل الكشاف): محمد عليان المرزوقي» دار المعرفة - بيرؤأت» د 
طء داتء 40/4» و ينظر الأعلام: 233/5. | 
9 الكشاف: 39/1 - 40. 

© البقرة 187. 
7" الكشاف: 116/1. و ينظر رأي عبد القاهر في أسرار اليلاغة: 278. و قد استوققناء في الكشافء شاهث بدالنا فيه الزمخشري مضطرنا في 
هذه المسألة» و غير مستوعب للفرق بين التشبيه و الاستعارة حين قال بخصوص قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم)» البقرة 223: ((و هذا بحاز؛ 
شبهن بالمحارث تشبيهاً لا يُأقى ف أرحامهن من نطف الب منها النسل بالبذور)). الكشاف: 134/1. و لسنا نتصور أنّ هناك مجازاً طالما 1 طرقي 
التشبيه مذكوران» و تقدير العبارة: نساؤكم كالحرث لكم. 
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الكلام و أحواله لا تدل على احاز. لو حصل ذلك لوقع الإخلال بأهمّ ركن من أركان البلاغة 


و هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 


و قد عبر الزمشري في مواطن كثيرة من تفسيره عن الاستعارة بالتشبيه؛ و مر ذلك» 


هو واضح. أنّ الاستعارة تقوم على علاقة المشابهة» كما في قوله تعالى: (إنا أعتدنا للظالميل ناراً 


أحاط بهم سٌّرادٍقها)7" حيث ((شبّه ما يحيط بهم من النار بالسّرادق» وهو الحجرة الي 


حول الفسطاط» و بيت” مسردق ذو ال 0 قبل دخوطم الثار» و 


قيل حائط من نار يُطيف بهم)) © 


و قوله تعالى (فلمًا أحسّوا بأسّنا إذا هم منها يركضّون) © فقال الزمخشري: ((و اللاكض 


ضربُ الدابة بالرحل» و منه قوله تعالى (اركضٌ برحلِك)”" ... و يجوز أن يشبّهوا في 


عَدُوِهم على أرحلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم))©. 


و سّمَيت الأوثان في قوله تعالى (فاحتنبوا الرّحَسَ من الأوثان)» رجساء و ذلك 


كر و الميسر و الأزلام على طريق التشبيه؛ يعت أنكم كما تنفرون بطباعكم عن الر لس و 


فعليكم أن تنفروا عن هذه الأشياء مثل تلك النفرة))7".و شّبّه الأحياء بالموتى فإ قوله 
تعالى: (إنك لا تسيع الموتى و لا تسمِعٌ الصمّ الدعاء)””. يقول الزمخشري: ((و شبهوا بالمرتى و 


هم أحياء» صحاح الحواس؛ لأنهم إذا سمعوا مايتلى عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القوال؛ لا 


تعيه آذانهم؛ وكان سماعهم كلا ماع كانت حاطهم»لانتفاء حدوى السماع »كحال الموتى 


فقدوا مصحح السماع. و كذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلايسمعوا. و شبهوا, 


حيث يضلون الطريق» و لا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم. و أن يجعلهم هداة بصراء إلا 
(69) 
حل)) 


69 الكهف 29. 

62 الكشاف: 388/2. 
© الأنبياء 12 

9 ص 42. 

© الكشاف: 5/3. 
(266 الحج 30 

© الكشاف: 31/3. 
9 التمل 80. 

© الكشاف: 152/3. 
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و شبّهِ صوببٌ غليان النار في قوله تعالى (إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيُظاً 
وزفير)”” بصوت المتغيظ الرّافر"©. 
2 - الاستعارة و أقسامها في الكشاف: 
ينبغي أن ننبّه قْ أوّل حديثنا عن الاستعارة» و قبل النوض ف ذكر أقسامهاء عللئ) جملة 
أمور و قضايا نراها مهمّة و لا يكن إغفالها أو تجاوزها. ظ 
و أوَّلْ هذه الأمور أنّ الزخشري كان أحياناً يحلل الزكيب الاستعاري دون أن|يِذ 


مصطلح الاستعارة» و إنما يفهم ذلك من مضمون كلامهٍ و فحواه كسا ف قوله 
تعالى: (و الذين كذبوا بآياتنا يُمسهم العذاب .ما كانوا يفسّقون)” الذي قال الرمخشري بشأنه: 
((جعل .العذاب ماساً أكأنه حي يفعل بهم ما يريد من الآلام))0©, ظ 

و قوله تعالى: لإلو يجدون ملجاأً أو مغارات أو مدخلا لولُوا إليه و هم يَجْمّحون)79) فقد 
١ 5 00000 4‏ * اال ١‏ :2 
حمل لم يردّه اللجام))7". و واضح. ههناء أنهم مشبهون بأفراس جامحة» يبحثون عن المكان 
ينجيهم من القتال و مواجهة الأعداء. 

٠ 000‏ ا (070 حم 0 

و قوله تعالى: (كذلك نسلكةه في قلوب اجحرمين)”"؛ فقال شارحا القصد مير إيراد 
السلك في سياق الآية |إ(يقال سلكت الخيط في الإبرة و أسلكته إذا أدخلته فيها؛ أي مِثال اذلك 
السلك و نحوه نسلك الذكر في قلوب المحرمين» على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مكذباء مستهزا غير 

ع 4 ىاه 0 رثع ٠‏ 
مقبول» كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يُجبّك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللعام؛ تعئ مثِل هذا 


الإنزال أنزها بهم مردودة غير مقضية))77©. 


9" الفرقان 12. 
09" ينظر الكشاف: 90/3. و ينظر أيضا الكهف 2/29: 388, و النمل 3/50: 147 و القصص 3/40: 169 - 170 و العنكبوك 3/21 0 
لقمان 3/24: 2215 و ص 3/56: 332) و الزمر 3/74: 358, و الزعرف 3/72: و محمد 3/35: 460 و الرحمن 4/6: 50, و اللللك 4/7: 
2» و الحاقة 4/18: 135 و القارعة 4/9: 230. 
2 الأنعام 49. 
الكشاف: 15/2. 
9 التوبة 57. 

© الكشاف: 157/2. 
276 الحجر 12. 

7 الكشاف: 311/2. 
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06 


و قوله تعالى: (قلنا يا نار كوني بردا و سلاما على إبراهيم)” الذي يتوقف فيه الز#شري 
عند المراد من أمِر النار بالكف عن الإحراق قائلا: ((جعلت النار لمطاوعتها فعل الله او 


إرادته 
)279 


كمأمور أمر حي بناجل ظ 

و قد أومأ الزتخشريء في وه من الوجوه الي ارتآها لمعنى الشراء في قوله تعالى: |(و من 
الفانى مه يقتري لير الحديث ليُضْلَّ عن سبيل الله)”*» إلى الاستعارة بقوله: ((و إِمّا مل قوله 
اشتزوا الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه منه و اختاروه عليه))”. فالاشتراء» كما هو مبيّن في)|سورة 
البقرة» مستعار للاستبدال و الاعحتيان. 

و الأمر الفاني أن الرّتخشري كان - في بعض تحليلاته لاستعارات القرآن - ياكتفى 
بالإشارة إلى الاستعارة دون التوسع في الشرح, أو الإسهاب في بيان عناصرها و دلالاتها كما في 
قوله تعالى (وحناناً من لَدُنَا و زكاة و كان تَقِيَ)”© حيث يقول: ((حناناً: رحمة لأبويه و غيراهماو 


2 2 
5 لفا و شفقة. أنشا يبوايه: 


و قالت حنان ما أتى بك ههنا أذو نسبء» أم أنت بالحي غارف 

و قيل حناناً من الله مليه. و حنّ فْ معنى ارتاح و اشتاق ثم استعمل في العطف و الرأفا. ||[ قيل 1 
لله حَنئان كما قيل رلحيم على سبيل الاستعارة))©©. 
و قوله تعالمى (و لو ترى إذ الظالمون في غْمّراتٍ الموت)”" الذي يبيّن فيه أن غمرات اللوت 
شدائده و سكراته ((و أصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدّة الغالبة))9©. | 
و يجوز في قوله تعالى (يا حسرةً على العباد)”» كما يذكر الزعخشريء أن يكون الالحسّر 

من الله عر و جل ((على سبيل الاستعارة ف معنى تعظيم ما حَنوْهُ على أنفسهم, و نوها به و 


9 الأنبياء 69. 


© الكشاف: 16/3. 
9 لقمان 6. 

© الكشاف: 210/3. ا 
2 ينظر البقرة 16 و الكشاف: 36/1. 
مريم 13. 
و قائله هو منذرين درهم الككلبي. ينظر مشاهد الإنصاف: 79/4 - 80. 
9 الكشاف: 407/2. 
256 


254, 


الأنعام 93. 
67 الكشاف: 28/2. 
لدف 


يس 30. 
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فرط إنكاره له و تعجيبه منه. و قراءة من قرأيا حسرتا تعضد هذا الوجه؛ لأنّ الثلى يا 


حسرتي)) 00 


و يرى الرّمخشري في الابتلاء ف قوله تعالى (إنا لقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليِي) © 1 


أن يكون .معنى نقل الإنسان ((من حال إلى حال فسمّي ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة))1'©. 

و الأمر الثالث أنه لا كانت الاستعارة» كما قرّر البلاغيون» محازاً يقوم على المشابهة؛ فإثنا 
وجلنا الزنخشري في مواضع من الكشاف يعبّر عن الاستعارة بذكر مصطلح المحاز كما ) قوله 
تعالى: (و الله محيط بالكافرين)””» فيقول: ((و إحاطة الله بالكافرين بجازء و المعنى أَنْهِم لا 
,669 


يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به حقيقة)) 

و قوله تعالى: (فإنما يقول له كن فيكون)”” الذي يعلّق عليه بقوله: ((و القول ههنا| بحاز 
و معناه أن إرادته للشيء يتبعها كونه لا محالة من غير توقف؛ فشبّه ذلك بأمر الآمر المطاع ! 
على المأمور الممتثل))”©. 

و يتضح في قوله تعالى: (فليقِه اليم بالساحل) © التزكيب الاستعاري. يقول الزعد تلري: 
((لا كانت مشيئة الله تعالى» و إرادته أن لا تخطئ حرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل واطلقاءه 
إليهه سلك في ذلك سبيل امحاز» و جُعل اليم كأنه ذو تمييز)””. فقد شه اليم بإنسان يُلقي - 
على سبيل الاستعارة المكنية - لأن الإلقاء و الرمي من خخصائص العاقل ذي التمييز. ظ 

وكلراتق نك اي ممه كما رق رو رع وو وله سان (أم أنزلنا عليهم 
سلطانا فهو يتكلم عا كانوا يشركون)”" إِنّْما هو ((يحازء كما تقول: كتايه ناطق و هذا مما |نطق 


| ورد 


1 


© الكشاف: 285/3. 
9 الإنسان 2. | 
© الكشاف: 167/4. و ينظر أيضا النساء 1/6: 284 و الحاقة 4/6: 133. 1 
© البقرة 19. 
الكشاف: 42/1. 
05 مريم 35. 

9 الكشاف: 411/2. 
6 وله 39 

7 الكشاف: 433/2. 
9 الروم 35. 
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ذكر الزمخشري في تفسيره كثيرا من صور الاستعارة التصريحية» دون أن يُسمَّيها طرااحة» و 
إنما تفهم دلالتها من مضمون كلامه و تحليله. و الواقع أن الزمخشري لم يعن بوضع القواعاد قدر 
عنايته بأسرار التنزيل و حسن بيانه و نظمه. | 

فقد حلا كلامه, بخلاف اللاحقين كالسكاكي و القزوييئئ و غيرهمء من نية التقعيد أو 
الترتيب أو التقسيم. و أمّا ما ورد من ذلكء فإنما يأتي عرضاء تستدعيه ضرورة الشرح و التحليل» 
كناسيان فى اقشاع الامتتكارة الأخرك وغيرشاامم أبزابه البياة. ظ 

ا (أولفك الذين اذ شوو ضاق بلفدى" مل على 
سبيل الاستعارة؛ لأن الا: 00 00 

و لم يكتف الزمخشري بالإشارة إلى الاستعارة التصريحيه الواردة في الآية؛ بل راح يفكك 
تركيبها و يبيّن فائدتها كدأبه في معظم تحليلاته» قائلاً: ((فإن قَلْتَ: كيف اشرزوا الضلالة باللدىء 
1 و ما كانوا على هدى؟قلت: جُعِلوا لتمكنهم منه؛ و إعراضه هم كأنه في أيديهم» فإذا تركلوه إلى 
4 الضلالة فقد عطّلوه وااستبدلوها بهم)09. 
0 و مكر الله ف قوله تعالى: (أفأمنوا مكر الله فلا يَأُمنُ مكرّ الله إلا القومٌ الخاسروان) 00 

مستعار للأحذ. يقول الزمخشري: ((و مكرٌ الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشلعر» و 
لاستدراجه. فعلى العاقل أن يكون ف حوفه من مكر الله كا نحارب الذي يخاف من عدوّه الكمين 


7" الكشاف: 204/3. و ينظر أيضا النور 3/68: 86 و الفرقان 3/12: 90 و العنكبوت 3/41: 191 و السجدة 3/4: 219 و الأحزاب 
0: 247 و الأحزاب 3/72:| 249 و الصافات 3/140: 311 و الشورى 3/20: 401 و الزخرف 3/5: 411 و الطور 4/32: 6 الحديد 
1 65. ْ 
7" البقرة 16. قال الزمخشري بشأن الآية السادسة من سورة لقمان (و من الناس مَنْ يشاري لَهْوٌ الحديث لَيْضلّ عمن سبيل لله): ( 
(يشتري) إِمّا من الشراء... و إمَا |من قوله. اشتزوا الكفر بالإيمان؛ أي استبدلوه و اختاروه عليه)). الكشاف: 210/3. 
9 الكشاف: 36/1. 
492 الكشاف: 36/1. 
192 الأعراف 99. 
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والقاف اقل :روفن جين عد أذ يضر فاك امال ارس 'الاسن كاترة وال واد ساد 
فقال: يابنتاه إن أباك يخاف اليَيَات؛ أراد قوله (أن يأتيهم بأسنا )000 لك ظ 
و الشوكة فْ قوله تعالى: (و تودّون أن غيرٌ ذات الشوكة تكون لكم) © واردة عابى|أسبيل 
الاستعارة التصريحية» كما هو واضح ف قول الزمخشري: ((و الشوكة الحدّة. مستعارة من وااحدة 
الشوكء و يقال: شوك القنا لِشَبّاهاء و منها قولههم: شائك السلاح؛ أي تتمنون أن تكونا لكم 
العير؛ لأنها الطائفة الي لا جِدّة لحاء و لا شدّة» و لا تريدون الطائفة الأعرى))90,. 
و النظر في قوله تعالى: (ثمّ جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف 
تعملون)””" مستعار» كما يرى الزمخشريء للعلم المحقٌق لقوله: ((فإن قلت: كيف جاز النظر 
على الله تعالى و فيه معنى المقابلة؟ قلت: هو مستعار للعلم المحقق الذي هو العلم بالشيء مو الوداً؛ 
شبّه بنظر الناظر و عيان المعاين في تحققه))0. 
و يتضمّن قوله | تعالى: (أَوَ لّمٌ يروا إلى ما خلق اللهُ من شيء يتفيّا ظلالُهُ عن اللمين 
و الشمائل سُحداً. لله وهم داخرون)”"" استعارة تصريحية. يقول الزمخشري بشأنها: ((و المعنى: 
أو لم يروا إلى ما خخلق الله من الأجحرام ال ها متفيٌّة عن أيمانها و ثمائلها؛ أي عن جانبي كل واحد 
منها و شقيه. استعارة من يمين الإنسان و هماله لحانبي الشيى)077. 
و من استعارات القرآن الكريم الواردة في الكشاف قوله تعالى: كه الي نورك من 
عبادنا مَّنْ كان تقيا) 12" ؛ فيحللها الزمخشري قائلاً: ((نورث: و قرئ نورث استعارة؛ أي ثبقي 
عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال الموروث؛ و لأن الأتقياء يلقون ربُهم يوم القيامة قد انقيضت 
أعمالهم و ثمرتها باقية و هي الجنة؛ فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يرث 


9 الأعراف 97. 
9 الكشاف: 78/2. 
99 الأنفال 7 

77" الكشاف: 115/2. و الشبّاج شباة: حدّ كل شيء. ينظر اللسان: 2191/3. 
9 يوس 14 
09 الكشاف: 183/2. و لا استعارة في الآية» على رأي أهل السنة؛ فالنظر من الله حقيقة لا مجاز كما يوضّح ابن المنير الأسكندري. ينظر الهامش 
الكشاف: 183/2 - 184. ٠‏ 

5 النحل 48. 

19" الكشاف: 331/2. 
012 مريم 62 
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الؤارث الخال من المت ف )610 فقد شُبّهِ إبقاء الجنة على الأتقياء من العباد بإبقاء مال الموروك على ١‏ , 
الواواف د ما صرح بلفظ المستعار» كما يقول البلاغيون» كانت الاستعارة في الآية تصريحية. 
و لفظ الجناح ف قوله تعالى: (و اضمّمٌ يدك إلى جناجك تخرج بيضاءً من غير سلرع) 0:9 
مستعار” للتعبير عن الحنب» على سبيل الاستعارة التصريحية. يقول الزمخشري: ((قيل لكل نللاحيتين 
جناحان كجناحي العسكر محنبتيه. و جناحا الإنسان حَنباه و الأصل المستعار منه جناحا الطائر» . 
نكا جنات 4 لأنه كينا عند الطيران» و المراد إلى جنبك تحت العَضّدء دل على ذلك قوله: 
تخرج)) 7 
و من أحسن الاستعارات و أشهدها على البلاغة» مثلما يقَرّرٌ الزمخشري» تحسيد الللحرين 
في قوله تعالى: (و هوا الذي مَرَجٍ البحرين» هذا عذب” فرات” و هذا ملح أْحَاج؛ و جعل إينهما 
برزخاً و حِجْراً حجوراً)”'". و في تحليل هذه الآية يقول: ((فإن قلت: و حجراً محجوراً ما العناه؟ ' 
قلت: هي الكلمة الي يقوها المتعوّفء و قد فسّرناها و هي» ههناء واقعة على سبيل المجاز؛ كأل كل 
واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه و يقول له: حجراً محجوراًء كما قال (لا يبغيان)”7! 
يبغي أحدهما على صاحبه بالممازحة. فانتفاء البغي مه كالتعرذ ههناء ين كز واد كالما قْ 
صورة الباغي على صاحبه؛ فهو يتعوذ منه. و هي من أحسن الاستعارات و أشهدها على 
البلاغة))”"". فقد شيّه الله عر و حل البحرين برجلين يتحاوران و يتكلمان. ظ 
و النور في مواضع كثيرة من التنزيل» كما يذكر الزمخشري» يستعار للحق و القرآن 
و البرهان و الهداية نحو قوله تعالى: (و أشرقت الأرض بنور ربّها)””". يقول الزعخشري مبينا أفائدة 
الاستعارة: ((و المعنى) و أشرقت الأرض بها يقيمه فيها من الحقّ و العدل» و ييسطه من القااط في 
المساب وؤزن الحسنات و السيئات» و ينادى عليه بأنه مستعار)) 000 ظ 


- 
0 


9" الكشاف: 416/2. و ينظر أيضاً قوله تعالى (و نحن الوارثون) الحجر 2/23: 312. | 
©11) وله 2 ا 
5" الكشاف: 431/2. و ينظر أيضا قوله تعالى: (و اضمم إليك جناحك من الرَّهْب) القصص 3/32: 165 - 166. 
©" الفرقان 53. 

0117 الرحمن 20. 

19 الكشاف: 101/3. 
19" لمر 69. 

9" الكشاف: 357/3. 
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و القذف في فوله تعالى: (قل إِنّ ربي يقذِف بالحق)””*" مستعار للإلقاء. يقول الزعطري: 


((و الذف و الرّمي 
الإلقاع)) 0200 


ب -841 


7 0 ههناء أيضا أنّ الرّعخشري لم يذكر الاستعارة المكثيّة بالاصطلاحء 


تحليلاته 


استأنسوا به في وضعهم لأسس الاستعارة بالكناية. 


و تتوضح معا 


1 


ترْحية السهم و نحوه بدفع و و اعتماد» و يستعاران من حقيقتهما 


والكن 

نشي بأنّ الرجل أدرك أنها قسم من أقسام الاستعارة الي يُكتفى فيها بذكر شباء من 

زمه دون ذكره. و قد قرّر ذلك و اهتمّ به في مواضع كثيرة من تفسيره 

واضعا بذلك أمام البلاغيين» و لا سيما من اهتمّ منهم بالتقعيد و التقسيم و التبويب» |أكلاما 
لم هذه الاستعارة عند الرّمخشري في شرحه قوله تعالى: (الذين ينقضون عهد 

7" فيقول: ((فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد؟| قلت: 


الله من بعد ميثاقه)9” 


من بحيث تسميتهم المهد باخبل على هيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهلاين» و 


١ 


دفر لازن السيانى معية للك بارسول الله إن بيننا و بين القدوم حبالًء و نحن قاللعوها 


فنخشى أن | لله عرٌ 


فمن أسرار البلاغة و لطائفهاء كما يوجّد (رآن ومخراس جر عور م 0 
شي+ من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه» و نحوه قولك: شجاع 
منه الناس» و إذا تزوحت امرأة فاستوثرهًا. لم تقل هذا إلا وقد نبْهتاا 
الشجاع و العالم بأنهما أسد و بحر و على المرأة بأنها فراش))”" . 


يرمزوا إليه بذ كر 


أقرانه» و عالم يغترف 


20 سبأ 48. 
122 الكشاف: 264/3. و ينظرا 


و أظهرك أن ترّحع إلى قومك))9. 


واجل أعزرك 


أيضا إلى صور أخرى من الاستعارة التصريحية حللها الزتخشريء و هي: الأعراف 2/26: 58: و الأنفالل) 


246 


9 يوسف 2/44: 259» و إلرهيم 1/ 2: 292 و النور 3/53: 81), و النمل 3/32: 141, و القصص 3/12: 2159 و القصط) 2]3: 


0 وو الأحزاب 3/33: 236 
ص 3/12: 318: و غافر 3/15 
(+123) البقرة 27 


)124( 


25 المصدر نفسه: 58/1. 


الكشاف: 58/1. و ينظر التصو 


- 2237 و الأحزاب 3/46: 240؛ و فاطر 2/ 3: 2267 ويس 3/30: 285» و الصافات 3/62] 


4» و الدحان 51: 4.435 و نوح 4/7: 142» و الجن 3/ 4: 146 و الإنسان 2/ 4: 167. 


ير البياني: 256. و ما بعدها. 
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002و 


ولو فككنا هذه الاستعارة لوجدنا 5 تور على كل تعصائص الاستعارة مكايا فقد 
شبّه العهد في قوله تعالى بالحبل» و رمز للحبل بشيء من روادفه و هو النقض» 6 كذلك) قولما: 


شجاع يفنزس أقرانه» وعالم يَغَْ ف 00 
و من صور الامبتعارة المكنية قوله تعالى: (و عنده مفاتحٌ الغيب لا يعلّمّها إلا هلو)7"., 


1 
| 


يقول الزمخشري: ((جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بها إإ) ما في 
المحازن المتونّق منها بالأغلاق و الأقفال. و مَنْ عَلِمّ مفاتحهاء و كيف تفتح توصل إليها؛ فأراد أنه 
هو المتوصّل إلى المغيّبات وحده. لايتوصّل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال المحازنء إ د 
فتحها فهو المتوصل إلى ما في المحازن))*27. ظ 
و من التراكيبٍ الاستعارية المشهود طا بالبلاغة قوله تعالى: (و الول الرأٌ شيا 02 
يقول الزمخشري: ((شبّهِ الشيبُ بتواظ النار في بياضهء و انتشاره في الشعرء و فُشُرٌه فيه و أحذه 
منه كل مأحذ باشتعال النار» ثم أخرجه مخرج الاستعارة)) 209 ْ 
و من صورها أيضاً قوله تعالى: (و آي هم اللي نسلّخ منه النهار)”©. يقول الزعتطسري: 
((سلخ جلد الشاة إذا كشّطه عنه و أزاله» و منه سَلْخْ الحجية لخرشائهاء فاستعير لإزالة الظلوء» و 
كشفه عن مكان اليل و ملقى ظلّم)0". ظ 0 
و قوله تعالى: (ثمٌ صّبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم)””” الذي يقولٌ الزتخشري إإشأنه: 
((فإن قلت: هلا قيل صبُّوا فوق رأسه من الحميم كقوله تعالى (يُصَّبُ من فوق رؤاؤسهم 
الحميم)””"؛ لأن الحميم هو المصبوب, لا عذابه؟ قلت: إذا صب عليه الحميم 5700 


عذايه و لاني لذ ان اصيت العذات اطروقه الاسسعارة وله 


9 قال ابن منظور: ((النقضٌ: إفساد ما أبِرمُتَ من عقد أو بتَاى و في الصحاح: النقض نقض البناء و الحبل و العهد. غيره: النقلض ضد 
الإبرام)). اللسان: 4524/6. ا 
027 الأنعام 59 ا 
29 الكشاف: 18/2 - 19. 
ا 

مريم 4. : | 
إإكشاف: 82. و قد احعل عبد القاهر الحرجاني الاستعارة واقعة في لفظة (اشتعل) مسندة إلى الرأس؛ ما يوحي أنها تصريحيلة] إإذ “يشبّه 

ْ ْ 0 


الانتشار بالاشتعال لشموله و عمومه. ينظر دلائل الإعجاز: 75. 
١ 131‏ 


)129( 


يس 37. 
الكشاف: 346/2. 


133 لان 48. 


(2)134 الحج 19 


)132( 
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واه عا هرود تحرف دي 


لما (أفرغ عجارو رم 1103 بوكر العذاات ماما به الي مهار نا لكر" 
و أهيب )) 2129 


و من الضروريء في ختام الحديث عن قسمي الاستعارة» أن نقف مع الرمخشري عند 


تعالى: (واحفض هما حناح الال من الرحمة)”"" لنتبيّن الفرق بين نوعي الاستعارة» كما رآه 


ووضحه بقوله: ((فإن قلت: ما معنى (حناح الذل)؟ قلت: فيه و جهان؛ أحدهما أن 


المعنى: و اخفض طما جناحك كما قال (و احفضٌ جناحّك للمؤمنين)#"», فأضافة إلى اللذل أو 


0 كنا اميت حاتم إلى الود على معنى و اخفض طما جناحك الذليل أو الذلول. او 


أن تمل لذله أوالذله شماسناا حفيفا كنا م العددال يدق للقنوة ونان مالم نأض 


و التواضع لهمما))”", 


مر في حديثنا أن الزمخشري أشار: إلى الاستعارة الواردة ١‏ في قوله تعالى : (أولعك الذين 


الضلالة با هدى؛ فما بحت تحارتهم »و ما كانوا مهتدين) © ثم زاد كلاما حسناً ضمئله| تعليقا 


2 واضح في الوجهين اللذين ارتآهما تفريقه بين نوعين من الاستعارة؛ إحداهما تضصريحية» 


و الثانية مكنية على الرغم من أن لفظ الاستعارة غير وارد في النص و إنما يفهم مرادُه من افحوى 


وم 


0 


على معنى الربح و التجارة في الآية» فقال: ((فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بال هدى لاز في 
معنى الاستبدال» فما معنى ذكر الرّبح و التجارة؛ كأن م كمة مبايعة على الحقيقة؟ قلت: هذا من 
الصنعة البديعية الي تبلغ بابحاز الذورة العليا؛ و هو أن تساق كلمة مساق لجاز ثُمّ تقفى [اللسكال 


35 لبقرة 250. 
9" الكشاف: 434/3. و صدر البيت: + كم امرئ كان في حَفْض و في دّعَة + مشاهد الإنصاف: 14/4. 
الإسراء 24. 
(138) الحجر 8 
9" الكشاف: 357/2. و الإشارة إلىبيت المعلّقة الذي ورد كثيراً في مباحث التقاد و البلاغيين» و هو قوله: 
وغداة ريح قد وزعت و قِرَّةٍ قد أصبحت بيد الشّمال زمامُها 
ينظر شرح المعلقات السبع للرّوزئي: 158 و كتاب الحروف لابن السككّيت: 97 و دلائل الإعجاز: 295. 
© إبقرة 16. 
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دواو أغوات إقااقا مدق نل افر كاويا اعبس انب فوا ووو افو روقاء وده اناد 
المرشح. ظ 
و ذلك نحو قوال العرب في البليدِ: كأنّ أُذني قلبه طلا" و إن جعلوه كالحمال ثم 
رمكو ةلك رريا لتحقيق البلادة؛ فادّعوا لقلبه أذنين» و ادّعوا لهما الخطل؛ ليمثلوا البلادة مشيلا 
يلحقها ببلادة الحمار مشاهّدة و معاينة. ظ 
و نحوه: ظ 

ولا رأيث النسر عر ابن دأية 2 و عضّش ف وَكْرَيْهه جاش له صدري "| 

لا شبّه الشيْب بالنسراو الشّعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش و الوكر. و نحو قو 
فتاكهم في أمّه: 


لت 


ف 6 الردينٍ وإن دك بعالم بألاق الكرام 
إذا الشيطان قصّع في قفاها تفقناه بالحبل التو ند ظ 

أي إذا دخل الشيطان في قفاها استخرجناه من نافقائه بالحبل المثنى المحكم؛ يريد إذا بردت 
و أساءت اجتهدنا في إزالة غضبهاء و إماطة ما يسوء من عاقيا استعار التقصيع أولا تلم ضم 
إليه التنفق» ثم الحبل التوأم. 
0 فكذلك لَا ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله» و يؤاخيه» و ما يكمل و يتم بانطلمامه 
١‏ إليه» تمثيلاً لخسارهم و تصويراً لحقيقته»)2*0. 
فالزخشريء في هذا النص» يضع أمام البلاغيين و أصحاب الصنعة قاعدة مود 

الاستعارة قد ترشح؛ أي الم و تر ا يلائم اللفظ المستعار لتكتمل الصورة البلاغية في 

الأذهان. دع نراق الع بو الخيراء الربح و المنسارة؛ و لذلك لا ذكر الاشراء شفع و أُرَدافكَ يما 


2 


الفط نورق كلديو #علهه 


حداف 
ولاسسس 


0 قال ابن منظور: ((الخَطّل: إحفة و سرعة... و الخاطل: الأحمق العجلٌ ... و الخَطّل: الطول و الاضطراب» يكون ذلك في الإنسان أ الفرس 
و الرّمح ... و رجحل خحطل القوائم: طويلها. و أَذْنّ” خطلاء ّنه المٌطل: طويلة مضطربة مسترخية) اللسان: 1202/2 - 1203. ٌْ 
2145 ينظر التفسير الكبير: 72/2/ و ينظر مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف: 40/4.وابن دأية :الغرابءوإنْما((سمّي بذلك لأنه يقع أعلى دأية 
البعير الدبر فينقرها)).ينظر اللسان:1314/2.وفيه(حاشت له نفسي). 
00 يكل معام الإنصاف على | شواهد الكشاف: 109/4. 

9 الكشاف: 37/1. و ينظر التصوير البياني: 305. 
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و من المحاز الرشّح قوله تعالى: (مثلهم كمثل الذي استوقد نار »فلمًا أضاءت مللا حوله 

05 2 ع‎ 5 3 2 ٠. 
0 ذهب الله بنورهم)”"". فقد حمل الزمخشري النارء في أحد الوجوه الى تدمهاه على أننا‎ 
العداوة للإسلام مستأنساً في ذلك بقوله تعالى: (كلّما أوقدوا ناراً اللحرب‎ 


0*9) ١ أطفأها‎ 


00 د أ بول وار النار النجازية بإضلاءة ما 


٠‏ بها 00 0 ل 


المنافقين. 


و مُرادُ الرّعخشري أنه لما 


حال 


و عدر قوع الهة تطكل ا ىمسيو لقن :| لفيا ارط ا قن إن بكري لين 


قبيل الاستعارة المرشّحة؛ فقال: ((. 


بالعهد» أو ترقييها لانتعازة للب ا يال 00 


ومن صورا 


قار فانهارٌ به في نار حهنم) 


واي ترم رناني 
به في نار جهنم على 
الذي هو للجحرف))' 

و يُصّادفنا في 


جمع فيه بين التجريد و 
به) فيؤتى لكل واحدا ما يشاكله و يلائمه. 


(145) البقرة 17. 
149 إرائدة 64. 
الكشاف: 39/1. 
9" آل عمران 103. 


49 الكشاف: 206/1. 
9 التربة 109. 
1ك 


22 البحل 112. 


الكشاف: 173/2. و ينفلر التصوير البياني: 312. 


5 


النرشيح؛ إذ ينظر تارة إلى المستعار له 
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7" فَعَلّقَ الزمخشري على هذه الصورة البلاغية قائلاً: ((فإن 
ر به في نار جهنم)؟ قلت: لا جعل اجرف الهائر محازاً على الباطل قيل) ذ 


/ 


تحليل الزمخشري قوله تعالى: (فأذاقها | لله لبا الجوع و النوف)012]) 
الستمبر نان إل العي | 


.. و أن يكون الحبل استعارة لعهده و الاعتصام إرثوقه 
ملمازة رار لدان اكد امات تعالى: (أُمُن أَسّسَ بنيائه على شفا||حرفبي 


يقولٌ الرّخشري: ((و هم في نحو هذا طريقان لا بد من الإحاطة بهما؛ فإنٌ الاسبلكار لا 
يقع إلا لمن فقدهما. أحدهما أن ينظروا إلى المستعار له كما نظر إليه ههناء و نحوه قول كثير: 


هه 


إن 


خَيْرٌ الزداع إذا عبت صاعكا غلقت لضحكته رقاب المال259 ||| 

استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يُلّعَى عليه. و وصغله بالغمر 

الذي هو وصف المعراوف و النوال لا صفة الرداء؛ نظر إلى المستعار له 
و الثاني أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله: 


اماه ع 
ينازعيٍ ردائي عبد عَمَرو رويدك ياأعا عمرو بن بكر ظ 
لي :الشطر الذي ملكت كين و دونك فاعتجر منه بشط 059 ْ 


أراد بردائه سيفه ثم قال: فاعتجر منه بشطر؛ فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار. و لو نظلر إليه 
فيما نحن فيه لقيل؛ فكساهم لباس الجموع و الدوفء و لقال كتيّر: ضائي الرداء إذاإتيسم, 
ضاحكا)) 089 ٠‏ ْ 

فقد حيء في الآية با يناسب التغشّي و هو الإذاقة””» و نظر في قول كثيّر إلى المنجار له 
فجيء له .ما يناسبه واهو العَمْر و نظِر في قول الآخر إلى لفظ المستعار (المشبّه بهم و هنو الرداء 
فجيء له .ما يناسبه واهو الاعتجار. و لو نظر في الآية» و ف بيت كثير إلى لفظ المستعارا القيل: 
فكساهم لباس انوع و النوف»؛ و ضائي الرداء حتى يناسب المعروف. ظ 
ده -141 3 الأصلبية و التبعية: ظ 

جاء في كلام الزمخشري أن الاستعارة تقع في ((الأسماء و الصفات و الأفعال جميع )تقول 
رأيت ليوثاء و لقيت صما عن الخير» و دجا الإسلام و أضاء الحق))””".وقد تفرّع عن هذا الكلام 


7" ديوان كثير: تحقيق الدكتور إحسان عباسء دار الثقافة- بيروت؛ 1391 ه - 1971 م, د طء ص: 288. قال ابن منظور ((و رجا ' 


عْلِق”: سيء الخلق. قال الليث: يقال احتدٌ فلاث” فغلقَ في حدته. أي نشب ... الغلقٌ الكثير الغضب). اللسان: 3284/4. ْ 
ينظر الإيضاح: 8 و مشاهد الإنصاف: 50/4. ثال ابن منظور: ((و عجر عليه بالسيف شدّ عليه ... و المعجر و العجار: ثوب تلفه لمر مايل امستدارة 
رأسهاء ثم تَجَلبَبْ فوقه يحلبابهاء و الجمع المعاحر و منه أخيذ الاعتجارء و هو لي الثوب على الرأس من غير إرادةٍ تحت الحنك) اللسان 2815/4, | || 
09" الكشاف: 347/2 - 348. و ينظر التصوير البياني: 214 - 215. ْ 
9 يفهم من حديث الرّمخشريي أنّ إيقاع الإذاقة» الى جرت في الاستعمال محرى الحقيقة لشيوعها في البلايا و الشدائد. على لبامرأ الجر ع2 
الخَوْف من قبيل الاستعارة المكنية؛ لأنه لا ((وقع عبارة عما يُفشى منهما و يلابس فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الموع و اللتوف). 
الكشاف: 346/2. ؤ 


5" الكشاف: 173/2. و الواقع أنّ الزمخشري لا يبتعدٌُ عما قاله عبدٌ القاهر في أسرار البلاغة من أن اللنفظة المستعارة ((لا تخلو من أل أكون 5 
أو صفة أو فعلا)) ص 209. 1 
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حديث” البلاغيين المتأخرين عن الاستعارة الأصلية و التبعية”*” . ظ 
و إذا كان الز خشري لم يذكر المصطلحين صراحة» فإنه كان يجري الاستعارة ثارة ف 
الاسمء و تارة في الفعل. و من شواهد الاستعارة الأصلية (الخحراة ف الأسماء) قوله تعالل: (فْ 


7 


ع 


قلوبهم مرض” فزادهم الله مرضا) ”2 
قال الرُعخشري» بغد أن ذكر أنه حكن حمل المرض عل الحقيقة ممعنى الألم: ((و النحاز أن 
يستعار لبعض أعراض القلب كسوء المعتقد و الغِل» و الحسدء و الميل إلى المعاصي و العزم أعليهاء 
و استشعار الهوى» وا الجسبن و الضعف و غير ذلك مما هو فساد و آفة شبيهة بالمرضلء كما 
استعيرت الصحّة و السلامة في نقائض ذلك)©0. 
و من صُورها قوله تعالى: (و أطيعوا الله و رسولّه ولا تنازعوا فتفشلوا و ذهب 
كان . فالريح في الآية بمعنى الدولة الي ((شُبّهتٍ في نفوذ أيرها و تَمَشّيه بالريح وا هبوبهاء 
فقيل هبّت رياح فلان إذا دالت له الدولة و نفذ أمره))©". ظ 
و اللفظة المستعارة في قوله تعالى: (و تودُون أن غيرٌ ذاتٍ الشوكة تكونُ لكم)(/© هي 
الشوكة؛ أي الحدّة ((مستعارة من واحدة الشوك. و يقال: شوك القنا لشباهاء و منهدا قوطم: 
شائك السلاح))7". ٠‏ 
و الاستعارة واقعة في لفظة الجناح في قوله تعالى: (و اضمّم إليك جناححك من الرطُاب) 9" 
كما يؤكد ذلك بقوله: ((استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا اف نشر جناحيه و أرخاهدا! و إلا 


)166( 


فجناحاه مضمومان إليه مشمران)) 


5" قال القزويئ في حديثه عن أقسام الاستعارة: ((و أما باعتبار اللفظ فقسئمان: لآنه إن كان اسم جنس قفأصلية كأسد و قثل! وإ إلا فتبعية 
كالأفعال و الصفات المشتقة منهاء و الحروف)) الإيضاح: 304 و ينظر شرح التخليص: 140 - 144. 
92 البقرة 10. ْ 
9 الكشاف: 32/1. ظ 
(161) الأنفال 46 
5 الكشاف: 129/2. ١‏ ظ 
9 الأنفال 7. 

69 الكشاف: 115/2. 


5 القصص 32. 
069 الكشاف: 166/3. 
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ا 
ا 0 


و من صُورها قوله تعالى: (لتخرج الناسَ من الظلمات إلى النور)””' فقد استعير الأظلمات 
و النور للضّلال و الدىء كما يذكر الزعخشري©». ظ 

و قد أوقع الاستعارة في لفظة الشيب في قوله تعالى: (و اشتعل الرأُ شيباً)”"أو قال: 
((شيّهِ الشيب بشوّاظ النار في بياضهء و إنارته» و انتشاره في الشعر و موه فيه» و أخحذه للنه كل 
مأحذ باشتعال النار) ثُمّ أحرحه خرج الاستعارة))079. 

و من أمثلة الاستعارة التبعية (لمجراة في الأفعال) قولة تعالى: (ليّلِك من هَلَّكْ يمن بيّنة 
و يحيا من حَِيّ عن بيّنة)7”". فقد استعير الهلاك و الحياة ((للكفر و الإسلام؛ أي ليصدر أكفرٌ من 
كفر عن وضوح بِيْنة» لا عن مخالحة شبهة حتى لا تبقى له على الله حجّة و يدر إسلام من 
أسلم أيضا عن يقين و علم أنه دين الحق الذي يجب الدحول فيه و التمسّك به))2"2, ١‏ 

وا ستعير الفتحٌ في قوله تعالى: (مايفتح الله للناس منْ رحمةٍ فلا سك لها ءو مايُمسكْ 
فلا مُرَسِلَ له من بعذه)””" للإطلاق و الإرسال. يقول الرّعخشري: ((ألا ترى إلى قوله: فلا مرسل 
له من بعده مكان لا فاتح له؛ يعي أي شيء يطلق الله من رحمة؛ أي مِن نعمة رزق»ء أو مطرء أو 
صحّة أو غير ذلك من صنوف نعٌمائه الي لا يخاط بها))". 

و الاستعارة في قوله تعالى: (و آية هم الليلٌ نسلّخْ منه النها)”7" واقعة في الفعل لإسلخ) 
الذي يستحضر به السامع صورة سلخ الشاة. يقول الزمخشري: ((سلخ حلد الشاة إذا كشَغله عنها 
و أزاله» و منه سلخ المي ِخرَشائها؛ فاستعير لإزالة الضوءء و كشفه عن مكان الليل إإ ملقى 
ظله))79", 


(2)167 إبراهيم 1 
69 ينظر الكشاف: 292/2. 
(169) يريع 4 ٠‏ 
0 الكشاف: 405/2. ٠‏ 
9" الأنفال 42. 
الكشاف: 128/2. 
)173)١‏ فاطر 2 

9 الكشاف: 267/3. ١‏ 
رس 37 


© الكشاف: 286/3. 
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و هي واقعة في الفعل (سنفرغ) في قوله تعالى: (سَتفْرَع لكم أيّْها الَقَلان)””". |فيقول 
الزمخشري: ((سنفرغ: مستعار من قول الرحل من يتهدّده: سأفرغ لك؛ يريد سأَجحرّد للإيقااع بك ' 
من كل ما يشغلئ عنك؛ حتى لا يكون لي شُغل سراك))”7©. 

و من أوضح الشواهد في هذا الباب قوله تعالى: (و الله أنبتكم من الأرض نباتاً)”7/|. فقد 
استعير الإنبات ((للإنشاء كما يقال: زرعك الله للخير. و كانت هذه الاستعارة أدلّ على 


)180( 


الحدوث؛ لأنهم إذا كانوا نباتا كانوا مُحدثين لا محالة حدوث النبات)) 


تساءل عبد القاهر الجرحاني في صدر حديثه عن الفرق بين الاستعارة و التمثيل عن حالما 
و سبيلهما قائلاً: ((أهي هو على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين» أم حدّها غير حدّه | إلا أنها 
تتضمّنه و تتصل به))أ*". و قد دعاهٌ ذلك إلى أن يُفرد جملة من القول في أحواهما. ظ 

و يمكننا أن نستأنس بحديثه الذي يضع بين أيدينا بعض خحيوط المسألة. فقد ذكر أن حَدٌ 
الاستعارة أن ((يكون اللفظ اللغوي أصل ثم ينقل عن ذلك الأصل على الشرط المتقدّم. أو هذا 
الحد لا يجيء ف معنى التمثيل الذي تقدّم من أنّ الأصل في كونه مثلاً و تمثيلاً هو التشبيه اللنتزع 
من مجموع أمورء و الذي لا يِحْصّلَةُ لك إلا جملة من الكلام أو أكثر؛ لأنك قد جمد الألفلاظ في 
الجمل الي يعقد منها حارية على أصوطا و حفائقها في اللغة)0*0. 

و الواقع أنْ عبد القاهرء كما سلف في حديثنا عن التمثيل ف الفصل الذي خصّصبناه لفن 
التشبيه» يؤكد أنّ شرط التمثيل سواء” أكان من التشبيه أو الاستعارة هو وجه الشبه بين الطرفين. 
يتل فواضينا ذللكة رؤفاة كاف الهية ول المبتعا تعدبز لصفا ن تسن :شود :و افر 
الطباع و ما يجري مجراها من الأوصاف المعروفة كان حقها - أي الاستعارة - أن يقال إنها 


9 الرحمن 31 
479 الكشاف: 52/4. ٠‏ 
079 ل 

59 الكشاف: 143/4. 
8" أسرار البلاغة: 207. و قال أيضاً: ((أما الاستعارة فهي ضرب من التشبيه» و نمط من التمثيل))» ص 15. 
57" أسرار البلاغة: 207. و قال في موضع آخحر: ((اعلم أن الاستعارة في الحملة أن يكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي معروفاً دل الشواهد 
على أنه اختص به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك الأصلء و ينقله إليه نقلاً غير لازم» فيكون هناك كالعارية)) سن 22. 
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تتضمّن التشبيه» و لأ يقال إِنّ فيها تمثيلا و ضرب مثل. و إذا كان الشبه عقلياً حاز إطلاق 


فيهاء و أن يقال عن الاسم مثلا لكذا كقولنا ضرب النور للقرآن» و الحياة مثلاً للعلم))!*©. 


و لم نحد ف كلام الزمخشري مثل هذا الشرط الذي وضعه عبد القاهر. و لعلنا لا أبايد حين 


نقول إن التمثيل الاستعاري عنده يقوم على المقابلة بين حالين أو صورتين» كما كان د 
التمث القائم على التشبيه. و يؤكد ذلك قوله إِنَّ حال الناس يوم يعرضون على ربهم يوماا 


في قوله تعالى: (و غرضوا على ربّك صفا)”*" قد شبّهت ((إبحال الحند المعروضين على السلطان... 


مصطفين ظاهرين» يرى جماعتهم كما يرى كل واحد» لا عن ا ين 


5 


7 ا د ا 50-000 000 عه عي 7 ا 
و كذلك نصه في قوله تعالى: (فظَن أن لن نقدر عليه)*2 على أنّ هناك مماثلة بين ١‏ 
إذ يقول: (و أن يكون من باب التمثيل؛ .ععنى فكانت حاله ممثلة بحال من ظَنّ أن لن نقلدذا 


قُِ مراغمته قومه من غير انتظار لأمر | 00 


و ما يدعم ما نذهب إليه أيضا قوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات و 


ا 


و الجبال فأبين أن يحملنهاء و أُشفقَنَ منهاء و حملها الا 00 فقد دكن أن عرض الأملائة على 


الجمادات و إباؤّها وإشفاقها بجاز. و هو وارد على سئن العربء و أساليبهم في الكلام 


قوهم: لو قيل للشحم أين تذهب لقال أسوّي العوج. 


و قد حاء حديئة على طريقة السؤال و الجواب» كدأبه في منهجه التحليلي» حي 
((فإن قلت: قد عَلِم وحه التمثيل في قوهم للذي لا يعبت على رأي واحد: أراك تقدمٌر 
لو احرف لأل مدي هلتلق و و نشعي ين الرابرة سو ترقة لطر علس انعا 
من يندّدُ في ذهابه فلإ يجمع رحليه للمضيّ في وحهه. و كل واحد من الممثل و الممثل به 
مستقيم داخل تحت الصحة و المعرفة» و ليس كذلك ما في هذه الآية؛ فإِنٌ عرض الأماناة 
الجماد» و إباؤه و إشفاقه محال في نفسه غير مستقيم» فكيف صم بناء التمثيل على المحال) 


0-١ 


5 


مثال هذا إلا أن تشبّه شيئا و المشبه به غير معقول؟ قلت: الممثل به في الآية» و في قوهم: 


59 أسرار البلاغة: 208. 


20184 الكهيف 48 
9 الكشاف: 392/2. 
الأنبياء 87. 


0 الكشاف: 19/3. 
(188) 


)2186( 


الأحزاب 72 
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د 


على 


للشحم أين تذهب و في نظائره مفروض:ء و المفروضات تتخيّل في الذهن كما امحتّقاتا! 


حال التكليف في صعوبته و ثقل محمله بحاله المفروضة))*". 


.ر (90 3 0 7 
تعالى: ل 0000 05 . فقد أجحاز أن يكون 


الختم من قبيل الاستعارة المفردة أو التمثيلية لقوله: ((فإن قلت: ما معنى الختم على 


و الأسماع و تغشية الأبصار؟ قلت: لا تم و لا تغشية» و إنماهو من باب البحاز. و #ثمل أن 


يكون من كلا نوعيه؛ و هما الاستعازة و التمثيل. ما الاستعارة فأن تَجْعل قلوبّهم - لأنّ 


الحقّ لا 


ينفذ فيهاء و لا بخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه» و استكبارهم عن قبوله و اعتقلاده» و 
أسماعهم لأنها تمجّه؛ او تنبو عن الإصغاء إليه» و تعاف استماعه - كأنها مستوثق منها بالثتي و 


أبصارهم - لأنها لا تجئلي آيات الله المعروضة و دلائله المنصوبة كما تحتليها أعين 
ع 0 و 
المستبصرين - كأنما غطي عليهاء و حجبت و حيل بينها و بين الإدراك. 


و أمّا التمثيل فأن تمقل - حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية الي كُلفوها وا أخلقوا 
من أجلها - بأشياء ضرب حجاب بينها و بين الاستنفاع بها بالختم و التغطية))””". و واطلح 05 


هذا الكلام أن الزمخشري يجعل حال المختوم على قلوبهم, و أسماعهم و المغشاة أبصارهم 
المضروب عليهم حجاب” لا يرون ما خلفه؛ و لا يستنفعون .ما وراءه من خخير 


و يتأكد هذا المعنى أيضا في قوله تعالى: (و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرّقوا/ 42/0 إذ 


يحمل الاعتصام على الاستعارة و التمثيل جميعا قائلا: ((قوههم: اعتصمت بحبله يجوز أن ايكون 
غثيلاً لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلّ من مكان مرتفع بحب و ثيق يأمن انقطاعهء و 
أن يكون الحبل استعارة لعهده و الاعتصام لوثوقه بالعهد))””". فهو يجعل صورة لمعتصام بالله 


و التي به كصورة المتدلي من مكان مرتفع» و هو مشدود إلى حبل» ووائق من الننجاةا 


انقطاع الحبل. 


59 الكشاف: 249/3 - 250. 
(190) البقرة 7 

0" الكشاف: 26/1. 
492 آل عمران 103. 
79 الكشاف: 206/1. 
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22 


ونم 


وأحذ الأرض زخرفها و زينتها في قوله تعالى: (حتنى إذا أعذت الأرضّ زخرفها و 
ازُينت)”” من قبيل الاستعارة التمثيلية كما يقول: ((جعلت الأرض آخخذة رُخرفها على التمث 
بالعروس إذا أحذت الثياب الفاخرة من كل لون» فاكتستها و تزيّنت بغيرها من ألوان الزيدا)) 909 : 

و من صور الاستعارة التمثيلية قوله تعالى: (و إن من شيء إلا عندنا خخزائنه)”*". فق قال 
الرّعخشري أن ذكر ((الخزائن تمثيل» و المعنى: و ما من شيءٍ ينتفع به العباد إلا و نحن قادروال على 
إيجاده؛ و تكوينه و الإنعام به. و ما نعطيه إلا.عقدار معلوم نعلم أنه مصلحة له؛ فضرب اللتزائن 
مثلاً لاقتداره على كلّ مقدور))””©. و ذكره للمثل» ههناء يؤكّد ما ذهبنا إليه» ف الفصل الأول» 
من أن المثل عنده يشَملٌ كل صور البيان. ظ 

و من صورهها أيضاً قولُ تعالى: (إنّ أذكر الأصوات لصوت الحمو)*”" الذنيا | يقولٌ 
الزمخشري بصدده ((فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» و تمثيل أصواتهم بالهاق» ثم إخلاء الكلام 
من لفظ التشبيه؛ و إخراحه عخرج الاستعارة - و إن جعلوا حميراً و صوتهم نهاقاً - مبالعَةٌ الديدة 


في الذمٌ و التهجينء و إفراط في التثبيط عن رفع الصوت و تنبيةٌ على أنه من كراهلة الله 
2 


عكان))00, 

و هكذا يتضح لنا من تحليلات الزمخشري أنه أذ التمثيل الاستعاري أحذاً رفيقال دون 
النظر إلى العلاقة بين المستعار و المستعار له» كيف ما كانت حسّية أو عقلية مُحافظاً بذلال!] على 
نظرته الأولى للتمثيل المقزن بالتشبيه. و هي النظرة المستأنسة بالدلالة اللغوية لكلمة التمثيل»| مثلما 
وضّحنا في الفصل الأول. ظ 
4 - استعارة الألفاظ: 
١‏ جعّل عبد القاهر الحرجاني الاستعارة قسمين: قِسمُ يكونٌ فيه لنقل اللفظ عن أصله قائدة 
م و قسم يفتقر إلى ذلك. و قال بشأن القسم الثاني إنه قصير الباع و قليل الاتساعء و أن الملرااد منه 


8 


9" يونس 24. 


099 الكشاف: 187/2. 
(196) الحجر 21 

7 الكشاف: 312/2. 
099 لقمان 19. ١‏ 
59 الكشاف: 214/3. و ينظر أيضاً هود 2/56: 2222 و الأنبياء 3/48: 213 و يس 3/82: 2294 و الصافات: 3/177: 314 و ]| 3/23: 


.324 
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التوسع ف أوضاع اللغة ((و التنوّق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليهاء لاوضعهم 
للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختلاف أجناس الحيوان» نحو وضع الشفة للإنسانء ( المتفر 
للبعير» و الجمحلفة للفرس و ماشاكل ذلك من فروق ربّما وحدت في غبر لغة العرب وا ريما لم 
توحد. فإذا استعمل الشاعر شيئًا منها في غير الجنس الذي وضع له فقد استعاره منه؛ وانلزله عن 
أصله وحاز به موضعه))79, 1 ظ 
و من ذلك استعارة الجمحفل للإبل في قول الشاع 0"9: 
تسمّمُ للماءء كصوتٍ المسحّلٍ 20 بين وريديها و بين التحفل 
و استعارة الشفتين للفرس في قول الآخر”: 
فعا عونا ا تم ننزغٌ من شفتيه الصّفارا 
و قد علّق عبد القاهر على هذا التقال بقوله: ((فهذا و نحوه لا يفيدك شيئًا لوا لزمت 
الأصلي لم يحصل لك. فلا فرق من جهة المعنى بين قوله: من شفتيه» و قوله من ححفاتيه لل قاله. 
و إنما يُعطيك. كلا الإاسمين العضوّ المعلوم فحسب))©, 
و قد قال الزعخشري كلاماً قريباً من هذا في شرحه لدلالة المشي في قوله تعالم 
خلقَ كل دابة من ماء؛ فمنهم من بمشي على بطنه؛ و منهم من بشي على رحلين» و منهلم من ' 
بشي على أربّع)”” إلا أنه ذكر أنّ النقل الدلالي واردٌ على سبيل المشاكلة و المناسبة كلا قال: 
((فإن قلت: لم سمي الزحف على البطن مشيّا؟ قلت: على سبيل الاستعارة؛ كما قالوا ف] الأمر. 
المستمر قد مشى الأمر؛ و يقال فلان لا يتمشى له أمرٌ. و نحوه استعارة الشفة مكان اللتحلفة 
ؤ 


عع 
3-3 
3 0_2 


و المشفر مكان الشفة و نحو ذلك. أو على طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشي)) 9 || 


أسرار البلاغة: 22. ٌْ 
البيت غير منسوب في أسرار البلاغة: 23. و قد أورد ابن منظور أكثر من عشرة معاني للفظة (السْحَّل) »وأنسيّها لسياق البيسا: 1 الّسرّادة. 
ينظر اللسان: 1958/3 0 


| 

72 البيت غير منسوب في أسرار البلاغة: 23. ْ 

أسرار البلاغة: 22 - 23 ؤ 
9 الور 45. 

9 الكشاف: 80/3. 
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واف قوله تعالى: (و العاديات ريا "ايد بتفسير العاديات بالإبل في رواية على بل 
طالب - قال الزمخشري: ((فإن صحّت الرواية فقد استعير الضبح للإبل كما استعير 


و الحافر للانسان» و 
: (207) 


5 


الشفتان للمّهر و ما أشبه ذلك. و قيل الضّبح لا يكون إلا للفرس؛ و 


و من الضّروري أن نذكرء ههناء أن الرّخشري قد أشار إلى أن الاستعارة تقع ف)) اللفظ 
و المعنى؛ أي أن اللفظ يستعار بدون دلالته المعنوية كاستعارة لفظ الطلع المعروف للنخلة الشجرة 
الزقوم في قوله تعالى: (طلعها كأنه رؤوس الشياطين). قال الزمخشري: ((و الطلع اللئحلة 


فاستعير لما طلع من شّجرة الزقوم من حملهاء إِمّا استعارة لفظية أو معنوية))7”. 


وقد وردي 


الكشاف كثير” من صور نقل الألفاظ عن دلالاتها و أصل وضعهاء غللير أننا 


نلمس ف تعليقات الزمخشري و تحليلاته ميلاً إلى محاولة التماس الفائدة من تبادل المواقلع بين 
الألفاظ. فالفور في قوله تعالى: (و يأتوكم من فورهم)”” إنما استعير للسرعة يقولُ الزعشري: 


إن 


((و هو مصدر من فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سُّمّيت به الحالة الي لا رَيْشَا فيهاء 


فلفظة الفور» 


ههناء اكتسبت دلالة جديدة» و استقرت على معنى السرعة» حتى ليقن أنها 


دلالتها الأصلية» فأصبحنا نقول: قفل من غزوته؛ و خرج من فوره إلى غزوة أخرى» و رحغ فلان 


من فوره. و منه قول 


و كذلك الإملاء في قوله تعالى: (و لا يُحسيّنٌ الذين كفروا أنما نملي شم أخير 


1 


لزه 01 فإثما 


من أملى لفرسه إذا أرعى له الطوّل ليرعى كيف شاء))9©, 


20 العاديات 1. 
الكشاف: 229/4. 
09 الصافات 65. 
9 الكشاف: 302/3. 


آل عمران 125. و سياق 


5 الكشاف: 215/1. 
2 الكشاف: 215/1. 
2 آل عمران 178. 

5 الكشاف: 232/1. 


1 6ن م 0 
أبي حنيفة: الأمر على الفور لا على النزاتحي7©. 


ستعير للتخحلية لقول الزمخشري: ((و الإملاء لهم تخليتهم و شأنهم؛ مستعار 


الآية (بلى إن تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم هذاء يُمددكم ربكم بخمسة آلافي من الملائكة مسوّمل). 


٠‏ ظ 
واللكلانة اي فؤنه تال زرو إن اق .تابور ور 5 تددر الى كناد || ودر 
ذهاب ((القوة من الإعياء» قال الأعشى 9 ©: ظ 
+ فآليت لا أرثى لها من كلالة + 
غير للقرابة هم عي نجهة الولكد يو «الوالق» لانياء بالإضافة إلى أن قرابتهما كآلة, ضعيفة)71©. ١‏ 
و قد استقرّت دلالة الكلالة في المعنى الذي نقلت إليو©©, ظ : 
و أصل العنت في قوله تعالى: ( ذلك لمن خحشي العنت منكم)””© هو انكسار الم بعد 
الخبرء فاستعير لكل ممشقة و ضرر))”©. و ههنا أيضاً أذت الكلمة دلالتها المدير:00©, ظ 
و الاستنباط في قوله تعالى: (لَعَلِمَه الذين يستنبطونه)”” مشتق من النبط و هو م الذي 
يخرج من («البثر أَوّل ما يحفر» و إنباطه و استنباطه إخراجه و استخراجه؛ فاستعير لما يساتخرجه 
الرحل بفضل ذهنه من المعاني و التدابير فيما يعضل و يهم))©. 
و من أظهر ما استقرّت فيه الألفاظ في دلالاتها الجديدة ما جاء في قوله تعالى: (لسالهُ الذي 
يُلحِدون إليه أعجمي؛ و هذا لسانٌ عربيّ مبين)””. فقد نظر الزمخشري إلى دلالة الفعل 
(يلحدون) و شرحها قائلاً: ((يقالٌ ألحد القبر و ألحده» و هو ملحد و ملحود إذا أمال حَفْارَّه عن 
الاستقامة فحفر في شق منه» ثم استعير لكل إمالة عن الاستقامة فقالوا: ألحد فلان في قوله او ألحد 
في دينه. و منه الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كليا لم مله عن دين إلى دين )0 : 0 


05 النساء 12. 
9 الديوان: 46. و عجز البييك: 
+ و لام حَفى حتى تزورٌ محمدا +. و الحّفاً: رقّة القدم و الخفٌ و الحافر. ينظر اللسان: 935/2. 
5 الكشاف: 255/1. 
(218 قال ابن منظور: ((الكلالة) الرحل الذي لا ولد له و لا والد)). اللسان: 3918/5. 
9 البساء 25. 
9 الكشاف: 263/1. 
221 جاء في اللسان: ((العنت: دخول المشقة على الإنسان ... يقال: أَعْنَتَ فلاناً إعناتاً إذا أدخل عليه عنتأء أي مشقة)). 4. 
022 الرساء 83. 
59 الكشاف: 285/1. 
9 البحل 103. 


5 الكشاف: 344/2. و ينظر| أيضاً سورة فصلت 3/40: 392. 
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و يكتسب الفعل (أكدى) في قوله تعالى: لق عط فليا و عر 6 دلالة جديدة كما ' 
يشير الرّتخشري إلى ذلك في قوله: ((أكدى: قطع عطيته و اسلف وناصاه إكداء الحافر وااهو أن 


تلقاه كدية؛ و هي صلابة كالصخيرة فيمسك عن الحفر.و تحوه أحيل الحافر ثم استعير فقيل أحبل 
الشاعر إذا أفحم))77. 
وقد ذكر الرّمخشري أن (هنا) و (ثمٌ) و (حيث) قد تستعار للزمان كما في قولله تعالى: 


(هنالك دعا زكريا ربّه)”. قال: ((هنالك: في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في |لحراب», 


أو في ذلك الوقت؛ فقد يستعار هنا و ثّمّ و حيث للرّمان))©. 

و قوله تعالى: (مُنالك تبلو كل نفس ما أسلّفت)”© . فقد ذكر الرّعخشري أنّ (هنالك) قد 
تكون .معنى: في ذللك الوقت ((على استعار َ اسم المكان للزمان))7©. 

و قوله تعالى( و خسيرَ هنالك الكافرون)*” قال فيه: ((هنالك: مكان مُستعار للزمطلان؛ أي 
و خمسروا وقت رؤية البأس. و كذلك قوله (و خحسر هنالك المبطلون)””” بعد قوله (فإذا ناء أمرٌ 
الله قطي بالحق)؛ أي حسروا وقت محيء أمر الله أو وقت القضاء بِالحي))9©. 
5 - استعارة الحروف: 

أشار الزمخشلري في الكشاف إلى كثير من صور الاستعارة في الحروف. و قلدااذمب 
الدكتور أبو موسى إلى أنّ الزعخشري كان من أوائل من أبرزوا هذا الفن”©. و الحق 
ا موضوع لم يكن غفلاً 2 مصنفات النحاة و اللغويين؛ فقد ورد فيها كثير من الإشازات إلى 


)2226 التجم 34 | 
0 الكشاف:. 41/4. و ينظلر أيضا المائدة: 1/35: 336, و المائدة 1/60: 384: و الأنعام 2/93: 28, و الأعراف 2/26: م و الأنفال 
]2 2 و يوسف 2/44: 259,؛ و الصافات 3/65: 302): و ص 3/24: 2325 و نوح 4/7: 133» و الجن 4/8: 146. وا تحايلات 
الرّعخشري في هذا الشأن قريبة من تعليق ابن جين على قول العرب: رفع عقيرته الذي نسي استعمالةٌ الأول» و هو أنّ رجلاً ((قطِعَت إلى رجليه 
فرفعها و وضعها على الأخرى؛ ثم نادى و صرخ بأعلى صوته. فقال الناس: رفع عقيرته؛ أي رجله المعقورة)). الخصائص: 238/1. 
9 آل عمران 38. 


229 الكشاف: 188/1. 


0 يوس :30 


9 الكشاف: 189/2. ْ 
(232) غافر 585 
33© غافر 78. 

39 الكشاف: 381/3. 


(2235) ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 419 
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تعاور الحروف لمواقعها9© . إلا أنّ فضل الزخشريء في اعتقادناء يتمثلٌ في تومّعه فيه» و النظر إليه 
نظرة فنية أدبيّة علو/ شاكلة نظرو إلى فنّ الاستعارة”©.وقد شَدَثُنا مباحث الزعخشري | هذا 
الباب؛ لما فيها من مقدرة على استنباط المعاني الإضافية» و استكناه ظلالاء و النظر إلى اللادلالات 
الخفية الي تقتضيها سياقات الكلام؛ و أحواله و تصاريفه. و يظهر ذلك في تحليله دلالة (في) و 
معناها في قوله تعالى! (إنَا لنراك في سفاهة)*© إذ قال: ((و جُعلّتٍ السفاهة ظرفاً علي طريق 
اققان آراذوا أله بسكن فيها تغو خشفك عي نم 


و قوله تعالى: (و لأصابنكم في جذوع النحل)”” الذي علّق فيه على دلالة (في) إل هذا 


انزكيب قائلاً: ((شبّه تمكّن المصلوب ف البذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه؛ فلذلك أفيل: في 


9 و كنا قد استقصينا المسألة في جزء من بحثنا الذي تقدّمنا به لنيل شهادة الماحستيرء و هو ظاهرة الفصل و الوصل بين النحر (|البلاغة. و 1 
يكفي أن نذكرء ههنا أنّ (أو) في نظر بعض الكوفيين و معهم الأخفش و الحرمي و ابن حني» قد تأتي .معنى الواو و قد استشهدوا لنالك بقوله 

تعالى (و لا على أنفبيكم أن تأكلوا من بيوتكم, أو بوت آبائكم) النور 661 و قوله تعالى (و إِنَا أو إياكم لعلى مُدكَ) سباً 24» و اقل توبة بن 

الحمَيد: 
0 و قد زنحمت ليلى بأني فاح لنفسي تقاها أو عليها فُجورُها. ينظر الأمالي الشجرية لابن الشجري؛ ذال المسارف 
ش العنمانية 0317/2 و الجن الداني للمٌراديء تحقيق: د. فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل» ط 22 دار الآفاق الجديدة - بيروث لل 230 و 
تأويل مشكل القرآن: 414» و الخصائص: 4460/2؛ و شرح أبيات مغين اللبيب للبغدادي؛ تحقيق: عبد العزيز رباح و أحمد يوسف دقلاق» ط 1 
0 دار الأمون للنراث؛ مطبعة زيدا بن ثابت - دمشق. 23/2. 
7 و من الضروري القول» ههناء إنّ ابن جين نه في الفصل الذي أماه: باب” في استعمال الحروف بعضيها مكان بعض » على أنه لا لنبغي النظر 
إلى المسألة بسذاحة. قال: ((هذذا باب يتلقاه الناس مغسولة ساذجاً من الصنعة: و ما أبعد مرت عنه و أوقفه دونه. و ذلك أنهام إقولون: إن 
(إلى) تكون يععنى معء و يحتجّون لذلك بقول الله سبحانه (مّنْ أنصاري إلى الله) أي مع الله. و يقولون إن إفي) تكون معنى (على)) أ يحتجّون 
بقوله - عرّ اسمه - (و لأصَلبتكم في جذوع النخل) أي عليها ... و غير ذلك مما يوردونه. 


و لسنا ندفع أن يكون ذلك كما قولوا؛ لكنا نقولٌ إنه يكون .معناه في موضع دون موضع. على حسب الأحوال الداعية إليه) أو المسرّغة 
١‏ له. فأما في كل موضع و على أكل خال فلا)). الخصائص: 306/2 - 308. ْ 
5" كما نيّهِ في فصل آحر على أنّ الألفاظ قارة في مواضعها الأول ما لم يدعٌ داع إلى الترك و التحوّل. و هو فصل أبدى فيله فإهما دقيقاً 


الخصائص العربية و أسرارهاء وا بيّن أن الفصّل في دلالة الألفاظ و الحكم بنقلها عن مواضعها لا يسوغ ما لم ينظر إلى أحوالها و سياقاتيلا. فقد ردٌّ 0 
قول الفراء بأنّ (أو) في بيت ذي الرّمة: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى2 و صورتها أو أنت في العين أملحٌ 
معنى بل» و قال إنها باقية ((على بابها في الشلكٌ؛ ألا ترى أنه لو أراد بها معنى بل» فقال: بل أنت في العين أملح لم يفي بمعنى (أو) في اللشلك؛ لأنه 
إذا قطع بيقين أنها في العين أملج كان في ذلك سرف منه و دعاء إلى التهمة في الإفراط له. و إذا أخرج الكلام مخرج الشك كان في صوارة المقتصد 
غير المتحامل و لا المتعجرف. فأكان أعذب للفظه؛ و أقرب إلى تقيّل قوله)). ينظر الخصائص: 457/2 و ما بعدها. 
039 الأعراف 66. 
9 الكشاف: 69/2. 
09 وله 71, 
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جذوع النخحل))”””. و قد تساءل الدكتور أبو موسى عن موضع وقوع الاستعارة» أهي ف| الحرف 
أم في مدحوله؟ و فكّر طويلا في الأمرء كما قال» وقرٌ رأيه على أنّ ((كلامٌ الزعنشري ريا 


يستدل به على الوحهتين» و من الخطأ أن يحمل على وحهة دون أخحرى))2©, 


و نعتقد أن في كلام الدكتور أبي موسى نظرا؛ لأنّ الزتخشري قد وجّه عنايته !!! 


الحرف ف قوله تعالى: (فالتقطه آل فرعونّ ليكونّ لهم عدُواً و حَرَئً)© قائلاً: («اللام في (ليكون) 
هي لام كي الي معناها التعليل كقولك: جحئتك لتكرمئ سواءً بسواء» و لكن معنى الت يأل فيها 


وارد على طريق لجاز دون الحقيقة؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون هم عَدوَاً و 


و لكن المحبة و التبني. غبر أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له» و ثمرته شيّه بالداعى اللء! 


الفاعل الفعل لأحله؛ و هو الإكرام الذي هو نتيجة المحىء, و التأدّب الذي هو ثمرة ال 
قولك: ضربته ليتأدذُب. و تحريره أنّ هذه اللام حكمها حكم الأسد؛ حيث استعيرت 
التعليل كما يستعار الأسد لِمَنّْ يشبه الأسد))00©, 


و واضح هنا اهتمام الزمخشري بوظيفة (اللام) و دلالتها المعنوية؛ فهي عنده مستعاراة لتأدية 


فى التغليل:تادية جخازيق غانا كاسيعارة الأسد أو البسحن فق :قر لناء راي أمداء فو لناة ا 
معنى ر ر و فولنا. ار و فر 


2 
بحرا. 


و تلقانا في الكشاف شواهد عديدة لاهتمام الرخشريء و نظره في دلالات الا 
و جوانب الاستعارة فيها كقوله تعالى: (و كذلك نصرّف الآيات عو ليقولوا دَرَستٌ »ل لنبيته 


لقوم يعلمون)””” الذي يتناوله بطريقته المعهودة في السؤال و الجواب قائلا: («(فإن قلت: أ 
بين اللامين في (ليقولوا) و (لنبينه)؟ قلت: الفرق بينهما أن الأولى مجحاز و الثانية حقيقة؛ و 


ذلك أن 


تقد روف لبون و تمبروات ورا #ريسة ووالكي ادال هنف ار ل 


الآيات كما حصل الثبيين شبّه به» فسيق مساقه و قيل (ليقولوا) كما قيل (لنبيّنه) ا 


29 الكشاف: 441/2. 
049 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 420. و ينظر التصوير البياني: 224. 
049١‏ القصص 8 


9 الكشاف: 157/3 - 158. و شبية” به ما قاله بخصوص اللام المتصلة بالفعل (كفر) في قوله تعالى (ليكفروا ما آتينا هم) الروم /34. ينظر 


الكشاف: 204/3. و ينظر التطوير البياني: 224 - 225. 
29 الأنعام 105. 
9 الكشاف: 33/2. 
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و قد تستعار (ثمٌ) للدلالة على النراحي في الأحوال» كما في قوله تعالى: (لكم فيوًا مناقع 
إلى أحل مسمى» ثم مَحِلها إلى البيت العتيق)”*. يقول الزخشري: ((و (ثم) للراحي ل الوققت . 
فاستعيرت للتزاحي في الأحوال. و المعنى أن لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم و دلنكم و 


088 


نما يعتدٌ | لله بالمناع الدينية)) ْ 

و قد تتبّع الزعخشري مواقع (لعلٌ) و دلالاتها في كثير من الآيات, مبيّداً أن معني الَجّي 
يستعار للإرادة كما في قوله تعالى: (يا أيُها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين 
لعلكم تتقون)”". افقد وقف طريااً عند معني (لعل) ني الآلية واموتعهياء بو دكر أنهاا لا تناد 
الرحاء ف هذا السياق؛ لأنّ الرجاء ((لا يجورُ على عالم الغيب و الشهادة» و حَمْلهِ على ألا يخلقهم 
راحين للتقوى ليس| بسديد أيضاً. و لكنّ (لعلٌ) واقعة في الآية موقع البمحاز لا الحقيقة؛ لأ0|الله عر 
و جل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف» و ركب فيهم العقول و الشهوات؛ و أزالح أالعلة في 
إقدارهم و تمكينهم؛ و هداهم النجدين» و وضع في أيديهم زمام الاختيار و أراد من لوو 
التقوى؛ فهم في صورة المرحو منهم أن يتقوا ليزحح أمرهم و هم مختارون بين الطاعة و العصيانء 
كما ترجّحت حال الرغي ين اذا يفغل و01 لا يف7010 أ 

و حرف الإجاء في قوله تعاللى ( و ترى الفلك فيه مواخر » لتبتغوا من فضله 
تشكرون.)””/ مسثئعار لمعنى الإرادة كما قال: ((ألا ترى كيف سلك به مسلك لام اله 


أ 
١‏ 
1 
ا 
ا 
1 
/ 


قيل: لتبتغوا و لت: ل و كذلك في قوله تعالى: (إنا جعلناه 0 عربياً لعلكم : 0 
يقرل الرمخشري: ملو (لعل) مستعار” لمعنى اللإرادة لتللاحظ معناها و معنى الرجيد أي خلقناه, 


عربياً غير عجمي إرادة أن تعقله العرب» و لثلاً يقولوا لولا فصّلت آيائهم)9*©, 


22247 المج 33 ْ 
. 249 الكشاف: 33/3. ْ 
«2249) البقرة 21 

29 الكشاف: 45/1. و ينار أيضا سورة البقرة 1/52: 69. 
2*0 فاطر 12. 

2 الكشاف: 271/3. 
(253) الزخرف 3 ا 
الكشاف: 411/3. و قد رفض ابن المتير الاسكندري حمل (لعلٌّ) في هذه الآيات و أمثاها على الإرادة» و عد ذلك تأويلاً الى مذهب 
المعتزلة في التحسين و التقبيح| ينظر هامش الكشاف: 69/1 و 170/3 و 411/3. 
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5 2 
قيلك» لعلهم يهتد 


و قد حمل (لعلّ) في قوله تعالى: (بل هو الحق من ربّك لتنذرَ قوما ما أتاهم من #ذير من 


وإن)7" على الوجهين أرقا ع : ((لعلهم يهتدون: فيه وجهان؛. أن يكنون 


2 


على التي من رسمول الله صلى الله عليه و سلّم كما كان (لعله يتذكٌس)”* على الناسَي من 


. 0 0 0 رار (257) 
موسى و هارونء وإ أن يستعار لفظ النزحي للإرادة)) . | 


3 | )2255( 


6 بل وه و سياق الآية (فقولا له قولاً ليُنا لعله يتذكك أو يخشى). 
5 الكشاف: 219/3. و ينظر أيضًا حمل الزمخشري لدلالة (لعل) على الإرادة في 0 ر الآتية: آل عمران 1/153: 2207 و 9 


8 و الأنفال 2/26: 122) 
8 422 و الدحان 58 


و يوسف 2/2: 240» و النور 3/27: 70,؛ و القصص 3/43: 170 - 171» و الروم 3/41: 206 و 
5 و الذاريات 4/49: 31. 
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م ا 2 ا 0 ةا ا 10 الإتطجدم : ةل ا در عضا تج بود ارق اا نل ف د 


لابدذمنا 


الزمخشريء» و لكن صورا منه كانت مبثوثة و مبعثرة هنا و هناك في اي سي ان 


سيما المهتمين بالأبحاث البلاغية و النقدية منذ عهد الحاحظ. 


و إذا استعرضنا ماجاء ف كتب المتأخرين نحد أن شواهدهمء و قواعدهم و مصطلحاتهم 


كلها مستمدّة من إشارات المتقدمين» و مباحئهم و اجتهادتهم. 


3-0 


ول تطيه| ديد إذا قليا: إن فضل المتأخرين يتمثل في استفادتهم من حهود ملابقيهم؛ 
و محاولتهم وضع قواعد لهذه العلوم الي ظلّت في معظمها تطبيقية: العو لمر اعاور 


ب 0 


و من هنا فلإن الرتخشري- الذي نعدّهُ من المدرسة الأدبية الي انكبّت على / 


ا 


النصوصء و محاورتهاء و استجلاء دلالاتها و معانيها و مواطن الجمال فيها - قد وقف أنام كثير 
من صور المجاز المرسل يُحَلَّلهِا؛ٍ و يكشف علاقاتها و ملابساتها لي مَك من اشع في 


الاستعمال. 


و قد و جدنا أنّ مصطلح الملابسة و مشتقاتهاء و هي قرينة من قرائن المحاز 
مرسلاً أم عقلياً - قد تكرّرت بصورة لافتة في تن 


ميّز السيوطي بين طريقتين 


هناك مدْرستين بلاغتين: المدراسة 


الفكر العربي» القاهرة» 07 


و تمتاز المدرسة الأأولى بعدم اهتمامها بوضع الحدود؛ و التعريفات و التقسيم اهتماماً كبيراً. فقد كانت تعرض مسائلها عرظأ 
الزمخشري و 
كان يُعنى به رجال المدرسة الثانية» و على رأسها السكاكي و القرويئ» هو وضع الحدود و التعغريفات) و 
بالقاعدة و التفسيم المنطقي لألواب البلاغة. ينظر: القزوينٍ و شروح التخليص للدكتور أحمد مطلوب» منشورات مكتبة النهضة؛ طا 
سات إعجاز م العربية 0 مطبعة الأمةق بغداد 21972 ص" 


بالتبويب؛ لأنّ الذي يعنيها هو 
ابن الأثير. في حين أن أوّل ما 


7» ص 35) و ار درا 


| 
1 
ا 
ا 


َس 


1 

١ 1 

١ ا‎ 

١‏ ا 

| ا 
أ 


في تناول مسائل البلاغة عند القدماء: طريقة العرب البلغاء» و طريقة العجم و أهل الفلسفة. و قال أمين 


» ص 93 و جماليات الأسلوب: د. فايز الداية» دار الفكر- دمشق» ط 22 141 ه - 1990 م 


1 
١ 


تحليل النصوصء و الوقوف على ما فيها من روعة و جمال. و من أبرز روادها عبد القاهر الحرجاني» او 


ل 


و التزتيب. ينظر مطول على التلخيص: 9. 
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تفسير الزمخشري. . و يظهر ذلك في تحليله 


ص 14 


2 أكان, 


قوله 


تعالى: (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النات © إذ يذكز أن من أكل ما اوقبس بالسار) 


عقوبة عليه فكأنه أكل النار. و منه قوهم: أكل الدّم إذا أكل الدية الي هي بدل منه)) م 
و إحراءً الكواكب و الشّمس و القمر بجحرى العقلاء في قوله تعالى: (رأيتهم لي دين 
اكاك اللستوة نيا عضا ب كما ا معن ور نزو اتسنا اسن ان 1 


وهو السجود أحريى عليها حكمهم كأنها عاقلة. و هذا كثيرث” شائع في كلامهم أن يلا 
ملقان سكا ملع سكاس لمارا را الشيةو العاويو ةا 
و يتوقف مع دلالة إرادة الفعل في قوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)7) 
إرادة الفعل بلفظ الفعل. فالمعنى» كما يوضّح؛ أنك إذا أردت قراءة 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و جومّكم)” و كقولنا: إذا ١‏ 
ي: ((فإن قلت: لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت: لأنُ اله 
و الإرادة بغير فاصل و على حسبه؛ فكان منه بسبب قوي و ملابسة 000 ا 


الشيءَ من بعض الواجوه 


المراد من التعبير عن 
فاستعذ با لله كقوله 
الله. يقول الزمخشر 
عند القصد 


بر ل ا ا 1 


تعالى: (إذا ة 


ا 


تولك لسار دون نيا الفوم ا عاذ كتير لي 


© البقرة 174. 


6 الكشاف: 108/1. قال الفزويئ بأنّ لجاز المرسل هو ((ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه و ما وضع له ملابسة غير التشبيهء "كاليك إذا 
استعملت في النعمة؛ لأنّ من أنها أن تصدر عن الجارحة» و منها تصل إلى المقصود بها). الإيضاح: 277. 


4 : 
9 يوسف 4. 


© الكشاف: 242/2. 
© النحل 98. 

© المائدة 6. 

© الكشاف: 343/2. 


© الأحزاب 49 
فنك 


الكشاف: 241/3. و ينظر أيضا الحجر 2/8: 310 - 311, و الحجر 2/85: 318,: و الإسراء 2/102: 2378 با 


0 لا لأنها سبب في اقتزاف الام 


اله د 


2 


0 38 و الحج 3/78: 41؛ و المؤومنون 3/44: 448 و القصص 2/6 8 و الحاثية 3/28: 440. 


( التوبة 34. 
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1 


العقلاء 


و الج 


على و حهين: فإمًا أن ((يستعار الأكل للأحذ؛ ألا ترى إلى قوهم: أحذ الطعام و تناولا! / 
على أنّ الأموال يؤكل بها فهي سبب الأكل» و منه قولة: 

ار يان يأكلنَ كل ليلة إكاف”» 

يريد علفاً يُشترى بنإمن إكاف))”". [ 

و تا يقوّي ذلك عندنا أنه علق على كثير من صور لجاز المرسل في القرآن الكريم؛ أوا ذ 

أيضا كثيرا من علاثانه و ملابساته ال أصبحت لاحقاً عمدة في كتب البلاغيين الأ 

يستمدون منها قواعادهم. و نحن ذاكرونء ههناء العلاقات و المقاربات الي استوقفت الز| ف 

فشبرحيا؛. و حللهاا و ين مقاضدها وغايانها البلافية: و لا 'يفوتها أن شكر لق ل 

العلاقات أشار إليهلا صراحة؛ و أن بعضها ذكر فحواها و مفاهيمها دون أن يذكر ١١‏ ظ 


7 


صراحة. 
1[-السيبية وا : 

إن اللقصود لهذه العلاقة أن يرد في الكلام لفظ السّبب و المراد المسبّب» أو يرد المسم 
والمراد السّبب”". و سر هذا التوسع في الاستعمال» كما يفسّر الرُمخشريء راجع) ظ 
((يُنزلون كل واحد امن السبّب و المسبّب منزلة الآخر لالتباسهما و اتصالهما))”". فالغلا 
السبب و نتائجه حميمة و وثيقة؛ و من هنا ساغ التناوب بينهما في الاستعمال. 


وقد عد الرمخشري هذا الأسلوب من الكلام أحد خخصائص القرآن في الالمتيضا 
والاقتصاد اللغوي '". ظ 


أ-اقامة1 قخام السبب: 


9 نسب ابن منظور هذا البيات إلى راجز لم يذكر اسمه. ينظر لسان العرب: 100/1. 
3" الكشاف: 149/2. 
5" ينظر الإيضاح: 279 - 2280 و الفوائد: 23 و 26 و شرح التلخيص: 138. 
3 الكشاف: 168/1. 
©" المصدر نفسه: 171/3. وقد ذكر سيبويه أن العرب تستعمل الفعل في اللفظ لا في المعنى اتساعاً في الكلام و اختصاراً و إيجازا موا 
أكلت اررض عداو كذ و كالب يلقة هذى نا و ها اراد اقناتت مو غيره و اقفن اللكاى شروب ينظر الكتاب: 4111 
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تصادفنا في الكشاف كثير من صور هذه العلاقة كقوله تعالى: (كلوا و اشربوا ما رزة 
الل" يقول الزمخشاري: ((من رزق الله: مما رزقكم من الطعامء و هو امن و السلوى د 
العيون. وقيل الماء ينبت منه الزروع و الثمار؛ فهو رزق يؤكل منه و يشرب))”" . فقد ظ 
في الآية» و هو السيّب)ء باسم مسبّبه؛ أي ما ينتج عنه من أرزاق و ثمار و زروع. | 

و شبيه بذلك اما ذكره في قوله تعالى: (و أنزل لكم من الأنعام. ثمانية أزواج)*©. فقدااة 
((وقيل لا تعيش الأنعام إلا بالتبات؛ و النبات لا يقوم إلا بالماء» و قد أنزل الماء فكأنه أنزها ؤ 
و قوله تعالى: (و ينرّل لكم من السماء رزقاً)© الذي علّى عليه قائلاً: ((و الرزق المطر! لأ: 
سببه)0©. و كذلك قوله تعالى: (و ما أنزل الله من السماء من رزق)©. يقول الزعخش إعأ:' 
سمي المطر رزقاً؛ لأنه| سبب الرزق))69. ظ 

و من الْبيّنء هلهناء قوله تعالى: (أولئك ما يأكلون في بطونهم إلآ النار)7© الذي يشار اك 
المقصود بأكل النار قائلاً إن مَنْ أكل ما ((يلتبسٌُ بالنار لكونها عقوية عليه فكأته أكل الثار. |[ م: 
قوهم: أكل فلاث” الدَم إذا أكل الدية الي هي بدل منه. قال: ظ 
+ أكلث دما إن ل أَرْعْكٍ بضكة +69 


وقال: 
+ يأكلن كل ليلة إكافا +67 
أراد تمن الإكاف فسمّاه إكافا لتلبّسه بكونه ثمنا له))9©. 


59 البقرة 60. 

9 الكشاف: 71/1 -72. 
7 الرمر: 6. 

9 الكشاف: 339/3. 

© غافر: 13. 

2 الكشاف: 364/3. 

© الحاثية: 5. 

9 الكشاف: 436/3. و ينظر أإضاً الذاريات: 4/22: 29. 
© البقرة: 174. ا 
© و تمام البيت: أكلت دما إن 1 أَرُعْكِ بضرّة . بعيدةٍ مهوى القرطء طيَّة النشر. ينظر. الإيضاح: 1 و مشاهد الإنصاف: 42/4. || ١‏ 
7 ينظر الامش 12 من هذا الفطل. 1 
9 الكشاف: 108/1. 
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و قوله تعالى: (إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم انلار 
القائل فيه: ((و معنى يأكلون نارا ما يجرّ إلى النار» فكأنه نار في الحقيقة))7". و واضح ف | 
اها عر إن النار نتيجة أو مسبَّبْ”؛ و لذلك أقيم مقام السّبب لما بينها من الملابسة و التقار 


1 ل د و ل ود ل 61 .ل 
و من هذا الأسلوب أيضا قوله تعالى: (ترى أعينهم تفيض من الدمع)”” . 


الزمخشري فيضان الأعين بالدمع قائلا: ((معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض؛ لأنّ الفيض) أر 
الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه؛ فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الا ظ 


هو إقامة المسبّب مقامُ السبّب))9 . 


و قوله تعاللى: (و يجعلٌ ارحس على الذين لا يعقلون)”©, الذي علق عليه الرافة 


وقد علق الزاتخشري ا مجاز في قوله تعالى: (و إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة 
ترجوهاء فقل لهم قولا ميسورا)”” بالشرط فقال: ((قوله: ابتغاء رحمة من ربك إمّا 


بجواب الشرط ... وإإما أن يتعلق بالشرط؛ أي و إن أعرضت عنهم لفقدٍ رزق من ربك : 


يفتح لك؛ فسمّى الرزق رحمة فردّهم ردًا جميلاء فوضع الابتغاء موضع الفقد ؛ لأنّ فاقدا/اللرز 
مبتغ لهُ. فكان الفقد اسبب الابتغاء و الابتغاء مسيّباً عنه؛ فوضع المسبّب موضع السببا) 


ينبغي أن نوضّح, ههناء أن الرسول صلى الله عليه سلّم كان إذا سكل عن شيء؛ و ليس 


يقدّمه؛ أعرض عن السائل و سكت حياء؛ فأمره | لله عزّ و حل ألا يتركهم غير محابين» و 1 
2 ا 


لهم قولا ميسورا تطييبا لقلوبه.””. 


© النساء: 10. 

© الكشاف: 1/ 251. 
20 الائدة 83. 

2 الكشاف: 359/1. 
09 يونس 100. 

9 الكشاف: 204/2. 
الإسراء 28. 

9 الكشاف: 359/2. 
7" ينظر الكشاف: 358/2 - 359. 
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و يتوقف الزأخشري عند دلالة النكاح في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا 
0 7 5 2 . 5 ل" (68) ْ 
المؤمناتٍ ثم طلقتموهنء من قبل أن تمسوهن» فمالكم عليهن من عِدةٍ تعتدونها) 
((النكاح: الوط و|تسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق إليه. و نظيره 
الخمر إثما؛ لأنها سبل في اقتزاف الإثم. و نحوه في علم البيان قول الراجز: 
+ ]ميمه الآبال في سحابه +09 


ممّى الماء بأسئمة الآبال؛ لأنه سبب سمن المال و ارتفاع أسنمتهع)9”. و يؤكد على أ 
التكاح في القرآن لم يرد إلا في معنى العقد؛ و معناه في الأصل الوطء؛ لأنّ من آداب ٍ 1 
الكناية و عدم التصريح في مثل هذه الأمور0", ظ 

ب -1آقامة السبب مقام المسبب: ظ 

من أظهر صور هذه العلاقة في تفسير الزخشري قوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فر 
واأف اناو هو امي التوداى أذ عن دافحا كله كو عاقيا الى 1 دان : 
دلالة الضلال في الآية قائلاً: ((فإن قلت: كيف يكون ضلانّها مراداً لله؟ قلت: لما كان ألما 
سبباً للإذكار» و الم كار مسيّباً عنهء و هم يُنزللون كل واحد من السبّب ال و ا 


لالتباسمها و اتصاهماء كانت إرادة الضلال المسبّب عن الإذكار إرادةً للإذكار؛ فكأنه قير|: ! 
أن تذ كر إحداهما الأخرى إن ضلّت. و نظيرة قوطهم: أعددت المنشبة أن ييل الجائط فأدكمه 3 
أعددت السلاح أن نجي ء عدو فأدفعه) )0 ْ ظ ش 
و البلاغٌ في قوله تعالى: (فإن تولّوا فإنّما عليك البلاغ المبِينُ)”© مَْبَمَةٌ على العانلا؛ لا 
سببه» و من هنا صم أن يقام مقامه. يقولٌ الزمخغشري: ((فإن تَولُوا فلم يقبلوا منك ذقلكا 


69 إيأسزاب 49. 
© و تمامه: أقبل في الْسَن مر ربّايه 2 أَسيمَة الآبال في سحَابه 
ينظر الإيضاح: 280. قال ابن |منظور: ((و الرباب» بالفتج» سحاب” أبيض؛ و قيل: هو السحاب» واحدته ربابة)). اللسان: 1548/2 ا 
9 الكشاف: 241/3. و ينظر أيضا آل عمران 1/123: 2215 و آل عمران: 1/178: 232, المائدة 1/6: 325) و الكهف 2/19: 9 
الكهف 2/37: 395,: و الحج |3/15: 28»: و العنكبوت 2/36: 190, و القلم 4 131 و الحاقة 4/11: 133. والمطففين 1:7 ' 
و الطففين 18 - 4/19: 196. 
4 ينظر الكشاف: 241/3. 
2 البقرة 282. 

© الكشاف: 168/1. 

9 البحل 82. 
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١ ال‎ 


٠. 35 06 3 .‏ و الى اوم 3 ٠‏ 1 ]| 
ومن صور هذا القسم قوله تعالى: (ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ارون 


عذرك بعدما أدّيت ملا وجب عليك من التبليغ؛ فذكر سبب العذر و هو البلاغ ليندا ْ 


رك (رو نما قيل الجيسى كلمة الحقّ و قول الحق؛ لأنه لم يولد إلا بكلمة الله وحدهاء 


قوله: كن من غير وا 


الشحم بالندى))””. 


دلالة السماء قائلاً: ((و السماء المظلّة؛ لأنّ المطر منها ينزل إلى السحاب. و يجوز أن يراد 
السحاب أو المطر من فول ند !]3 اقل السيماء بأرض قوم + ظ 

وما يبحمل الوجهين عند الزمخشري؛ أي إقامة المسبّب مقام السّبب أو إقامة | 
السّبب قوله تعالى: (فلاً يصُدَنّك عنها مَنْ لا يؤمنُ بها عو اتبع هواه فتَرْدَى)7". فقد أ 
في مقصوهه قائلاً: (( فإن قلت: العبارة لنَهّي من لا يؤمن عن صدّ موسى عن التكذيب بال 
أمره بالتّصديق» فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود؟ قلت: فيه وجهان؛ أ 


سطة أب تسمية للمسبّب باسم السبّب كما سمي العشب بالسماءء 


وقولةٌ تعالى: (يرسلٌ السماءَ عليكم مدرارا)" الذي يشرح فيه الز 


عند الكائر غو التعديح :ها سيك للتكلايت قل كر السب ليل على السبب: 


و الثاني أنّ صِدّ الكافر مسبّبُ” عن رعحاوة الرحل في الدين و لين شكيمته» فذكر | 
ليدلٌ على السبب كقوهم: لا أرينك هنا؛ المراد نهيه عن مشاهدته و الكون بحضرته و ذ ْ 
رؤيته إياه» فكان ذكر المسبّب دليلاً على السبب. كأنه قيل: فكن شديد الشكيمة» 


2 - الجزئكبة 


3 الكشاف: 340/2. 
(46) 


مريم 34. 
9 الكشاف: 410/2. 
(48) , 


نوح 11. 
9 و تمام البيت: 


من يكفر بالبعث أنه يطمع في صدّك عما أنت عليه))” . 


1 ا ا س(3ة) 6 
و هي تسمية الشيء باسم جزئه؛ أي إقامة الحزء مقام الكل . و من صور هلاه| 


© طه 16. 
2 الكشاف: 430/2. 
ينظر الإيضاح: 279 و الفوائد: 33. 


إذا نزل السماءٌ بأرض قوم رعيناه» و إن كانوا غضاباً. 


و 


ا 


ينظر الحيوان: 426/5» و تأولل مشكل القرآن: 135 و الأمالي لأبي علي القالي» دار الجيل و الآفاق الجديدة-بيروت؛ ط 22 1407 هأ -1987م. 


قال أبو علي: ((و قال أبو 


بكر: يقال: مازلنا نطأ السماء حتى أتيناكم؛ أي مواقع الغيث )) 181/1. 


©© الكشاف: 142/4 و ينظز أيضاً الزخرف 3/52: 423. 


الكشّاف قوله تعالى: (فإذا مسَجّدوا فليكونوا من ورائكم)”. فقد ذكر الرعخشري أن ظ 


محمول على ظاهره 


ذلك يكون السجوذء و هو جزء من الصلاة» قد أقيم مقام الصلاة. و من هنا يتضح 
و المجاز يحدّدان الحكم الفقهي في كثير من الأحيان7 . 


و منها قولة 
الزمخشري: ((الأذن 


هي آلة السماع كأن جملته أَذنُ” سامعة. و نظيره قوهم للربيئة عين)|"©. 0 
و قد حمل (الوجه) في قوله تعالى: (يخلٌ لكم وجةُ أبيكم)”” و قوله (و يبقى وحة ارا 


الجلالٍ و الإكرام)' 


يقولون: أين وحة 


وبيكن حمل العير في قوله تعالى: وفركك موذة أيتها العيرٌ إنكم لسارقون)7» 
قبيل التعبير بالجزء من الكل» كما يفهم من قول الزمخشري: ((و العير الإبل الي عليها !! 
لأنها تعبر؛ أي تذهب و بحيء» و قيل هي قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير)) : 
و اللقصود بقرآن الفجر في قوله تعالى: (أَقِم الصلاةً لدُلوك الشمس إلى غسّق اللبل 
الفجي)”* صلاة الفلجر الي ((ميت قرآناً و هو القراءة؛ لأنها ركن كما ميت ركوعاً أن 


20000 
وقنونا)) . 


9 النساء 102. 


© ينظر الكشاف: 295/1 


© احتلف المفسّرون و الأثلة في دلالة الملامسة في قوله تعالى: (أو لامستم النساء النساء 43. ينظر تفصيل ذلك في تفسير ابن 


الدكتور يوسف عبد الرحمن 
57 التوبة 61 
69 الكشاف:159/2. 


(59) يوسف 9 


ل رمن 27. 
© الكشاف: 51/4 و ينظرا 


"62 


لك" 


يوسيف 0 


© الكشاف: 267/2. 


9 الإسراء 78. 


9 الكشاف: 372/2. 


عند الإمام أبى حنيفة» و هو .معنى الصلاة عند الإمام مالك7". وا يننا 


سدم 


١ 06‏ ل ل نحن 6 يف اه ل د 6 و | 
تعالى: (و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذد » قل أذت خير) ١|‏ . 


الرحل الذي يصيّقْ كل ما يسمع و يقبل قول كل أحد. سمي بالمارا- 


لأعلى أنه التذائة؟ لأنه تعر تمعن اطنفة و الذات ومسا 


سق ام 3ل 5 1" 
عربي ينقذني من الموان؟)) . 


لمرعشلي» دار المعرفة - بيروت» ط 1 1406 ه - 1986 م 1: 514 - 516. 


5 # 5 5 57 برو 
أيضا 244/2. و ينظر كذلك قوله تعالى: (وجوهٌ يومئذ ناضرة) القيامة 4/22: 156. 
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و من صور هذه العلاقة قوله تعالى: (و هو الذي لق الليلَ والنهارٌ والشمس والقامر 
ف فلك يسبّحون)9! فقد توقف الزعخشري عند لفظ (يسبحون) قائلاً: ((فإث قلت: لكالأوا 
من القمرين فلك على جِدَّة فكيف قيل جميعهم يسبحون في فلك؟ قلت: هذا كقولهم: 
الأمية خلة وتلناى ليقاة أي كل والحدا سيد از كنات و تأده ستاين اسيك فا 
يدل على المنس اختضاراً؛ لأنّ الغرض الدلالة على اللخنس))7. 

و الدّعاء ف قوله تعاللى:(تبّت يدا أبي لهب و تب)” على أبي لهب في جملته» كما 
الزمخشري قائلاً: ؤزراتبّ«و هلك كلف أو جعلت :يذاه هالكتين: .و المراد اكت د أ إْ 
م69 ( ش ظ 


ما قدّمت يداك) م 


3 -الكلية: 
وعى الشبدية اا در أي إقامة الكل مقام الجزء'" كقوله تعالى: 
أصابعهم ف آذانهم)2 ' يقول الزمخشري: ((فإن قلت: رؤيس امام هو الذي يجعل ا 
فهلاً قيل أناملهم؟ قالت: هذا من الاتساعات في اللغة الي لا يكاد الحاصر يحصرهاء أكة 
(فاغسلوا وجحوهكم و أيديكم)”" (فاقطعوا أيديّهُما)9". أراد البتعض الذي هو إلى المُرافة 
الذي إلى الرسخ. و أياضاً قفي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل) .©9‏ ||| 
و قوله تعالى! (و إذا طلقتم اللمكاء ولس اطلرة واس كرقى مرت ارجا 
معروف)7". فقد شراح الزمخشري المراد بلغ الأحل قائلاً: ((فبلغن أجلهنٌ: أي آخر عادتهر: 


© الأنبياء 33. 

الكشاف: 10/3 -11. 
©© المسد 1. 

9 المج 10. 

9 الكشاف: 240/4. 

57" ينظر الإيضاح: 279 و الفوائد: 36. 
2" اليقرة 19. 
3 المائدة: 6. 
المائدة 38. قال الرّعخشري: ((و أريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبد |الله: و السارقون و السارقات فاقطعوا أعانهم)) 337/1. 
© الكشاف: 41/1 - 42. 
© البقرة 231. 
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شارفنَ مُنتهاها. و الأحل يقع على المدّة كلها و على آخرها؛ يقال لعمر الإنسان أجل او ظ 
الذي ينتهي به أحلاء و كذلك الغاية و الأمد))””. ظ 
و يندرج ظمن هذه العلاقة قوله تعالى: (الحجّ أشهرٌ معلومات)”” الذي الث 
الرمخشري بطريقته اللعروفة في السّؤال و الجواب قائلاً: ((فإن قلت: فكيف كان الشهران أن ؛ 
الثالث أشهرًا؟ قلسث: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى (فقاا صصح 
قلوبكما)7" فلا سؤؤال ان يكرة ونوا للسؤال لو قبل: ثلاثة أشهر 0 
وال ل بقضن الحين كيزلة كلذ كنا تيقال : ل 
عشرون سنة أو أكثر» و إنما رآه في ساعة منها))””. 0 
و اثما ذكرة لرعخشري دون أن يشير إلى علاقته: و يحكن إدراجه في هذا المقام قولله ' 
(و قطَّحْنَ أيديّهنَ)”. يقول: ((قطّعن أيديهن: جرحنها كما تقول: كنت أقطع اللحام فق 
يدي؛ تريد: جرحتها))”. 
و المراد بالبيت في قوله تعالى: (لكم فيها منافمٌ إلى أحل مُسمَّىء ثم مَحِلّها إل 
العتيق )”*) حرّمُهء أكما يفهم من كلام الزعخشري في قوله: ((محلّها إلى البييت: أي وجويل : 
أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهية إلى البيت كقوله (هذياً بالغ الكعبة)”*. و المراذ 
الحرم الذي هو في أحكم البيت؛ لأنّ الحرم هو حريم البيت. و مثل هذا في الاتساع قولا 
البلد و إنما شارفتمؤه و اتصل مسي ركم ببحدوده))*. ظ 
و قريب” منه ما ذكره الزمخشري بمخصوص قوله تعالى: (يخرجُ منهما اللؤلوٌ و الماح 
قائلاً: ((فإن قلت: لِمّ قال منهما و إنما يخرحان من الملح؟ قلت: لا التقيا و صارا كالشياءا 


0 الكشاف: 140/1. 
9 البقرة 197. 
ليك التحريم 4 
69 الكشاف: 122/1. 


يو سيقي 331 


2 إيكشاف: 253/2. 


© الحج 33. 


© ررايدة 95 
9 الكشاف: 33/3. 
9 الرحمن 22. 
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ين ِ 
من بعضه. و تقول:| حرحت من البلد و إنما خحرحت من محلة من محاله» بل من دار واه 
إفلف ا 


يا 


دوره)) 
و المراد بالناس في قوله تعالى: (اقتزب للناس حسابهم)*" المشركون منهم خا 
يقولُ الزمخشري نقلا عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أي أنّ هذا ((من إطلاق اسم الل 
بعضه للدليل القائم» و هو ما يتلوه من صفات المشركين))””. 
و توقّف التمخشري عند دلالة (الدّابة) في قوله تعالى: (و من آياته خلق الل 
و الأرضء وما بث افيهما من دابّة)”” و ذِكْر السياق القرآني أنها مبثوثة في السمواتا [ الأرض 
الي ا لا 
مُلبساً يبعضه كما يقال: بنوتميم فيهم شاعرٌ بحيد أو شجاع بطل» و إنما هو في فخحذ مرل أفتحاذ 
أو فصيلة من فصائلهم, و بنو فلان فعلوا كذاء و إنما فعله نويْس منهم, و منه قولّه تعا 
منهما اللؤلؤٌ و اَرْجانُ)”” و إنما يحرج من الميح))0©, [ 
و يُمكن أن|ندرج» ههناء ما ذكره بخصوص لفظ (الشيء) في قوله تعالى: (قل نيأ 


ات 


عنه؛ فيقع على القديم» و الحرم؛ و العَرّضء و المحال و المستقيم؛ و لذلك صح أن يقال في 
و جحل: شيء لا كالأشياء كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات» و لا يصح ْ 
كالأجسام))0, 


7 الكشاف: 51/4. 
69 الأنبياء 1. 

© الكشاف: 2/3. 
9 الشورى 29. 

)691 الرحمن 22. 

2 الكشاف: 405/3. 
© الأنعام 19. ٍ 
9 الكشاف: 7/2. و ينظر أيضا النساء 1/82: 4284 و يوسف 2/12: 244, و الكهف 2/49: 392 و المؤمنون 3/37: 48 ظ : 
4 - 189 و الحاثية 3/28: و الحاقة 4/18: 134 و نوح 4/16: 005 00 0 
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واثما يُمكن مله على الحقيقة أو امجاز لفظتا (السورة) و القرآن) ف قوله تعال|) (و إذا 
نرت سورةٌ)”" و ثوله (إنا أنزلناه قرآناً عربياً)””. فقد ذكر الرعخشري أنه قد يراد بالسورا؛ تقامها 
أو بعضهاء و أنّ القراآن اسم جنس يقع على كله و بعضه””. [ 
4 -اعتبار ماكان: ظ 
و هي تسمية الشيء باسم كان علخو نه قله كال برو الوا اليا ايوز 
إذ سمي المعنيون يتامى قياساً على ما كانوا عليه في مرحلة العمر الأولى قبل البلوغ. ‏ || 
وقد حمل الإمخشري دلالة (اليتامى) على وجهين لا قال: ((فإن قلت: فما معدو أذوأ 
آتوا اليتامى أموالّهم)؟ قلت: إِمّا أن يراد باليتامى الصغار و بإتيانهم الأموال أن لا د 
الأولياء» و الأوصياء» و ولاة البو يه مكدراعنها أبديت الخناطفة حتى تأتي ال 
بلغوا سالمة غير محذوافة. و إِمّا أن يراد الكبار تسّمية لهم يتامى على القياس أو لقرب 4 
إذا بلغواء بالصغر كما تسمًّى الناقة عشراء بعد وضعه))”"". ظ 
و ذكر أَنّ قَ هذا الاسم (( أن يقع على الصغار و الكبار لبقاء معنى الانفراد عن | الآ 
إلا أنه قد غلب أنْ يسمُوا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرحال. فإذا استغنوا بأنفسهم عن كاف ١‏ 
عليهم؛ و انتصبوا كفاة يكفلون غيرهم؛ و يقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم. و كان 
تورك لإشيرق 1ن لاك ينيم أبن طالب رثا على القيائس هبو إن تحكاينة للحال التي عا' 
دفر انان جد عه رضن دورو انا قرله عه اشاح الا ل بعد تلن فسا مدر ١‏ 
شريعة لا لغة؛ | يعي أنه إذا احتلّم لم تحجر عليه أحكام الصغار))!". 
و أشار إلى دلالة هذه اللفظة في السياق القرآني قائلاً: ((على أن فيه إشارة إلى أن ؤ 


7 التوبة 86. 
:96" يوس 2 
7 ينظر الكشاف: 166/2 و 240/2. 
9 ينظر الإيضاح: 282 و الفوائد: 40. 
2© النساء 2. 

9 الكشاف: 242/1. 
0" الكشاف: 242/1. و ينظلر نص الحديث في الشافي الكافي في تخريج أحاديث الكشاف: 37/4. 
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]لأ 

1 
رت ا ل 
ا 
5 5 5 مرو ا 5 " 1 10 ]غ1 1 


دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يُمطْلوا إن الس افيه الرشد» و أن يؤتوها قبل أن 
عه ابيع تانر عارك ظ 
5 -اعتبا ّ: 

قرا الوواي الرواري ال ا ١‏ 
عراقع من تستيز 1ك عو قولم تعال 1 ومتروح من بطونها شراب)”"©؛ إذ المقصود بالشراببا| 3 
العسل: لأنه ما يُشراب؛ أي أنه يصير شرابا حين يحرج بالليمون أو غيره من السوائل”*". 

و منه قوله تعالى: (إني أراني أعصة خمرً)”"» فيفسَرُه الزمخشري قائلا: ((أعصر با: 
فيا اتبمية امنب إلا وول ليمي 7" ظ 


|| 
سمي المعادن باسم مايؤول إليه في قوله تعالى: زو فظنا لها عي فظن 1 

الزمخشري: ((فإن قات: ماذا أراد بعين القطر؟ قلت: أراد بها معدن النحاس؛ و لكنه ألا 
ألان الحديد ووو ع كايح الماء من العين؛ فلذلك هماه عين القطر باسم ما آل إليها م 
(إني أراني أعصر برأ "". و قيل كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام)) 9" ا 
و ذكر التعبير في قوله تعالى: (و ما يُعَمّرٌ من مُعَمَّر هو لا يُنقَصُ من 

كتاب)”"" للتعبير علما يصير إليه الإنسان و يؤول. يقول الزتخشري: ((فإن قلت: ماه 


(ما يُعمّر من معمّر)؟ قلت: معناه و ما يعمّر من أحد؛ و إنما ماه معمّرا.مما هو صائر 


92) الكشاف: 242/1. 
9" ينظر الكشاف: 271/3او 2145/4 و الإيضاح: 282 و الفوائد: 41. 
(104) النحل 69 
9" ينظر الكشاف: 1336/2 و يبدو الزمخشريء ههناء متأثراً برأي الماحظ الذي يقول: ((إنّ العسل ليس بشراب» و إنما يحول ابالمماء ' 


بالماء نبيذاً؛ فسمّاه كما ترى شراباً إذا كان تا يجيء منه الشراب)). الحيوان: 426/5. 
(106) 


7" الكشاف: 255/2. و قل ذكر أنّ الخمرٌ بلغة عمان اسم للعنب و أنّ ابن مسعود قرأ: أعصر عنباً. 
(108) سا 12 


ا 
ٌ 
ٌ 
أ 
١‏ 

| | 

: 0| | 

1 
1 
ا 
ا 

(109) ا 


يوسف 36. 

© الكشاف: 253/3. 
014 فاطر 11. 

2" الكشاف: 271/3. 
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(113) ايمس اماس ١‏ اع 


و من صور هذه العلاقة قوله تعالى: (إنك ميت" و إنهم ميتون) 
دلالة وصف الأحياءٍ بالأموات في هذا السياق قائلاً: ((إنك و إياهمء و إن كنتم أحياء أفأ: 
عداد الموتّى؛ لأنّ ما هو كائن فكأنْ قد كان))9"" . ؤ ؤ 
واقؤله تغالىا: "زو له يندوا إلة فاجرا كنارام9© الذي تعلق علية الرخسري يقرا : 
يلدوا إلا من سيفجز و يكفرٌ. و صفهم .ما يصيرون إليه كقوله مايه السام عن كيدل ظ ظ 


>1 ار (116) ا 
سلبه)) ‏ “. ١‏ 
1-6 4: 

و هي أن يناكر لفظ امْحلّ و يراد الحال به. و تسمّى هذه العلاقة أيضا المكانية”"ا 
قوله تعالى: (وَميعَ أكرسيّه السموات و الأرض)”" . ظ 

وقد حمل الزمخشري الكرسي في الآية على أربعة أوجه يهمنا منها الثاني و الثالث! 
((و الثاني: و سع علمهء و سمي العلم كرسيًا تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. و . 
وسع ملكه تسميّة .مكانه الذي هو كرسي الملك))””"". فقد ذكرء ههناء الكرسيّ و المراد أإناا 
إليه أو يحل فيه من علم أو ملك. 

و الطرْف ” في قوله تعالى: (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك)””" أقيم مقأ 
كما يوضّح الزمخشري قائلا: («الطرف تحريك أحفانك إذا نظرت فوضع موضع النظر. أواإنا 
الناظر موصوفا بإرطال الطرف في نحو قوله: 
و كنك إذا ارسلك طرفك زائدا لقلبك يوماء أتعبتك المناظ 20 


و 


وصف بردٌ الطرف» و وصف الطرف بالارتداد. و معنى قوله (قبل أن يريد إليك طرفل 


16 


(113) الرّمر 30 

19 الكشاف: 347/3. ١‏ 
١15ل‏ فوح 27 ٠‏ ظ 
© الكشاف: 145/4. و يلظر نص الحديث المَقّق عليه في الكاقي الشافي : 177/4. ا 
5" ينظر الإيضاح: 282 و|شرح التلخيص: 139. 

9" البقرة 255. 

19 الكشاف: 154/1. 
(120) النمل 40. ْ ١‏ : 


9" و البيت منسوب لأعراببة. ينظر مشاهد الإنصاف: 53/4. 0 
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ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن تردّه أبصرت العرش بين يديك))”7". 


+ لهم خلس ضيب السبال أذلة + 

م ل 25م 
و قال زهير ": 
4و و فيهم مقامات” ا وجحوههم َ_- 
و المقامة المجلس))179). 


ب 


7 - الحا 3: 


وه أن يذاكز لفل الحال و المزاد. خلة”7© مو قوله تعالى: وو إِذْ دوت من 
المؤمنين مقاعد للقتال)79. يقول الزمخشري: ((مقاعد للقتال: مواطن و مواقف. و قد 
(قعد) و (قام) حتى| أحريا بحرى (صار). و استعمل (المقعد) و المقام) في معنى المكان. ١‏ 
تعالى (ني مَقَعَدٍ صلدق)**" (قبل أن تقوم من مَقَابِك)””"؛ من بحسلك و من 


كملة ار 


و يتوقف الزخشري عند قوله تعالى: (و أصلحوا ذات بينتكم)”*”"؛ ليبيّن أن المار 
بينكم ((أحوال بينكلم؛ يعين ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة و محبة و اتفاقا 


22 الكشاف: 143/3. 
429 العلق 17. 


)124( 


)0125( 


29 الكشاف: 255/4. 


7 ينظر الإيضاح: 282 و شرح التلخيص: 139. 
9 آل عمران 121. 
(129) القمر 55 

(130) النمل 39 

13 الكشاف: 214/1. 


032 لازيال 1. 
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و عجزه: + على من يعاديهم أشدّاء» فاعلم + ينظر مشاهد الإنصاف: 125/4. و لم أحده في ديوان جرير. و السبال ج سْبَلة 
الشارب من جانب الفم و هلي كناية عن الشدة؛ إذ يقال للأعداء صّهُبْ السُبال. ينظر اللسان: 1931/3. 
ديوان زهير: دار صادر و بيروت للطباعة و الدشر» دطك 1384 ه - 1964 م» ص 62. و عجزه: + .و أندية ينتائها القول ١‏ ا 


و المقصود بالنادي في قوله تعالى: (فليدعٌ ناديّه)”*2 أهله؛ إذ يقول الرزمخشري: ((و ال 
المحلس الذي ينتدي فيه القوم؛ أي يجتمعون, و المراد أهل النادي كماقال حرير7”": 0 


(بذات الصدور)22 و هي 021000 لا كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين ظ ء 
أسقِي ذا إنائك؛ يريدؤن ما في الإناء من الشراب))”7*". ا 
و لفظ الصلوات في قوله تعالى: (لْهدّمت صوامعٌ و بِيَعُ 7 ع 


امجاز؛ لأنْ المقصود في 


الكويقة ناو أنه على 0 


8 - المجاورة: 


ذكر الرخشري في تحليله قوله تعالى: (لا تقدموا بين يَدَيْ الله ورسوله) 


الرحع و لمر 


(احقيقة قوط :خلال ين يدئ فلا أن لشن .يرن الدهنن المسَامعين لبميلة 


فسميت الجهتان يدي 


باسم غيره إذا حاوره 


المجاز» وهو الذي يُسلميه أهل البيان 02 
والمرادُ بالزيئة و 

بو ان سر (و139), د 1 لم الأدحة ,0 : 

مهن على حيوبهل)” ؛ إنما هي مواقع هذه الزينة و مواضعها كالنحورء وا 


و المحاورة. 


329 آل عمران 119 و 154 وا 


39 الكشاف: 113/2. 

(135) الحج 40. 

039 الكشاف: 34/3 - 35 و 
0 الحجرات 1. 

139 الكشاف: 2/4. 

(139) الور 31. 


١ 
ا‎ 


وارة” على 


الآية أنْ تهدم أماكن الصلوات. يقول الزمخشري لوفيها: ((وا سا 


2 01 


و القرب. جاء ذلك في معرض تفسيره حقيقة المقصود باليدين اق 


| > 


2 


يا 
و داناه في غير موضع. و قد جرت هذه العبارة» ههناء على سنن ضرلل! 


الميوب في قوله تعالى: (و لا يبدين زينتهن إلا ماظهر منهاء و 


المائدة 7 و الأنفال 43 و هود 5 و لقمان 23 عالم... 


ينظر أيضاً المؤمنون 3/13: 44. 


1[30 


ليمينه و شماله قراييلاً منه؛ 


اطع 


0 


2 

كول مو اه وزو :كز الويئة دون موافعها للمتالغة فق الأمر بالتصوة و التسثر) 0 

لين واقعة على مواضع من المسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء. و هي الذارع؛ و الل 
اماد ار روي يدر و الأذن)) 0 0 
و يضيف قائلاً: ((فإن قلت: ما المرادموقع الزينة» ذلك العضو كلّه أم المقدار النائ ' 

الزينة منه؟ قلت: الضصحيح 1نداضتر كه كنا مناريك مواقع الزينة المخفية))”*". ظ 
841-9 4: 
و هي تسمية الشيء باسم آلته”". فقدّ ذكر الرُمخشري أن د يذكر باس 

في قوله تعالى: (و متهم الذين يؤْذون النيّ و يقولون هو أذث» قل الا اا 


يقرا 
دلالة (الأذن) في الآية: ((الأذن: الرحل الذي يصدق كل ما يسمع؛ ويقبل قول كل أ 
بالجارحة الى هي آلة السّماع كأنّْ جملته أذن” سامعة))9", 

ومن صوراهذه العلاقة قوله تعالى: (و بَشّر الذين آمنوا أنَّ لهم قدَمَ صدق عند / 
فالمراد بذكر القدم في الآية هو ما تؤدّيه من السّعي في الخير. يقول الرّخشري: م 
ربهم: اق ساقودر سراد وجدرلة ري فإن قلت: لما سميّت السابقة ة قدما؟ قلتا: 


ين 


السعىّ و السبق بالقادم ميت المسعاة الحميلة و السابقة قدماً كما ممّيت النعمة يداولا 
باليد و باعاً؛ لأنْ صاحبها يبوع بها. فقيل :لفلان قدم في الخير))02, 

و شبيه بذلك قوله تعالى: (و جعلنا هم لسانَ صدق)”". يقول الزمخشر ظ 
التركيب المجازي: ((لسان الصدق: الثناء الحسن» و عبّر باللسان عما يوحَد اللسا > كماغ 


)140( 


الكشاف: 71/3. و المقاصود بقوله (لغير هؤلاء) الاستثناء الوارد في الآية (إلاّ لبُُولتهنٌ أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنٌ أو أبنائهن أوا ألا ا 
أو إخوانهنَ أو بن إخوانهنٌ أل بن أخواتهنٌ أو نسائهنّ أو ما ملكت أمانهن أو التابعين غير أُولي الإربّة من الرجال أو الطفل الذين أل 
عورات النساء) الثور 31. 
0 الكشاف: 71/3. 

7" ينظر الإيضاح: 282 و شرح التلخيص: 139. 
2143١‏ التوبة 61 
49" الكشاف: 159/2. و تاحمل أيضاً على الحزئية» ينظر الحامش (58) من هذا الفصل. 


(145) 2 , 
يونس 2. 


9" الكشاف: 180/2. جاء في أساس البلاغقص 34: ((يَاعٌ الثوب يبوعه إذا قدّره بباعه: نحو ذَرَعَه إذا قدّره بذراعهم). 


7" مريم 50. و ينظر أيضا الثمل 2/103: 344. 
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عمًا يطلق باليد و هو العطية. قال2*0: 


يريد الرسالة. و لسان العرب لغتهم و كلامهم))”". 
تتواظووا ايها جا فالنتع د ذلة اليد تق اومن اولي ان 


50( 


هذه الدلالة: )و لا 


الأيدي؛ و إن كان من أعمال القلوب. و هذا من الاتساع في الكلام و تصيير الأقل تابعا 


و تغليب الأكثر على الأقل))””". 


فالر مخشري» 


على فهم النصٌ القرآنى» و إدراك خباياه» كما كانت له آراء جديدة تخص الاستعارة 
ا مرسل أثرى بها ميطانهماء و هو ما سنبينه في موضعه من هذا البحث. 


0148 والبه لعلو باهلة و 


ينظر مشاهد الإنصاف: 51/4. 


9" الكشاف: 414/2. 
9 القصص 47. 

159 الكشاف: 172/3. واو 
على التغليسي». 


و 
ع 


5 عو 8 || ؛ 
+ إن أتنى لساك لا أَسَر بها + ا 


©. فقد عبر بها عمّا تجترحه و تقوم به من أعمال. قال الزمخشري ١‏ رذ 
كانت أكثر الأعمال تزاوّلٌ بالأيدي جُيِل كل عمل معبّرا عنا | ظ 


كما يتضح من تحليلاته لمحتلف صور ابحاز اللغوي» قد أبان عن مقدا 


عجره 
+ من علو لا كذب” فيه و لا سخر + 


ضح في ختام حدينه أنه يمكن حمل الأيدي على الحزئية؛ لأن الذي يقدّم هو الإنسان يجملته؛ فير بالأقل 
ا 
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تغادك الباداف ور كيز من الخاز العقلن رمات الفنمناء من التحاة ١‏ 
فقد أشاروا في مظانٌ عديدة من مصتفاتهم إلى مواقعه في الكلام؛ و نبّهوا على أن الفعل قلا 
إلى غير مُّحدِيْه أو فاعله؛ و لكنهم لم يذكروا مصطلح هذا اللون البياني صراحة. 

فقد أورد الخليل طرفاً من ذلك في الفصل الذي أسماه: ((النصب الذي فاعله 4: 

ا 9 اس ا اه ع إن تزفق 5 5 ش 
و مفعوله فاعل))؛ و مثل له بقوله تعالى: (قال رب أنى يكون لي غلام » و قد بلغبي الام 
ااه ميك لدع 5 ع © , وايء راتس الى # الى 8 كيره ‏ وأالناء 
و قوله: (و اشتعل الرأس شيبا) » واقوله: (ما إِنّ مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة) وقو 
الجعدي: 0 


كاي سو ييه كينا كان الرَّنَاءُ عقوبة الرَجُْه© 
انقو بارا رقو لوا لتسعررق #7 اهرودو اللحيت: لا الارالرو بو لسن وزو قد بلح ] 
و اشتعل شيب الرأس. و الأصل في سورة القصص: لتنوء العصبة يعفاتحه» و في قول ا 
كان الرحمٌ عقوبة الزّناء. 
وَاعَُ منييؤيه هذا الأسلوب ف التعبيرضرباً من الاتشناع في الكلام إيخازا و احتتضار 
0 المخاطب بالمعنى» كقوله تعالى: (بل مكرٌ الليل و النهار)”. فالليل و النهار لا يمكران؛ 
2- يُمْكّر فيهما. و المعنى: بل مكركم في الليل و النهار”. 
وضتى :ذلك وان تهون على كول السائل» كبر ميد عليةةنو كم غير :طرف كا ذكار | 
من الاتساع و الإيجازء فتقول: صيد عليه يومان. و إنما المعنى: صيد عليه الوحش ف) 


© آل عمران 40. 
2( مريم 4. 

© القصص 76. 
© ينظر محاز القرآن: 378/1 أو تأويل مشكل القرآن: 153. و أمالي المرتضى: 316/1. 
© ينظر: لحمل في النحو للخليل؛ تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ط 2 1407 ه - 1987 مؤ سّسة الرسالة» بيروت؛ ص: 50 - 51. | 
© سبأ33. 
© ينظر الكتاب: 176/1 و 212. 


1 5 30 )25 1 0 ل 5 جراء 3 ع ١‏ ع 
ولكنه اتسع و اختصر))". و نحوه قوطم: بنو فلان تطؤهم الطريق؛ أي يطؤهم أهل الطريلا 
قوطم: اجتمع القيفاً: أي اجتمع الناس في القيظ9". 

و يتوقفُ الفراء عند قوله تعالى: (فما ربحت ردي ليشرح دلالة إسناد 
التجارة» فيقول: ((ربّما قال القائل: كيف تربح التجارة و إنما يربح الرحل التاجر؟ و 
كلام العرب: ربح بيعغك و حسر بيعغك» فحسن القول بذلك؛ لأنّ الربح و المنسران إنما ١‏ 
في التجارة» فعلم معناه. 

و مثله من كلام العرب: هذا ليل نائمٌ. و مثله من كتاب الله (فإذا عَرَمَ الأمث) 0" 
العزيمة للرحل» و لا يجوز إلا في مثل هذا. فلو قال قائل: قد خسير عبدّك لم يجز ذلك 
تريدٌ أن تجعل العبد حارة يربح فيه أو يوضع؛ لأنه قد يكون العبد تاجرا فيربح أو يوضعءاأة 
معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان مُتَجُوراً فيه. فلو قال قائل: قد ربحت دراهمك و دثائ 
حسر بزك و رقيقك؛ كان جائزا لدلالة بعضه على بعض)) 270 

فالفرَاء يُفْسّرُ هذا الأسلوب بعلم المخاطب ععناه» و بشيوعه في كلام العرب الذيان : 
القرآن بلغتهم و نسج على منواهم في التعبير» و يؤكد ذلك تعليقه على إسناد المكر|إلل ' 
و النهار في قوله تعالى: (بل مكرٌ الليلٍ و النهار)*''» فيقول: («المكر ليس لليل و لا للنهاره ف إ: 
المعنى: بل مكركم بالليل و النهار. و قد يجوز أن نضيف الفعل إلى الليل و النهارء 
كالفاعلين؛ لأنّ العرب تقول: نهارّك صائم ؛ و ليلك نائم » ثم تضيف الفعلَ إلى الليل و 
هو في المعنى للآدميين» كما تقول: نام ليلك» و عزم الأمرة و إنماعرمة القوم. فهذا ثماا 
معناه فتتسعٌ به العرببا))22. 


صصح 


“ما 


الس 


© الكتاب: 211/1. 

© المصدر نفسه: 213/1. 
9" المصدر نفسه: 210/1 
البقرة 16. 


21 محمد‎ 2 
02١ 


معاني القرآن لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء» ط 2» 21980 عالم الكتب» بيروت» 1: 14 - 15. و البو الثياب» أو متاع البيسل 
وغيرهاءاللسان: 275/1. 
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سبأ 33. 


9" معاني القرآن للفراء: 363/2. ينظر أيضاً هود 2/43: 15 - 14. 


و لا يبتعد أبو عبيدة عمًا ذكره الفراء؛ إذ يربط هذا الأسلوب القرآني بلغة ١‏ ا 
سننهم في نظم الكلام. فقد وقف عند قوله تعالى: (و قد بَلعْنِي الكِبَرُ)9" يشرح د 
البلوغ إلى الكبر قائلاً: ((أيْ بلغت الكبر» و العرب تصنع هذاء تقول: هذا القميصٌ لا بالط 
أي أنت لا تقطعه. أي إنه لا يبلغ ما أريد من تقدير))”". 

و يور لأبي عبيدة إشارتة الدقيقة إلى إحدى علاقات المجاز العقلي» و هي إقاملة 
موضع المفعول. جاء ذلك في تفسيره قوله تعالى: (هو الذي جعلٌ لكم الليلَ لتسكنوا فيه و 
م ا فو رن الهان متف : له بحازان أحدهما: أن العرب وضعوا أشياء من كلالها 
موضع الفاعلء و المعنى: أنه مفعول؛ لأنه ظرف يَفعلٌ فيه غيرُه. لأنّ النهار لا يُيصِر و لكنه 
فيه الذي ينظر» و في القرآن (في عيشة راضية)”" و إنما يرضى بها الذي يعيش فيهاء قال | 

لقد لمتنا يا أمّ غيّلان في المسّرى وك وطاالي|” المطر ل يناف 6 
و الليل لا ينام و إنما ينام فيه))”©. 

و تلقانا في (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة صور من هذا النسج البياني. فقدا أوراد له 
نماذج في فصول من تعليقاته» و نبْه على أن ذلك فاش في القرآن» و في كلام العرب و أذ 
من ذلك قولَ الأحطل: 

' على العِيّارات هدَّاحُون قد بلغت نحران » أو بلغت سوءاتهم ه63 


ما 
2 


ع 
3 


و كان الوجه أن ((يقول: سوءاتهم - بالرفع - بحران و هجرء فقلب؛ لأ ها بلخه ققد || : 
قال الله تعالى (و قد لعي الكبق)0© أي بلغته))0©, 0 


9 آل عمران 40. 
2 جحاز القرآن: 92/1. 
بن يونس 67. 


9 الحاقة 1. قال أبو عبيدة: ((محاز مرضية فخرج مخخرج لفظ صفتهاء و العرب تفعل ذلك إذا كان من السبب في شيء» يقال: نالم لللةٌ و إنما 
ينام هو فيه)). بحاز القرآن: 268/2. 0 

5 ديوان حرير: 554. 
59 محاز القرآن: 279/1. 
شرح ديوان الأخطل: صنفه و شرحه إيليا سليم الحاوي» دار الثقافة - بيروت» د طء د ت.-ص 178. و فيه (أو حُدُبَت) عوض لل أ 
الهيّارات ج عَيْر و هو الحمار. الله 'ن3185/4. و الدج و الَدجان: مَشي” رُوَيْد في ضعف. اللسان: 4630/6. ْ 
© آل عمران 40. 


9" تأويل مُشكل القرآن: 195 
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ا و منه قوله تعالى: (من قريتك ال أخرجحتك)” و قوله: (بل مكر الليلٍ و النهلار 
1 والمعنى: أخرحك أهلهاء و مكركم في الليل و التهار. فهذا و أمثانّه ضري من الماادة 
الاختصار 7 . 

و ذكر ابن قتببة» في باب مخالفة ظاهر اللفظ معناهء أن المفعول قد يجيء على لفظط 


م 


هه 


-. 5 8 2 ا ب 0ه (28) .6 ومع 
كقوله تعالى: ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رجم) ' ((أي لا معصوم من أمره. 
(من ماءٍ دافق)””)؛ أي مدفوق و قوله: (في عيشقٍ راضية)””؛ أي مرضي بها. و قوله: (أو 
أنا جعلنا حرما آمنأ) © أي مأمونا فيه. و قوله: (و جعلنا آية النهار مُبصرة)©: أي مُبْصراأبها. 
ولما رأيث الخيلٌ تترى أثايجا عَلِمَتُ بأنّ اليوم أحمس فاحرٌ 
(33) 


5 


ا أي يوم صعب مفجور فيه)) | 
ا و قد يأتي الفاعل على لفظ المفعول بقِلة» نحو قوله تعالى: (إنه كان وعلده مأتيا)" 


[ني]*©, 
+ ص به ْ 

و قال أبو حمزة العلوي» و هو يتحدّث عن لاز العقلي: ((إنّ الشيخ التحرير عبد الم 
الجرحاني هو الذي قرّرة و استخرجه بفكرته الصافية» و تابعه على ذلك الجهابذة من أه ظ 
الصناعة كالزمخشري و ابن الخنطيب)). 


09 13:3 
9 سبأ 33. 
027 ينظر تأويل مشكل القرآن:210. 
09 هود 43. 
© الطارق 6. 
00 الحاقة 21 و القارعة 7. 
9 العدكبوت 67. 
2 الإسراء 12. 
)33 تأويل مشكل القرآان: 296 -١‏ 297. 
9 مريم 61. ظ 
9" ينظر تأويل مشكل القرآن: 298. و ينظر أيضاً كنا فقه اللغة و سر العزبية للتمالي: 355--:356او أبالي الرنصى: 466/1 و1578 
©" الطراز: 258/3. و قال السكاكي: (( و مدار ترديد الإمام عبد القاهرء قدسّ الله روحه, لهذا النوع بين اللغوي تارة و بين العقليا المرىا 
هذين الوجهين» جزاه الله أفضل الحراءء فهو الذي لا يزال ينورُ القلوب في مستودعات لطائف نظرهء لا يألو تعليماً و إرشاداً)). س ظ 
ا 
17. ظ 


1537 


و الحقٌ أن العلوي لم يُخطئ في قوله؛ فقد مهّد الإمام عبد القاهر كثيراً من مسالك 
العربية» و أصلح شُعبهاء وبسط القول ف دقائقهاء و فك ما اختبل من خيوطها و أثبت ف | 
من مسائلها مقدرة عجيبة على الشرح و التحليل و التمييز©. 

و من هنا وحدناه يتوسّع في الحديث عن الحقيقة و المجاز» و تحديد الفروق الد 
انحاز اللغري و امحاز العقلي. و نستطيع أن نقطع جازمين بأنه أوّل من فعل ذلك. ظ 

فقد قال كلاماً طويلاً مهّد به للحديث عن المحاز و هل هو حاصلٌ من جهة اللخ 
الفا و ةا أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات و النفي؛ لأنّ الخبر» و هو ((أول ظ 
الكلام و أقدمهاء و الذي تستند سائر المعاني إليه و تتتبُ عليه))*» لا ينفكُ عل 
الحكمين. 

ثم أضاف مؤكداً هذه الحقيقة فقال: ((و إذا ثبت ذلك فإِنٌ الإثبات يقتضي مثبقاً و 
كرالك ذا لق فر وي أن زوف غار ماهد ايك الضربي نا ارك رمه و 14 
القع ملرا اله ضدة قفا اتلك حافك وود كاربلا مار لافيت اشر رار 
أخرجته عن أن يكون فعلاً له. فلما كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات و 
هما فيكون احدهما مععا و الآخن ينا لنهنز كذالك_يكرة احتهسا مهيا و الكقر مدل 
فكان ذانك الشيئان المبتدأ و الخبر و الفعل و الفاعل» و قيل للمثبت و للمنفيّ مسند و حل 
للمثبت له و المنفي عنه مسئل” إليه و مُحَدَّتْ عنه. ْ 

و إذا رمت الفائدة أن تحصل لك من الاسم الواحدء أو الفعل وحده صرت كأنكا 1 
أن يكون الشيء الوالجد مثبتاً و مثبتاً له و ١‏ و نه و ذلك محال))230. ظ 


وه بعض الدراسين المحدثين أن الطريق الذي فتحه عبد القاهر الحرجاني في الدراسات النحوية يتماشى مع أحدث مع وصل إليه 


الحديث. فما قرّره اللسانيون اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات (145وم1880 06 836106) هو 


الذي بنى عليه عبد القاهر كل تفكيره اللغوي. ينظر: الميزان الجديد د. محمد مندورء مكتبة نهضة مصر و مطبعتهاء الفجّالة, مضرأ للا 3 


5. 
ويرى الدكتور حعفر دك الباب أن النظرية اللغوية الب وضعها عبد القاهر ((قد جاءت بنفس الأسس الي تقوم عليها نظري 


التحويلية التوليدية» و أرست كذلك نفس الأسس الي تقوم عليها النظرية البنيوية الوظيفية. و تتميّر نظرية الحرجاني اللغوية فوق ذللك أَكْله با 


تجمع» و توحّد في نظرية واحدة بين نظرية القواعد التحويلية التوليدية: و بين النظرية البنيوية الوظيفية. وهذا هو ما تسعى إليه أحديل 
اللغوية في السنوات الأخيرة)). الجر اق شرع دلائل الإمضان: 33 
9 أسرار البلاغة: 316. 
المصدر نفسه: 316. 


وايرتت هخ للف أن اغتره :راهنو اها إذا فلساه سترن زيث كان هناك قيدان؛|!: 
الضرب» و ثانيهما إثناته لزيد؛ أي أنّ هناك إثبات شيء لشيء. و كذلك الحال في النفي)|إذ 
نفي شيء عن شيء. او هذه القضية» مثلما يؤكد عبد القاهر, مُيرمّة و ثابتة تزول الراسياك| 
تزول””. 

ثم يضيف قيداً آخر للإثبات و النفي» مثاله قولنا: ضرب زيدٌ؛ فتثبتُ الضرب 
و قولنا: مَرِض زيد”؛ فنثبت المرض و صفاً له ((و هكذا سائر ما كان من أفعال الغرائز و 
و ذلك في الدملة على مالا يوصف الإنسان بالقدرة عليه نحو: كرم» و ظرّف و حسنء واة, 
طال و قصر))”". 

و بعد تقرير جملة من المسائل متعلقة بالإثبات و قيوده قال إِنّ من ينظر إلى الحملة؛ 
فيها بلجاز أو الحقيقة؛ لا ينفسكٌ من الالتفات إلى جهتين: إحداهما أن ((تنظر إلى ما وقع|؛ 


24 


-- 


الإثبات أهو في حقه و موضعه؛ أم قد زال عن الموضع الذي ينبغى أن يكون فيه)) وأ: 
أن ((تنظر إلى المعنى المثبت؛ أعين ما وقع عليه الإثبات كالحياة في قولك: أحيا الله ز 
الشيب ف قولك: أشاب الله رأسيء أثابت” هو على الحقيقة أم قد عدل به عنها؟))©. 

و قد مثّل للجهة الأولى؛ أي دول لجاز من جهة الإثبات دون المثبت بقول الشاغر 


و ا ل عنام فد دده ا 3 ع م> 4464 
و شيب أيامٌ الفراق مُغارقي و أنشرن نفسي فوق حيث تكون”" 


و قول الآخر: 

أشاب | الصّغيرَ و أفنى الكبي رَ كر الغداة و مر العَشي © 
فحاز ((واقغ” في إثبات الشيب فعلاً للأيام و لكرّ الليالي» و هو الذي أزيل عن موضعله 
ينبغي أن يكون فيه؛ لأنّ من حقّ هذا الإثبات أعني إثبات الشيب فعلاً أن يكون إلا مع أ 
تعالى. فليس بيصم وعدود الشيب فعلا لغير القديم سُبحانه» و قد وحّه في البيقين كما 
الأيام و الليالي» و ذلك ما لا يثبت له فعل بوجه لا الشيب و لا غير الشيب.- 


© ينظر أسرار البلاغة: 317. 
زفلى 


المصدر نفسه: 317. 
2 المصدر نفسه: 320. 
9 المصدر نقسه: 320. 
لقف 


و البيت غير منسوب في أسرزار البلاغة: 320. 
7" و البيت للصّلتان السسّعدي. ينظر الحيوان: 477/3. و ينظر المصباح: 144. 
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و أمّا المثبت فلم يقع فيه محاز؛ لأنه الشيب و هو محر ا حر وا ْ 
سِ 5-5 5 ع سن 2 و ا 
سرنى الخبر و سرنى لقاؤك. فاججاز في الإثبات دون المثبت؛ لأن المثبت هو السرور و هو الحا 


ومن النحاز ف) المنبت قوله تعالى: (فاحيينا به الأرضّ بعد موتها)”” و (إث الذي أل 
لمحي الموتى)”"". يقول عبد القاهر: ((حعل خضرة الأرض» و نضرتها و بهجتهابمار 
قبا من الاك روا زارة الا لسار مجان الصنع حياة ها؛ فكان ذلك محازاً في الك 
بحيك ججعل ما لبن مناة تحياة عق [التعيئة قأنا نفس الأثبات فمتخض المقيقية؛ آنه | 
يه اللياة فد لك تسا ود الا شدي الحو م لل 

و معنى كلام عبد القاهر أنّ انحاز واقع على سبيل الاستعارة؛ لأنه لم يحصل في 
(الإسناد)» و إنما حصل في المثبت. و يؤكّد ذلك قوله: ((من حيث جعل ما ليس بحياة حلأ ا 
التشبيه)). 

و يخلص عبد القاهر- بعد بسطه الحقائق الي ذكرناها- إلى القول: ((و إذ قد ت, 
المنهاج بي الفرق بين ادخول الحاز في الإثبات» و بين دخحوله في المثبت» و بين أن ين 
عرفت الصورة في الجلميع؛ فاعلم أنه إذا وقع في الإثبات فهو مُتلقَى من العقل؛ فإذا 
لمثبت فهو مُتلقى من اللغة ... و ذلك أنّ الإثبات إذا كان من شرطه أن يُقيُدمرتين كذأ ا 
إثبات شيء لشيءء والَزمَ من ذلك أن لا يَحْصُّلَ إلا بالجملة الي هي تأليف بين حديث و| 1لا 
عنه» و مسند و مسنلا إليه علمت أن مأحذه العقل؛ و أنه القاضي فيه دون اللغة؛ لأنّ اللغة إل ا 
لتحكم بحكم, أو لتثبت» و تنفي؛ و تنقض و تبرم. فالحكم بأنّ الضرب فعل” لزيد أو ليارب 
له» و أن المرض صفة له أو ليس بصفة له شيء يضعه المتكلم وادغوق يذفيهاء وما يسراد ؛ 
هذه الذعوى من تصديق» أو تكذيبء أو اعنزافء أو إنكار و تصحيح أو فساد فهوا راض ” 
على المتكلّمء و ليس اللغة في ذلك بسبيل» و لا منه في قليل أو كثير. [ 

' و إذا كان كذلك كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحّة» وفساد و حقيقة 
واحتمال و استحالة فالمرحع فيه و الوجه إلى العقل المحضء و ليس للغة فيه حظ. 


©" أسرار البلاغة: 320. 
47 فاطر 9 
59 فصلت 39. 


7 أسرار البلاغة: 321. 


س0 


... فأمًا إذا كان المجاز في المنبت كنحو قوله تعالى: (فأحيينا به الأرضّ)”" فإ 
معدو للتةككمل آر لوطه اهار يان احرى ا ذاه عر اتليس هياة بيه 
اشتقّ منهاء و هي في التقدير الفعلٌ الذي هو (أحيا)» و اللغة هي اليّ اقتضت أن تكون ا 


للصفة الي هي ضدّ الموت؛ فإذا تَجُوَرَ في الاسم فأحري على غيرها فالحديث 
)051 


فاعرفه)) 

و لا مراء في أن عبد القاهر الحرجاني قطع بكلامه المسهب عن المجاز قول كل ا: 
وم يدّع للمتأخرين من البلاغيين - و لا سيما مدرسة السكّاكي- سوى لملمة أحاديثه و |! 
ووضعها ضمن قواعد و تفريعات ملأوا بها مصنفاتهم. 

وقد عبر عن هذا الضّرب من المحاز.معصطلحات ثلاثة هي: المجاز في الإثبات) 
العقلي الذي عبّر عنه بابجاز من طريق العقلء و المجاز الحَكُمي الذي يقع فيه التجوز ((3 
يخْري على الكلمة فقظء و تكون الكلمة متزوكة على ظاهرهاء و يكون معناها مقصودا في || ذ 
و مراداً من غير تورية و تعريض. و المثالُ فيه قوهم: نهارُك صائم؛ و نام ليلي و جََلَى َ 
قوله تعال#:زقها ويك ار تهنيم 20077 انق ترق خارا اق هذا كله و لكن الذاق ذوات) 
أنفس الألفاظ و لكن في أحكام أحريت عليها؛ أفلا ترى أنك لم تنجوّز في قولك: نهارك 
ليلك قائم؛ في نفس صائم و قائم؛ و لكن في أن أحريتهما خبرين على النهار و الليل. و كذ 
ليس امحاز في الآية في لفظة (ربحت) نفسها و لكن في إسنادها إلى التجارة))7. ظ 
ثم قال: ((... كذلك| الأمرٌ في هذا لجاز الحكمى))”2 و هو يعلّق على دلالة إسناد | 
الأباطح ف قول الشاعر: 


© فاطر 9. 
© أسرار البلاغة: 322 - 323. و قد أكّد ذلك أيضاً في فصل لاحق بقوله: ((و اعلم أنّ المجاز على ضربين: مجماز من طريق اللغة وأ / 
طريق ال معنى و المعقول. فإذا وصفنا بالنجاز الكلمة المفردة كقولنا: اليد بحاز في النعمة؛ و الأسد مجحاز في الإنسان» و كل ما ليس بالسلبع ظ 
كان حكماً أحريناه على ما حرئ عليه من طريق اللغة ... ا 

و متى وصفنا با مجاز لحملة من الكلام كان مجازاً من طريق المعقول دون اللغة؛ و ذلك أنّ الأوصاف اللاحقة للجمل من ! 
جمل لا يصح ردها إلى اللغة» و لا وجه لنسبتها إلى واضعها؛ لأنّ التأليف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم)). أسرار البلاغة: 0655 0 
هو شطر بيت نسبه أبو عبيداة إلى رؤبة بن العجّاج ٠‏ ينظر محاز القرآن: 279/1. ظ 
البقرة 16. 
9" دلائل الإعجاز: 204. .. 
© المصدر نفسه: 206. و ينظرا أيضًا الصفحات 207 و 208. 
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أيضا في ربطه المجاز | 


ابي 
فلو 


قال: ((يريد 


الإبداع و الإحسان» 


8 


ولما قضينا من منى 


ينظر الشعر و الشعراء: 25 » 


© اللصدر نفسه: 205. 


و هوعنده أبضا مجحاز إسنادي؛ لأث الإثبات- كما مر بنا- يستدعى مسندا إلينها 


عبر الفوارن يوم ذا 
صَاحيّتنا لرضيت عنا 


و أرسى دعائمه و أكد أنه ((كنرٌ من كنوز البلاغة» و مادة الشاعر المفلق و الكاتب 


©" هذا الشطر من أبيات مشهورة نسبت لغير شاعر» منهم كثيّر و يزيد بن الطثرية» و كعب بن زهير» و هي: 


و شدَّت على حُدْب! المهاري رحالنا 


0 أذنا بأطراف الأحاديث بيننا 


070 ها عبد القاهر إلى حاجحز بن عوف, وهو شاعر جاهلي مقل. ينظر دلائل الإعجاز: 207. 
قال بن منظور: ((لعَيْقٌ و التَعيّقَ و الاغتباق: شرب العَشِي و الغبوق: الشرب بالعشي) اللسان: 3210/4. 
09 ولائل الإعجاز:207. و ينظر أيضا أسرار البلاغة: 328. و لا بأس أن نشير هنا إلى أن عبد القاهر الحرحاني قد أورد كشيراً من 1 هش 


الإإسنادي» و علاقاته و شواهده 


+ و سالت بأعناق الْطِىّ الأباطح +0 
الحكمي بالإسناد في معرض تحليله قول الشاعر: 


و عمى مالك وضع السهاما 
إذا ل تَعْبْق المئة الغلام() 


3 
39 


)59( 


َس 
5 


و الاتساع في طرق البيان))©. 


ولغ هذا لحتاطة العامة هع الوناتمت بالعهري :إل الس هنذا القن 1 لد 
جديدة. فقد وجد فيه وسيلة حاسمة تعينه على خدمة مذهبه في الاعتزال الذي يقوم علم 


و مسّح بالأركان من هو ماسح 
و لا ينظر الغادي الذي هو رائح 
وسّالِت بأعناق المطي الأباطح 

و الخصائص: 218/1 و دلائل الإعجاز: 57 و 204. 


كل حاحة 


في القرآن و الشعر. ينغلر أسرار البلاغة: 332 - 338. 


إذا كان العام عام حَدُبِء و حفت ضُروع الإبل» و انقطع الدَرٌ ْ 
خُلب منها مئة لم يَحْصُّل من لبنها ما يكون عَبِوقَ غُلام واحد. فالفعل الذي هو (غبق) امأ 
في نفسه على حقيقته غير مُخترج عن معناه و أصله إلى معنى شيء آخر» فيكون قد دحلها | 
أن أسند إلى الإبل و جُعل فعلاً نها. و إسنادُ الفعل إلى الشيء حكم) ف[ / 
و لبن هو نفس معيل الفعل» فاعرفه)) ظ 

و هكذا يمك القول إِنّ الرّخشري قد وجد أمامه سبيل هذا الفنٌ ممهّداً؛ لأن عبلدا 
الجرجاني قد استفرغ له طاقته و جهده؛ ففكٌ خباله» و رسم حدوده؛ و شعثه: واو 


الكافر إلا أن الله سبحانه لا كان هو الذي أقدره و مكنه أسند إليه الخدم كما يُسند 


7 عر(66» 
المسبب)) 


2 5 
وقوله تعالى!: (ذهب الله بنورهم) 
هروبا من إسناد الأفغال القبيحة إلى الله تعال. يقول: ((فإن قلت: فما معنى إسناد اله 


تعالى ف قوله (ذهب 
أطفأها الله تعالى» و 


مستوقد نار لا يرضاها الله. ثم إِمّا أن تكون نارأ بحازية كنار الفتنة و العداوة للإسلام 
النار متقاصرة مدّة اشتعالها قليلة البقاء. ألا ترى إلى قوله (كلّما أوقدوا ناراً للحريل 


3 


ال 


و إما نارا 


ف طريق العَيثٍ فأطفأها الله و حيّب أمانيهم))9©. 
و إسنادٌ الإضلال في قوله تعالى: يِل به كثيراً و يَهْدِي به كثيرأء و ما يُضياز]؛ 
الفاسقين)”7» إنما هو من قبيل ((إسناد الفعل إلى السّبب؛ لأنه لا صرب المثل فضل” بأ : 


اهتدى به قوم تسبّب 


5 الى 2 507 5 75 اع 7 
و يقول الرمخشري في تعليقه على قوله تعالى: (ليجعل الله ذلك حسئرة في قلو 


((فإن قلت: ما معنى 
المعتقد الفاسد» يضع 
يكون عنده من الغمه 


ا ار 


© الكشاف: 27/1. 

©" البقرة 17. 

9" البقرة 17. 

9 ززائدة 64 

© الكشاف: 38/1 - 39. 
9 البقرة 26. 

9 الكشاف: 58/1. 


آل عمران 156. 
ويك 


الأنعام 125. 


يصعد ف) 


060 الذي حمله على وجوه عديدة؛ منها الإسناط ا 


الله بنوره.)0؟ قلت: إذا طففت النارٌ بسبب ممّاوي ريح أو : 
ذهب بنور المستوقد. و وحجه آخحر و هوأن يكون المستوقد في هلان 


لضلالهم و هداهم))7. 


إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلت: معنا أنّ الله عرّ و جل عند اعتقاده 


لغم و الحسرة 5 قلوبهم و عيرق صدورهم عقوبة. فاعتقاد ذ 
و الحسرة و ضيق الصدور فعل الله عرّو حل كقوله (يجعل صد 
اللمتطاك) 79 0 ١‏ 


5 


لل 


كم ادمع د ال الا 2 0( 

و حمل إسناد لتريين في قوله تعالى: (ن الذين لا يؤمنون بالاحرة زينا لهم أعمالهم) 0ش 
المحاز بوجهيه: الاستعارة أو الإسناد لا قال:(( فإن قلت: كيف أسند تزيين أعماهم إلى ذاتلا 
أسنده إلى الشيطان في قوله (و زيّنَ هم الشيطانٌ أعمالهم)””؟ قلت: بين الإسنادين فرق؟ | ذ 
أن إسناده إلى الشيطان حقيقة و إسناده إلى الله بحاز» و له طريقان في علم البيان. أحذهام 
يكون من المحاز الذي ايُسمّى الاستعارة و الثاني أن يكون من امجاز الحكمي))”". 

و يشرح الوجه الثاني قائلا: ((و الطريق الثاني أن إمهاله الشيطان و تخليته حتى يزيا' 
ناكية طاهرة انرون فألنقه إلنمه رات اغاو نكي اميه دن ليسا 

و يؤكد حقيقة الإسناد هذه في تحليله قوله تعالى: (زين لفرعون سوء عمله)””» فقا 
(«و المزيّن إِمّا الشيطان بوسوسته كقوله تعالى (و زيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم فصده 
السبيل)”” أو الله تعاللى على وجه التسبيب؛ لأنه مكن الشيطان و أمهله. و مثله (زيّنا هم أ 
1 : (83) 
فهم يعمهرد) "0 . 

و تأمل كيف اتصرف في النظم في قوله تعالى: (ربنا وَسِبعت كل شيء رحمة و 
لينسجم مع معتقده, قائلا: («فإن قلت: تعالى الله عن المكان» فكيف صح أن يقال: و ْ٠‏ 
0 قَلشت* 3 80 كم 0 الئء 5 “إلى 
رحمتك و علمّكء و لكن أزيل الكلام عن أصله بأنْ أسند الفعل إلى صاحب الرحمة و الع 


3 )255 
شيع)) : 


(فى 


الكشاف: 225/1. 

© النمل 4. 

النمل 24 و العنكبوت 38. 
9 الكشاف: 133/3. 

© المصدر نفسه: 133/3. 
9 غافر 37. 

9 النمل 24 و العنكبوت 38. 
2 التمل 4. 

9 الكشاف: 371/3 - 372. 
غافر 7. أ 
”6 الكشاف: 362/3. و ينظ أيضاً الأعراف 2/155: 96 و 2/176: 104, و النجل 2/26: 326 و الإسراء 2/16: 854 أ 
الفرقان 17 - 3/18: 91 و الشعراء 3/200: 128. 
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و من المفيد أن نذكرء ههنا أن الزعنشري قد عبر عن هذا الضرب من المحاز ابأ 
امجازي تارة؛ و المجاز الحكمي تارة أخرى. فقد ورد مصطلح الإسناد امجازي ف قوله: ((واأو 
اليوم بأليم من الإسناد المجازي لوقوع الألم فيه))””» و قوله: ((و يجوز أن يكون من إضافاة ف 
إلى فاعله» و يجعل دغاء الله سميعاً على الإسناد المحازي))””» و قوله: ((كلّ أمر حكيم: 
ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة. و هو من الإسناد انجازي))7". 

و ورد مصطلح المحاز الحكمي في قوله: ((و لا تخلو (الساعة) من أن تكون عللى] تقدي 
الفاعلة لها؛ كأنها هي اليّ تزلزل الأشياء على اجاز الحكمي))”* و قوله:لأو جعل الأملرا 
على المحاز الحكمي))!”. ش 


اال 

وقد أشار الزمخشري في أكثر من موطن من الكشاف إلى أنّ المحاز الإسنادي» 
من أنواع امجاز الأخرى» من الوسائل التعبيرية الي تمَكنْ من الاتساع في اللغة: و الثواة. 
الاستعمال. قال: ((مبيّنات: هي الآيات الى بيدت في هذه السورة» و أوضحت في معاني 
و الحدود. و يجوز أن يكون الأصل: مبيّنا فيها فاتسع في الظطرف. و قرئ بالكسر؛ أي , 
الأحكام و الحدودء جعل الفعل لما على امجاز))9©. 

و قال في موضع آخر: ((و معنى (مكرٌ الليلٍ و النهار)”: مكركم في الليل و 
فاتسِعٌ في الظرف بإحرائه بحرى المفعول به بإضافته إليه))”” . و قال أيضا: ((شقاق بَيَنهما: 


2 


9 الكشاف: 212/2. 
7 المصدر نفسه: 306/2. 
9 المصدر نفسه: 429/3. و ينظر أيضاً الكشاف: 2177/2 و 2223 و 2260 و 293: و 97/3 و 202/4. 
5 الكشاف: 24/3. 
9" المصدر نفسه: 123/3. قال السكاكي في المفتاح: 168: ((و يسمّى عقلياً لا لغوياً لعدم رجوعه إلى الوضع» و كثيراً ما يُسمّى 
بالحكم)). و ينظر أيضاً ص 196. 
© ا لمصدر نفسه: 76/3. 
72 بي 33 

الكشاف: 261/3. 
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شقاقاً بينهما؛ فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع كقوله (بل مكرٌ الليل و اللهار 
و أصله: بل مكر ف الليل و النهار))”. 


نبّهِ عبد القاهر الحرحاني على أن البحاز قد يعتري الجملة من الطريقين؛ طريق اللغة و 
يُشْبّه معنى .كعنى وصفة بصفة فيستعار لذه اسم تلك» ثم تثبت فعلا لما لا يصمّ الفعل منه 
تلك الصفة؛ فيكون أيضا في كل واحدٍ من الإثبات و المثبت محاز كقول الرجل لصاحبة! أيه 
رؤيتك» يريد آنستيئ و سرّتين و نحوه. فقد جعل الأنس و المسرّة الحاصلة بالرؤية حياة أوالا؛ 
جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة. 

و شبيه به قول التنبي: 

و تحيي له المالَ الصوارمٌ و القنا وبيقفل ما يحي التسلم واابلون| 69 
جعل الزيادة و الوفور حياة في المال و تفريقه في العطاء قتلاء ثم أثبت الحياة فعلاً للصوارم او اال 
فعلا للتبسّم مع العلم أن الفعل لا يصحّ منهما.و نوع منه: أهلك الناسَ الدينارٌ و الدرهم؛) + 
الفتدة هلاكا على المجار ثم أثبت لمحلاك للدينار و الدرهم و ليسا مما يفعلان» فاعرفه))9”. | || ' 

و المرادُ بكلام الإمام عبد القاهر أن بعض التراكيب تنطوي على نوع المحاز: اللغو 

لل 
المتمثل ف الاستعارة- و العقلي. و قد حذا الزمخشري حذو عبد القاهرء فأشار إلى هذا التز 
5 . 0 رم نجه 
عديد من الآيات نحو قوله تعالى: (خحتمّ | لله على قلوبهم و على سمعهم)””. ظ 
فقد مرٌ أن الزبخشري يأبَى أن يكون إسنادٌ الختم إلى | لله حقيقة؛ لأنّ ذلك يخالف اا 
المعتزلة في التقبيح و الشحسين. و لذلك راح يقلب الآية على كل الوجوه جامعا بين المجازييل ١‏ 
((و يجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله؛ فيكون الختم مُسئداً إلى اسم الله عللى 


معي 


ها 


م 


9 سب 33. 
9 الكشاف: 267/1. و ينظر أيضاً الأعراف: 2/155: 96. و الواقع أنّ الزمخشري لا ينوج عدن سنن سابقيه الذين عَدُوا هذا الض 
الأساليب محالاً للتوسّع في اللغة. و قد قدّمنا طرفاً من ذلك ف صدر هذا الفصل. 
© ديوان المتبّي: 181/2. و فيه (تحبي) في الشطر الثاني. 

أسرار البلاغة: 321. 
9 البقرة 7. 


167 


امخاز و هو لغيره 


أعمافً) "2 :5 كد 
يكون من المحاز الذي 


لا متعهم بطول العمر وسعة الرزق و جعلوا إنعام الله بذلك و إحسانه إليهم ذريعة إل ( 
شهواتهم و بُطرهم, و إيئارهم الروح و الترفه» و نفارهم عمًا يلزمهم فيه التكاليف ١‏ 


المشاقٌ المتعبة؛ فكأنه 
(و لكن متعتهم و آبا 
و الطريق الثا 


و قوله تعالى 


بالإبصار قائلا: ((المبصرة: الظاهرة البينة؛ جحعل الإبصار لها و هو ف الحقيقة لتأمّليها؛ 


لا تقدر على الاهتداء 


يُسمّى الاستعارة و الفاني: أن يكون من ابحاز الحكمي. فالطريق الأ 


زيّن هم بذلك أعماهم. و إليه أشارت الملائكة صلوات الله عليهم 
عهم حتى 1 ١‏ ارذحم للم 


1 يم و 2 
: (فلما حاءتهم آياتنا مبصرة)”" الذي شرح فيه دلالة وصف 


فضلا عن أن تهدي غيرهاء و منه قوهم: كلمة عيناء و كلمة عور 


ا 


ني أن إمهاله الشيطان و تخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزييناة 
إليه؛ لأنّ لجاز الحكمي يصحَحُه بعض الملابسات))2"2, 


حقيقة. تفسير هذا أن للفعل ملابسات شتى؛ يلابس الفاعل و المفعوال به و 
المصدر و الزمان و المكان و المسبّب له فإسناده إلى الفاعل حقيقة. ظ 
وقد عه إل هذه الأشياء علق طريق اغان امسن الستضارة) "و ذلك لطناهاتها للفلاعل في 
ملابسة الفعل كما يضاهي الرحل الأسد في حراءته» فيستعار له اسمه))©. ظ 
و يجْمع بينهما أيضاً في تحليل في قوله تعالى: (إنّ الذين لا يؤمنون بالآخرة ز 
أن إسناد التريين إلى الله بجازء و له طريقان ف علم البيان ((أحدهلها: أن 


7 


الكلمة الحسنة ترشد و السيئة تغوي. و نحوه قوله تعالى (لقد عَلِمْتَ ما أنزلَ هؤلاء إلا.رب ' 


النتمواتة و الأرضن ضار 197 وريلفها بالكضارة كنا وشافها بال سار 
تِ والارض بصائر) ‏ فو ر و 46 


©" الكشاف: 28/1. و ينظر أيضاً 26/1. 


(100) النمل 4. 
779" الفرقان 18. 

2 إيكشاف: 133/3. 
(103) الدمل 13 

(104) الإسراء 102. 
9 الكشاف: 135/3. 


168 


و منه قوله تعالى: (إنهم اراق ع مُريب)7". فقد ذكر الرعخشري أن وف |الشكٌ 
بالريبة إِمّا أن يكون ((مِنْ أرابه إذا أوقعه في الريبة و التهمة» أو من أراب الرجل إذا عبان ذا رن و 
مضل لجان كوي بخا نار ان كوم لزنا موسر اذ للرييه: سن اول رن ف يالك أن 
يكون مريباً من الأعيان إلى المعنى» و المريب من الثاني منقول من صاحب الشكٌ إلى انلك كما, 
تقول اع ماع 7ل ايع ذلك أنه يصح أن يشبّه الشك بعاقل يرتاب» على الوجه 
الأوّل؛ كما يصحّ أن يحمل على الإسناد القائم على العلاقة المصدرية على الوحه الشائي» أي 
وصف الشكٌ بالريبة و هي لأصحابه كما في قولنا: جد الجدّء و عَرَمْ الأمر. ظ 

و مما أشار فيه إلى امحازين أيضا قوله تعالى: (إِنَا نخاف من ريّنا يوما عبوساً قَمُطربار 
القائل فيه: ((ووصف اليوم بالعبوس بحاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشللقياء - 
كقوهم: نهارك صائم؛ روي أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينه عرق مثل القطران - 
و أن يشبّه في شدّته و ضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل))". ظ 

و لعل هذا التمازج بين الاستعارة و المحاز العقلى هو الذي جعل السكاكي يتحفها | خيال 


| 


١ 5 ع 5 ل 5 71 عواى اس‎ 008 1 5 ٠. 
هذا الضرب من ابحاز» و يعد شواهده و أمثلته من الاستعارة المكنية. فبعد أن توسّع في الحد‎ 


.2# 
ع 
1 


عن هذا المخاز و ذكر تماذج له من القرآن و الشعر و كلام العرب شقع ذلك بالقول: هذا 0 
ا 


ما الرأي عنده؛ فهو أن يُنظّم ((هذا النوع في سلك الاستعارة بالكناية» مجعل||الرييع 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بوساطة المبالغة في التشبيه - على ما عليه مبنى الاستعارة 


كما عرفت - و جعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة» و يجعل الأمير المدبّر لأسبالبا هزيمة 
العدوّ استعارة بالكناية عن الجند الهازم» و جعل نسبة اهْرّم إليه قرينة للاستعارة .©9)6‏ | | 


19 سبأ 54. 

7 الكشاف: 135/3. 
9 الإنسان 10. 
99" الكشاف: 168/4. و يبدا و تأثر الزمخشري بعبد القاهر واضحاً في حديثه عن الاستعارة و انحاز الإسنادي و يتجنّى ذلك في اقتباله : 
الذي ذكر فيه أن المجاز قد يدل العبارة من طريقين. ينظر الأسرار: 321 و الكشاف: 133/3. ْ 
019 مفتاح العلوم: 169. 
9 المصدر نفسه: 169. و ذلك الربيع و الأمير في النص إشارة إلى قولهم: أنبت الربيع البقل» و هزم الأمير الند. ينظر ص: 166. 
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و يختم هذا الفصل بالقول: ((و إن بناء على قولي هذاء ههناء و قولي ذلك 


الاستعارة التبعية» و قولي في النحاز الراحع عند الأصحاب إلى حكم للكلمة على ما سبوا 


النخاز كله لَغويّا ... و إذ قد عرفت ما ذكرت و ما ذكروا فاحتز أيّهما شعت))09. 


وقد أنكر القزويئن مذهب السّكاكىء فقال: ((و فيما ذهب إليه نظر؛ لأنه يساثلزم أن 
يكون المرادٌ ب (عيشة) في قوله تعالى: (فهو في عيشةٍ راضية)'*"» صاحب 
(ماء) في قوله تعالى: (خلق من ماءٍ دافق)”" فاعل الدّفق لا المي .. 


و أن لا تصح الإضا 


قوهم: فلات نهارٌه صائم و ليله قائم؛ لأن المراد بالنهار - على هذا - فلانٌ نفس 
الشيء إلى نفسه لا تصح. و أن لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين؛ 


فيهما لحامان مع أنّ النداء له”"" . 


العيشة لا العيشة 


6( ببسم 
فاق نحو 
و|إضافة 


قي 


ثم ما ذكره منقوض بنحو قوطم: فلان” نهارة صائم؛ فَإِنٌ الإسناد فيه بحاز» و لاللوز أن 
يكون النهارٌ استعاراة بالكناية عن فلان؛ رسو اي سوس سه كد مني 


الاحقان وروي كادي اللقيياا و الدائعد عر تراك راك يقلن أمنداء و ١‏ 


أسد” تشبيهاً لا استعارة» كما صرّح السكاكي أيضاً بذلك في كتابهم)9". 


ونعتقد أنّ كلا الرحلين مصيب” فيما ذهب إليه من ب 


بعض الوجوه. فهناك شواهد|عديدة 


يمكن حملها على الاستعارة المكنيّة» كما ذهب إلى ذلك عبد القاهر و الزخشري؛ بيد أن اشواهد 


عديدة أحرى تنع فيها ذلك كما ذكر القزويي. 


فإذا صح القول إن (الرييع) - في قولنا: أنبت الربيع البقل - مشبة .من يحدرث 


على الاستعارة المكنية» و أن الرؤية - في قولنا: سرت رؤيتك 


- مشبهة بامرأة جميلة 


أوا : 


فاتنة؛ فإنه لا يصِح - في قوهم: فلات نهاره صائم - أن يقال: إِنّ النهار مُشْبّه برحل صائم؛ لأنّ 


المعنى» كما فضور «ينافعة و يأبناهة إذ لأ وده لذلك و الاتحاكة إل تمكلة و 


الستكاكي كان ذكياً حين قال في ختام كلامه: ((فاخر أَيهما شعت))”". 


29 المصدر نفسه: 169. و ينظر المجاز في اللغة و القرآن الكريم: 344/1 و ما بعدها. 
9 الماقة21. 
5 الطارق 6. 


017 الإشارة ههنا إلى قوله تعال: ((فَأوقِدْلي ياهامانٌ على الطين) القصص 38 و قوله: (ياهامانً ابن لي صرحاً) غافر 36. 


(116) الإيضاح: 36 - 37. و ينظر شرح التلخيص: 26 - 27. 
9'" مفتاح العلوم: 169. 


ا 


ذكر الزمخشري 
غشًا 0 فقد قال: 


0. 


أن انجاز الحكمي تصحّحُه بعض الملابسات9". و 


ل ا ل الخدم 


دقر 0 


. لفساور 


فصلها في عرض 
5 ا 3 2 
مرايدة ار رن اوتا رم امساح كار وم رمدي رويك ار على 


هذا أن للفعل ملابسات شتى؛ يلابس الفاعل 


أ 


ل ا فإسناده إلى الفاعل حقيقة» و قد يسلإند إلى 


هذه الأشياء على طريق امجاز ز السمى استعارة؛ و ذلك مضاهاتهها للفاعل في ملايسة الفعل كما ش 


يضاهي الرّحلٌ الأسد 

فيقال في المفعو 
المصدر: شعر شاعر و 
سائر و نهر 0 
الفعل يسند أحياناً إلى 


مهتلاين)00 4 إذ يقو 


التجارة بالمشترين))” 


19" ينظر الكشاف: 133/3. و 

الكلام في الحقيقة و المحاز العقليين 

الإيضاح: 37. و مردٌ ذلك» 
(119) البقرة 7 

2 الحاقة 21. 


(121) الطارق 6 
(122) 


(123) 
العلاقات؛ ال حدّدها و مثل لماء 

9 البقرة 16. 
9 الكشاف: 37/1. 


في جراءته فيستعار له امعه. 


أهل مكة يقولون: صلى الْقَامُ و في المسبّب: بنى الأميرٌ المديئة)) 000 
لفاعل المجازي لما بينه و بين الفاعل الحقيقي من ملابسة و مقاربة"©, 
و به يؤكد على هذا التقارب في تحليل قوله تعالى: (فما ربحت تجارتهُم و ما 
ل: ((فإن قلت: كيف أسند الخسران إلى التجارة و هو لأصحابها؟ قلمما: هو 
واهو أن يسند الفعل إلى شيء يلتبس بالذي هو في الحقيقة له كما 


)25 


كما نتصوّرء أن هذا الضرب من المجاز يقوم على الإسناد الذي هو أحد أهمّ أركان علم المعاني. 


(0120) 0000 
ل به (عيشة ر اضية) 5/7 و (ماء دافق)”” 


ذيل” ذائل» و في الزمان: نهارُه صائم و ليله قائى و في المكان! 


في علم البيان كما فعل السكّاكي و من تبعه؛ لدعوله في تعريف علم المعاني دون تعريف عللم 


الكشاف: 1. و معنى استعارة الإسناد أن ينقل مما هو له حقيقة إلى غير ما هو له. ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: 7 
و قد قنع البلاغيون المتأخرون بكلام الزتخشري في هذا المقام» و اكتفوا به فيما صنفوه من مؤلّفات أو شروح. و لم يضيفوا | 


شينًا ذا بال. ينظر مفتاح العلوم: 166 - 167» و الإيضاح: 28 و شرح التلخيص: 22 - 23. 
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)»و في عكسه: ا 


يجذر بنا أَنَّ نذكر أن القزويئ تناول لجاز العقلي ضمن أبواب علم المعاني لا صرح بذلك قائلاً: ((إنمأ 


1 
١ 
ا‎ 


ص 
تاللست 

6 

أ 

| 


0 نورد 
البيان)). 


إل هذه 


و قوله تعالى: (أولئك ف ضلال بعيد) 77" الذي يعلّق عليه قائلا: ((فإن قلت: فملا معنى ' 
وصف الضلال بالبعا؟ قلت: هو من الإسناد المحازي» و البعد في الحقيقة للضال؛ لأنه هر| الذ 


6غ 


)127( 


يتباعد عن الطريق فوصف به فعله كما 5 تقول: جد جدّه) ا 

و قوله تعالى: (إني رأَيتُ أحدعشرٌ كوكباًء و الشمس و القمرٌ رأيتهم لي ساجديال)”". 
فقد أشار إلىأثر المقاربة و الملابسة في الاستعمال» ورأى أنهما مدعاة إل التوسّع اللغوي و الُسوغ 
لإسناد الأفعال إلى ما يلابسها؛ إذ علّل إحراء غير العاقل مجرى العاقل في الآية بأنَّ هذه الأجحزام نا 
وصفت (إما هو خاض بالعقلاء و هو السجود أحري عليها حكمهم كأنها عاقلة. و هذا كثي” 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيءٌ الشيءٌ من بعض الوجره فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر 


)129( 


الملابسة و المقاربة)) ْ 
و حقيقة أخرى نيّه عليها الرّخشري مؤكداً أنّ انحاز بنوعيه لا يستقيم بدونهاء أو هي 
وحوب توافر القرائن» و الأحوال ال تبيح الإسناد أو نقل الألفاظ عن مواضعها. و يظهاز ذلك 
عقب تفسيره دلالة إسناد الربح إلى التجارة في قوله تعالى: (فما ربجت تحارتهم)”” » إذايقول: 
ا م سمس 0 8 2 : ا 
((فإن قلت: هل يصح ربح عبدك و خسيرت جاريتك على الإسناد امحازي؟ قلت: نعم إذا دلت 
الحال» و كذلك الشلرط في صحّة :رأيت أسداً و أنت تريد المقدام؛ إن لم تقم حال إذالة لم 


سر (131) 


يصح)) 1 

و ينبغي أن ننص؛ ههناء على أنّ هذه العلاقات و الملابسات كانت واضحة أشد الواضوح 
ني ذهن الزعخشري» كما تؤكّدها كثرة النصوص الي توف عندها و حلّلها تحليل العارف بللقائق 
العربية» و أسرارهاء و خصائصها و سمات أساليبها. و سنعرض مختلف صور هذه العلاقلالك الي 
وردت في الكشاف ليان صنيع الزعخشريء و أثره الطيب و أياديه البيضاء في هذا الفن البلامى. 


(126) إبرهيم 35 

7 الكشاف: 293/2. 
29 يوسف 4. ْ 
9 الكشاف: 242/2. قال الفراء في معاني القرآن: 35/2: ((و إنما جاز في الشمس و القمر و الكواكب بالنون و الياء؛ لأنهم وصفاا بأفاعيل 
الآدميين. ألا ترى أنّ السجود و الركوع لا يكون إلا من الآدميين فأعرج فعلّهم على فَعَال الآدميين)). و ينظر أيضا معاني الأخفش:|360/2. 
(130) البقرة 16. 

3 الكشاف: 37/1. 
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و تتمثل في إسناد الفعل إلى من كان سببا فيه لا إلى فاعله الحقيقي» لما بينهما مار الصلة 
والملابسة”*! نحو قوله تعالى: (كمثل حبَّةٍ أنبتت سبع سنابل)””2 . يقول الزمخشري شارحا ومئلاً: ' 
((و المنبت هو الله و لكن الحبّة لما كانت سببا أسند إليها الإنبات كما يسند إلى الأرضل و إلى 
الماء. و معنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج ساقا يتشكّب منها سبعٌ شعب لكلّ واحدة سنبلة))29 , 
5 5 5 ع 4 52000 د 0 : 5 9 
وإثبات الفتئلة للأموال و الأولاد في قوله تعالى: (واعلموا أنما أموالكم و أولادكم 
9" إنما هو من قبيل الإسناد؛ لأنهم ((سبب الوقوع في الفتنة» و هي الإثم أو العذاب)) 
و من صور هذه العلاقة قوله تعالى: (و اجنيني و بني أن نعبدَ الأصنامً» رب إنهن |أضللن 
2 ش ١‏ 00 1 00 006 8 سرس ع اسع أ 
كثيرا من الناس)77*") فقد أسند الإضلال للأصنام؛ لأنْ الناس ((ضلوا بسببهن فكأنهن أضلللنهم 


)138( 


1 
فتنة) 


كما تقول: قتنتهم الدينا و غرّتُهم؛ أي افتتنوا بها و اغترُوا بسببها)» ظ 

واقرلة تقال وذ اشرق القرآن فاستعدٌ بالل من الشيطائ الرحيم)””" الذي يشرإح فيه 
الزمخشري دلالة التعبير عن إرادة الفعل بلفظه قائلة: ((و المعنى: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ» 
كقوله: (إذا قمتم إلى الصّلاقَ فاغسلوا و جوهّكم)*" » و كقولك: إذا أكلت فسمٌ الل فإن 


قلت: لم عبر عن إرادة الفعل بلفظ الفعل؟ قلت: لأنّ الفعل يوحَدُ عند القصد و الإرادة بغير افاصل 
(141) 


و على حسبه؛ فكان منه بسبب قوي و ملابسة ظاهرة)) 


5" ينظر الفوائد لابن القيم: 29 و معجم البلاغة العربية 332/44, 

(133) البقرة 261 

5 الكشاف: 159/1. و الإسناد في الآية - عند الجاهل و الملحد - حقيقي. فقولنا: شفى الطبيب المريض و أنبت الربيع البقل مجملارل على 

الحقيقة عندهما. و عليه قوله تعالى عن بعض الكفرة في الآية 24 من سورة الجاثية (و ما يُهلكّنا إلا الدهر بدليل قوله عرّ و جَلّ بُعيد ذللك (و ما 

لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون). 0 
و أما المؤمن» فإنٌ الإسناد عنده بحازي؛ لأنْ الشافي و المنبت و المهّلِكَ هو الله حل جلاله» و على ذلك جاء تفسير الزمخشري إ|تحليله. 

وينظر مفتاح العلوم: 166؛ و الإيضاح: 27 و شرح التلخيص: 22. ْ 

(2135) الأنفال 28 

039 الكشاف: 123/2. 

7" إبراهيم 35 - 36. 

139 الكشاف: 304/2. 

(139) النحل 08 

049 رزايدة 6. 


049 الكشاف: 343/2. 
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و يعلل الزعنشري إسناد الفعل إلى كبير الأصنام في قوله تعالى: (بل فعله كبيرّهم هلذا) 
لكونه سبباً في غيظ إبراهيم عليه السلام» فيقول: («و لقائل أن يقولَ غاظّته تلك الأصنلام حين . 


باعي 


142 


فاسندكد 


الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسبّب لاستهانته بها و حَطمِه لها. و الفعل كما يُسند إلى مُباشِدرة يسند 


إلى الحامل عليه))””) . 


و نيد التضديق إل اهاروة.ق:قوله تعنال؛ (فآرسله مع .ردءا يُصئفئ» إلى أخللافٌ أن 
يكذبون)" إسناداً بحازياً؛ لأنه السّبب فيه و معنى ((الإسناد المجازي أنّ النُصديق لفيقة في 
المصدّق؛ فإسناده حقيقة و ليس في السبب تصديق و لكن استعير له الإسناد؛ لأنه لابس اللصديق 
السب كسا الانسه الفافل بالباسرة» و الذليل علتى هذا الربحته قولة: رضي داف أن 


يكذبون))0*". 


وق وها أيطبا قولة تعاق وو يوم تشقن السماة بالغمام)*" . فقد فسّر الزاخغشري 
الإسناد بقوله: ((و لا كان انشقاق السّماء بسبب طلوع الغمام منها جُعل الغمام كأنل؛ الذي 


تشققٌ به السماء كلا : تقول: شق السنام بالشفرة و انشق بها. و نظيرة قوله تعالى (السّماء 
به" ... و المعنى أن السماء تنفتح بغمام بخرج منها))". 


ن 00000 ٠.‏ و 4 
و قوله تعالى: (فلمًا حَاءَهُم نذير ما زادهم إلا نفورا) "0 


إلى النذير إسنادا محازيا؛ لأنه ((هو السّبب في أن زادوا أنفسهم نفورا عن الحق و ابتعادا عنها 


تعالى (فز ادتهم 556 إلى سي 


12 الكنبياء 63. 


9 الكشاف: 15/3. 
59 القصص 34. 

59 الكشاف: 166/3. 
(146) الفرقان 25 

(147) المزّمّل 18 : 

9 الكشاف: 95/3, 
(149) فاطر 42 

9 التوبة 125. 


9" الكشاف: 278/3. و ينظر أيضاً مريم 2/19: 407» و الشورى 3/21: 402» و الزصرف 3/51: 422» و الفح 3/26: 


النازعات 4/5: 180 و نوح 4/6: 141 و عبس 4/26: 186. 


1/14 


» حيث أسندت الزيادة ]) 


7و 


و من الضتروري أن نذكرء ههناء أن الرّعخشري قد أشار إلى أنّ السّبب قد يوضع في |مقام 
المتو رامنا يتبادلإن المواقع و المقامات كما في قوله تعالى: (قال اهيطا منها جيعاء بلنكم 
لبعض عدوً» فَإمًا يأتينأكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضيلٌ و لا يشقى)”" . 
يقول: ((َا كان آدم ( نحرّاء عليهما السلام أصلئ البشرء و السبيين الأذين منهما نشؤوا و لفرّعوا 
جُعِلا كأنهما البشر ف أنفسهما؛ فحوطبا مخاطبتهم فقيل: (إمّا يأتيكم) على لفظ الجماعة: (إنظيره 
إسنادهم الفعل إلى السبّب و هو في الحقيقة للمسبّب))”" . ظ 

و من ذلك قوله تعالى: (فلا يَصُدنْك عنها مَنْ لا يؤمنُ بهاء و اتبعَ هواه د ف 
ين الزتخضري أن المعيل: ل ل ل 0 


١‏ ش 

يؤمن عن صد موسى) م بق الي ليد انث باس سن : 
فاضت هذ لعبارة لأداء هذا اللقصود؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن صل الكافر عن ادي 

تهاقييب للفكدين فد كن الكيت لودل غلن سبي 

لس لوه دنا عن رعاة الل و ال ولي شكيه كر الأب 


ا ال 0 0 5 
يمن بالآعرة هم الل الغفير؛ إذ لا شيء ألم على الكفرة ولاه اد كور من ن البعسلل.فلا 
يهُولنك وُفور دَهْمائهم ولا عِظّم سّوادهم ‏ تجعل الكثرة مَرَلّة قدمك؛ و اعلم أنهم - و إن أكثروا 
تلك الكثرة - فقدوتهام فيما هم فيه هو الهوى و اتباعٌه لا البرهان و تدبّرم))29 , ظ ظ 


ب - القاعلية: 
و هي إسناد ما بن للمفعول لفاعله الحقيقي”*" » و ذلك نحو قوله تعالى: (إنه كان عذه 
ميم 059 . فقد أورد لدعقيزئ قول من قال إن (مأتيا/ 5 الآية مفعول .كعلى فاعل»؛ أن الوائمد 5 


(2152) طه 123. (156) 


5" الكشاف: 450/2. 
ل" 16. 
59 الكشاف: 430/2. قال الزمخشري في أساس البلاغة ص 294 ((و فلان صلب الَمْجَم: لمن إذا عَجَمنّْه الأمور و حدثه متيناً)). 
59" ينظر أمالي المرتضى: 578/1 و معجم البلاغة العربية: 660/2) و في البلاغة العربية : 347و علوم البلاغة: 271. 


مريم 61. 
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مامه عن (157) 


((أو هو من قولك: أتل إليه ابيا أي كان وعده 000 منجزأ)) 
ومن صور هلاه العلاقة 8 5 قوله تعالى: (و إذا قرأت القرآنَ جعلنا بينك و بين النا 


يؤمنون بالآخرة 00 


0 
الحقيقة بقوله: ((و قيل: 


ل لا ا 5 
حكاية لما كانوا يقولوثه (و قالوا قلوبّنا في أكنةٍ ثمّا تدعونا وق ا ب اي 
أكأنة قال: و إذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم))”"”" . 


عه (161) 


ب 
-1 


و هى إسناد مأ 


بينك حجاب 


قوله: (خلق من ماء لاض 1 فأصل الت زكيبين هو : رضي 0 ودفق 1 1 


6ظ قال الثعالبي في فصل أسماه: في الفاعل يأتي بلفظ المفعول: ((قال تعالى (إنه كان و عدّه مأتيا)؛ أي آتيأ). فقه اللغة: 355. 


9 الكشاف: 415/2. 
9 الإسراء 45. 
(160) 


ساحر ((و قد جاء لفظ مفعول .مفنى فاعل؛ قال الله تعالى: (و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
ساترأًء و العربُ تقول للمعسر: مُلفج و معناه مُلفِج؛ لأنّ ماضيه ألْمَجّ فجاؤوا بلفظ المفعول و هو الفاعل. و من ذلك قولهم: فلان 


فلان و ميمون و هم يريدون: شاء 


الأمصار. و إنما 3 


تسمي العرب من 


و من تعرضل للغربان يَزجرها 
أمالي المرتضى: 578/1. 
فصلت 5. 
الكشاف: 363/2. 
21 
9 الطارق 6. 


61 


)162( 


(163) إلحاقة 


و الوحه عنده أن يُفسّر الوعدٌ بالجنة الي تؤتى؛ و عليه يكون الإسناد 


ع ل 


ذأ 
وورايت بيش العاماء يطعن على هذا الاستشهاد الأخير فيقول: العرب لا تعرف: فلان مشؤوم على فلان؛ و إنما هذا من 
لحقه الشوم مشؤوماً؛ قال علقمة بن عبدة: 0 


)158( 


00 مستورا و الحقيقة أنه الاق : 
0 
الآية؛ تله على از كس مشر 
فكية ليثآن 5050 نه ا 


ره سمه 
ا 
ا 


لغ 
بِيّ للفاعل إلى المفعول به الحقيقي نحو قوله تعالى: (في 


عيشةٍ راضية)| 


م له و يامن؛ لأنه من شَأَمَهِم و يُمنهم. 


على سلامته لابدّ مشؤوم)). 


)163( 1 
8 


الكشاف: 623/2. قال ا مرنضى إن من وجوه مسحو في قوله تعالى: دك تبّعون إل رحلا مستحورا) الإإسراء 7- أن تكو معنى 
1 


"3 


م 


تورا)؟ أي 


م على 


"© ا فالفيعة فق حلي وا ترصو دو إنطاتي عن ما هاه" و الدفى أيضا لا يكوت اللقاء و١ا:‏ 
لصاحبه على الإسناد التحازي كما يقول الرعخشري 29 , 

و من صور هذاه العلاقة قراءة عطاء”" (و إن كان ذو عُسْرة فناظِرةُ إلى مَيْسَرقٍ)7)) التي 
اي الراك و ا عي أي منتظره أو صاحب ألْظِرّته 
على طريقة كقلوهم: مكان عاشب و باقل؛ أي ذو عشب و ذو بقل))”" . و 1" 
ار ير ظ 

و قراءة نعيم بل ميسرة”"" (في بروج مُشيّدةِ)”27) على بناء مشيّدة للفاعل» محمولة 
هذه العلاقة عند الزمخشريء فهي واقعة وروي لايق علواعار كمافانا قصيدة شا 
وإنما الششّاعرٌ فارضها))" . 

وقد ذكر الرّمخشري ما فيل بشأن (عاصم) في قوله تعالى: (قال لا عاصمٌ اليم من أ ْ 
الذي زو ”"كإيانها فسن لا ذا عصمة كقوله تعالى: (خخلِقّ من ماء دافقي)! ارد قوله: ( شَةٍ 
راضية)”" ؛ أي لا معنصوم اليوم29 . و الوجه عنده أن لا مجازء ههناء أنه نا حمل د 


5" ينظر معجم البلاغة العربية: 661/4. 
69" ينظر الكشاف: 135/4. قالل النعابي: ((تقول العرب: سر كاتم” أي مكتوم, و مكاد” عامر” أي معمور ... و قال تعالى: (خلق من 
أي مدفوق. و قال سبحانه: (عيشة راضية)» أي مرضية)). فقه اللغة: 355. ! 
7" هو عطاء بن أبي رباح» و هل أحد أسانيد قراءة أبي عمرو بن العلاء. ينظر معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد العالي عام مكزع را 
أحمد مختار عمر» مطبوعات جامعة| الكريت» ط 1 1402 ه - 1982 م: 83/1. ش 
©" و القراءة المشهورة (فنظِرةٌ إلى مَبْسَرَة) البقرة 280. 

69 الكشاف: 166/1 - 167. 
9" هو نُعيم بن ميسرة النحوي ألو عمروءويقال له أبو عمرو الكوثي.توقي في سنة175ه.ينظر تهذيب التهذيب:467-466/10. 
5" و القراءة المشهورة (في بروج مشيّدة) النساء 78. 

2 الكشاف: 283/1. 
0173١‏ و 33 

9 الطارق 6. 

9 الحاقة 21. 

59" اشترط الفراء الرفع في (مَنْ) لبسوغ أن تكون: عاصم معنى معصوم» فقال: ((و أنت لا يجوز لك ف وجه أن تقول: المعصوم ا ر لكن 


ا 
لو جعلت العاصم ني تأويل معصوم كأنك قلت: لا معصوم اليوم من أمر الله لجاز رفع (مَنْ) و لا تدكرثٌ ) أن يمخرج المفعول على فاعل؛ ألا تال قوله 
| 
ا 


(من ماء دافق) فمعناه و الله أعلم: أمدفوق و قوله (قْ عيشة راضية) معناها مرضية» و قال الشاعر: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها 2 و اتعد فإتك أنت الطّاعم الكاسري 


معناه: المكسُو. تستدلٌ على ذلك ألك تقول: رضيت هذه المعيشة و لا تقول: رضييّت و دُفِق الماء و لا تقول: دَفَقء و تقول كُسي العري إدولا 
تقول: كسا). معاني القرآن: 15/2 - 16. 1 
و ينظر أيضا فقه اللغة للثعابي: 355. و اللي الوازة ق تمر القراء للخطيية. ينظر الديوان: شرحه أبو سعيد السكريء دار صادر - سيروت د طء 


01 ه -1981م. 
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عاصما من الماء قال له: لا يعصمك اليوم معتصم قط من حبل و نحوه سوى معتصم واحدء )ا 
: | 7 سم 0177 0 
مكان من رحمهم الله او نحاهم يعيئ السفينة)) : ظ 
و إسنادٌ الإبطار إلى الآيات في قوله تعالى: (فلما حاءتهم آياتنا مُبِصِرَةٌ قالوا هأذاأ 
مبين)”*""؟ محمول» في اوجه من الوجوه الي ذكرها الزمخشريء على أنه لمتأملي هذه الآياتا؛ كما 
قال: (المبصرة: الظاهرة البيّنة» جَعِل الإبصار لما و هو في الحقيقة لمتأمليها؛ لأنهم لا سللوها و , 
: ا 0 0179 
كانوا بسبب منها بنظرهم و تفكرهم فيها))”" . 
/ 5 ع 2 2000002 

و من صور هذه العلاقة قوله تعالى: (أَوَ لم نمكن لهم حرما آمنا)””” . فقد وصغ|الحرم 

ع 0-3 2 7 ع لل ع م و 
بأنه أمن و الأصل أنه مامون. و من هنا فإ إسناد الأمن إليه من قبيل الإسناد الجازي؛ لذن جالين 
به هم الآمنون. يقول الرّمخشري: (( وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة و إلى الحرم مجاز))”ا 
ومن ضورها اننا قر له نمال :"ونين" #وقندوة لنمناو و 0190 يوقيو انه الما فال 
الموعود به» وهو (ما) »على سبيل الإسناد امجازي. و نظيره: عيشة وا 


د -1آ بِةَ: 
و هي أن يُحَعَلَ المصدرٌ فاعلاً لفظياً على سبيل المجاز بإسناد الفعل إليه نحو قول أبي افراس 


الحمداني : 
دكاتي قربي إذاعنة تاهو ١‏ إن ف« الليلة الطللمام فده ان شر 

فق سين الفعل (حدّ) إلى مصدره (جدّهم)» و الفاعل الحقيقي هم القوم الذين يدون في أ 
الشدائد و الْملِمّات09 , 
و من صور هذه العلاقة في الكشّاف ماقاله الزمخشري بخصوص قوله تعالى: (إنهاا بقرةٌ 


2 


صفراءء فاقع” لونها) 1" » مبيّناً دلالة ذكر اللون في الآية بقوله: ((فإن قلت: فهلاً قيل مله 


0 الكشاف: 217/2. 
9 الدمل 13. 

9 الكشاف: 135/3. 
5 القصص 57. 
الكشاف: 209/3. و ينظر| أيضاً البقرة 1/126: 93 و إبراهيم 2/35: 304. 
52 الذاريات 5. 

059 ينظر الكشاف: 26/4. 
05 ديوان أبي فراس الحمداني: 161 دار بيروت للطباعة و النشر- بيروت؛ 1399 ه - 1979 م. 
ينظر معجم البلاغة العربية: |564/2» و في البلاغة العربية: 384 و علوم البلاغة: 271. 

(186) البقرة 69 
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فاقعة» و أي فائدة في 


فكاند قبل شذئدة السفرة صف رتهاة فهو من قولك: بعد بعده بو جر حتورك)) 


و جعِل النزغ 
سبيل الإمبتاد المجازي 


و حمل الزمخشري قراءة الحسن البصري (قبضة) »بض القافء في قوله تعالى: (ذ ظ : 
قبضة من أثر الرسول)”"" على المصدرية قائلا: وهي اسم المقبوض كالغرفة و المضغةءاو 
الع شاط ]انه فد لا بشي بو لدي عاتن لبرش اق لسن القت لال 11 


2 


إل (191) 


مير 


ومن صورها 


ذكر اللون؟ قلت: الفائدة فيه التوكيد؛ لأنّ اللون اسم للهيئة و هي 


)0187( 


0 ل للم كف م عر لذ ابطر (0188) . 
قي قوله تعالى: (و إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله)” * فا 


كما قيل: حك 0 


أيضاً قوله تعالى: (أولئك في ضلال بعيد)2”" . قال الرّعنشري: ((فإن 


فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قلت: هو من الإسناد النحازي» و البعد في الحقيقة للضال؛ ل: 


هو الذي يتباعد عن الطريق فوصف به فعله كما تقول: جد حذه)) 
اه تغالى: (فإذا عرّمَ الأمذ فلو صدقوا الله لكان خخيراً لهم)7" ؛ إذ فسر الزعناه 
إسناد (العزم) إلى (الأمر) بقوله: ((فإذا عزم الأمر: أي حذء و العزم و الحدٌ لأصحاب الأمراو إء 


يشان ]إل الأمر هنا 


و اكتفى في قوله تعالى: (فإذا نفِخَ في الصّور نفخحة واحدة)””" بالقول إن الفعل أساانة 
الضدن متها على نسلن تذكير الفعل الذي :سوّغة الفضل ابينة و بين و09 :, ْ 
و قد عبر الزخشري عن هذه الملابسات بعبارات مختلفة كتسمية المفعول و الفاعل ابا 


الصدر نحو قوله تعالى 


0 الكشاف: 73/1. 
089 إيأعراف 200. 
5" ينظر الكشاف: 111/2. 


)190( 


0 الكشاف: 445/2. 


(192) إبراهيم 3 
(193) 
9 محمد 21. 

(195) الشورى 43 

© الكشاف: 213/3. 
70 الماقة 13. 

9 ينظر الكشاف: 134/4. 


و القراءة المشهورة (فقبضسل قبضة) بالفتح» طه 96. 


الكشاف: 293/2. و ينظرا 


(03م 7 


(196) ش 


دا محازيا. و منه قوله تعالى ( إن ذلك لمن عزم الأمور)””"© ‏ )) 


: (إنّ ذلك من عزم الأمور)””" . يقول في بيان إسناد العزم إلى (الأدو 


9" لمان 17. 


أيضاً سبأ 3/8: 252. 
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((و حقيقته أنه من|تسمية المفعول بالمصدرء و أصله من معزومات الأمور أي مقطو 
مفروضاتها. و يجوز أن يكون مصدراً ف معنى الفاعل؛ أصله من عازمات الأمور من قولا' 
(فإذا عَم الأمز)”” أكقولك: جدّ الأمر و صدقّ القتال))*© . ْ 

و كوصف المسند بصفة صاحبه كقوله تعالى: (ألا لله الدين الخالص)" قال: ((, 1ل 
و المخلّص واحد إل أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المحازي كقولهم:اش 
شاعى))””7. ا 


لم م ا ا بن ام ين سىيقع 0204 ىن : 0000 1 

و في قوله تعاللى: (فيها يفرق كل أمر حكيم) شرح هذه العلاقة ثلا: (١‏ ل 
حكيم: كلّ شأن ذي حكمة؛ أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة» و هو من الإسناد المجازئي؛ 
الحكيم صفة صاحب الأمر على الحقيقة و وصف الأمر به بجاز))9© . ا 


و-الزمانية و المكانية: 
و تتمثلٌ الزمانية في إسناد الفعل إلى الزمان؛ لا بَيّنه و بين الفاعل | قيقي من ملابسالة؛ 
الفعل يقع في زمن معين. و تتمثلٌ المكانية ف إسناد الفعل إلى المكان؛ لما بينه و بين مُتَعْاليه 
ا 0 
1 و من صُورٍ العلاقة الزّمانية قوله تعالى: (كرمادٍ اشتدّت به الريحٌ في يوم عاضا 
ا الذي علق عليه الزخشري قائلاً: («حعل العصف لليوم؛ و هو لما فيه و هو الريح أو الر 
0 كقر اكه وز افك لو البلة عكر اذى لها السكوو لرهبا 5 0 
و قوله تعالى: (إني أخاف عليكم عذاب يوم أليمه”*©» بحيث أسند الألم إلى النوام . 
سبيل الإسناد ا مجازي الوقوع الألم فيه. فهو نظير قولنا: نهارٌكَ صائة9” . ظ 


مهيل 21. 09 الكشاف: 212/2. 
© الكشاف: 213/3. و ينظ أيضاً البقرة 2/69: 73 و طه 2/96: 445. 

(2202) الزمر 3 

09 الكشاف: 337/3. 
049 إللحان 4. 
9 الكشاف: 429/3. 


9 ينظر معجم البلاغة العربية] 323/1 و 853/2 و علوم البلاغة: 271. 


77 إبراهيم 18 
9 الكشاف: 297/2. و ليلة أساكرة: ساكنة الريح.ينظر أساس البلاغة: 216. 
(2209) 


هود 26. 


و قوله تعالى: لإثمٌّ يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلنَ ما قدّمتم هن)”"” . ف 


الرّعخشري أن إسناد الكل إلى السنين من قبيل الإسناد الجازي؛ لأنها لا تأكلء و إنمَلا | 


ا 


2 


مبصبر|)090 وارذة على سبيل الإإسناد اجازي؛ لِأن الإبصار إنما يقع فيه من ه209 , 


30 : 11 2 1 ا ا ا 
ومن أظهر طور هذه العلاقة قوله تعالى: (يوما يجعل الولدات شييبا) و0 
الزمخشري إلى أن هذا التزكيب واردٌ مورد المثل في الشدّة؛ إذ ((يقال في اليوم الشديد يوم يا 


نواصي الأطفال» و الأصل فيه أنّ الهموم و الأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه | 
قال أبو الطيب تبي ا 
عن 0 حي لحل( الس ىا اس الع (217) 


و وصف النهار بالإبصار في قوله تعالى: (ألم يروا أنا حعلنا الليلَ ليسكنوا فيه وأ 


عملواالصالحات أن م جنات تجحري من تمتها الأنهار)9© , بحيث أسند الجري إلى الأنهار] 
الرّعخشري في تفسير الآية: ((و النهر: امحرى الواسع فوق الجدول و دون البحر. يقال لبَرَدَء 
دمشقء و للنيل نهر مصر ... و مدار النر كيب على السّعة. و إسناد الجري إلى الأنهار من الا 


امجازي كقوهم: بنو فلان يطؤهم الطريق» و صيد عليه يومان))””© . 


وقد أسند الحري للأنهار لما بينها و بين المياه من ملابسة؛ لأنّ مكان الجري هو النهر 
أن مكان الوطء هو الفلريق. و قوهم: صِيدَ عليه يومان» مما أسند فيه الفعل إلى الزمان؛ و إن 


به الزتخشري للمشابهة بين الزمان و المكان في وقوع الفعل فيهما باعتبارهما ظرفين. 


59 يوسق 48 


22 الكشاف: 260/2. 
9 يمل 86. 

5 الكشاف: 154/3. و ينظرأيضاً غافر 3/61: 376 المرّمّل 17. 
9 اّمل 17. 
9 الديوان: 10/1. 
5 الكشاف: 154/4 - 155 
019 البقرة 25. ْ 
9 الكشاف: 52/1. و ينظر اللكتاب: 213/1. 


5 5 ليت د عه 2 0 2 9 (220) لء ا 
و قوله تعالى:| (فتعالى الله الملك الحق» لا إِلْه إلاهوء رب العرش الكريم)””" الذي شرا 


دلالة وصف العرش بالكرم قائلاً: ((وصف العرش بالكرم؛ لأنّ الرحمة تنزل منه و الخير و 


أو لنسبته لأكرم الأكرمين كما يقال: بيت كريم إذا كان ع و ا وو (ذواا 


)2221 (222) 
امجيد) »نا 20 


2 


و من صورها أيضا قوله تعالى: (الله يعلم ما تحمل كل أنثى» و ما تغفيض الأرحاء. 


ترْداد)”*” . فقد جور الزمخشري غيوض ((ما في الأرحام و زيادته؛ فأسند الفعل إلى الأر جام 


لما فيها على أنّ الفعليل غير متعدّيين. و يعضده قول الحسن: الغيضوضة أن تضع لثمانية 


أقلّ من ذلكء و الازدياد أن تزيد على تسعة أشهر))9© , 


و قوله تعالى: |(فيهما عينان بحريان)””/ الذي بِيْن فيه الزمخشري أن الماء هو الذي بجاري في 


الحقيقة قائلاً: ((تحرياك با ماء الزلال؛ إحداهما التسنيم و الأخرى السلسبيل))9© . 


وقد ارتبطت العلاقتان عند الرّتخشري بالظرفية في كثير من تحليلاته؛ لاقتران الأظطرة 
بالزمان و المكان كما في قوله تعالى: (و إن خحفتم شيقاق بَيْنهماء فابعثوا حكما من أهله و الى 


من أهلها)”” . يقول الزعخشري بشأن هذه الآية: ((شقاق بينهما: أصله شقاقاً بينهماء ذ 
الشقاق إلى الظرف على طريق الاتساع كقوله ( بل مكرٌ الليل و النهار)”” , و أصله: 
في الليل و النهارء أو على أن جعل البين مُشاقَاً و الليل و النهار ماكرين على قوهم: 
صائم))77 . 


و إسناد الزلزلة إلى السلاعة في قوله تعالى: (إنّ زلزلة الساعة شي عظيم)*© محمول عناده 
الظطرفية على تقدير ((المفعول فيها على طريق الاتساع في الظرف و إحرائه بحرى المفعول به || 


9 المومنون 116. 


021 البروج 15. و القراءة المشلهورة بالرفع. ينظر الكشاف: 201/4. 
229 الكشاف: 58/3. 
229 الرعد 8. 

9 الكشاف: 281/3. 
5 إلرحمن 50. 

229 الكشاف: 54/4. 
7 البساء 35. 


(228 5 33 
29 الكشاف: 267/1. 


006 0230 


| 
ا 
132 ا 


يا سس 


3 


تعالى (بل مكرٌ الليل و النهارع*” 2 )) 
و نحوه قوله تعالى : (و من ير فبه بالحاق بظلم نذقه من عذابٍ أليم) اي 0 
,)و معناه: من أتى فيه بإلحاد ظالا. وعن الحسن رو من يرد إلحادة بظلي)؛ أراد لنادا ثن 
على الاتساع في في الظراف كمكر الليل. و معناه: من يرد أن يلحد فيه لالم ) 650 0 
و حمل الرّمخشاري إسناد المكر إلى الليل و النهار في قوله تعالى: (بل مكر” الليلٍ و 31 


على وجهين: الاتسلاع في الظرف؛ أي أنّ التحدّث عنهم يبمكرون في الليل و النهار 


الإسناد المجازي بأن خعل الليل و النهار ماكرين لذن المكر يقع 1 (236) 


و حمل أيضاً إسناد البيان إلى الآيات في قوله تعالى: (و لقد أنزلنا إليكم آيات مبيناك 


على الاتساع في الظراف؛ أي مبيناً فيها9© . 
2 
3 - ملامسعات ١ض‏ 


لد 


بذلوا حهودا مضنية ف ذلك كالرازي و السكاكي و القزويئ و غيرهام, 


العربية و حدودهاء و 
اهتموا ضر لعي عن الماردات الى سبق ذكرها. 
و من هنا ارتأينا أن ندرج في هذا القسم ٠‏ من البحث علاقات أخرى ذكرها الز# 


أشار إلبها:ق تفسيره. 


؛ لأسا . 5 (2239) 
في التلخيص و شروحه 5 


0 يا 33 
032 الكشاف: 23/3. و ينظر 
(2233 الحج 25 

9 الكشاف: 30/3. 


33:07 


يضاً النور 3/34: 76. 


29 ينظر الكشاف: 3[. وا الزعخشري متأنّرء ههناء بمنهجه في النحو؛ لأنّ سيبويه فسّر ذلك على الظرفية؛ أي على أن محل (الليل) (ا 


ظرف. ينظر الكتاب: 176/1 و 
)2237 النور 34 
039 الكشاف: 76/3. 


.212 


7 ينظر معجم برضي 4/1 و 323 و 660/2 - 661 و 853 و في البلاغة العربية: 337 - 349 و علوم البلاغة: 270 - 17 


1 


1653 


يقرلل محري 
١‏ 


و كان ينبغي» كما نتصورء أن تلحق بتلك الب ذكروها. و الغرب : 
كتب المحدثين من المهثمين بالدراسات البلاغية اكتفت فقط بعلاقات المجاز العقلى المنصوص | ل 


الإسناد المحازي)) ”ا 


و كذلك فس قوله تعالى: (يس و القرآن الحكيم)”*” , فقال: ((.. 


و قد جعل الزإمخشري إسناد السعة إلى الله عرّ و جل محازا في قوله تعالى: (ربّنا ومر 
شيء رما لم07 هروياً من النحنبية الذي تأباة امسولة فتال: وزفرة قلت: تغال) اله 
المكان فكيف صم أن يقال: وسع كل شيء؟ قلت: الرحمة و العلم هما اللذان و سعا كل ثلي 

5 3 5 8 ا ل ع ام 0 ع ع 
المعنى» و الأصل: وسلع كل شيء رحمتك و علمكء و لكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسناد 


إلى صاحب ال حمة و 


ا او ا ال ل 
جعلنا الرؤيا ال أريناك إلا فتنة للناس» 
وصف الشجرة باللعنة قائلا: ((فإن قلت: أين لعنت شجرة الزقوم قي القرآن؟ قلت: لعنث| 


00 يونس 1 ولقمان 2 
ديوان الأعشى: 151. 
2 الكشاف: 180/2. 


9 المصدر نفسه: 209/3. 


نيت ينظر البلاغة القرآنية في تفشير الزمخشري: 450. 


(2245) يس 51 
© الكشاف: 279/3. 
2247 غافر 7 


9 الكشاف: 362/3. 
9 الإسراء: 60. 


و وضف بصفة محدثه قال الأعشى 
و ارلا الك 
وقال عن الإسناد نفسه في سورة لقمان: ((. 


ف قوله تعالى: (تلك آيات الكتاب الحكيم)”” . فقد أسندت +١‏ 


, )241( 


فد قلنها يقال 42 ذا قالها ‏ )) 


لكا سر شاك مناه ل نوع ا اا 


(246) 


ب4)) 


العلم)) 00) 1 


والشجرة الملعونة 32 القرآن) 79 


و ا 


سبيل ابمحاز كما يوضّح الزمخشري - في أحد الوجوه الي ارتآها لتأويل ذلك 


1 242) 


قي 


أو راصف 0 تعلالل على ' 


لعن لل افو نهنا نين الكتر ةدو الدا كم أن الشسهرة لااذنب ها حتى تلعن على الحقيقلة! 
وصفت بلعن أصحابها على المجاز)) 79 . ا 

واد وو اناك نرله 15 ونيا حاتميو آزائنا ميصيرة الوا عند | مكدر ١‏ 
بصفة أصحابهاء كماوضّح الزتخشري ذلك بقوله: («المبصرة: الظاهرة البيّنة» جعل الإبضا 
هو في الحقيقة لمتأمُليها؛ لأنهم لا بسوها و كانوا بسبب منها بنظرهم و تفكرهم فيها))0”/) . 

و إسناد الضللال إلى السبيل في قوله تعالى: (أولك شر مكاناً رأضلٌ سبيلةٌم)7” 
بحازي؛ إذ وُصف السبيل بصفة متبعيه الذين قال الله عرّ و حل بأنهم سيحشرون على وا! 
إلى حهنم 9 . | 

و كذلك الشأن في قوله تعالى: (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» وا امن 
البعيد)””” . فإسناد |البعد إلى الضلال محاز ((لأنّ البعيد صفة الضال إذا بَعْد عن الجادق / 
ازداد عنها بعدا كان أضل)) 79 , ظ 

و.من صور هذه العلاقة ا قوله تعالى: (و ينصرك الله ا 7 5 5 
الزمخشري - في وجه من وجوه تأويله - إلى أنّ النصر وصف بصفة المنصور على سبيل ال 
ا اما 0 


و قد وصفث التوبة في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوااح 
بالنصح على سبيل) ((الإإسناد المجازي» و النصح صفة التائبين» وهو أن ينصحر اا 


أ 1 


9 الكشاف: 366/2. و قد ذكر بشأن هذه الآية تفسيرات أحرى حمل فيها اللعنة على الحقيقة. 
0 اليمل 13. 
2 الكشاف: 135/3 و ينظر أيضاً القيامة 4/14: 164. 
23 الفرقان 34. 

9 الكشاف: 91/3. 
005 سب 8. 

9 الكشاف: 252/3. 
(257) الفتح 4 

9 الكشاف: 462/3. 
259 

0652 التحريم 85 

9 الكشاف: 117/4. 


155 


و من أظهر ذلك ف الكشّاف و أبلغه - كما يذكر الزمخشري - قوله تعالى: (ناصيدًا 
حاطئة)9” . فقد فسّر وف الناصية بالخنطأ و الكذب ((على الإسناذ المجازي؛ و هما في 
لكبو اللو لقنا لبش ل :للف ناميه كاذو شاط 0 


لصاحبها. و فيه من ١‏ 


ب -1 


ذكر الزمخشري في مواضع من الكشّاف أن الفعل قد يسند إلى الجماعة و هو لبعط 
واحد منها كما في قوله تعالى: (يسألك أهلٌ الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماءء فقد 
موسى أكبر من ذلك)7" .. فقد فسر إستاد السؤال إلى ف إسزفيل كليم قازااً: («و ! ظ 
السؤال إليهم؛ و إن وحد من آبائهم في أيام موسى وهم النقباء السبعون» لأنهم كان 


د آله 


الى 1 


القيد بو راغون باسؤ الت و امطاهون لوزي لسرت 80 , 


. 5 75 5 .اس 006 ه 1 2 (265) 000 8 
و نحوه قوله تعالى: (فعقروا الناقة و عتوا عن أمر ربهم) » بحييث أسند (( 
جتميعهم؛ لأنه كان برضاهم و إن لم يباشره إلا بعضهم. و قد يقال للقبيلة الضخمة: أ 


كذا و ما فعله إلا والحد منهم)) 


و شبيه به قوله تعالى: (و اتخذ قوم موسى من بعده من خُليّهم عجلاً جسدا له ٠‏ 
ببقول الزخشري: ((فإن قلت: لم قيل و اتخذ قوم موسى عجلا و المتخذ هو السامري؟ قا 
أن ب: ينسب الفعل إليهم؛ لأنّ رحلا منهم باشره ووحد فيما بين : ١‏ 


كما يقال: بنو تميم قالوا كذا و القائل و الفاعل واحدء و لأنهم كانوا مريدين لا تخاذه راطلي: 


فيه وجهات: أحدهما 


؛ فكأنهم أجمعوا عليه 
المراد ههنا. 


2261 العلاق 16. 
062الكشاف: 225/4. 
9 البساء 153. 

69 الكشاف: 310/1. 
69 الأعراف 77. 
© الكشاف: 72/2. 
7 الأعراف 148. 
069 الكشاف: 93/2. 
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8 الثاني أن يراد: و اتخحذوه إلاها و عبدوه)) 068 قلق الواجه ا ا 


ع 


٠ 
-. 


| عمر (267) 


أر 


ومن عور طذة: العلاقة قولة:تتالة ولا كلو فته لما طرناء و تستشرجوا نا 
”ا فالمراد بلبسهم ((لبْس نسائهم؛ لأنهن من جملتهم و لأنهنّ إنما يترَيّنَ من أ 
تكاليا لصيو فاباي 0 

ل ل ل ل تلن د 
الزنخشري دلالة إسناد القول إلى الناس جميعاً قائلاً: (( يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأ ظ 
يراد بعض الجنس و هم الكفرة. فإن قلت: يتازت زإزادة الأناسي كلهسة: .و كلوتم غلم 
تلق ة قلع يا كاردا هن لكايه موعر فين عومدو تمي طحة إضنادة إل ينوا 
يقولون: بنو فلان قتلوا فلاناً و إنما القاتل رجحل منهم. قال الفرزدق: 
فسيفلٌ بن عبس» و قد ضربوا به) نبا بيَدَيْ ورقاء عن رأس ححإلز 

فقد أسندَ الظرب إلى بئ عبس مع قوله؛ نبا يبدي ورقاءء و هو ورقاء بن زهير بل | لد 
العبسي))77© , 
و مثاله إسناد الكفر إلى جميع بين إسرائيل في قوله تعالى: (أوَلم يكفروا ملا 
موسى)”© ؛ إذ فسّارةُ الزعخشري بقوله: ((أوَ لم يكفروا: يع أبناء حنسهم و مَنْ مأ 
مذهبهم و من عنادهم عنادهم» و هم الكفرة في زمن موسى عليه السلام» مما أوتي موسى. 
الحسن رحمه الله: قد اكان للعرب أصلٌ في أيام موسى عليه السلام؛ فمعناه على هذا أو 
آباؤهم))9© , 

ومن صورها أيضا قوله تعالى: ونان يكديولة مك كني الذي سن قبليت؛ ْ 
ولي بالبيئات» و بالرين و بالكتاب المنير)”” . فقد فسّر الزمخشري دلالة إطلاق الإستاد|؛ 
((لّما كانت هذه الأشياء في جدسهم أسند المجيء بها إليهم إسناداً نطلقاء و إن كان بلا 


(2269) النحل 14 


29 الكشاف: 324/2. 
0 مريم 66. 
2272 


ديوان الفرزدق: د طء دارا صادر - بيروت» 1386 ه - 1966 م 157/1. 
© الكشاف: 417/2. 
22 القصص 8 

9 الكشاف: 172/3. 
276١‏ فاطر 25 
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جميعهم و هي البيناث» و بعضها ف بعضهم و هي الزبر و الكتاب. و فيه مسلاة لرسول 
0 00 
الله عيله و سلم)) : 

5 0 00 1 5 131 ع0 عسالم .مر (278) اء ا 

و قوله تعالى] (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون)” ' الذي 
الزعخشري على دلالة إسناد المناداة إليهم جميعاء و وصفهم بأنهم لا يعقلون» فقال: ((و اله 
وإن كان مسنداً إلى اجميعهمء فإنه يجوز أن يتولآه بعضهم و كان الباقون راضين» فكأنها! 7 
جميعا ... و الإخبار اعن أكثرهم بأنهم لا يعقلون يحتمل أن يكون فيهم من قصد 
ويحتمل أن يكون بقلة العقلاء فيهم قصدا إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل. فإنّ القلة 7 
3 : )02270 
النفي في كلامهم)) . ْ 

ويمكن أن ندرج هنا ما يسند فيه الفعل مجازا إلى ما له قرب و اختتصاصل| بال 


الحقيقي كما في قولم تعالى: (إلاّ امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين)9*© . فالتقدير لله سبحانه أو|أنء 
أسند في الآية إلى الملائكة. و قد فسّر الزمخشري ذلكء على طريقته في السؤال و الجواب/ 
((فإن قلت: فلم أَمْئلَ الملائكة فعلّ التقدير - و هو لله وحده - إلى أنفسهم وال يقولوا ة 
قلت: لِمّا هم من القرب و الاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم؛ كما يقول خاصلة ا 
دبّرنا كذا و أمرنا بكلذاء و المدبّر و الآمر هو الملك لا هم. و إنما يظهرون بدك ا ١‏ 
أنهم لا يََميرُون عنه)”* . ظ 

و قد يسندٌ العمل كله إلى الفاعل الحقيقي» و هو لم يقنزف سوى جزء منه كما 
تعالى: (قل لا تسألول عمًا أحرمناء و لا نسألُ عمًا تعملون)©” . يقول الرّخشري: ((هاذا أدء 
في الإنصاف و أبلغ فيه من الأول حيث أسند الإحرام إلى المخاطبين و العمل إلى المتحاط 
أراد بالإحرام الصغائز و الزلأت الي لا يخلو منها مؤمن و بالعمل الكفر و المعاصي العظا 


9 الكشاف: 274/3. 


نفك الحجرات 4 

2 الكشاف: 7/4. 
(2280 الحجر 60 

0 الكشاف: 316/2. 


052 هيبأ 25. 


الكشاف: 259/3. و في اقوله (أبلغ من الأول) إشارة إلى الآية السابقة (و إِنَا أو إياكم لعلى هدىء أو ف ضلال مبين) سبأ: 24 
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ج -اسناد الفعل الى الجارحة: ا 

تع ان كلام دري بو رلته آذ الفعل بسك ايها إل اتفاريدة كنا فق قر 
(و لا تكتموا الشهادة» و مَنْ يكتمها فإنه آثمٌ” قلبُه)9 . فالظاهرٌ في الآية أن الإثم ظ 
القلب» و هو مقترفا من الإنسان بحملته» كما يوضّح الزمخشري ذلك قائلاً: ((فإن قل! 
اقتصر على قوله (فإنه آثم)» و ما فائدة ذكر القلب و الجملة هي الآمة لا القلب وحنناها 
كتمان الشهادة هو أنْ يضمرها و لا يتكلّم بها. فلمًا كان إنا مقتزفاً بالقلب أسند إليه؛ (4 
الفعل إلى الجارحة الب بعمل بها أبلغ - ألا تراك تقولء إذا أردت التوكيد» هذا ثم أبصرله 
مما سمعته أذني و ما نحرفه قلبي - و لأنّ القلب هو رئيس الأعضاء و المضغة الي إن صلحلتا) 
يني كلقوو نه ابوك فيل لدف كلد وكا قي[ فا تمكّن الإثم في أصل نفساه | 
أشرف مكان فيه» وإلئلاً يُظَنَّ أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلّقة باللسان فقطء وال 
القلب أصل متعلقه و معدن اقتزافه و اللسان ترجمان عنه. و لأنّ أفعال القلوب أعظم 
سائر الموراح و هي اها كالأصول الي تتشعّب منها. ألا ترى أن أصل الحسنات و السيعات 
و الكفر وهما من أفعال القلوب؛ فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فققد شهد له بأ: 
معاظم الذنوب))77 , ظ 


و من صور هذه العلاقة قوله تعالى: ( و لولا أن تصيّبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم) : 


[ ركنا لول سحلت [لعنا و 05 لقني لم يشر فيه صراحة إلى الإسناد في قوله (علا' 
أيديهم)؛ و إنما يستشفّ ذلك من مضمون كلامه و فحواه. يقول الزعخشري: ((و المعنى:| 
أنهم قائلون - إذا عوقبوا بما قدّموا من الشرك و المعاصي - هلاً أرسلت إلينا رسولاً ظ 
7 بذلك لا أرسلنا إليهم))”” . و قد استأنسنا - فيما تصوّرناه و ذهبنا إليه - بقوله: (عا قد 
1 الها أعند اعون إن اندو مما اميل العمل و معد ره 


9 البقرة 283. 
59 الكشاف: 171/1. 


© القصص 47. 
50 الكشّاف: 171/3. 
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و نحوه قوله اتعالى: (و ما أصابكم من مصبية فبما كسّبت أيديكم)7” ؛ فيذكر الز 
أن الآية مخصوصة بالنجرمين» و ينقل عن بعضهم قوله إِنّ ((من لم يعلم أن ما وصل إليه من |الة 
المصائب باكتسابه؛ و أن ما عفا عنه مولاه أكثر كان قليلَ النظر في إحسان ريه إليهم) 0" | 

و ينقل عن آخحر قوله: ((العبد ملازم للجنايات ف كل أوان» و حناياته ف طاعاته أأكث 
جناياته ف معاصيه؛ لأنّ جناية المعصية من وحه و جناية الطاعة من وجوه. و الله يطهر عا 

و 

جناياته بأنواع من المصائب ليخفف عنه أثقاله في القيامة» و لولا عفوه و رحمته طللئااق 
ا سر (290) 
حطوة)) : ْ 
الكسسُبّ مسند إلى الأيدي مجازا؛ لأنّ.المقزف للذنوب هو الإنسان يحملته. 

و يتضح ما ذهبنا إليه أيضا في قوله تعالى: (و لا يتمنونه أبدأً مما قدّمَتْ أيديهم)”© ! 

و سِ 3 ع 4 ِ 

يقف الزمخشري عند دلالة المقصود بعبارة (ما قدمت أيديهم)» مبينا أن نفي تمنى الموت عن 
هادوا إنما هو ((بسبب ما قدّموا من الكفر. و قد قال لمم رسو ل الله صلّى الله عليه / 
والذي نفسي بيده لأ يقوها أحد منكم إلا غصّ بريقه. فلولا أنهم كانوا موقنين بصدق رد 
صلى الله عيله و سلم لتمنواء و لكنهم علموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم و الحقهم الو ظ 
تمالك أحد منهم أن يتمنى. و هى إحدى المعجزات))72 , ظ 

فقوله: (بسسل ما قدّموا من الكفر) منبئ ضمنيا أن الأعمال يقترفها العبد بكل | 
وجوارحه؛ و ما اليد|إلاً مصدر تلك الأعمال وأداتهاء و من هنا صم إسنادها إلى اليد. ١ ١‏ 


د - ملآابسة الأضاكة: 


إن في النسب! الإضافية ضريا من الإسناد؛ و من هنا وحدنا الرّتخشري يتوقف عند 


صور هذه العلاقة ليخللهاء و يشرح مقاصدها و يبين دلالاتها البلاغية. و ذلك في نحو قوله 


عر (293) 


(و اتخذ قوم موسى امن بعده؛ من حليهم؛ عجلا جسدا له خحوار) 


(2288) الشّورى 30 
9 الكشاف: 405/3. 
29 الكشاف: 405/3. 
01 الجمعة 7. 

272 الكشاف: 97/4. 
(2293) 


الأعراف 148. 


110 


فقد شرح المراد من نسبة الخُليٌ إلى بن إسرائيل» و هي في الحقيقة ليست طم اماد 
قلت: لم قال (من حايّهم) و لم يكن الحليّ هم و نما عواري في أيديهم؟ قلت: الإضافة 
بأدنى ملابسة. و كوانها عواري ف أيديهم كفى به ملابسة على أنهم قد ملكوها بعداا 
كما ملكوا غيرها مرا أملاكهم: الآ ترى إلى قوله عر و حل (فاخرحناهم من حنات زر 


)295( 


00 7 5 5 1 م ع )2 ( 
وكنوز و مقَام كريم! كذلك و أورثناها ب إسرائيل) 57 ( 


9 5 ا 5 3 ْ 
و يؤكد هذه |الحقيقة في تفسير إضافة الحق إلى الله عر و جل في قوله تعالى: (و جاه 
اللو حقّ جهاده)9” ) فيقول: ((فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة» و كان القياس حقٌ الجهاذاذ 


حقّ جهادكم فيه كما قال: و جاهدوا في الله؟ قلست: الإضافة تكون بأدنى ملابسةوا 


3 5200 4 3 س عع 0 ع | 

ومن صور هذه العلاقة قوله تعالى: (ياصاجي السجن أأرباب متفرقون خير» أم الله | 
القكان 89 .ققيف .| الرتضري المزاد مع إحنافة الضبالحبين إل الستحن فافلا زؤيرية ايا شاد 
السجن فأضافهما إلى السّجن كما تقول: يا سارق الليلة. فكما أنّ الليلة مسروق فيها كذ 


السجن مصحوب فيم غير مصحوب » و إنما المصحوب غيره و هو يوسف عليه السلام. 
قولك لصاحبيك: ياصاجيْ الصدق» فتضيفهما إلى الصدقء و لا تريد أنهما صّحبا | 
لكن كما تقول رحلا صدق. و سمّيتهما صاحبين لأنهم صّحباك))© , 

و يعزو الزمخنظري إضافة الرسل إلى الله - عرّ و جل - تارة و إلى الأمم تارة أ 


ملابسة و اتصال بين |المضاف و المضاف إليه» فيقول: ((أضاف الرسل إليه تعالى و إلى أمميلم| 


9 الشعراء 57 - 59. 
009 الكشاف: 94/2. 
(2296) المج 78 


0 الكشاف: 41/3. 


يوق 39 


الكساف: 257/2. و قد أحوّز أن يكون المعنى: يا ساكنّ السجن كما في قوله تعالى: (لا يستوي أصحابٌ النار و أصحاب النا 


20 
المومنون 44. 


191 


90 


91 


2 


ررائدة 32. 

02 ايأعراف 101. 
3 الكشاف: 48/3. 
09 الحائية 28. 

005 الجائية 29. 


609 الكشاف: 440/3. 


307 


8 - 329 و شرح التلخيص: 


9 يوسق:82: 


(309) 
العرب: 2946/4. 
الكتاب: 212/1 - 213. 


)310( 


102 


جاءتهم و بالبيّناث)7”" (و لقد جاءتهم وَسلي بالبيّنات)2" ؛ لأنّ الإضافة تكون با ١‏ بسة 
و الرسول ملابس المرإميل و المرسّل إليه جميعا) ”© . ظ 

و يشرح نسّبة الكتاب إلى الأمة في قوله تعالى: (كلّ أمَةٍ تدعى إلى كتابها)””” و تسا 
لله عر و حل في قولله (هذا كتابدا ينطِقٌ عليكم بالحق)”"؟ على طريقته المعهودة في ل 
والواب قائلاً: ((فإثاً قأت: كيف أضيف الكتاب إليهم و إلى الله عر و جل؟ قلت: الا 
تكون للملابسة» و قل لابسهم و لابسه. أمّا ملابسته إياهم فلأنٌ أعماهم مثبتة فيه» و أمّا 
ياه فلأنه ما لكه و الآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال عبادهم)9© , 


4- از الحذة !397 

ذكر سيبويه أن الفعل يستعمل في مواضع من الكلام في اللفظ لا في المعنى» و عد 
الاتساع في اللغة بقصلد الإيجاز و الاختصار. و يتضح ذلك في قوله: ((و تا جاء على 
الكلام و الاختصار قرله تعالى جَدّه: (و اسأل القرية الي كنا فيها و العيرٌ ال أقبلنا فيها "7 
يريد: أهل القرية» فاتصرء و عمل الفعلٌ في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان | 
ومن ذلك قول ساعدة: 


2 رم (310) 
يريد: في الطريق)) (. 


فيه كما عسل الطريقّ الفعلُ09© 


هذا فصل من المجاز أدرجه|البلاغيون المتأحرون في ختام حديثئهم عن الحقيقة و المجاز. و أسموه: المجاز بالحذف و الزيادة. ينظرا: ال 
14 . ا 

و إنما ألحقناه بلمجاز الإسنادي لقربه منه» و لكونه يحصلٌ بإيقاع الفعل على غير صاحبه الحقيقي» كما في قوله تعالى: رواسالا : 
يوسف 82. فقد وقع السؤال عليل القرية و المقصود أصحابها. ا 


يصف ساعدة بن جؤية الهذالٍ رعاً بالليونة و الاضطراب بعد انطلاقه. اللّدْن: الناعم اللين» و العسلان: سير سريع في اضطراب. ينظ 


ذلا 


أ و ماه الرّماني إيجاز الحذف» و هو إسقاط ((كلمة للاحتزاء عنها بدلالة غيرها 
أو فحوى الكلام))”" » و مثل له أيضا بقوله تعالى: (و اسأل القرية) الذي أوقع فيها 
القرية و المقصود هلبه" , 
و قد توقف عبد القاهر الجرحاني» متسائلا عن هذا النوع من ابحاز الذي ربطة م 
الكلام و تركيبه””” ) و جاء حديئه عنه في فصل سمّاه: (في الحذف و الزيادة و هل هلا 
المجاز؟)» فذكر أنّ الكلمة قد توصف بابحاز لنقلها عن حكم إعرابي كان ا إلى حكم لينل |' 
الحقيقة كما في قوله تعالى: (و اسأل القرية) » و قولنا: بنو فلان تطؤهم الطريق. فال حر | 
في الحقيقة لأهل القرية» و الرفع في الطريق لأهله” . ا 
واليس 'الشلادل سيدا نادير كد عي القاس لكات هو تن وخاز و وجيت ١‏ 
# تحرّد ((عن تغيير حكام من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا. ألا ترى أنك تقول|: 
منطلق و عمروء فتحذف الخبر ثم لا توصف جملة الكلام من أحل ذلك بأنه بحاز؛ و ذلك لأ: 
يؤد إلى تغيير حكم فبها من الكلام. 
و يزيده تقريرا أنّ ابحاز إذا كان معناه أن تجُوز بالشيء موضعه و أصله فالحذف . 
بن ع بن 4 #0 0 
يستحق الوصف به؛ لأنْ ترك الذكر و إسقاط الكلمة من الكلام لا يكون نقلا لها عن أ 
ُّّ هه 00 ٠.‏ 5 2 (215 
يتصور النقل فيما دحل النطق))” *. 
و الزيادة» في هذه القضية» كالحذف أيضا إذ لا يقال إِنّ هناك محازا ما لم يتبعها 


سوى الصلة و يكون سقوطها و ثبوتها سواء. و محال أن يكون ذلك ممازا؛ لأن المجاز أن د 
8 النصب في القرية أن السؤال واقع عليها. و الزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصوّر فيه ذلك)) 


9 الكت في إعجاز القرآن: 76. 
02 ينظر حديثنا عن الآبة في 0 (159 )و(171) من مدخل هذا البحث. 
9 أي أن المحدوف ينسب إلى اجملة الكلام و ليس إلى الكلمة المجاورة» بخلاف قولنا إن الياء زائدة في (رحيل) للتصغير» و اللام عذوفلاذ . 
يد ودم. فالزيادة و الحذف ههنا إعسّان الكلمة. ينظر أسرار البلاغة: 366. 
9" ينظر أسرار البلاغة: 362. 
09 المصدر نفسه: 362 - 363 


019 أسرار البلاغة: 363. 
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كس و الكلام - إذا امتنع حمله على ظاهرة - يكون على وجهين. و يرحع عبد / 
1 الجرجاني أحد الوجهينن إلى غرض المتكلم (كما في سورة يوسف)» و يقول مبيّداً ذللكا 
ترى أنك لو رأيت (شل القرية) ف غير التنزيل لم تقطع بأن هنا محذوفا؛ لممواز أن يكون 
ركذل نه بقرزنه قن يكو باذ اهلها فآراد آذ يول لصياجه رطا امك حرا أو التشميله 
ونهرا تش القزوفعان أعذها وذف ل طانيا فهو عان عد قرف سل الأرضن من شق 
وغرس افتجارك» ولح مازك؛ فإنها إن 2 تبك عجوارا النابتك اعبارا:و كذنك إن | 
الرغل قزل لعن كس :ويد الجاة. لطع ركاذ الكافة و سروك العريدا لسن ١‏ 
العزو فا تتمائلة ويد 07 
١‏ و يرجع الثاني إلى الكلام نفسه لا إلى غرض المتكلم؛ و ذلك نحو أن ((يكون الم 
' أحد جزئي الحملة كالبتدأ في نحو قوله تعالى: (فصبر جميل)”*" و قوله: (متاع قليل)””© لا 
تقدير محذوف»ء و لا اسبيل إلى أن يكون له معنى دونه سواء كان في التنزيل أو ف غيره. ْ 
فإذا نظرت إِلل (صبر جميل) في قول الشاعر: 
يشكوا إل جملي طول السثّرى <١‏ صيرٌ جميل فكلانا مَل © 
و جدته يقتضي تقدير محذوف كما اقتضاه في التنزيل» و ذلك أن الداعي إلي تقديرا 
ههناء هو أن الاسم الواحد لا يفيد» و الصفة و الموصوف حكمهما حكم الاسم الواحد» 
كه للقتو ١‏ 
و تقول للرحل: من هذا؟ فيقول: زيد» يريد هو زيد فتجد هذا الإضمار واحباً؛ لأنّ 


الواحد لا يفيد. و كيف يتصوّر أن يفيد الاسم الواحد و مدار الفائدة على إثبات أوا نه 
(321) ْ 


عست 
ود 


0 
0 


كلاهما يقتضي شيئين: مثبت و مثبت له و منفي و منفي عنه)) 


5 المصدر نفسه: 367. 
9 يوسف 18. 
9 آل عمران 197 و النحل 117. ا 
5 روى أبو عبيدة هذا البيت اغير منسوب. ينظر محاز القرآن: 303/1 - 304) و ذكر ابن قتيبة الشطر الأول منه» و فيه (شكا) بدال 5 
ينظر تأويل مشكل القرأن: 107. و ينظر معاني الفراء: 156/2 و فيه (صبراً جميلا). ْ 
2 أسرار البلاغة: 367 - 368. 
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هذا بجمل ما قُرّره عبد القاهر الجرحاني في هذه المسألة”" » و لم يزد عليه الرمخشر ١‏ شيئا' 
57 اكتفى بالإشارة إلى 507 الحذف و دلالاته البلاغية دون أن يومئ إلى البحاز. 
فقد علّق على أقوله تعالى: (ثمٌ أذ مؤذن أيتها العيرُ إنكم لسارقون)”© قائلاً: زرا 
أصحاب العير كقولهغ يا غيل الله ان" 
و بيّن أن ارا بسؤال القرية في قوله تعالى: (و اسأل القرية الي كنا فيها)””© سوال | 
عن كنه القصة و وقائعها9” . ْ 
و شبيه به قوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة» فلينظر أيهنا ا 
نام 10 ذا المقضا 5 باللؤال عن بها أو كى :طعاما السيؤال تعن أفلينا؛ تعدت 1 | 
١‏ و امراد بإهلالك القرى في قوله تعالى: (و تلك القرى أهلكناهم)”" إهلاك أصسابهاا 
َ< و كذلك الشأن بخصوص قوله تعالى: (و كم قصمنا من قرية كانت ظالمة» و أنشأنا بعد أقوما 
[ آخرين)””"” . قال الزمخشري: ((و أراد بالقرية أهلها؛ و لذلك وصفها بالظلم و قال لإقوما 
الخرين) :لان العتر اف أهلكنا قوم و انك تقوم ارب ْ 
و من صُور هذا امحاز قوله تعالى: (و كذلك أوحينا إليك قرآناً عربيً؛ لتنذر أمّ القرىا) ومن 
حوها)” . قال الزعخشري: «(أمَّ القرى: أهل القرى كقوله تعالى : (و اسأل القرية)9" ]| 


م 
ب 


< 
ىا 


2 و قد جعل المتأخرون هذا النوع من امجاز قسماً قائماً برأسه» و اكتفى معظمهم با قرّره عبد القاهر. ينظر الإيضاح: 328 - 329 ! شرح 
التلخيص: 154 و إتمام الدراية لقراء النقاية لحلال الدين السيوطي» على هامش مفتاح العلوم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ص: 146. 
,623 يوسف 70. 
9 الكشاف: 267/2 و القولا من كلام الرسول - يل - الذي لم يسبقه إليه عرئي و لا شاركه فيه أعجمي كما يذكر الحاحظ. ينظر| |البيان و 
التبين: 15/2. 


)325( 


029 ينظر الكشاف: 270/2. 
2327 الكهيف 19 

59 ينظر الكشاف: 384/2. 
(329) الكهف 59 

5 ينظر الكشاف: 395/2. 
03 الأنبياء 11. 

2 الكشاف: 4/3. 


لكركل 707 
الك الشورى 7 
(334) 


يوسف 82. 


03 


حوطا من العرب))” ظ 
و قوله تعالى! (و كأيّن من قرية هي أشدٌ قةٌ من قريتك الي أخرجتك» أهلكناها 
فا مقصود بالقرية» كلما يوضح الزمخشري ((أهلها؛ و لذلك قال (أهلكناهم) كأته قال: و| > 
قوم هم أشدّ قوَّة من] قومك الذين أخحرحوك أهلكناهم))”” . ْ 
و قد جعل المقصود بكلمة التقوى في قوله تعالى: (فأنزل اللّهُ سكينته على رسولها 
المؤمنين» و ألزمهم كلمة التقوى)”” - في أحد الوجوه الي قدّمها - الأهل؛ أي ا 
التق ى 6397 1 
وصفوة القول إن الزمخشري سار على هدي سابقيه؛ في تحليلاته لصور امجاز العة 
كان ب امجاز الإاسنادي قُ كثير من المظان. وقد وجل فيه السلاح المكين الذي يدافع له عن 


آرائه» و قناعاته و مبادئه في الاعتزال. 


9 الكشاف: 397/3. 
(336) عملا 13 
الكشاف: 455/3. 


(338) الفتح 26 


9 الكشاف: 467/3. 


1536 


9 1 . : 
اقتزنت الكنالة في أبحاث القدماء - و لاسيما المهتمّين منهم بالدراسات النقدية و 


0 _ 


كاللجاحظ؛ و ابن قتيبة» و ابن المعتز» و ابن رشيق و غيرهم- بالتعريض» و ذلك را 
التقارب بينهما في أداء المعنى تلميحاً و إشارة و إماء لاتصريحاً و مباشرة و إفصاحاً. ‏ | أ 
و قد ظهر الأهتمام بهذين الفنين البلاغييّن مبكرًا في التفاسير وكتب اللغة و النا 
يكد يخلو مصئف أو|رسالة » منذ متتصف القرن الثاني الهمحريء من الحديث عنهما وأ ١‏ 
عند صورهما في النضوص القرآنية » و في كلام العرب و أشعارها. | 
فقد ورد لفظ (الكناية) و مشتقاتها في مواضع كثيرة من معاني القَرَّاءء كما |( 
تعالى : (و لكن لاتواعدوهنٌ سرًا)” » فقد قال إن المعنى ((لا يَصِفَنّ أحدكم نفسه إااء 
بالرغبة في النكاح و الإكثار منه))” » و نقل عن ابن عباس قوله إِنَّ السرّ في هذا الموضع 
و أنه ما كنى الله عنطا مستشهداً ببيت امرئ القيس : 
الخو نيد وساف الى 
كبرت و ألا يشهد السرٌ أمغالى © ظ 
و الغائط ف قوله تعالى :(أو حاء أحذ” منكم من الغائط)2© كناية عن (إخلوة الر 
أراد الحاجة))© . ْ 
و الممراد بالحلود في قوله تعالى :(حتى إذا ماجاؤوها شهد عليهم نما 
وأبصارٌهم» و جلودُهم .ما كانوا يعملون)” الذكور و هي ثمّا ((كني عنه كما قال (وا ل 
تواعدوهن سنم7) » بريد : النكاح. و كما قال (أوجاء أحذة منكم من الغائط)) و ظ 
الصحراءء و المراد من ذلك : أو قضى أحد منكم حاحة))9 . ' 


© البقرة 235. © المائدة 6. 

© معاني الفراء : 153/1. © معاني الفراء : 16/3. 
ديوان امرئ القيس : 101. و فيه (و أن لايُحَسنّ اللهوّ أمثالي). 

© المائدة 6. 


9 الفرّاء : 303/1 قال الن منظور : ((و الغَرّط والغائط: المتّسع من الأرض مع طمأنينة؛ و جمعه أغواط و غوط و غياط و غَيطأ 
الغائط المطمئن من الأرض الواسع... و الغائط : اسم العَذِرَةَ نفسها لأنهم كانو يلقونها بالغيطان» و قيل : لأنهم كانوا إذا أرادوا ذلك أتوا 
و قضوا الحاحة)). 
© فصلت 20. 
7 البقرة 235. 
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7 51 327 5 5 3 95 5 3 ب 5 0 ع ع 

' و ذكر الفرَاء في معرض تفسير قوله تعالى:(كتب الله لأغلبن أنا ورسّلي)”" أ 

0 عرف خرف القول) تدخل فيه (أن)» و تستقبا جواب لي ليمين» لأنك تحد الكتاب قولا ف 
كني عنه بالكتاب» أكما يكنى عن القول بالزعم, و النداء و الصياح و شبهه»99 . || 


و تبرز الكناية عند الفراء و سيلة للاختصار إذا دل عليها الجال» كما ظ قوله 
تعالى:( والنهار إذا جلأها)”" »إذ يقول : ((حلّى الظلمة » فجاز الكناية عن الظللية ولم 
تذقزء لأن معناها لغروف:: الاترى أنك تقول أصبححكا يازدة + واشت نارذة وهال خالا 
فكنى عن مؤثثات ولم يجر طنّ ذكرء لأنّ معناها معروف))*" , 

ٍ ونجد صوراً أمنها ف بحاز أبي عبيدة كما في قوله تعالى:( نساؤكم حرث لكم )1 . فقذ 
ذكر أنّ في الآية كناية وتشبيهاً دون أن يتوسّع في الشرح ”9 , ١‏ 

ويقابل أبو عبيدة بين دلالة ( الغائط) في سياق الآية في قوله تعالى:( أو جاءَ أحدٌ كم من 

الغائط)”" وبين دلالتها اللغوية قائلاً إنها : ((كناية عن حاحة ذي البطن» والغائط: 7 من, 


الأرض المتصوّبُ » وهو أعظم من الوادي)) 27 . 

وأكان نوه اذ شين انا إلى موضع الكناية دون أن يذكرها بالمصطلح كما ف قوله 
تعالى: (فأصبح يقلْباً كفيه على ما أنفق فيها )*" ؛ إذ يقول : (( أي فأصبح نادماً ؛ (العرب 
تقول ذلك للنادم: أبح فلان يقلَبْ كفيه ندمًا وتلهفاً على ذلك وعلى ما فاتهم)”" . 


9 المحادلة 21. 

00 معاني الفراء : 142/3. 
(12) الشمس 2 

”' معاني الفراء : 266/3 ويظهم من كلامه أحياناً الإشارة إلى الكناية دون ذكر مصطلحها. ينظر المائدة 64 والإسراء 1/29: 815. | أ 
9 البقرة 223. ظ 
5 ينظر محاز القرآن:73/1. 
9" النساء 42 والمائدة 6. 
5" محاز القرآن :127/1 وينظ] أيضا 155/1. 
2018 الكهف 42. 
9 مماز القرآن : 404/1 وينظر البقرة 1/188: 67. 
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وأما ابن قتيبة » فإنه قرن بين الكناية والتعريض وجمع بينهما في باب واحد مسأتةا 
يدل على أنّ هذين الفنين قد قطعا شوطاً بعيداً في عهده. فقد ذكر أنواع الكناية ومواطا 
الكلام؛ وقال إِنّ التكنية عن الأسماء إنما تكون لاتمييز أو التعظيم . 
ومن صورها عنده قوله تعال: ( ويومٌ يعض الظالم على يديه» يقولُ يا ليت انه ا 
الرسول سبيلاء ياويلئَى ليتنى لم انّححدٌ فلاناً خليلاً» لقد أضلّيٍ عن الذكر بعد إذ حاءني )20. 
سّفه رأي من ادعى أن المقصود بالظالم ( أبو بكر) وبفلان ( عمر ) وبالذكر( علي ) » ورد ذ 
بكلام طويل مستفيض حاملاً الكلام علىالكناية والتعميم”© . 
ثم تحدّث علن التعريض متّهاً على ما فيه من حسن البلاغة » ولطف البيان 
((والعرب تستعمله في كلامها كثيراء فتبلغ إرادتها بوجحه هو ألطف وأحسن من 
والتصريح » ويعيبون الرحل إذا كان يكاشف في كل شيء ويقولون: 
+ لا يحسن التعريض إلا ثلباً + ظ 
وقد جعله الم في خطبة النساء في عدتهنٌ جائزاً فقال:( ولا جُناح عليكم فيما عَرّط) 
من غحطبة النساءع أو |أكننتم في أنفسكم )© ولم يجر التصريح . 0 
والتعريض ف |الخنطبة أن يقول الرجل للمرأة : والله إنك لحميلة » ولعل الله أن يرزة ل 
اها عنورة النساء لمن حاجييّ » هذا وأشباهه من الكلام))© . ظ 


©" الفرقان 27 - 29. ا 
0" ينظر تأويل مشكل القرآن: 263-260 .ذكر ابن قتيبة أنّ كلام العرب إماءء و إشارة» و تشبيه؛ فهم ((يقولُون (فلانٌ طويلٌ التساد/) 
حمائل السيف» و هو لم يتقلّد سيفاً قطّء و إنما يريدون أنه طويل القامة فيدلُون بطول جاده على طوله, لأنّ النجاد القصير لا يصلح ! 
الطويل. ٍ 

و يقولون (فلانٌ عظلم الرماد) و لارماد في بيته و لاعلى بابه. و إنما يريدون أنه كثير الضيافة فتارٌه واريةٌ أبدا و إذا كثر ره 
كثر الرماد.و الله تعالمى يقول في أكتابه (ما المسييحٌ ابن مريمٌ إلا رسولٌ قد مَخَلَتْ من قبله الرّسلٌ و أمّهِ صِدّيقةٌ كانا يأكلان الطعام)- المائدة 
فدَلّنا بأكلهما الطعام على معنى الحدث؛ لأنّ من أكل الطعام فلابدٌ له من أن يُحدث. ١‏ 

و قال تعالى حكاية غن المشركين في النبي صلى الله عليه و سلّم (و قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق)-القراة 
فكنى .عشيه في الأسواق عن الحورائج الي تعرض للناس فيد خلون لها الأسواق .كأنهم رأوا البي - ولد إذا بعنه الله تعالى أغناه عن لام 
الحوائج إليهم)). تأويل مختلف الحديث: دار الكتب العلمية» ط 1ء 1985 م ص: 153 - 154. ا 
2 البقرة 235. 
© تأويل مشكل القرآن: 2641263 وقد ذكر له نماذج كثيرة من القرآن والشعر. ينظر الصفحة 265 وما بعدها. 
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ويتحدث المبرد 56 حديث العارف بالكناية وعواقعها في الكلام قائلاً :)وي ود 
الكناية» وذلك أحسلهاء الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيزه. ققال. 
الله وله المثل الأعلى: (أحِلّ لكم ليلة الصيام الر فك إلى نسائكي) 69 وقال (أو لامستم الن 60 

والملامسة فقول أهل المدينة؛ مالك وأصحابه غير كناية؛ إنما هو اللمس بعينه. قإلون ف 


| الرحل تقع يده على |امرأته أو حاريته بشهوة أن وضوءه قد انتقض . 
3 وكذلك قوهلم في قضاء الحاجة : جاء فلان من الغائط » وإِنما الغائط الوادي؛ قلال عمرو 
ا بن معدي كرب الزبيدي : [ 
فكم أمن غائط من دون سَلْمَى بل لأسن لبس بدي ْ 
وقال الله حل وعرّ في المسيح بن مريم وأمّه صلَى الله عليهما ( كانا يأكلان الطهام) 
وإنما هو كناية عن فضاء الحاحة» وقال ( وقالوا لجلودهم لِمَّ شَهلدكُم علينا )”” وإنما هئ كناية 
عن الفروج » وهذا أكثير))”” . ا 
وواضح من النص أنه يتحدّث عن الكناية الفنية البلاغية الي تكسب الكلالا حسناً 
1 ورونقاء فقد ذكر ضاروباً أخرى للكناية كالتعمية والتغطية » والتفخيم والتعظيم وهي ضرواب تخلو . 
0 من سمات الحسن والبيان9© . 
و قال عبد الله بن المعتز » في معرض سوق الفنون الثلائة عشر الي أضافها إلى 
الخمسة : ((ومنها التعريض والكناية » قال علي رضي الله عنه لعقيل ومعه كبش له: أحلدا الثلاثة 
أحمق » فقال عقيل: ما أنا وكبشي فعاقلان. وكان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه إنسان بلسوء لم, 
يحبه ويقول : إني لأتركك رفعاً لنفسي عنك » فجرى بينه وبين على بن عبد الله بن عب | كلام 
فأسرع إليه عروة بسوء فقال : إني أتركك لا تنرك الناس له فاشتدٌ ذلك على عروة... ْ 


2 
1 


9 البقرة 187. 

© النساء 43 والمائدة 6. 
7" ينظر اللسان : 3820/5 . قال : ((وما بالدار كتبع» أي أحد ... والكتيع: المنفرد من الناس)). 
7 المائدة 75. 
9 فصلت 21. 
© الكامل في اللغة والأدب: 2 
©" ينظر المصدر نفسه :6-5/2. 


يس 


0ز2 


- 
ع 


ا لد متا لأعناقهم نَقَرٌ كما ينقر الصّة 
وه 1 8 5 ١‏ 
7 ماه 8 ص ب 0 ع 2 +21 
وساق قدامة بن جعفر في باب ائتلاف اللفظ مع المعني صورا من الكناية في الشعر ا 
الإرداف وهو أن ((|يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال 
المعنى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له. فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع .كن 
الشاعر: بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها » وَإِمًا عبد شمس فهاشه 
وإنجا آراة الشاغي آنا يصطع. لول انوا فلم يذ كه لفقل ناض به لاني : 
تابع لطول الجحيد » وهو بعد مهرى القرط. 
ومثله قول امرئ القيس : 
مر ل او ادي من 00 1000 2 
ويضحي فتيت المشك فوق فراشها نؤوم الضحى» م تنتطق عن تفضلٍ ا 
و إنما أراد اطرؤ القيس أن يذكر ترفه هذه المرأة وأنّ لما من يكفيها فقال,|: 
الضحىء و أن فتيت|المسك يبقى إلى الضّحى فوق فراشهاء وكذلك سائر البيت» أني| 
تنتطق لتخدم ولكنها ف بيتها متفضّلة ))9© , 


5" البديع :65-64. والبيتان ثمير منسوبين في الصناعتين 408. 


7 والبيت غير مثبت ع ديوان عمر بن أبي ربيعةموط »الشركة اللبنانية للكتاب - بيرووت » ددثت. 


9" نقد الشعر : 158-157 وأجمع أبو هلال العسكري أيضاً بين الكناية والتعريض في فصل واحد وساق لهما شواهد كثيرة من القدرا: 
تسيطيدا من أغاك ساقي ها نات الصدافيين :410-403 ا 
وتحدّث ابن رشيق عن الكناية والتعريض في باب الإشارة » ينظر العمدة : 305-303/1 وقرن فيه أيضاً بين التورية والحنا 
العمدة : 313-311/1. وجاء أحديثه عن الكناية أيضاً في باب التتبيع. ينظر العمدة : 321-313/1.ويدو أثر السابقين في ابر ليد 
واضحاً في أحاديثه عن الكناية ١‏ 
وعدّها ابن سنان الخفاحي أصلاً من أصول الفصاحة وشرطاً من شروط البلاغة» وقال إِنّ المقام يستدعي» في مواضاع؛ أ 1 
التصريح؛ لأنَ لكل (( مقام مقالاً. ولكلّ غرض فنا و أسلوباً. وتمًا يستحسن من الكنايات قول امرئ القيس: ا 
فصرنا إل الحسنى ودقً كلامنا ورُضت فلت صعبة أي إذلال ْ 
لأنه كنى عن المباضعة بأحسن ما يكون من العبارة)). سر الفصاحة: 156. ومّاها أيضاً الإرداف والتتبيع» ولم يكد يتعدّى ما قاله قداللة و 
الشأن مكتفياً بتعريفه وشواهده | و منبّهاً على مواطن الحسن فيها . ينظر سر الفصاحة :22-221 والبيت في الديوان: 109 .| |أ 
وقال المرتضي إن الكثناية لا تحسن (( إلا بحيث لا يقع لَبْس » ولا يسبق وهم إلى تعلق الكناية بغير مكنى عنه حتّى يككون أذ ا 
ذكره في البيان عن المعنى المقصواد مثل قوله تعالى ( حتى توارت بالحجاب)» ص 32 و(كلٌ مّنْ عليها فان ) الرحمن 26» وقال الشاعرر: | أ 
أماوي ما يغن الثراء عن الفتى مسري يونا لضاف ا ال 
فأمّا بحيث لا يكون الحال على هذا فالكناية عن غير مذكور قبيحة )). الأمالي: 155/2. 
والبيت حاتم الطائي ينظر الديوان: 210 » درسةٌ وحققه الدكتور عادل سليمان جمال » مطبعة المدني- القاهرة »د ط ء دات . وفيه: 


+ إذا حشرحت نفس وضاق بها الصدرٌ +. 
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ولا بد من الاعنراف لقدامة» في هذا المقام» بأنه أوّل من حدّد للكناية مفهرمهاء [ 
ها التعريف الدقيق الذي انطلق منه اللاحقون؛ من المهتميّن بالدراسات النقدية والبلاغة» في|| 
كتبوه عنها. ظ | 
+ + ا 

و لعل عبد القاهر الجرجاني هو أكثر من وقف من الباحثين عند دلالة الكناية ظ 
و قِيَمِها الفنية» و أكثر من نظر إلى جمالياتها في النص الأدبي. فقد كانت تحليلات له 
بالعمق» و بعد النظر الكشف خحبيئات المعاني و استجلاء مكنونات التزاكيب و ظلاها. 

فالكناية عنداه من الأساليب الي ينظر فيها إلى ماوراء دلالة اللفظ الظاهرة/ | 
بها » كما يوضّح ((أأنّ يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني » فلا يذكره باللفظ الموضو ظ 
اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه ف الوجود فيومع. إليه ويجعله دليلاً عليه مثالا ذ 
قوهم ( طويل النجاد) يريدون طويل القامة» و(كثير رماد القدر) يعنون كثير القِرَىء وف !! 
نؤوم الضحى) والمرادا أنها منزفة مخدومة ها من يكفيها أمرها. فقد أرادوا في هذا كله ْ 
معنى لم يذكروه بلفظه الخاص به ولكنهم توصّلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن إراذة 
الوجودء وأن يكون إِذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد؟ وإذا كثر القَرَى ظ 
القدر؟ و إذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردِف ذلك أن تنام إلى الضحى 09/6 || 

وقد جمع بينها| وبين التعريض فْ أكثر من موضع » وذكر أنهما أبلغ من التصريح + /أ: 
يزيدان في إثبات المعنىا وتأكيده في النفوس (( فليست المزية في قوطهم ( حم الرماد) أنه 
قرى أكثر بل إنك أثْبكَ له القرى الكثير من وجه هو أبلغ » وأوجبته إيجاباً هو أشد؛ و ال 
دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق )69 , ْ 

وقد تحلاث عن نوعين من الكناية إحداهما كناية الصفة نحو قولنا في المرأة المخلدا 
نؤوم الضحى )» وثي الرحل الطويل ( طويل النجاد) وثي الرجل الكريم ( كثير الرماد ). والثان 


ك0 


0 دلائل الإعجاز: 52. و واضلحٌ في كلام عبد القاهر أثر التعريف الذي وضعه قدامة للكناية. 
,06 


دلائل الإعجاز: 55. 


هي الي تقع في طريقا إثبات الصفة؛ وهي ما اصطلح عليه بعده بكناية النسبة - نحو قلوال ( 
الأعجم 69 : ا 


إن السماحة و المروءة والندى ف قبّةِ ضربت على ابن الحشرج ‏ || 

2 : 3 3 أ 

وهو يؤكد أن هذا الأسلوب في الكلام فر من القول ((دقيق المسلك» لطيف المأخحذ» 

أنا نراهم كما يصنعوان في نفس الصفة بأن يذهبوا بها مذهب الكناية والتعريض» كذلك ظ 
في إثبات الصفة هذا المذهت, وإذا فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تللاً الطرف» ودقائق 
الوصفء ورأيت هناك شعرا شاعراء وسحرا ساحرا وبلاغة لا يكمل ها إلا الشاغر| 
والخطيب المصّقع. وكما أن الصفة إذ لم تأتك مصرّحاً بذكرها » مكشوفاً عن وحههاا) 
مدلولاً عليها بغيرها ؛ كان ذلك أفحم لشأنها » وألطف لمكانهاء كذالك إثباتك الصفة 
تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحاً وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز زالاه 
كان له من الفضل والمزية» ومن الحسن والرونق ما لا يقل قليله؛ ولايجهل موضع ا[ 7 
فين )نو اقد خلبالمدين القشمين من الكناية كترا تن" الشواهف الى حللها .وين مقا 
وغاياتها بكثير من اللأقة والتميير 9© . ظ 
والحق أن دراشة عبد القاهر للكناية ‏ كانت موئل البلاغيين الملأخرين وسندهم في) 
قواعدهم » فقد تناقلوا شواهده . ولم يكادوا يضيفون إليها شيئاء إن لم نقل إنهم جرّدوها 
500 .ا (40) 
سمات التحليل والرونقل 1 ظ 
وهكذا فإنّ الربخشري قد وحد أمامه بحث الكناية ناضجاً متكملاء فقالدا 


القدماي و لاسيما عبد القاهر الجرحاني» حمقه من الدراسة و البيان و التفصيل. 


7 


و إذا كان السلابقون له قد قرنوا بين الكناية و التعريض و عدّوهما فنا واحداء 


م 


واد واحد؛ فإنّ الزمخشري أوّل من فرّق بينهما تفريقا علميا دقيقاً. حاء ذلك في أثناء أ 
للمقصود بالتعريض يخطبة النساء ف قوله تعالى :(و لاجُناحّ عليكم فيما عرضتم به من 


1 : : 97 ا 
7 © هو زياد بن سلمى » وقيل إياد بن حابر بن عمرو بن عامر من عبد القيس » وكان معاصراً للفرزدق ولقّب باالأعجم لِلْكْنةٍ كانل فله. + 


الشعر والشعراء: 283 
09 ولائل الإعجاز: 212. 
7 ينظر تفصيل ذلك في الصفحات 218-212من دلائل الإعجاز. 
7" ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزعفشري: 172. 
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النساء» أو أكتنتم في أنفسكم)”" . يقول الزعخشري : ((فيما عرّضتم به : هو أن يقول| 
لحميلة أو صالحة أوأ نافعة» و من غرضي أن أتزوّج» و عسى الله أن يُيسسّرَ لي امرأة صالملة و نحو 
ذلك من الكلام المواهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه؛ وا لا 
بالتكاح فلا يقول إلي أريد أن أنكحك أو أتزوحك أو أخطبك... 

فإن قلت : أي فرق بين الكناية و التعريض؟ قلت : الكناية أن تذكر الشيء بغنء 
الموضوع له كقولك ( طويلٌ النجاد والحمائل) لطول القامة و( كتير اأر 
للمضياف» والتعريض أن تذكر شيئاً تدلٌ به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاب (| 
إليه: حنتك لأسلّم حليك ولأنظر إلى وجحهك الكريم ؛ ولذلك قالوا : ظ 
ح وعاك بامملي ري افاشياك» ١‏ 
وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض » ويسمّى التلويح لأنه يلوح منه ما يريده) 

وقد قرن الزاغشريء مثل غيره من القدماءء بين الكناية والتعريض في سياق واحدء كما في 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أَذَىء فاعتزلوا النساءً في امحيضء ولا تَقْرَبِوهإنَ حتّى 
يَطْهُرْن؛ فإذا تطهكرن فأتوهن مسن حيث أم ركم الله ؛إن الله يحب التوابين (| يحب 
المتطهّرين. نساقٌكم احرث لكم فأنوا حرنّكم أنّى شتتم ) ”© فقال :((وقوله (هوأذى) (( فاعتزلوا 
النساء) ( من حيث أمركم الله ) ( فأتوا حرنّكم أنى شئتم ) من الكنايات اللطيفة والثعمإيضات 
ال 0 0 


توا 


1- الكناية : ا 
َ ثمة جملة من الأمور رأينا أنه من الضروري » قبل تفصيل الحديث عن أقسام الكناية في 
ال لي ا 
0 بصور البيان الأخرى » ومدى استفادته منه في تخحدمة آرائه 2 الاعتزال .فقد كان يوللن بأن 


2" البقرة 235. 

2 الكشاف : 143/1. 

© البقرة 223-222. 
.9 الكشاف : 134/1. 


0 


9" تأويل مشكل القرآن: 163. | 


| 

ا 

ا 
ًّ 1 ع 0201 : : ا 5 
الكناية شعبة من شعب البلاغة »وجلية من خُلَى القرآن الكريم الي تسمو به عن الدلالة الظاهرة 
. البسيطة 9" , ش ظ ظ 


أ- ولعل أوّل ما يواحهنا من هذه الأمور هو علاقة الكناية - باعتبارها وسيلة تعبيرية وأ 


بصور البيان الأحرى » ولاسيما النحاز الذي كان يشمل كل ألوان البلاغة عند ابن قتيبة 
القائل: ((وللعرب المجازات في الكلام » ومعناما : طرق القول ومآخذه. فقلها: 


الاستعارة»و التمثيل ( والقلب ( والتقديم والتأخير 3 والحذف». والتكرار» والإخفاء والإللهار ( 


والتعريض» والإفصاح والكناية))”" . 


وقد تحدّث ابن قتيبة عن الكناية أيضا في باب الاستعارة قائلا: ((ومنه قوله (لإثيابك 


فطهّرٍ)؛ 7 أي طهّر نفسك من الذنوب » فكنى عن الجسم بالثياب » لأنها تشتمل عليلا))©. 


00 


وذكر في موضع آخبر| من الباب نفسه أن أصل اللهو في قوله تعالى : (لو أردنا أن نتخإذ لهواً 
لاتخحذناه من لَدُناء إن كنا فاعلين) الجماع» فكنى عنه ((باللّهو كما كتى عنه بالسرّ » ملم قبل 


للمرأة هر لأنها تجامع. قال امرؤ القيس: 
الاوعاتة يناس اليو أن كبرت وألآ يُحمينَ اللهوَ أمثالي 9 , 

أي النكاح » ويروى أيضاً ( وألآّ يُحسن السّر أمثالي ) أي النكاح))69. 
وقد أدرج ابل رشيق الكناية » والتشبيه » والاستعارة » والتمثيل والمثل في باب ابْما 


تعذه العرب من مفاخر كلامها 020 ومثل ها بقوله تعالى . ( كانا يأكلان الطعام وي 


فلما تَمَثاه انق فالأوّل كناية عمّا يكون عنه من حاجة الإنسان والثانى كناية عن الجماع 


ينظر الكشاف : 50/1 و 427/2. 
© تأويل مشكل القرآن :21-20. 
لتر 4 
تأويل مشكل القرآن: 142 
7 الأنبياء 17. 
69 الديوان: 101. 


2 ينظر العمدة : 265/1 وما بأمدها . 
03 إلائية 75, 


9 الأعراف 189. 


”© ينظر العمدة: 268/1. 
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وججمع بينها و 
كناية بشجرة» أو شا 


دعا 


بحيش عظيم)) 7 . 


ونلمس أيضاً هذا التقارب بين الكناية ولنحاز في دراسة عبد القاهر الجرجاني. فقلك جمع 
بينهما في فصل واد وأشار إلى أنَّ مدار الأمر فيهما يقوم علىالنظر إلى دلالة ١‏ 


ظاهره. يقول في هذا 


9 8 5 0 5-000 5 57( 
اتساعه يدور في الأمر على شيئين : الكناية والبجاز)) 7©. 


بين التورية في سياق واحد فقال: ((وأمًا التورية في أشعار العرب فإ 


و 
ب 


9 


2 


أو بيضة» أو ناقة» أو مُهرة» أو ماشاكل ذلك كقول المسيّب بن علاش: 
شجرٌ الأرض داعيهم2 لينصّره السّدرٌ والأثا ا 
فكنى بالشجر عن الئاس. وهم يقولون في الكلام المنشور: حاء قلان بالشوك والشجر إِذا جاء 


للفنطا لا ! 
الشأن : ((اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفنناً لا إلى غاية » إلا أ 


1 


ا 5 


وإذا كان غبلد الفاقن كور انويها سن واف واج نان قد زر أرسنا انا اسيل السدرق 
0 7 8 ع س || 
بهماء فيأخذ كل فن وجهته. وحدوده وبمحالات توظيفه. فالمراد بالكناية ((أن يريد المتكلمم|إثبات 
معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في 
2 50102 00 | 
ويجعله دليلا عليه ))9 .وأمًا امحاز ((فقد عوّل الناس في حدّه على لأحديث 


٠‏ و 
الوحود فيومئ به إليه 
النقل » وأنّ كل لفظ 
ومعنى هذا أن طريق الكناية يمكن أن نأخذ فيه العبارة على ظاهرها » فإذا قلنا 
المعحدومة إنها نؤوم 
الضحى ؛وهذا بعخللاففك قولنا: رأيت سيدا ونحن نقصد رحلا كالأسد في شجاعته؛ إذ 


همل لفظ الأسد على 
بها إلى دلالة جديدة 


ويتأكد هذا ا 


واحد. فهماء في نظره» صنوان يؤدذي كل واحد منهما المعنى المراد بطريقته الملائمة. 5 


©" المصدر نفسه: 311/1 وما 
7 دلائل الإعجاز: 52. 

؟ الصدر نفسه: 52. 

© المصدر نفسه: 52. 


58( 


2.60) 


239) 


نقل عن موضعه فهو از )») 


التسو قن داف سناض | معو على ونه التيفية نينا 


يكن 
حقيقته » وإنما الصواب أن يقال : نقل لفظ ( الأسد ) من دلالته واتجوز 
60( ْ 
لنحى أيضا عند الزمخشري الذي يرى أن منطلق المجاز والكناية وملأتاهما 


بعدها. والسيّب من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وهو مال الأعشى. ينظر الشعر والشعراء: 100 


وقد أكد عبد القاهر على فكرة النقل في المجاز في أكثر من موضع. ينظر أسرار البلاغة: 22 و 304. والمراد بالنقل عنده هو نقل] 
اللفظ ينظر دلائل الأعجاز: 257-256. 
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ا‎ 


المعنى لا 


1 ظ 


في تفسيره دلالة إسنادا الكّر إلى المكان في قوله تعالى : ( أولئك شر مكاناء و أضلٌ عان|أسواء 
السبيل ) 9 إذ يقول : ((حعلت الشرارة للمكان وهي لأهله. وفيه مبالغة ليست في قولك : ْ 
أولئك شرّ و أضل؛ لدحوله في باب الكناية الى هي أحت المحاز )0 . | 1 ْ 

وما يقري ء ف رأينا » أن الزخنشري كان ينظر إلى الكناية وانمجماز نظرة متقاربة أذلا جمع 
بينهما في تفسير كثير امن الآيات » كما أنه عبّر عن الكناية بالمجاز في مواقع عديدة من الكشاف . 

فنفيٌ النظر إليهم في قوله تعالى : ( أولئك لاخخلاق لهم في الآخمرة, ولا يكلّمُهم الله ولا 0 
ينظرٌ إليهم يوم القيامة ) © محاز عن( الاستهانة بهم والسّخط عليهم تقول : فلان لا ينقظر إلى 1 


| 


فلان» تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه ... فإن قلت : أيّ فرق بين استعماله في مَّنْ يجول عليه 1 
ا النظر بحرداً وفي من لا يجوز عليه ؟ قلت: أصله في من يجوز عليه النظر الكناية , لأنّ ملر| اعتدٌ ' ْ 
َ. بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان» 1 إن م 
يكن نّم تظر ثم جاء في مَنْ لا يجوز عليه النظر يحرّداً .معنى الاحسان مجازاً عمًا وقع كناية أأمنه في 
من يجوز عليه النظر))!"© . ظ 

وانّخاذ الله عن وجل إبراهيم خليلاً في قوله تعالى : ( واتخمذ الله إبراهيمَ ليلا |" محاز 
عن اصطفائه ((و اختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خخليله))””. 

وفنا كان هذا المقارية و عاويلقزلة ضهان ؟ ووشالك البرؤر ةيه فاون فلن 


يديهم ولعكوا بع :قالوا نيل يلاله متطيو طعاوج 19 أفقال ««روضل البد وسههما زعي لحل 


7" الإسراء 29. 


1 والشود تومته قوله الى ردول عل يدك مغلولة إل عشافة.ولا شنطهًا كل الاي 6 
١‏ ولايقصد من يتكلم به إثبات يد ولا غلٌ ولا بسطء ولا فرق عنده بين هذا الكلام وما وقبع محازا 
0 5 03 سِ ا فى 
ُ عنه» لأنهما كلامان معتقبان على حقيقة واحدة» حتى إنه يستعمله في ملك لا يعطى عطاء قط 
ُ ولا عنعه إلا بإشارته» امن غير إستعمال يد» وبسطها وقبضها. ولو أعطى الأقطع إلى المنكب) عطاء 
9" المائدة 60. 

0 9 الكشاف : 349/1. 

© آل عمران 77. 

© الكشاف: 197/1. 

7 9 النساء 125. 

! 69 الكشاف : 301/1. 

2 ©" الماقدة 64. 
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جزيلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال؛ لأنّ بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخبل) والجود 
ولق جم ليود الشحال يدا وقول 


+ إذ ضيحت كالتمال زعاكيا ندةة؟؟ 


ويقال : بسط اليأس كفيه في صدريء فَجُعِلَتَ لليأس» الذي هو من لمعاني لا من ْ 


لاا” 


م 0 


ا 


على رُبهم ) ((مجاز 
ليعاتبه)) 270 : 


وكان الزمخشري يدرك - وإن كان يؤمن بأن 
الفنين» وهو أن التعببر الكنائي بمكن حمله على حقيقته الظاهرة. وايقهمم الك من متر > مفحي 
السقوط في اليد في قوله تعالى : ( ولا سقط في أيديهم ) 69 . فقد قال إن الله عز وحل عبر بهذا 


268١ 
و‎ 


© الكشاف: 350/1. و قد اذكر أن تثنيّة اليد ف آحر الآية إذما جاء لإثبات ((غاية السّخاء له و : 


عليها .ما يصلحها ف جميع أحوالها)) ك4 [ 
( ولو ترى إذ وفوا على ريّهمء قال أليس هذا بالحق)»”" فقولله | وقفوا 


2 
5 
م 


«3 0 


نبتها تباناً حسناً ) ((يلاز عن 


عن الحبس للتوبيخ والسؤال» كما يوقف العبد الجاني بين يدايا سيده 


( قل من يُنَجّيكم من ظلمات اليرٌّ و البحر ) 4 إذ جاء قوله ( ظلممات لبر 
والبحر ) بحازا ((عن مخاوفهما و أهوالهما. يقال لليوم الشديد يوم مظلم و يوم ذو كواكلب » أي 
اشتدّت ظلمته حتىغاد كالليل))29 . ؤ 


وله: + و غداة ريح قد وَرَعْنُ و قرو + ينظر الديوان: 176. 


الكناية أحت المجاز ز - الفرق الجوهازي بين 


نفي البخل عنه؟ 


السخحيّ عاله من نفسه أن يعطيّة بيديه جميعاً؛ بن المجاز على ذلك)) الكشاف: 351/1. 


9 آل عمران 37. 
الكشاف : 187/1. 
2 الأنعام 30. 

9 الكشاف: 10/2. 

9 الأنعام 63. 


و ذلك أن غاية ما إيذله 


9 الكشاف: 2/ 20-19 و إنظر أيضاً البقرة 1/74: 277 و التوبة 2/104: 171» و الثوبة 2/109 : 173 والعنكبوت 3/66 : 196»؛ و فاطر 
9 مو كان أحيانا يستعمل مصطلح ( محاز عن ) وليس المقصود به سوى التأويل والتفسير جرياً علي لأريقة أبي 
عبيدة. ينظر الأنبياء 3/95: 2420 و الشورى 3/23: 403. ْ 


0 : 275 والمعارج 4/17: 


© الأعراف 149. 
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الأسلوب عن اشتداد 


الكناية))7” . وقال 
وحرق الأسنان والأرٌ 


ويظهر ذلك 


| 


نديهم و حسرتهم » لأنّ ((من شأن من اشتدّ ندمه وحسرته أن يعض 
غمّا فتصير يده مسقوطا فيها؛ لأنّ فاه قد وقع فيها. و ( سقط) مسند إلى أيديهم » وهو 
5 دي 2 65 2 1 أٌ 
في مكان آخر ((عض اليدين والأنامل» والسقوط في اليدء و أكلل 


م وقرعها كنايات عن الغيظ والحسرة » لأنها من روادفها))" . 
يضاً في قوله تعالى: (فأصبح يُقلْبْ كفيه على ما أنفقَ فيها)” . 


عع 


3 


00 


فلك ذكر 
يب الكفين ((كناية عن الندم والتحسّر لأنّ النادم يفل كيه :طبرا بطل كينا 


نو 


لك : ع 
: :اك لإ ميس 8 : 680 اول 1 100000 1 ا 2 
كني عن ذلك بعض الكف والسقوط في اليد))”" . فالنادم يقوم حقيقة بضرب كف بكلف » أو 
عض أنامله » أو حرق أسنانه حسرة على شيء فاته أو قول بدر منه. ولكن الفصاحلة تفرض 
الانصراف إلى المعنى |الكنائى 9 . ظ 

. وقد ارتبطت الكناية عند الزمخشري أيضا بلون آحر من ألوان البيان هو المثل كما اف قوله 
ال در 7 1 : ١‏ ل 
تعالى : (وظنوا أنهم أحيط بهم)”". والمراد أنهم ((أهلكوا : جعل إحاطة العدو بالحي اثلا في, 


الحلاك))” . وقوله تعالى : ( قبل أن يرتد إليك طرفك )© فقد جوّز الزمخنشري أن 
الزكيب ((مثلاً لاسئقصار مدّة امجيء به كما تقول لصاحبك: افعل كذا في لحظة وف ردّة 


© 


يكون هذا 


طرف» 


والتفت ترني وما أشبه ذلك » تريد السرعة))”” . ونحوه قوله تعالى : ( ونحن أقربُ إليه مر حبل 


0 الكشاف: 94/2. 
زنك 


9 الكهف 42. 


280) 


يقول في هذا الشأن :((والفرق 


بين المجاز والكناية يظهر من وحهين : أحدهما أنّ الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة بلفظها » فلا بتع 


الكشاف :95/3. قال ابن منظور : ( والأرّم: الأضراس. قال الجوهري كأنه جمع آرم. ويقال : فلان يحرق عليك الأرّم إذا تغيا 
أضراسه بعضها ببعض. وقيل الأرّم أطراف الاصابع)). اللسان: 65/1. 


كُ 


الكشاف : 391/2. وقد أفاد السكاكي في تحديد الفرق بين الكناية والمجاز من هذه الإشارات الى وردت عند عبد القاهر والزمخشلزي فهو 


| قولك ( 


فلان طويل النجاد) أن تريد طول اده من غير ارتكاب تأوّل مع إرادة طول قامته » وفي قولك ( نوومة الضحي) أن تريد أنها تنام ضخلى لا عن 


تأويل يرتكب في ذلك مع إرادة 


( في الحمّام أسد ) أن تريد معن الأسد من غير تأويل » و أنى والمحاز ملزوم قريئة معاندة لإرادة الحقيقة ... و الشاني أن مبنى 


الاتتقال من اللآزم إلى الملزوم » 
© ينظر الكشاف : 95/3. 
07 يولس 22 
الكشاف : 186/2. وينظرا 
9 النمل 40. 

9 الكشاف 144/3. 


23) 


كونها مخدومة مرفهة. و امجاز ينافي ذلك فلا يصحّ في نحو (رعينا الغيث) أن تريد معنى الغيث» وق 


أيضاً النساء 1/34: 2266 وهود 2/107: 235,: والكهف 2/42: 391. 
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الأكناية على 
ومبنى امحاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم )) مفتاح العلوم:170 وينظر أيضاً الإيضاح:331-330. | 


0 )ا 0 الزمخشري : ((وحبل الوريد مثل في فرط القرب كقولهم : هو مني معقّد 


ويجيز تدك أن 5 قشعريرة الجلود وليونتها في قوله تعالى : (الله نزّل أحسن 
الحديث؛ كتاباً متشابهاً مثاني» تقشعرٌ منه جلوةٌ الذين يخشون ربّهم» ثم تلينُ حلودهم وا قلويُهم 
إلى ذكر الله )© مثلاً في شدة النوف » لأنّ من أحوال المنائف أن يقشعرٌ جلده ويقف 
شعره؛ فصوّر الله عز وجل فرط خحشيتهم بذلك. والمعنى أنهم ((إذا سمعوا بالقرآن وبآيالت وعيده 
أصابتهم خشية تقشعرٌ منها جلودهم » ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة لانت لخلودهم 
وقلوبهم وزال عنها ماكان بها من المنشية والقشعريرة))* . ا 

واقنزنت الكباية أيضاً بالعمفيل كما في قوله تعالى :( إن هذا أي » له تسع اعون 
نعجة ولي نعجة وااحدةٌ ) ع يقول ا لزعخشري : (( فإن قلت : : ما معنى ذكر التعاج ؟ 
قلت :كأن تحاكمهم ف نفسه تمثيلاً وكلامهم مثيلاً؛ لأنّ التمثيل أبلغ في التوبيخ لما ذكرنا |وللتنبيه 
على أمر يُستحى من كشفه فيكنى عنه كما يُكنى عمًا يستسمج الإفصاح به , و للسّز على داود 
عليه السلام والاحتفاظ بحرمته))”” . ظ 


ب- والأمر الثاني الذي ينبغي الإشارة إليه أنّ الزخنشري كان يُسمّي الكناية الإرداف /» وهي 
التسمية الي أبْرَتْ ع قدامة بن جعفر. دحوو تفسير قوله تعالى : ( يا أيهنا الذين 
آمنوا لا تدحلوا بيوتأ غير بيوتكم» حتى تستأنسواء وتسلُموا عل ىأهلها )”” فهو يذكر اق أحد 
وجوه ( تستأنسوا ) أن معناه من ((الاستثناس الظاهر الذي هو حلاف الاستيحاش؛ لألّ الذي 
يطرق باب غيره لايدري أيؤذن له أم لاء فهو كالمستوحش من سارتدلعبه فإذا أذن له 
استأنس. فالمعنى: حنى يؤذن لكم كقوله ( لا تدحلوا بيوت النيّ إلا أن يؤذن لكم ) ”"/ و 


وى 16, 


0 الكشاف: 20/4. 
89 الرمر 23. 

9 الكشاف: 345/3. و ينظر أيضا لقمان 3/19 : 214 و العنكبوت 3/33: 190. 
59 ص 23. 

9 الكشاف: 323/3. 
9 النور 27. 

© الأحراب 53. 
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باب الكناية والإرداف , لأنّ هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإإذن))9© 


و تكرّر ذلك أيضاً في تفسير قوله تعالى: (ومن لم يجعل الله له نوراً فماله من نو )”7 إذ 
يقول : ((ثمّ قال : ومن لم يُولَهِ نور توفيقه وعصمته ولطفه فهو في ظلمة الباطل لا نور له وهذا 
الكلام بجراه بجرى الكنايات » لأنّ الألطاف إِثًا تردف الإبمان والعمل))29 . [ 

واللافت في دراسة الزمخشري لللزاكيب الكنائية أنه كان يستعمل في تحليلاته المصلطللحات 
التالية ( كناية عن ) » و( مجاز عن ) و ( عبارة عن ). وقد لاحظنا أنها كانت عنده مجللى قدر 
واحد في أداء غرضه في البيان والتفسير 9" , ظ 

وقد وردت العبارات الثلاثة في نص واحدء في معرض شرحه دلالة نفي النظر إل هؤلاء 
المذمومين في قوله تعالى : ( إِنَّ الذين ب يشترون بعهد الله وأمانهم نا قليلا» أوافك لاخلاقا الهم فْ 
الآخرة» ولا يكلّمُهم الله ولاينظرٌ إليه يوم القيامة)””» جاء فيه : ((ولا ينظر إليهم: مجلاز عن 
الاستهانة بهم والسخخط عليهم. تقول: فلان لا ينظر إلى فلان » تريد نفي اعتداده به وإ-سلانه إليه 
.. فإن قلت : أي فرق بين استعماله في من يجوز النظر عليه وفي من لا يجوز عليه ؟ قلت أأصله فى' 

: من يجوز عليه النظر الكناية» لأنّ من اعتدّ بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه » ثُمّ كثر حتى‎ ١ 
ا | صار عبارة عن الاعتداد و الإحسان وإ ن لم يكن ثم نظر ؛ ثم حاء في من لا يجوز عليه النظار جردا‎ 
. معنى الإحسان مجازا عمًا وقع كناية عنه في من يجوز عليه النظر))””‎ 

وما يقرّي قناعتنا بأنّ مصطلح ( عبارة عن ) يرد عنده غالباً في سياق الحديث عن الكناية 
ما قاله ِي تفسير قوله تعالى : ( إِنّ الذين كفروا بعد إعانهم, ثمّ ازدادوا كفراء لن تقبل تربتهم 

ا وأولئك هم الضّالون ) ”"" فقد نظر إلى دلالة رفض توبة المرتدٌ وَوَّلّها قائلاً:((فإن قلت : فد عُلِمَ 
َ# أن المرتدٌ كيفما ازدام كفرا فإنه مقبول التوبة » فما معنى ( لن تقبل توبتهم ) ؟ قلت : |لحعلت 
١‏ عبارة عن الموت على الكفر, لأنّ الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت علىالكفرا|. كأنه 


9 الكشاف: 69/3. 
69 النور 40. 

9 الكشاف: 79/3. و.ينظر أيضاً الفرقان 3/27: 95 و القصص 3/41: 170. 

إفاكث وقد استعمل عبدالقاهر مصطلح ( عبارة عن ) في سياق تحليله كناية إثبات الصفة. ينظر دلائل الإعجاز 213. 
آل عمران 77. 
© الكشاف: 197/1. 
0100 آل عمران 90. 
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قيل : إن اليهود أو المرتدّين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر» داخلون في جملة من إلا تقبل 
توبتهم))””") ثم أضاف قائلاً : ((فإث قلت فأيّ فائدة في هذه الكناية »أعن أن كنّى عر اموت 
على الكفر بامتناع قبول التوبة...))2", | 

وماقاله أيضا في تفسير قوله تعالى : ( قالت أَنى يكوثٌ لي غلامٌ ولم عملي بشلا ) 
فقد جعل المسّ ((عبارة عن النكاح الحلال؛ لأنه كناية عنه كقوله تعالى : ( مِنّْ بل أن 
0 هن) 7" ( أو لامستم النساء )092 والزنا ليس كذلك » إِثا يقال فيه : فجَرَّ بها ويلك بها 


))106( 


وما أشبه ذلك)) 

وما وقع فيه مصطلح ( عبارة عن ) تعبيراً عن الكناية قوله تعالى : ( ولو أنه أقاموا 
التوراة والإنجيل» وما أنزل إليهم من ربهم؛ لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم )”". |فقوله ( 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) عبارة ((عن التوّسعة » وفيه ثلاثة أوجه : أن يُفيض]||عليهم 
بركات السماء وبركات الأرض » وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلّة » وأن يرزقه| |الجنان: 
اليانعة الثمار يجتنون ما تهدّلَ منها من رؤوس الشجرء ويلتقطون ما تساقط على الأرض مر تحت 
أرحلهم)”"" . والتردد في قوله تعالى : ( وارتابَت قلوبهم؛ فهم في رَيبهم يركفو عاارة عن 
ال ؛ لأنّ الزدّد دَيْدَنُ المتحيّر كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر))9" , 

وكذلك ( صغيرة وكبيرة ) في قوله تعالى : ( ما لهذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا 


١‏ أحصاها ) ”''' وقعت ((عبارة عن الاحاطة » يعن لا يترك شيئا من المعاصي إلا أحصلاه؛ أي 
أحصاها كلها كما تقول : ما أعطاني قليلا ولا كثيرا » لأنّ الأشياء إِمّا صغار و إما كبار)) 
الكشاف: 200/1 
7 2 الصدر نفسه :200/1. 
6 003 0 8 
94 الأحزاب 49. 
199 البساء 43 والمائدة 6. 
9 الكشاف: 407/2. 


7 رزائدة 66. 

9 الكشاف: 352/1. 
(109) التوبة 45. 

419 إلكشاف : 154/2. 
011 الكيف 49 , 

112 الكشاف: 393/2. 
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والمراودة في قوله تعالى : ( وراودته الي هو في بيتها عن نفسه ) '*" عبارة عن | 
لمواقعته إياها وهى ((مفاعلة من راد يرود إذ جاء وذهب. كأنّ المعنى: خادعته عن تقلله؛ أي 
فعلَت ما يفعل المحادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرحه من يده » يحتال أن يغلبله عليه 


ل (115) 
و يأحده منهة)). 


و نَنَىُّ العطف في قوله تعالى لو من الناس سَْ يحادل ي الله بغير عل و لاهى وا ل كتاج 


منير» ثاني عِطَفِه؛ لعي عو ميل الله ان عبارة ((عن الكِبّر و الخيلاء كتصعير الخد و لي ا 


و قيل عن الإعراض عن الذكر))”'" . 


و قضاءٌ النحب في قوله تعالى :(فمنهم مَنْ قضى نحُبّه)”"" وقع عبارة ((عن الموات؛ لأنّ 
3 5 3 عه ع 20 .وو 07 
كل حى لابدّ له من أن يموتء فكأنه نذر لازم في رقبته» فإذا مات فقد قضى ‏ نميه أي 


40 


نذره)) 


ج- و الأمر الثالث الذي يجدر التنبيه عليه أيضا هو أن الزخشري وجد ف الكناية» مثال ألوان 


البيان الأرى» و سيلة ينافح بها عن آرائه و أفكاره الاعتزالية. فقد تشيّث المعتزلة في نفي | 


0 


4 


عر اهناف إثوله بال “اليس كمثله شئئ)”*؟ , وهي الآية ال وحد فيها الزعخشري أشالّده » 
فتوقفَ عندها طويلاً يشرح و يعيد الشرح لنفي المماثلة عن ذات الله عر وحل. يقول الراشري : 
((قالوا مثلك لا يبخل » فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته. قصدوا البالغة ني ذلك 
فسلكوا به طريق الكتاية) لأنهم إذا تفوه عمن يسلّ مسده وعمّن هو على أخص أوصافه قاد نفوه 
غنة, .ونطيرء قولك للغربي + العرت لا عه الدمغ كان ابلبع متن فلاف + انك لا تخفر. ومنه 
قوهم : قد أُيفعَت إداته وبلغت أترأبُه » يريدون إيفاعه وبلوغه ... فإذا علم أنه من باب لكناية ١‏ 
يقع فرق” بين قوله ليس كالله شيء وبين قوله ( ليس كمثله شيع إلا ما تعطيه الكناية من 


279 بوبيك 23 


الكشاف : 248/2. 
016 الج 0-8 


.27/3 : الكشاف‎ 
١ )118( 


015 


لأحزاب 23. 


ا 


9 الكشاف: 232/3. و ينظر أيضا آل عمران1/97 : 205 » و النساء 1/43 : 270 و الأعراف 2/166 : 2101 و الأنفال 2/37: 2125 و 


هود 2/107: 2235 و النمل 153:3:/83 و غافر 3/15 :2364 و غافر 3/46 : 2373 و فصّلت 3/19 : 383: و فصّلت 8/51 : 


الفتح 3/25 : 467» و الممتحنة 1/ 4 : 86 و الملك 1/ 4 : 120 و المرّمّل 4/20 : 155 » و الإنسان 4/29 : 172 و التكاثر 4/2 ١‏ 
(120) الشورى 11. 
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05و 
231. 


انها[ كانمنها علإوثانة معقيوان على لم عه وجو ثلى:العائلة غبي لاتنف واقدره قله فده 

وجل ( بل يداه مبسوطتان ) ”*" إن معناه : بل هو جواد من غير تصوّر يد ولا بسط ها؛| لأنها. 

وقعت عبارة عن امود لا يقصدون شيا آخمر حتى إِنْهِم استعملوها فيمن لا يد له؛ ُكذلك 

استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له » ولك أن ترعم أن كلمة التشبيه كرَّرت للتأكيدا/) 20 , 

ومن هنا وحدناه يجتهد في صرف كل آية عن ظاهرها إذا كان ظاهرها يوهم بالتجسيم 

والتشبيه في حقّ ذات الله عز وحل » متكا في ذلك على ما تتيحه له صور البيان المختلفة من 

التفسير والتأويل. و قد أكد على أن مَنْ ليس له نظر في علم البيان فإثّه لا شك يعمى عل |الصواب 

تاريل الآيات المراضتة ذلك ولن لض من دالا فين اللاي 010 

فغلٌ اليدين أو بسطهما في قوله تعالى (وقالت اليهودٌ يدُ الله مغلولة. غلَّتْ أيديهم) ولْعنوا 

7 عا قالواء بل يداه مبسوطتان ) *" محاز عن((البخل والحود »ومنه قوله ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى 

ا عنقكء ولا تبسطّها كل البسط ) ”*" » ولايقصد من يتكلم به إثبات يد ولا ملل ولا 
بسط » ولافرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع بحازاً عنه؛ لأنْهما كلامان معتقبان علاوا| حقيقة 

واحدة حتى إِنْه يستعمله في مَلِكٍ لا يعطي عطاء قطء ولامنعه بإشارته من غير اسإعطبال يدا 

وتستلها وقيهتهاء راو ةاغط الأنطم. إل لكي اغطاء ريل لغالواك :ما ابسط هده وار لا : 
0 بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبحل والجمود» وقد استعملوهما حيث لأ تصحّ 

لد ابنج وله ول بن لسن ود زه 


+ إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 229 + 
ويقال : بسط اليأس كفيه في صدري . فجْعِلَت لليأس الذي هو من المعاني لا من 
كفان)) 0127 ش 


0 
3 
ب 


12 إرايدة 64. 
08 الكشاف: 399/3. وقال المرتضى في الأمالي 311/2: ((دخول الكاف» ههناء ليست على سبيل الزيادة الى لو طرحت لا تغيّرا العنى » بل 
تفيد بدخحوها مالا يستفاد مع خبروجهاء لأنه إذا قال ليس مثله شيء جاز أن يراد من بعض الوجوه » وعلى بعسض الأحوال؛ فإذا دخللك الكاف 
فُهِم نفي امثل على كل وجه. ألا ترى أنه لا يحسّن أن يقال: ليس كمثله أحد في كذا بل على الإطلاق والعموم )». 1 
5 ينظر الكشاف : 350/1] 
29 المائدة 64. 
20125 الإسراء 29 
29 الديوان: 176. 
9 الكشاف : 350/1. 
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ولا يترك الزتخشري فرصة للاعتراض على رفضه حمل اليدين على الحقيقة إذ يقول ](( فإن 
قلت: قد صحٌ أن قواهم ( يدُ الله مغلولة ) عبارة عن البخل فما تصنع بقوله ( غلّت أيديفم|) ومن 
حقه ألا يطابق هاتقرامة و إلا تنائرَ الكلام ووال عن سفه © قلتت # وز أن يكوة معنا الدعناء 
عليهم بالبحل والنكلء ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم ... ويجوز أن يكون دعلال عليهم 
بغلٌ الأيدي حقيقة إيغلّلون في الدنيا أسارى وفي الآعرة معذّبين بأغلال جهنم » والطيلاق من 
حيث اللفظ وملاحظة أصل المحاز كما تقول: سبَّن سب الله دابره؛ أي قطعه لأنّ السبلكٌ أصله 
القطع))”" , 

ويظهر توجهه الاعتزالي أيضاً في تفسير قوله تعالى : ( الرحمانُ على العرش استوئ ) 9 , 
إن يدك أنه لا كان الاسعراه على لعزي اللا هر يوي المللك مر :وؤاد ف الدله معلدوه ا وكتاية 
عن الملك فقالوا : استوى فلان على العرش» يريدون مَلَكَ وإن لم يقعد على السرير البتة » | وقالوه 
أيضاً لشهرته في ذلك المع ومساواته ( مَلَك) في مؤدّاه وإن كان أشرح وأبسط وأدلٌ على |أصورة 
الأمر. ونحوه قولك : يد الله مبسوطة ويد فلان مغلولة.معنى أنه جحواد أو بخيل » لافازق بين 
العبارتين إلا فيما قلك » حتى إنّ من لم يبسط يده قط بالنوال أو ل تكن له يذ رأساً فيال فيه : 
يده مبسوطة لمساواتة عندهم قوطهم: هو حوادٌ» ومنه قول الله عرٌ وجل ( وقالت اليهؤدً يد الله 
مغلولة)””" أي هو بخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أي هو جواد من غير تصوّر يد ولا غل ول بسط» . 
َ 2320 و التمّحَل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام))259 , 
1 وقد تأوّل معنى إضلال الله وهدايته في قوله تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسانٍ 


2 4 27 0 

8 ِ 9 ل 53 1 5 32 5 (32ن( 1 5 6 1 عي 
قويه؛ ليبين لهم؛ فيضل الله من يشاء »و يَهدِي من يشاء )”' بكونه شبيها بقوله ( فمنكم أكافر» 
1 : 5 هه (133) رع © اظا اس 5 ك2 92 8 1 | 
0 ومنكم مؤمن )26 لأن الله عزّ وحل <«(لا يضل إلا مَنْ يعلم أنه لن يؤمن » ولا يهدي إلا الن'؛ 

9 الكشاف: 351-350/1/ ظ 

29 مل 5, 1 

39 إزائدة 64. 

59" الكشاف: 427/2. و المراد بقوله ( و التمحّل للتثنية ) تثنية اليد في قوله تعالى ( بل يداه مبسوطتان ). 

52 إبراهيم 4. 


(033 التغاين 2. 


ا (0134) 
يعلم أنه يؤمن)) 2 . 


واللطصف؛ فك بان ذلك كناابة عن الكفر و الإبج#ان))0 2 . 


و من ثم فالمراد بالإضلال ((التخخلية و منع الألطاف. و بالحداية 


تكسا 


والمقصود بطبع الله في قوله تعالى : ( كذلك يطبعٌ الله على قلوبه الذين لا يعلم ونا ) 
منع ألطافه الي ((ينشرح لها الصدور حتى تقبل الح وإنما يمنعها من عَلِمَّ أنها لا تحدي عليه 
ولاتغيئ عنه. كما بمنع الواعظ الموعظة مَنْ يتين له أن الموعظة تلغو ولا تنجّع فيه؛ فوقع ذَللي كناية 


عن قسوة قلوبهم و ركوب الصدأ والرَيْنِ إياها؛ فكأنه قال: كذلك تقسو وتصداً قلوب| أ 
| المحقين مبطلين وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة))””" . و قد بِيّنا في غير موضع 
١‏ 


7ن 


حتى يسمو 
بحثنا أن المعتزلة ينزّهو 


الكناية) كما 


الانتقال من روادف الكلام ودلالاته الظاهرة إلى مردوفاته وظلاله”" . و قد تحدّدت طرا 


ن الله عرٌ وحلّ عن إرادة الشرٌ لعباده » وهو ما عرف عندهم بدا 


مدفى الكشتاف: 


يرى الزمخشري » شعبة من شعب البلاغة؛ فهي وسيلة تعبيرية 


تق 


4 


5 


0-3 
3 


7 


بالكناية في نواح ثلاثة دون قصد من الزعخشري إلى التقسيم أو التبويب؛ لأنّ عنايته كانث النصبّة 
على التحليل للوقوف|على ما ف التزاكيب القرآنية من دلالات ومعان حفيّة 2 . ظ 

0 9 7 ِِ 

١‏ -كنابة 1 أل : ظ 

ذكر الزمخشري أن ثمة صفات تقوم مقام الموصوفات في أداء المعنى كما ف قوله تُعالى: 
( وحملناه على ذات ألواح ودس ) 7" , فالمراد بقوله (ذات ألواح ودسر) السفنية ((وهللي من 
2 الكشاف: 293/2. 
9 الكشاف: 293/2. 
(136) الروم 59 
7 الكشاف: 209/3 وينظر أيضاً يونس 2/74: 198 والحجرات 4/7: 9. 
9 ينظر الكشاف: 50/1 و 153/2 -154 و 95/3. ١‏ 
9 المتأخرون من البلاغيين هم الذين استلهمواء من دراسات السابقين وأبحائهم » أقسام الكناية الثلاثة المعروفة. فقد ذكر السكاكي» ل المفشاح 


0 أن المطلوب بالكناية ((لا 
با موصوف)). وينظر أيضا الإيضأ 
9 القمر 13. 


ح: 331 وإتهام الدراية لقراء النقاية: 156. 


يخرج عن أقسام ثلاثة : أحدها طلب نفس الموصوف »ء وثانيها طلب نفس الصفة وثالئها تخصيطل الصفة 


ونحوه: 
ولك تمق معرود: من عدي 
أراد : ولكن قميصي درع. وكذلك : 

+ ولو في عيون النازيات بأكرٌّع 


كلك 5" 


أراد: ولو في عيون التراد. ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة » أو بين الدرع 
2 ا 3 ١‏ : (142) 
والحراد وهاتين الصفتين لم يصحّ. و هذا من فصيح الكلام وبديعه)) : 


الصفات الي تقوم مققام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدّي مؤدّاها بحيث لا يفصل بينهاوبينها. 


2 


الشيء يقوم مقام اهمه في نحو قوله تعالى : ( وحملناه على ذات ألواح و دُسْرٍ ) 7/)) يعني 
السفنية(( فوضع صفتها موضع تسميتها .و قال تعالى: ( إذ عرض عليه بالعشِي الطافنات 
الحيادٌ) 9*", يعي الخيل. وقال بعض المتقدّمين : 

مالك تذفن ابا سك فِ الروْعء هل ركب الأغرٌ الأشقرا؟ | 


يع هل قتِلّ » والأغرّ الأشقر وصف الدم » فأقامه مقام اسمه. 


قال تاحمل ين 


8 530 وار اس 2 
شمت برق الوزير فانهل حتى لم أحدٌ مهربا إلى الإعدام 
فكأني » وقد تقاصر باعي خابط في عُباب أضرٌ طامي 


يع البحر ))”*" , 


و ذكره ابن سنان المنفاجي (ت 466ه) أيضا قائلاً : ((ومن هذا الفنّ من الإردافلا قول 


أبى عبادة : 


04 وتمام 1 الشطر ين * 
مشاهد الإنصاف : 38/4. 


مشاهد الإنصاف : 77/4 
42 الكشاف : 45/4. 
49 القمر 13. 


2144 


ص31. 
(145).ء 


فقه اللغة: 399 - 400. 
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مَفْرَشِي صهوة الحصان ولك ل قميصي مسرودة من حديد 


وإني لأستوقي حقوقي جاهدا2 ولو في عيون النازيات بأكرع 


ظ فأَوْحنّه أخرى فأضللت تَطْلَهُ 0 بحيث يكون اللبٌ والرعبُ والحقك 0]) 
لأنه أراد القلب » فلم يعبّر عنه باسمه الموضوع له » وعدل إلى الكناية عنه بما يكون اللبّ وإألرعب ' 
والحقد فيم)*" . 

ومن صورها في الكثّاف قوله تعالى : (ليتئ م أَنَِدُ فلاناً لياق 09 فقدا وقع 
لفظ ( فلان) كناية عن موصوف كما يذكر الزمخشري قائلاً: ((فلان كناية عن الأعلام أكما أن 
اهن كناية عن الأجناس. فإن أريد بالظالم عُقَيَة» فالمعنى ليت لم أتخذ أَبياً خليلاً فكنى عن ا 
إن أريد به الجنس فكلٌ من اتخذ من اللُضِلّين خليلاً كان لخليله اسم علم لامحالة؛ فجعللا كناية 


)149( 


عله )) 


وقوله تعالى :| ( له مقاليدٌ السموات و الأرض ) ””". فالمراد أنه مالك أمرها ((وأ الحافظها 
وهو من باب الكناية؛ لأنّ حافظ الخزائن ومدبّر أمرها هو الذي يلك مقاليدها » ومنه قوهام: فلان, 
ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح))'”" . ظ 


والأدبار في قوله تعالى : ( يضربون وجومهم وأدبارهم ) 7" كناية عن موصوفاك هي 
ا رلا 

الأستاه؛ أن الله عر وجل كريم يكني عمًا يستفحش ذكره 9" , 

0 0 1 ك4 0 ا 
والمتكأ في قوله تعالى : ( و أعتدت طن متكا ) 2*9 كناية عن موصوف هو الطعام )| وهو 

2 2 و ١‏ 
((من قولك : اتكأنا عند فلان طعمنا على سبيل الكناية؛ لأنَّ من دعوته ليطعم عندك اتخلات له 
تَكَأَةَ يتكى عليها » قال جميل : ظ 
فظللناا بنعمة » واتكأنا وشزينا لخادل من لله 0 
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©" ديوان البحتري : 197/1. 
سر الفصاحة : 223 وينظز ما بعدها . 
(148) الفرقان 28 ب 


9 الكشاف: 95/3. قال المطرّري (( للحن : كناية عن كل اسم حنس ) المغرب في ترتيب المعرب : 390 تحقيق : محمود فاخري ولد الحميد 
مختار » مكتبة أسامة بن زيدحلب , ط 1 » 1399 ه- 1979 م .و المراد بعقبة هو عقبة بن أبي معيط بن أميّة بن عبد همس الذي فيإ| إن الآية : 
نزلت فيه. ينظر الكشاف: 95/3. 0 
(150) الزمر 63 
7 الكشاف: 354/3. 
52" الأنفال 50. 
7 ينظر الكشاف: 131/2. 
9 ريق 31 
5" ديوان جميل : دار بيروت للطباعة والنشر ء د ط ء 1402 ه -1982 م , ص 53. 
218 ّْ 


و 2 2 


ا قم 


نا لأنّ القاطع يتكئ على اللنطوع 


و السسّوء في قوله تجالى: (تخرج بيضاءً من غير متُوء)””" كناية عن موصوقل هو 

1 وه 9 
البرص. قال الزمخشري: ((السوء الرّداءة و القبح في كل شيء» فكني به عن البرص كما كلل عسن 
العورة بالسوأة. و كان جَذيمة صاحب الزبّاء أبرص فكنوا عنه بالأبرش» و البرص أبغض شلليء إلى 


العرب و بهم عنه نفرة عظيمة» و أسماعهم لاسّيه ججّاحة فكان جديرا أن يكنى عنه)) 


)158( 


5 1 5 د 2 : لقان . 0 
وقد ذكر الزمخشري أن الاسم قد ينوب عن الاسم إذا كان يقاربه و يدانيه كما ِل قوله 
تعالى: (و ما حعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهنُ أمهاتكم)”” . قال: ((فإن قلت: الامعنى 
قوهم: أنت على كظهر أمّي؟ قلت: أرادوا أن يقولوا أنت على حرام كبطن أمّي فكنوا عن |البطن' 


بالظهر لِعلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» و 
لأنه عمود البطن))”" . 
بة الصفة: 


لبس سم 


نا تمان الكنانة عن لبط الالقليق 


كان الرّمخشري يدرك أن الكناية يطلب بها صفة معنوية» ويظهر ذلك في تفسار قوله 
تعالى: (و لا تستأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا)2©9 ؛ إذ يقول: ((كنى بالسّأم عن الكشال؛ لأنّ 


الكسل صفة المنافق» و منه الحديث: لا يقول المؤمن كسيلت))2"93 , 


و قوله تعالى (كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون)”" . فقد ذكر أن الطباغ على . 
القلوب وقع ((كناية عن قسوة قلوبهم و ركوب الصدأً و الرَّين إياها؛ فكأنه قال كذلك تسو 


© الكشاف: 253/2. 
157 كلذ 22 


9 الكشاف: 431/2. و ينظر المائدة 1/31: 334, و فصّلت 3/21: 389) و الحجرات 4/4: 7, و الواقعة 4/34: 58 و المملطبلة 4/12: 
0. قال ابن منظور: ((قال التوهري: جنية الأبرش ملك الحيرة صاحب الرّباء» و هو جَذيمة بن مالك بسن فهم بن دوس من الأزد))| اللسان: 


5719/1 

(159) الأحزاب 4 

© الكشاف: 227/3. 
69 البقرة 282. 


9" الكشاف: 168/1. و الحلايث غير منبت في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي. و ينظر الكائي الشافي: 23/4. 


59 الروم‎ 2163١ 
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و تصدأ قلوب المهلة حتى يُسَمُوا امحقين مُبطِلِين و هم أعرقٌ خلق الله في تلك الصفة27)6|. 

و الحق أن الإشارة إلى الصفة واردة في أبحاث السابقين للزمخشري. قال ابن رشيق: إ((و من ' 
أنواع الإشارة التتبيع؛ وهم يسمونه التجاوز» و هوأن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجاوزه و| يذكر 
ما يتبعه في الصفة و ينوب عنه في الدلالة عليه» و أوّل من أشار إلىذلك امرؤ القيس يصفل أمرأة: 

و يُضحي فتياتُ المسك فوق فراشيها نؤومٌ الضّحى لم تنتطق عن تفضّل 9" | 

فقوله (يضحي فتيت المسك) تتبيع» و قوله (نؤوم الضّحى) تتبيع ثانء و قوله ( |تنتطق 
عن تفضّل) تتبيع ثالث» و إنما أراد أن يصفها بالنزفه» و النعمة» و قلّة الامتهان في الخدمةأو أنها 
شريفة مَكفية المونة فلجاء .ما يتبع الصفة و يدل عليها أفضل دلالة... ظ 

واد لاك م لحر ولا دس ا ا ا ل 
وصف العنق» و لم يسبقه إلى ذلك أحد من الشعراء: 

إذا ارئعشت خحاف الجبان رٍ عانها و من يتعلق حيث عَلْقَ يَوْرَقَ 069 

فجعل رعاثها يخاف و يرق و عذره ببعد مسقطه)”©0 
ومن صورها في الكشّاف قوله تعالى: 02000 
أرحامهن)**" . يقول الزعخشري: ((و يجوز أن يراد اللاني يبغين إسقاط ما في بطونهنٌ من الأحنة 
فلا يعتزفن به و يجحدنه لذلك؛ فجعل كتمان ما في أرحامهن كنايه عن إسقاطه)) 29 , 


6 


و عفوٌ الله و غفرانه ف قوله تعالى: (إنّ الله كان عَفوًا غفورا)””" كناية عن ((الزجيس و 
التيمسير؛ لأنّ من كانت عادتةٌ أن يعفو عن الخطائين و يغفر لهم آثر أن يكون مُيسَراً غير 


ار (71) 
معسر)) 20. 


9 الكشاف: 209/3. 


ديوان امرئ القيس: 79. 
ديوان النابغة: 182 و فيه (خاف الْنان) أي القلب. قال ابن منظور: ((و ارتعئت المرأة تحَلْتْ بالرّعاث ... و الرّعاث: القِرْطة هي من 


2165) 


)166( 


خُلِي الأذن» واحدتها رغْتّة” ورَعَنّة أيضاً بالتحريكء و هي القُرط)) اللسان: 1668/2. 
6" العمدة: 313/1 - 314. و ينظر ما بعدها. 

69 البقرة 228. 

9 الكشاف: 138/1. 
النساء 43. 


071 


الكشاف: 270/1. و ينظر التوبة 43 (عفا اللهُ عنك لِمَ أذنت لهم) الكشاف: 153/2 - 154. 
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ينا 
قد ضلُوا قالوا لئن لم 


له (و لما سُقِط في أيديهم) في قوله تعالى: (و لما سقط في أيديهم و 


مكو قور ا شي ال له : 03 و و له : 
يرحَمنا ربناء و يغفر لنا لنكونن من الخاسرين)””" كناية عن الندم و |الحسرة. 


يقول الرمخشري: ((و لما سقط في أيديهم: و لما اشتدٌ ندمهم و حسرتهم على عبادة العجال؛ أن 
من شأن من اشتد نلامه و حسرته أن يعض يده غمًا فتصير يذه قوط فيها؛ لأنّ فاه قلد وقع 


فيها. و سقط مسند 


و شبيه به 


إلى (في أيديهم) و هو من باب الكناية)) 


)173( 


ع 5 و 00 ع 0 
قوله تعالى: (فأصبحَ يقلبُ كفيَهٍ على ماأنفق فيها)”27! قال 


الزمخشري: ((و تقليد الكفين كناية عن الندم و التحسّر؛ لأنّ النادم يلب كفيه ظهراً لبططلل كما 


م عن ذلك بعض 
و كذلك قوله تعالى: (و يوم يعض الظالم على يديه)" . فقد ذكر الزمخشري أن ا ((عضٌ 


الكفٌ و السقوط ف اليد))" , 


اليد و الأنائل؛ و الستقوط ف اليدء:و أكل البفات و الأكم واقرعهنا اينات عن الفط 


ين 


ومن صور هذا النوع أيضا قوله تعالى: (فأسّر بأهلك بقطع من الليل» واتبع أدبارطم و لا 
000 ع يعفر (179) ارس بي 5 5-7 بأل : 5 0 

يلتفت منكم أحد) . فقد جعل النهي عن الالتفات ((كناية عن مواصلة السير و ترك التواني 

و التوقف؛ لأنّ من يلتفت لابدّ له في ذلك من أدنى وقفة)) 2 , 


و قوله تعالى: 


(و من الناس من يجادلٌ في الله بغير علم و لا مُدَّى و لا كتاب منيرء ثانيّ 


عطفه؛ ليضل عن سبيل الله)””" . فقد وقع قوله (ثانيّ عطفه) عبارة ((عن الكبّْر و الخيلاٍ أكتصعير 
الخد و لي الجيد» و قبل عن الإعراض عن الذكر))”*" . 


072 إيأعراف 149. 


9 الكشاف: 94/2. 
9 الكهف 42. 

179 الكشاف: 391/2. 
9 الفرقان 27. 

7 الكشاف: 3/ . 
)2178 الجر 65 


.317/2 الكشاف:‎ 9 
١ )180( 


لحج 8 - 9. 
50 الكشاف: 27/3. 
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عقر (182) 


وقوله تعالى: (خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث اي جراد منتشارا» 
فحشوع الأبصار ((كناية عن الذلة و الانخزال؛ أن ذلة الذليل وعرة العزيز تظهااران ف 
عيونهما)) ”7 . 

ج - كناية النسبة: 

و هي إثبات معنى من المعاني أو صفةٍ من الصّفات و تخصيصها با موصوف لا علدى) سبيل 
التصريح و المكاشفة» بل من طريق دقيق فك . ومن صورها في الكشّاف قوله تعالى: (أن 
تقول نفس” يا حسرتى على ما فرطت في جنب اللهم”*" . يقول الزمخشري: ((يقال: أنا في || جنب 
فلان و حانبه و ناحيئه» و فلان ليّن الجنب و الحانب ثم قالوا: فرّط في حنبه و ف جانبه إريدون 
تعفي قال ا ان 

أما تتقين الله في جنب وامق له كبث” حرّى عليك تقطْمٌ 
و هذا من باب الكناية؛ لأنك إذا انيد الأمر ا مكان الرجل و محيره قد أثبنه للف آله 


ترى إلى قوله: 
إن الستّمّاحة و المروءة و الندّى ف قبَةِ ضّربت على ابن | لحشر ج”"") 
و من قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون لأجلكء و في الحديث: من الشرك الخفي 2 ٠‏ 
ع 7 4 عو 
أن يصليّ الرّحلّْ لمكان الرحل؛ و كذلك فعلت هذا من جهتك. فمن حيث لم يبق فرقل فيما 


0022035 #8 القسر3 
_ **" الكشاف: 44/4. و قد أكانت كناية الصفة أكثر الأقسام و رودا في الكشاف. ينظر البقرة 1/187: 115 - 116» و البقأة 222 - 

0 3 134» و البقرة 1/235: 143 - 144» و آل عمران 1/77: 197» و آل عمران 1/95: 200 - 201, و آل عمران 1/97! 2205 و 
. النساء 1/23: 261 و النساء 1/34: 266» و المائدة 1/31: 334, و المائدة 1/64: 350, و المائدة 1/66: 352, و الأعراف 2/166] 2.101 و 
0 الأعراف 2/166: 2108 و الأنفال 2/37: 2.125 و التوبة 2/45: 154» و يونس 2/75: 2197 و هود 2/107: 235 و يوسف 2/23: 2248 
و إبراهيم 2/4: 3 و الحجر 2/92: 359) و الكهف 2/49: و مريم 2/20: 407» و طه 2/5: 427؛ و الحج 3/28: 30, و النطل 3/83: 

3 و العنكبوت 3/33: 190» و العدكبوت 3/66: 196 و الروم 2/21: 201» و غافر 3/15: 364 و فصّلت 3/19: 389) وفصّلت 

1: 395, و الأحزاب 3/23: 86 و لمرَّمّل 4/20: 155. 


5*' ينظر دلائل الإعجاز: 212» و مفتاح العلوم: 172 و الإيضاح: 336. 

(185) الزمر 56 

هن ارو سي شارق بزعا لاسن سر ب أمية الزّهادء و البربري لقب” لهء و لم يكن من اليربر. ينظر الأعلام: 1113 . ٠.‏ و البيا اميل 
بثينة. ينظر الديوان: 29. وفيه: ألا فين الله في قثل عاشق له كبدٌ حرّى عليك تَقَطُّمُ. و ينظر مشاهد الإنصاف على شواهد | شساف» 
بذيل الكشاف: 75/4. 


7 ينظر الهامش 37 من هذا الفصل. 
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يرحع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان و تركه قيل (فرّطت في جنب الله على معنى فرطت في 
ذات الله)2 229 , ش ش 
2 5 : همحري .خم (189) اي 0 5 5 ع افعو 
و من صورها أيضا قوله تعالى: (و ثيابتبك فطهر)”” * . قال الزمخشري: ((و قيل لو أمر 
بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال و يستهجن من العادات. يقال: فلان طاهر الثيابء او ظطاهر 
الجيب و الذيل و الأردان إذا وصفوه بالنقاء من المعايب و مدانس الأخلاق» و فلان دنس] الثياب 
للغادرء و ذلك لأنّ الثوب يلابس الإنسان و يشتمل عليه فكني به عنه. ألا ترى إل قوهم: 
أعجبيئ زيذ” ثوبه كما يقولون أعجبئ زيد عقله و حلقه» و يقولون: المحد في ثوبه و الكلإم تحست 
ار (مو) | 
6 


59 


ف 


و واضح من النصين مدى تأر الزتخشري بتحليلات عبد القاهر الذي يقول: ((وإتمًا هو 
إثبات” للصفة عن طريق الكناية و التعريض قوهم: المجد بين ثوبيه» و الكرم في برديه؛ و ذلك أن 
قائل هذا يتوصّل إلى إثبات المجد و الكرم للممدوح بأن يجعلهما في ثوبه الذي يلبسه كما توصّل 
زياد إلى إثبات السماحة و المروءة و الندى لابن الحشرج بأن جعلها في القبّة الي هوا جالس 
فيها))”"" . ظ 
3 -الت ل 

كان واضحاً في ذهن الزعخشري أن التعريض أسلوب” يعتمد على الإبحاء و الإشارة في نقل 
المعاني و مقاصد الككلام. فقذا قال سرض التفريق بننةا وبق الكناية كمااي آثقاء أنه سيرب 
من التلويح و إمالة الكلام عن دلالاته الظاهرة7" . 

فالتعريض فنٌّ من الكلام يحمل في طياته كثيراً من الإبهام الفخحم الذي لا يهتدي إىم) ظلاله 


0 و حفايّاه إلا من أوتي مقدرة على التذوق و الفهم؛ و استكناه خصائص النصّ القرآنى و إكاءاته. ' 
ْ و لقد استطاع الزمخشري بفطنته» و معرفته بالأساليب و مقدرته على الغوص فيأأعماق 2 , 


النص القرآني و معانيه أن يجلو كثيرا من صور التعريض» و يكشف خفاياه و أبعاده الفنية7”" , 


9" الكشاف: 352/3. و لم يبت العسقلاني الحديث في. تخريج أحاديث الكشّاف. 
129 يوئر 4 

9 الكشاف: 156/4. 
079 ولائل الإعجاز: 215. 
2 ينظر الكشاف: 143/1. 
0932 ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزخشري: 470. 
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و من الضروري أن نذكر, ههناء أن الزتخشري قد تحدّث عن التعريض 9( معناه 
الاصطلاحي .معزل عن الكناية) حلافاً لكل السابقين له من المهتمّين بالدرس البياني؛ فإنهما خحلطوا. 
بينهما و جمعوهما ف سياق واحد. 

و قد حاء ذلك في تفسيره قوله تعالى: (و لا جُّناحَ عليكم فيما عَرّضتَم به مي خيطبة 
النساء)””" ؛ إذ يقول: ((فيما عرض اهن اقول اا نك دميلة آى ترواكقنه أو نالع تو تق 


واحسس 


غرضي أن أتزوّج» و عسى الله أن ييسّر لي امرأة صالحة» و نحو ذلك من الكلام الموهم أثله يريد 

نكاحها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه» و لا يُصرّح بالنكاح؛ فلا يقول: إني |أريد أن 

أنكحكء أو أتزروجك أو أحطبك))”" . فالواضح من شرحه أنّ التعريض أسلوب بلاغللّ يقوم 
ْ على الرّمزء و الإعاء و الحوّم حول المعنى دون ذكره صراحة. 
4 و قد عبّر عنه بمصطلحات مختلفة منها الإبهام الذي يراه أفحم من التصريح» كملاقٍ قوله 
ْ تعالى: (تلك الْرسُلٌ فضلنا بعضّهم على بعض)”" ؛ إذ يذكر أنّ المقصود بالفضل هو محماك صلى 
الله عليه و سلّم؛ لأنه هو («المفضّل عليهم حيث أُوتىّ ما لم يؤته أحد” من الآآيات المتكاثرة المرتقية 
إلى ألف آية أو أكثر» و لو لم يوت إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً منيفاً على سائر لا أوتي 
الأبياء» لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون 5207 و في هذا الإبهام من |تفخيم 
فضله و إعلاء قدره ما لا يخفى؛ لما فيه من الشهادة على أنه العَلّمِ الذي لا يشتبه و المتميّر الذي لا 
يلتبس. و يقال للرحل من فعل هذا فيقول: أحدُكم أو بعضكم, يريد به الذي تُعورف و| اشتهر 
بنحوه من الأفعال فيكون أفخحم من التصريح به و أنوه بصاحبه. و سئل الحطيئة عن أشعل| الناس 
نذكر زهيراً. و النابعة قد قال بو رو شنية تدكرت العاله» أزاة تسن لوقتال و ل شتفت 


)0197( 


لذكرت نفسي لم يفحم أمرة)) 
وقد ذكر صفي الدين الجلي (ت750 هم أن الإبيهام هو ماسمّاة السّكاكي و ملان تبعه 
التوجيه. و هو أن يرد الكلام محتملا لمعنيين متضادين لا يتميّز أحدهما من الآعر 9" , 


09" البقرة 234. 
7 الكشاف: 143/1. و كلامه قريب مما ذكره ابن قتيبة في تفسير هذه الآية. فققد قال: ((و التعريض في الخطبة أن يقول الرجحل للملرأة: و الله 
إنك لحميلة» و لعل الله أن يرزقك بعلاً صالحاء و إنّ النساء لمن حاجي. هذا و أشباهه من الكلام)).تأويل مشكل القرآن: 264. 
(196) البقرة 253. 

277 الكشاف: 151/1. 
كك ينظر الكافية البديعية لصفي الدين الحلي: 289 تحقيق الدكتور نسيب نشاوي؛ مطبوعات ججمع اللغة العربية بدمشق» 1402 ه ل 1986 م. 
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و التوحيه عند السكاكي و القزويئٍ من فنون البديع نحو قول بشار في رحل أعور| يسمّى 

خاط لي عمرو قباءً ليت عينيه سواءً”"© 

و ليس ما ذكره الزخشريء ههناء في شيء من هذا الفنْ الذي يخرّج إِمَا للمداج و إِما 
للذم؛ و نا المراد كما نتصوّرٌ هو التعريض و الإبماء. و من نافلة القول أن نسجّل أن الزعخثلري قد 
عرض لفن التوجيه؛ فقد نقَلَ عنه القزويي ذلك في شرح قوله تعالى: (و اسُمعٌ غلير مُسسْمّع 
و راعِنا)”” الذي ذكر أنه قولٌ ذو وجهين؛ فهو يحتمل الذمّ و يحتمل المد 0 . 

و ذكر الزمخشري أيضاً أنه يُسمّى التلويح ((لأنه يلوح منه ما يريده))© 2 أر 
الكلام لغيه إلى الغرض الذي يبغيه المتكلم؛ و سماه في بعض السياقات معراضاً. جاء ذلك في 
تعليله لتظاهر إبرهيم عليه السلام أمام قومه و كانوا نجّامِينء بالسّقم في قوله تعالى: (فقلال إني, 
سقيم)””” » فأوهمهم بأنه استدلٌ بأمارة في علم النجوم على أنه سقيم؛ أي أنه مشارفل” على 
الطاعون الذي كانوا يخافون عدواه. و كان غرضه من هذه الكذبة أن يتفرّقوا عنه ليتلنى له 
تحطيم أصنامهم ((فهربوا منه إلى عيدهم و تركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد ففعل بالأصنام 
ما فعّل. فإن قلت: كيف جاز له أن يكذب؟ قلت: قد جوّزه بعض الناس ف المكيدة ف المرب» و 
التقية» و إرضاء الروج و الصّلح بين المتخاصمين و المتهاجرين. و الصحيح أنّ الكذب الطرام إلا 
إذا عرض وورى. و الذي قاله إبرهيم عليه السلام معراض من الكلام» و لقد نوى به أذامن ف 
عنقه الموت سقيم» و منه المثل: كفى بالسلامة داء» و قول لبيد: 

فدعوات ريّي بالسلامة جاهدا ِيُصحَنِيء فإذا السلامةداء9© , 


0 
9 
> 


و قد مات رجحل فجأة فالتف عليه الناس و قالوا مات» و هو صحيح فقال أعرابي: أصحيلاح من 
الموت في عنقه))7” . 


2 ديوان بثار: 2. و البيت الثاني: قل شعرا ليس يُدْرى 2 أمديحٌ” أم هجاء؟. و ينظر المفتاح: 180 و الإيضاح: 387. 


09 البساء 46. 
02010 ينظر الكشاف: 271/1 - 272 و الإيضاح: 388. 
62 الكشاف: 143/1. 
9 الصافات 88 - 93 .و ملياق الآية (فنظرٌ نظرةً في التجوم» فقال إني سقيمء فتولُوًا عنه مُلِبرين» فراع إلى آلهتهم فقال ألا تأكلونء |مالكم لا 
تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليدين). 
9 ديوان لبيد: 991 . 
9 الكشاف: 304/3. 
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السمؤات و الأرضن 


الآأمرين من ال هدى و 


و جمع بينهما أيضا في معرض مقارنته بين سياقي قصّة إبراهيم عليه السلام 
الصّافات و سورة الأنبياء'”””: وردّه التناقض الوارد -ظاهرياً - بينهما. ثم قال إن سياق 


سورة الأنبياء وارد ( 
و كذلك في 


اتتكرهو لشف تمرك 


52 


بالعبادة) و من الذين يش ركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة 


(على سبيل التورية و التعريض))7” . 


قوله تعالى: (و لتعرقتهم ف لَحْنٍ القول)”” » فالمراد باللّحن أن ((إتلحن 


بكلامك؛ أي يله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض 0 التورية)) 01 . 


و اقفنرن التعريض عنده أيضا بالعمغيل الذي يقوم على التصوير في نقل أغراض)! 
و دلالاته. فقد ججمع بينهما في صعيد واحد في حديثه عن المناسبة بين أمر الرسول صل ١١‏ 


9 ىئ 24 

2207 

29 الكشاف: 259/3. 
209 : 


يقال له إبراهيم) الأنبياء 60. 
0 الكشاف: 304/3. 
0 مجمد 30. 


02 الكشاف: 459/3. 


شرح ديوان حسان: ضبطه و صحّحه عبد الر حمن اليرقوقي» دار الأندلس للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت» ط 2 1983 3 
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ولما كان سبيل التورية و مسكلها في الكلام قريباً من التعريض في نقل المعاني وا االقاصدء 
إن الزتخشري قد جمع بينهما في مواقع كثيرة من تفسيرهء كما في قوله تعالى: (و إِنا أ |, 
لعلى هدى أو في ضلال مبين)”” . فالمراد أن أحد «الفريقين الذين يوحٌّدون الرّازق مسن 
لعللى أحد 
الضلال. و هذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من مُوال أل مُناف 
قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك. و في درّحه بعد تقدمة ما قدّم من التقرير البليغ 
خفيّة على من هو من الفريقين على الممدىء و من هو في الضلال المبين. و لكنّ التعرايض و 
التورية أنضل بالمجادل إلى الغرض و أهجم به على الغلبة مع قلّة شعب الخصم و فل 
باخوك عرق قو قزل #الوسل لفياعيد؟ عل اه لفاوق مرو تنلفة وى زط اانا" كانه | بو طفن 


م 


ا مب دير" 


و سياق الآيات (قراغ عليهم ضرباً باليمين؟ فأقبلوا إليه يَزفون» قال أتعبدون ما تنحتون) الصافات 93 - 95 و (قالوا سمعنا فل 


7 و 5 
و3 سوره 


لالة غير 


لآية ف 


اض: 64. 


33 


١ 0 500 3١‏ (13© ام 


قصّة داود عليه السلام: ((فإن قلت: لم حاءت على طريقة التمثيل و التعريض دون التطريح؟ - 
قلت: لكونها أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمّل إذا أدّاه إلى الشعور بالمعرّض به كان أراقع في 


2 


)214( 


الخطأ فيه من أن يبادره به صريحا مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة)) 


و يفهم من كلام الزّعخشري و تحايله أن التمثيل قد يكون من الوسائل الي يُتكئ 
التعريض في الإيماء إلى المعنى المراد بوجهٍ أكثر تأثيرا و وقعا ف النفوس» كما في سورة التحرلام 
يقول الزمخشري: ((و في طيّ هذين التمثيلين تعريض” بأمّيُ المومنين المذكورتين في 


السورة» و ما فرط مهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه و سلم نما كرهه وا 


هما على أغلظ وحه و أشده لِمًا في التمثيل من ذكر الكفر. و نحوه في التغليظ قوله تعالى! إأو من 


حت 


كفرَ فإ الله غنرة عن العالمين)9© » و أشار إلى أن من حقهما أن تكونا في الإخلاص وا 


لكمال 


فيه كمثل هاتين الموملتين» و أن لا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله فإنٌ الفضل لا ينفعهأما إلا 
مع كونهما مخلصتين و التعريض بحفصّة أرجحح؛ أن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت الأحفصة 


على رسول الله))” |. 


اجا 


و من صور التعريض الي وقف عندها الزخشري قوله تعالى (و لا تكونوا أَوَّل) كافر 


219) الس اس 50000 كي اك 5 5 0 ايعس 1 1 
به . فقد قال بشأنها: ((و هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به للعر 


و بصفته؛ و لأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه و المستفتحين على الذين كفروااب 


2213( 


الخطاب) ص 21 - 23 بعد قوله (اصبر على ما يقولون» و اذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أَوَابُ) ص 17. 
9 الكشاف: 322/3. 
25 و سياق الآيات (و ضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأةَ فرعون؛ إذ قالت ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة» و حئ من فرعون و عمله؛ وأ 


و سياق القصّة (و هل أناك نبأ المخصم إذ تسوّروا امحراب» إذ دخلوا على داو ففزع منهم, قالوا: لا تخف» حصمان بغى بعضنا عللى بعيض 
فاحكمٌ بيننا بالحق» و لا تشطط او اهدنا إلى سواء السراط. إن هذا أخي له تسعٌ و تسعون نعجة ولي نعجةٌ واحدةٌ فقال: أكفلنيها وأأءَ 


أعَرّنِي في 


ني من 


القوم الظالمين» و مريمّ ابنة عمران الي أحصنت فرحّها؛ فنفخنا فيه من روحناء و صدّقت بكلمات ربّها و كتبه» واكانت من القانتيل))| التحريم 


12-11. 
9 آل عمران 97. 
9 الكشاف: 118/4. 


29 إلبقرة 41. 
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كانوا يَعدَون أتباعه أُوّل الناس كلهمء فلمًا بعت كان أمرهم على العكس كقوله (لم يكلك الذين 
كفروا من أهلٍ الكتاب و المشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة)”© إلى قوله (و ما تفارك الذين- 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البيّنة)” (فلما جاءهم ما عَرَفوا كفروا يم ©9‏ ))7© ,| 

و قد وقع قوله تعالى: (و من يُرد ثواب الدّنيا نوته منها)” تعريضاً من شغلته الغنائم 
يوم أحُدء فنزكوا مواقع القتال الي أمرهم الرسول صلَّى الله عليه و سلّم بلزومها”© . كأما وقع 
قوله (فما استكانوا)””” تعريضاً ((َا أصا بهم من الوهن و الانكسار عند الإرجاف بقئ ل رسول 
الله صلى الله عليه وا سلّمء و بضعفهم عند ذلك عن مُجاهّدة المشركين» و استكانتهم طلم حين 
أرادوا أن يعتضدوا المنافق عبد الله بن أَبِيّ في طلب الأمان من أبي سفيان))9© , 


و من صوره أيضاً قوله تعالى: (فرح المخلّفون دهم لاف رسول اللهِ» و اكزهوا أن 
1 يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله" . فقد حاء قوله (أن يجاهدوا بأمواهم و ألفسهم) 
ْ تعريضاً بالمؤمنين ((و بتحمّلهم المشاقّ العظام لوجه الله تعالى» وبما فعلوا من بذ ل أأموالهم 

و أرواحهم في سبيل الله و إيئارهم ذلك على الدّعة و الخفض. و كره ذلك المنافقون» و أكيف لا 
ْ يكرهونه و ما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإبمان و داعي الإيقان)) 9" . | 
0 وقوله تعالى: (ما نراك إلا بشراً مثنا)””” . فهو تعريض ((بأنهم أحقّ منه باللبزأة» و أنّ 
0 الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لعلها فيهم؛ فقالوا: هب أنك واحثه من الملا و 


2219 البينة 1. 
0221١‏ البقرة 89. 

2 الكشاف: 65/1. 

29© آل عمران 145. 

9 الكشاف: 221/1. 

2" آل عمران 146 و سياق الآية (و كين من ني قال معه ريون كثيرء فما وَهّنوا لما أصابهم في سبيل اللهء و ما ضَتُفواء و ما استكانواء و الله 

يحب الصابرين ). 0 

9 الكشاف: 222/1. 

0227 التوبة 81. 

229 الكشاف: 165/2. 


(2229 هود 27 
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في المتزلة فما جعلك أحقّ منهم؟ ألا تترى إلى قوم (و ما نرى لكم علينا مِنْ مَضْل) 
أراذوا أنه كان ينغي | أن يكون ملكا لا يشرام )9 , 

و يتوقع الزمخشريء كدأبه في السؤال و الدواب؛ أن يتساءل القارئ عن سر نفيا 
و حل الارتياب عن المومنين في قوله: (و لا يؤئاب الذين أونوا الكتاب و المومدون)7© 
وصفهم بالإمان دالٌ على ذلك ضرورة؛ فيعلّلٌ ذلك قائلاً: ((لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين 


4 


الشكٌّ كان آكد و أبلغ لوصفهم بسكون النفس و ثلج الصدر؛ و لأنّ فيه تعريضاً لال من 


عداهم» كأنه قال: و لتخالف حالهم حال الشاكين المرتايين من أهل النفاق و الكفر))” , 


4 - بلاغة الكناية و التعريض: 
دأب الرّمخشري في تحليلاته لصور البيان المختلفة على النظر إلى أثرها في الكلام» و 
التعبيرية و فوائدها المبتغاة. ش 
فالكناية» كما يراهاء شعبة من شعب البلاغة و وسيلة من وسائل التعبير اليْ 
الكلام فصاحة و حسناً و رونقاً لا يجده السامع عند ظاهر اللفظ لو صيغ الكلام 
مكشوفاً”” . و هي عنده أبلغ في أداء المعنى و تقريره من التصريح و المباشرة في بناء | 


فيها من الإيحاء الذي يضفي على النظم غلالات تبْعث على النظر و التأمّل و الاكتشاف7”) . 


و من فوائدها أن المعنى فيها يبنى على الإيجاز و الاختصار كما في قوله تعالى: 

سن نم و و و كٍِ 
تفعلواء و لن تفعلواء فاتقوا النارَ الي وَقودُها الناسُ و الحجارة؛ أعِدّت للكافرين)”© .فقد 
كعادته عن الفائدة من التعبير عن الإتيان بالفعل »و قد سلف ذكره في الآية السابقة (و)! 


2 الكشاف: 213/2. 


© يررثر 31. 


2 الكشاف: 160/4. و ينظر أيضاً البقرة 1/140: 98» و البقرة 1/174: 108» و آل عمران 1/64: 194» و آل عمران 95/ 


الأعراف 2 70 و الأعراف 2/206: 112» و يوسف 2/37: 2256 و النحل 2/102: 344) و مريم 2/33: 410) و مريم 48 


و الفرقان 3/68: 104» و الأاحزاب 23 - 3/24: 2233, و الأحزاب 3/39: 239» و غافر 3/38: 372: و الحجرات 4/2: 6) 
8 177 و املك 4/29: 125, و القلم 4/6: 126» و الهمزة 4/1: 232 و الهمزة 4/3: 233. 
9 ينظر الكشاف: 50/1 و 95/3 و 352 و 45/4. 

9 ينظر الكشاف: 399/3 أو 45/4 و 160/4. 

.24 البقرة‎ 2235١ 


1 


3 


ال 


في ريب مما نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله)9” » ثم أحاب بأنّ الإتيان ((فعل من الأفعال؛ 


تقول: أتيت فلاناء فيقال لك نِعُمَ ما فعلت. و الفائدة منه أنه حار محرى الكناية | 1 
اختصاراً و وجازة تغنيك عن طول المكنى عنه. ألا ترى أن الرحل يقول: ضربت زيداً في ألوضع 
كذ عن صقة كذاو شقسة و كلم باو يقد كيقيات وأنحالا فقول له بعسما فلعلت. 
ولو ذكرت'ما أنبْنَه عنه لطال عليه» و كذلك لو لم يعدل عن لفظ (الإتيان) إلى لفظ 
(الفعل) لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله» و لن تأتوا بسورة من مثله))”” | ١‏ 
و شبيه به تفسيره دلالة (فعل) في قوله تعالى: (و لا تلاْعٌ من دون الله ما لا ينفلك و لا 
يضق افإن فعلك فانك إذا :من الطاكين 90© :يون اذك أن امسى إفإن فعات) :فى هده الأيا ورفنان 
دعوت من دون الله اما لا ينفعك و لا يضرّك» فكنى عنه بالفعل )202 , 
و قد وقع قوله (لن تقبل توبتهم) في قوله تعالى: (إِنّ الذين كفروا بعد يمانهم؛ ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم» وأولئك هم الضمّالون)*© كناية عن الموت على الكفر؛ لأنّ ((الذي إلا تقبل 
توبتةُ من الكفار هو الذي بوت على الكفر كأنه قيل: إِنّ اليهود أو المرتدين الذين فعلوا /] فعلوا 
مائتون على الكفر, داحلون في جملة من لا تقبل توبتهم))””” . 
و الفائدة من هذه الكناية جليلة» و هي التغليظ ((في شأن أولفك الفريللق من 
الكفار» و إبراز حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة ال هي أغلظ الأحوال و أطالها. ألا 
توق أن الورك غلن: الكفن نهنا تحاف مق حل البانره هو الوم 0 
و من أغراض الكناية» كما يذكر الزتخشريء الفأكيدٌ على المعنى و تقريره و ثابيته ف 
الأذهان كما في قوله تعالى : (ما كان للمشركين أن يعمّروا مساحد اللِع)©© . فالمقصود| هنا 


(2236) البقرة 23 
0 الكشاف: 50/1. 


1 . 0 )238( 
3 ١ يوس‎ 


106. 
الكشاف: 205/2. و الحق أن فكرة مير الكناية بالإيجاز و الاختصار قد صادفناها عند الفرّاء في معاني القرآن» و قد أشرنا إلى لل في صدر 
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)2239( 


((المسجد الحرام لقوله (و عمارة المسجد الحرام)”” . و أما القراءة بالجمع ففيها وجهان: أحدهما 
أن يراد المسجد الحرام؛ و إنما قيل مساحد لأنه قبلة المساحد كلها و إمامها؛ فعامره كعبائار جميع 


المساجد؛ و لأنّ كل بقعة منه مسجد. 

و الثاني أن يراد حنس المساحدء و إذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دحل تحت ذلك أن 
لا يعمروا المسجد الجرام الذي هو صدر الجنس و مقدّمته و هو آكد؛ لأنّ طريقته طريقلة الكناية 
كما لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك)*6 | 

و نحوه قوله أتعالى: (و حعلناهم أثمّة يعون إلى النار» و يوم القيامة لا يُنصّروال) 65 , 
يقول الزعخشري: ((و يوم القيامة لا ينصرون كما ينصر الأئمة الدعاة إلى المنة. و يجوز +ذلناهم 
حتى كانوا أئمة الكفر» و معنى الخذلان منع الألطافء و إِئما بمنعها من علم أنها لا تنشع|فيه. و 
هو المصمّم على الكفر الذي لا تغين عنه الآيات و النذر. و بحراه بحرى الكناية؛ لأنّ منع الألطاف 
يردف التصميم. و الغرض بذكر التصميم نفسه فكأته قيل: صمّموا على الكفر حتى كالوا أئمة 


247) 


فيه» دعاة إليه و إلى سوء عاقبته») 


2 


ثم يضيف قائلاً: ((فإن قلت: أي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قلت: ذ كرا 
يدل على وحود المردوف؛ فيعلم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجوده؛ فيكون أقوى 
من ذكره. ألا ترى أنك تقول: لو لا أنه مصمّم على الكفر مقطوع أمرهء مثبوت لحللمه لما 
مُنِحَتْ منه الألطاف؛ فبذكر الألطاف يحصل العلم بوجود التصميم على الكفر و زيادة» و هو قيام 
الحجّة على وحوده. و ينصر هذا الوحه قوله (و يوم القيامة لا ينصرون) كأنه قيل: و حذللاهم في 
الدنيا و هم يوم القيامة مخذولون» كما قال ( و أتبعناهم في هذه الدنيا لِعنة) 69 اع #طدرد | إيغاذا 


الرادفة 


(وه24) 


عن الر حمة)) 
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29 الكشاف: 170/3. 
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ع ع 5 م وعم 0 2 بن عم ْ 
و من أغراضها أيضا أنْ يراد بها الذمٌ و التهكم كما في قوله تعالى: (إِنْ أنكر الأصوات 
لصوت الحمير)””2 . يقول الزمخشري: ((و الحمار مثل في الذمٌ البليغ و الشتيمة و كذلل نهاقه. 
و من استفحاشهم لذكره مجرداء و تفاديهم من اسمه أنهم يكنون عنه. و يرغبون عن التصريح 
به» فيقولون: الطويل الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. و قد عد في مساوئ الآداب أن 
يجري ذكر الحمار في بحلس قوم من أولي المروءة. و من العرب من لا يركبا | الحمار 
استتكاف)) 650 . 
6 مع ا ال عراس خ052) عه دن 5 : 5 
و قوله تعالى: (ألهاكم التكاثرٌ حتى زرتم المقابر)””” . فقد عبر عن ((بلوغهم ذكبر الموتى 
ا 5 5 (2253) 
بزيارة المقابر تهكما بهم)) : 
ويؤكّد الزمخشري على حقيقة هامّةء و هي أن كنايات القرآن الكريلم إنما 
اسة نت» و لطفل مأحذها لما رُوعِىَ فيها من الآداب الحسنة» و اجتناب الألفاظ | تق 
ْ 7 5 الى 5 نع 0 2 َه ع 
المستهجنة9"© . يقولُ في هذا الشأن: (( و قوله (هو أذى) (فاعتزلوا النساء) (من حيمئا أمركم 
0 8 لاعس /(255) ا 0 ل 1 7 14 : 
الله) (فأتوا حرثكم أنى شئتم)”” من الكنايات اللطيفة و التعريضات المستحسنة ]أو هذه 
و أشباهها في كلام الله آداب حسنة على المومنين أن يتعلموهاء و يتأدّبوا بها و يتكلفواالة 


)256( 


محاوراتهم و مكاتبتهم)) 
و مثله في مراعاة الآداب قوله تعالى: (و لم سس بشرٌ)”” . فقد وقع المس عللارة عن 
ْ ْ 32 النكاح الحلال ((لأله كناية عنه كقوله تعالى (من قبل أن 6 (أو الس الا ورين 


9 لقمان 19. 
051 الكشاف: 214/3. 
50 التكائر 1 - 2. 
09 الكشاف: 231. 
259 وقد أَوْما امه إلى ذلك في تحليله لكنايات القرآن قائلاً: ((و يكون من الكناية» و ذلك أحسنهاء الرغبة عن اللفظ الخسيس المتأحش إلى ما 
يدل على معناه من غيره)). الكامل: 6/2. و ينظر أيضاً محتوى الهامش 29 من هذا الفصل. 

ء 5 


259 وسياق الآيات (و يسألونك عن المحيضء قل هو أذى فاعتزلوا النساءً في الحميض» و لا تقربوهن حتى يَطْهْرْنء فإذا تطهّرن فأتوهرر 
0 00 8 2 5 7 34 5 ْ# 2 

أمركم الله. إنّ الله يحب التوابين و يحب المتطهّرين. نساؤٌكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شتتم)) البقرة 223-822. 
©© الكشاف: 134/1. 
2257١‏ مريم 20 


(2258) البقرة 2137 
239 اإنساء 43 و المائدة 6. 
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إنما يقال فيه: فجّر بها و حبث بها و ما أشبه ذلك» و ليس بقمين 


الوّنا و كذلك» تراعى ٠‏ 
فيه الكنايات و الآداب))6©0 , ظ 
و قد نبّهَ على أنّ لفظ (النكاح) لم يرد في كتاب الله ((إلا ف معنى العقد؛ لأنه ف معنى 
الوطء من باب التطريح. و من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة, و المماسّق وا القرّبان» 
و الغشيان و الإتيان))””” . 
و قد جاء لفظ (السّوع» و هو الرداءة و القبح في كل شيء» كناية عن البرص ف قوله 
تعالى: (تخرج بَيْضْاءً من غير سوع)”” ؛ لأنه كان (( أبغض شيء إلى العرب و بهم عنله نفرة 


وميم 


عظيمة» و أسمّاعهم 
أحرّ للمفاصل من كنايات القرآن و آدابه)) © 

و معنى (أو أن يطغى) ف قوله تعالى: 
أن يتخطى. إلى أن ((بقول فيك ما لا ينبغي بجرأته عليك و قسوة قلبه 
الإطلاق» و على سبيل الرمز باب من حسن الأدب و تحاش عن التفوه بالعلييع) 0 . 


ع هو سم 


(قالا رينا إننا نخاف أن يفرط غليناء أو أن 


و كان الزمخشري يتوقف مطوّلاً عند التزاكيب الكنائية ليِسَلّلَ مكوناتهاء و ذإ اكات 
ألفاظها و دلالاتها. يساعده في ذلك بصره بأسرار العربيّة و خصائص أسلويبهاء و ما أوثي من 


قدرة على التمييز و إدراك الفروق الدقيقة بين التزاكيب و معاني النحو. 


فهو يشير إلى أن وصف الله عز و جل في قوله (الر “من الرحيم) *) واقع موقع الكناية 
و النحاز عن إنعامه على عباده؛ لِأنُ المللك ((إذا عطف على رعيته ورق هم أصابهم .ممعروفه 
و إنعامه» كما أنه إذا أدركته الفظاظة و القسوة عَنْفَ بهم و منعع م خيره و معروفه))7/"] . ثم 
يتوقف ليشرح سر تقديم صفة (الرحمن)» و هي أبلغ الوصفين» على (الرحيم) و القياس بالتضي . 


69 الكشاف: 407/2. 
0 الكشاف: 
(2262) طه 22. 

6 الكشاف: 
069 وه 45, 

25 الكشاف: 
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667 الكشاف: 


3 
41/2 
2. و ينظرا أيضاً سورة ص 3/23: 323. 


7/1 


2313 


لامو رخافةه كان يرا بان لك لم :و لذ رع الحو ا الا واي 


يطبلى) 660 


((الترقي من الأدنى إلى الأعلى كقوطهم: فلان عالم نخرير» و شجاع باسل و جحواد فياضل)) 9 ؛ 


فيقول: ((لما قال (الرحمن) فتناول جلائل النعم, و عظائمهاء و أصولها أردفه (الراحهم) 


كالتتمة» و الرديف ليتناول ما دق منها و لطف))”” . 
(العالمين) في قوله تعالى: (و لله على الناس حج البيتو من استطاع إليه سسبيلاء 
عي 0 العالمين)9 جارية بحرى الكناية؛ لأنها عبارة عن الكافر و إكباء إليه. , 


0 


ويذكراً 


و من كفرٌ إن | 


دع 


ثم ينبّه على أن في هذا الكلام أنواعا ((من التوكيد و التشديد؛ منها قوله (و لله على النامل حج 


ك 
3 


5 
ل 


البيت) يعئ أنه حقٌّ واحب” لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه و الخروخ من عهدته؛ ا منها 
أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلا. وفيه ضربان من التأكيد: أحدهما أن الابدال 
تثنيّة للمراد و تكرير لهء و الثاني أنّ الإيضاح بعد الإبهام و التفصيل بعد الإجمال إيرادً] له في 


صورتين عتافتين.و متها قوله و من كفر) مكان (ر من م بج تفلا على تارك الح ا ذلك 


الله عليه و سلّم: من مات و الم يحجّ فليمت إن شاء يهوديا أو نصرائل0"© , 


و نحوه من التغليظ: مان ترك الصلاة متعمّداً فقد كفر2© . و منها ذكر الاستغناء عنه و ذلك م 
يدل على المقت و المخط و الخذلان. و منها قولة (عن العالمين) و إن لم يقل عنه؛ و مافله من 


على الاستغناء الكامل؛ فكان أدلٌ على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه))0, 


و من الآيات 


عنه بيرهان؛ لأنّه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالة» و الأله يدل 


الي أخذت من الزمخشري اهتمامه؛ فاحتهد ف تحليلها و النظر إلى العانيها 


الخفيّة قوله تعالى: (و قالت اليهودٌ يد الله مغلولة» غلّت أيديهم و لعنوايما قالواء بال يداه 


مبسوطتان)9© . فقدا 


69 الكشاف: 7/1. 
© آل عمران 97. 
9 آل عمران97. 


© ينظر الكاقي الشاقٍ: 28/4. 
2 ينظر المصدر نفسه: 28/4/ 


9 الكشاف: 205/1. 
69 إرائدة 64 


حدّ في التأكيد على أنّ المراد بغلّ اليد و بسطها كناية عن البخل و|الجود 
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كود فين م ينظر ((ني علم البيان عمي عن تبصّر محجّة الصواب في تأويل أمثالا) هذه 
الآية» و لم يتخلّص من يد الطاعن إذا عبشت بهم)”© , 
ثم انبرى للرّد على سؤال يس جوهر التركيب القرآني؛ و يتعلّق بالمطابقة بين المعاني الدفع 

تنافر أجزاء الكلام. فقال: ((فإن قلت: قد صم أن قوهم (يدٌ الله مغلولة) عبارة عن البعبلل فما 
تصنع بقوله (غلّت أيديهم) و من حقّه أن يطابق ما تقدّمه و إلا تنافر الكلام وزل عن المننه؟ 
قلت: يجوز أن يكون معناه الدّعاء عليهم بالبخل و التكد, و من ثم كانوا أبخل خلق الله و 
أنكدهم ... و يجوز أن يكون دعاء عليهم بغلّ الأيدي حقيقة اللدوة و اندها اسار 
الآخرة معذّبين بأغلال جهنم. والطباق من حيث اللفظ و ملاحظة أصل المحاز كما تقول:|اسبئ 
مين الله دابره أي قطعه؛ لأنّْ السب أصله القطع))9© . 
| ثُمّ وقف عند دلالة تثنية اليد في آخخر الآية قائلاً: ((فإن قلت: م تيت اليد في قوله لجالى: 
(بل يداه مبسوطتان) و هي مفردة في (يدُ الله مغلولة) قلت: ليكون رد قوهم و إنكاره أبلغ و أدل 
على إثبات غاية السخاء له و نفي البحل عنه؛ و ذلك أن غاية ما يبذلُه المسّخي بعاله من تقماله أن 
يعطيه ببديه جميعاً يني المحاز على ذلك))7© , 
و وقف أيضاً عند دلالة (استأنس) ف قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوناً 
ييوتكم» حتى تستأنسوا و تسلّموا على أهلها)” ؛ فذكرء في وجه يقصل بالزكيب الكنائل /| أنه 
من الاستكناس الظاهر ((الذي هو خلاف الاستيحاش؛ لأنّ الذي يطرق باب غيره لا يدري أَيلودّن 
له أم لا كالمستوحش من غحفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس؛ فالمعنى: حتى يؤذن لكم اكأفوله 
(لا تدحلوا يوت الي إلا أن يؤذن لكم)””” . و هذا من باب الكناية و الإرداف؛ لأنّ هذا التوع 


2 
3-3 


0 


سس سم 


من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن))77 . 


9 الكشاف: 350/1. 
© الكشاف: 350.0/1 


الكشّاف : 351/1. و قال في موقع آخحر: ((و التمخُل للتثنية من ضيق العطن و المسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام)). 427/2. 
)2278 النور 27 
9 الأحزاب 53. 


9 الكشاف: 69/3. 
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و التقت إلى دلالة توحيد صوت الحمير بدّل جَمَعِه ليتناسب مع لفظ (الحمير) ف قوله 
تعالى: (إنّ أنكرٌ الأصوات لصوت الحمي)”*© » فذكر بأنه ليس («المراد أن يذكر صلواك كل 
واتخويين الساناهة اللي اح مي و زعا للتراة أن عر مي بع انيدو ةلدا طق له 
صوتء و أنكر أصوات هذه الأحناس صوت هذا الجنس فوجب توحيده))© , 

و أشار الرّعخشري إلى أن مْنى تحبيب الله و تكريهه في قوله (و اعْلَمُوا أن فيكلم ارسول 
لله لو يطيعكم ف كثير من الأمر لعنتم, و لكل الله حبّسب إليكم الإبهاث و وإّمه في 
قلوبكم؛ و كرّه إل الكفرَ و الفسوق و العصيات؛ أولئك هم الراشدون)*© اللطفُ و |الإمداد 
بالتوقق ((و سبيله الكناية كما سبق» و كل ذي لب و راحع إلى بصيرة و ذهن لا يَعْبَى اليه أنّ 
الرّحُل لا يُمدح بغير فعله. و حمل الآية على ظاهرها يؤدّي إلى أن يُنني عليه بفعل الله» و قلاد نفى, 
لله هذا عن الذين أنزل فيهم (و يُحِبُون أن يُحمّدواءعا لم يفعلر)9© ))*© , 

م توقف ليرد على تساؤل من يبحث عن موقع (لكنّ) الي فقدت شريطتهاء من عالفة ما 
بعدها لما قبلها نفياً و إثباتًء في هذا السّياق؛ فقال: ((هي مفقودة من حيث اللفظ حاطلةٌ من 
حيْث المعنى؛ لأنّ الذين حُبّب إليهم الإبمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعك |(لكنّ) 
في حاق موقعها من الاستدراك))9© . 


+ الل 
وأمّا التعريض» فقد أكد الزعنشري غير مرّة على أنه أفحم من التصريح؛ و أبلغ قي نقل 
المعاني؛ لما فيه من الإبحاء الذي يبعث على النظر و التأمّل. فكم من تعريض لا يقاومه التأصريح 
و لا يدافعه الإفصاح المكشوف”” . 
ل دكر أذ الفصيوه يكولة نال رو رقم يشتو وريج رن#اعمنة صلى اال عل | 
و سلّم؛ الفضّلٌ عليه حيث أوتي ما لم يُوته أحد” من الآيات المتكائرة؛ لأنه المعجرة الباقيلآ على 2 . 


© لقمان 19. 

252 الكشاف: 214/3. 
الحجرات 7. 

9 آل عمران 188. 


083 الكشاف: 9/4. و يتلاءم تأويله للآية مع مذهبه في الاعتزال الذي يرى أن العبد هو الذي يخلق أفعاله. 
09 ينظر صفات المتقدّم ذكرهم في الآيات 4 - 6 من الأحزاب. 
0 نظ الكشاف: 151/1ءو 117/3 و 17/4. و قد قال الحاحظ: ((بل ربً كناية تربي عن إفصاح) البيان و التبيين: 7/2. 


09 البقرة 253. 
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0 1 3 
١اأآذآ7#1#‏ اا ا ااا ب ا تت ب ب ا ا ا ا اب::أ“#أأ#ذذتتت 7ب 7ب بسجلاستجج سج تس جب7ج7777جج77بجج777جساسجسلبج77ا7سمجوعع««٠((ج7جبب‏ م رسا ا 


1 


وجه الدهر دون سائر المعجزات))© , 


0 


32 


دج ين 


2 


أن في هذا الإبهام من التفخيم لفضل أ تحمد و 
إعلاء قدره ما لا يخفى؛ لما فيه ((من الشهادة على آنه العَلَّمٌ الذي لا يُشتبه. و المتميّرز الذي لا 


يلتبس. و يقال للرحل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم؛ يريد به الذي تعورف (| اشتهر 
بنحوه من الأفعال» فيكون أفحم من التصريح به و أنوه بصاحبه)) 090 5 


و ذكر أن قوله (إلأَ مَنْ ظَلّم) في قوله تعالى: (يا موسى لا تخف إِنِي لا يخافك لَدَي 


روك ل تم «متيون انيج 4 ا 4 8 8 
المرسلون» إلا مَنْ ظلمَ ثم بدّلَ حسنا بعد سوء ؛ فإني غفورٌ رحيم)”” وارد على سبيل الثغريض 
و المعنى ((و لكن من ظلم منهم؛ أي فرطت منه صغيرة ثما يجوز على الأنبياء كالذي فاط من 


آدم» و يونس و داودء و سليمان» و إخوة يوسف و من موسى بوكزه القبطِي. و يو 


00١ _ 0‏ (292) الح مهو 7 ا ١‏ : 


)293( 


مأحذها)) 


و قد نبّه الزخشري» في معرض تفسيره قوله تعالى: (و إنا أو إياكم لعلى هّدَئىءأو في 


ضّلال مُبين)© على أنّ في هذا الكلام من الإصابة و الإنصاف مالا يخفى بحيث أن 


د 


((سمعه من مُوَال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. و في دَرْحِه بعد 
قدم من التقرير البليغ دلالة غير حفية على من هو من الفريقين على المهدى و من هو في الض 


هه 


المبين» و لكنّ التعريض و التورية أنضل بالمحادل إلى الغرض» و أهجم به على الغلبة مع قله| شغب 


5 200 1 / 2 7 / و 0 
الخصم و فل شوكته بالهوينى. و نحوه قول الرحل لصاحبه: عَلِم الله الصادق مين و منلياء و إن 


أحدنا لكاذب.و منهاقول حسّان: 
اه و لسلت له بكفء 


59 إركشاف: 151/1. 
المصدر نفسه: 151/1. 
9 اليمل 10 -11. 
2 الكشاف: 135/3. 
9 المصدر نفسه: 135/3. 
دوم سب 24. 


229 الديوان: 64. 


9 الكشاف: 259/3. و ينظر أيضاً القلم 4/6: 126. 


28 
فشركما لني ر كما الفداء20©) 
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ع«( 


)296( 


و إنما عمِّم موسى عليه السسّلام استعاذته في قوله تعالى: (و قال موسى: إني عُذْنكُ بربّي 

و ربكم من كل متكي لا يؤمن بيوم الحساب)”” تشمل ((فرعون و غيره من الحبابرة» وا أليكون,. 
على طريقة التعريض فيكون أبلغع)”” . 
و الأسلوب التعريضيء كما يقرّر الزمخشريء لا يهتدي إلى غاياته و أبعاده المعنوبلة» و لا 
يتغلغل في لطائفه و نكاته إلا الراضَةٌ المتمكّنون من فنون الول و تصاريفه”” . و هو الكسب 
الكل قئة و كله بلباس الإقناع و التأثير كما في قوله تعالى: (قالَ بل فعله كبيرُهم هذاء 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون)9" . 
ش يقول الزمخشري: ((و القول فيه أن قصدَّ إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلا أن إينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الصنم» و إنما قصد تقريره لنفسه و إثباته لها على أسلوب تعريضي يلغ فيه 
الوعاهى نامي كةو كدي عا كم لواقال كانم هات د ليد ل 
رشيق» و أنت شهيرا بحسن الخطً: أ أنت كتبت هذا؟ وصاحبك أمَّي لا حمسن المنط و لا يللدر إلا 
على خرمشة فاسدة فقلت له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع لأاستهزاء' 


علي لاع 


به ا نفيه عنك و إثباته للأمي او المخحرمش»؛ لأن إثباته» و الأمر داف بينكماء للعاجزا منكما 


)301( 


استهزاء به و إثبات للقادر)) 

و للتعريض وفع في النفس و عُلُوق” بالقلب لا بحدهما في التصريح و المجاهرة؛ أكما في 
قصّة داود عليه السلام مع صاحب النعاج” . يقولٌ الرّمخشري مُعَلْلاً سبب و رودها علليا| سبيل 
التمثيل و التعريض دون التصريح بكونها ((أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمّل إذا أداه إلى اللشعور 
امرض به كان أوقع في نفسه؛ و أشدّ تمكناً من قبله و أعظم أثراً فيه» و أحلب لالمتشامه 


و حيائه و أدعى إلى التنبّه على الخطأ فيه من أن يبادره به صريحاء مع مراعاة حسن الأدبلا بترك 
امجاهرة. ألا ترى إلى الحكماء كيف أُوْصوًا في سياسة الولد» إذا وُحَدَت منه هَئة منكرة» أن أيعرض 
له بإنكارها عليه و لا يصرّح, و أن تحكّى له حكاية ملاحظة لحاله إذا تأمّلها استسميْع حال 
0 غافر 27. 


الكشاف: 368/3. و ينظر المدَثّر 4/31: 160. 
09 ينظر الكشاف: 15/3. 


0300 


2298١ 


الأنبياء 63 
9 الكشاف: 15/3. 


سورة ص 21 - 24. و ينظر نصّها في الهامش 213 من هذا الفصل. 
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صاحب الحكاية فاستسمج حال نفسه. و ذلك أزحر له؛ المي لك فالا اليه وامقيانا 
لشأنه» فيفضوّر قبح انا وج منه صورة مكشوقة مع أنه أصوت لا بين الوالد.و.الولد مل التحاب - 
ال 

و قد اهتمٌ الزمخشري بالمعاني الإضافية الي يؤدّيها التعريض و ذكر أنه يخرج إلى المح أو 
الذم. فممًا ورد على سبيل المدح قولهُ تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدّى و نور يحكم بها| النبيُون 
الذين أسلموا للذين هادو )9 , 

فقوله (الذين أسلموا) صفة أحريت ((على النبيين على سبيل المدح كالصفات الحاررة على 
القديم سبحانه لا للتفصلة و التوضيحء و أريد بإحرائها التعريض باليهود و أنهم بُعَداءِ للن ملّة. 
الإسلام الى هي دين الأنبياء كلهم في القديم و الحديثء و أنّ اليهردية معزل منهاء و قوإله| (الذين 
أسلموا للذين هادوا) مناد على ذلك))© . 

و مثله قوله تعالى: (فرح المخلّفون .عقعدهم لاف رسول الله و كرهوا أن إتجاهدوا 
بأموالهم و أنفميهم ف سبيل الله" . فقد جاء قوله (أن يجاهدوا بأمولهم و أنفسهم في سللل الل 
تعريضا اوسن رود لاع اعلبهع تس كروي :ور اللقنافة اللتظاء: لوخت الل عمال وا لوا ماله تفال 
أموالهم و أرواحهم في سبيل الله تعالى» و إشارهم ذلك على الدّعَة و الخنفضء و كنرك ذلك 
المنافقون و كيف لا يكرهونه و ما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإبمان و الإيقان))”© . 

وما ورد على سبيل الذمّ قوله تعالى: (و الذين لا يَدْهُون مع الله إلاهاً آخرٌء و لا إقتلون 
النفس اليْ حرّم الله إل بالحق» و لا يزنون)”© ؛ فنفي هذه ((المقبّحات العظام عن المواسوفين 
بلك الخلال العظيمة في الدين للتعريض ما كان عليه أعداء المومنين من قريش و غيرهم) كأنه . 
قيل: و الذين برأهم الله و طهّرهم ثما أنتم عليهم)”” . 


00 الكشاف: 322/3. 
004 إزائدة 44 

9 الكشاف: 340/1 - 341. 
(306) التوبة 61 

5 الكشاف: 165/2. 
09 الفرقان 68. 

9 الكشاف: 104/3. 
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و قوله تعالى: (من المؤمنين رحالٌ صدقوا ما عاهدو الله عليه؛ فمنهم من قضى الْحْبّه و 
منهم من ينتلنء و ما بدّلوا تبديلا)”””” . ففيه تعريض ((ممن بدّلوا من أهل النفاق و مرض 


الصدق بوفائهم؛ أن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الشواب و العقاب» فكأثهما اللتويا في 

طلبهما و السعي لتحصيلهما))”” . 

و يخرج التعريض أيضاً إلى التهكم كنا في قوله تعالى: (فلَمٌ يجدوا لهم من دون الله 
اله أنصارأ) (31) . فعيه تعريض ((باتخاذهم آلمة من دون الله و أنها غير قادرة على نصرهم,؛ و| تهكم 
بهم؛ كأنه قيل: فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم و بنعونهم من عذاب الله كقولله تعالى 
َم هم آهة تمنعهم من دوننا) ا" 
وقوله تعالى: (انطلقوا إلىظِل ذي ثلاث شعبء لا ظليل و لا يغ من اللّهَب)9 | فقوله 

(لا ظليل) تهكم بهم ((و تعريض بأناّ ظلّهم غير ظلّ المؤمنين))9© . 
و من معاني التعريض خروجه إلى التوبيخ كمافي قوله تعالى: (أولي | 

و الأَبْصّار)””” . فالمراد أولي الأعمال و الفكر و كأنّ الذين ((لا يعملون أعمال ال5: 
يجاهدون في الله» و لا يفكرون أفكار ذوي الديانات» و لا يستبصرون في حكم الزمنى 
يقدرون على إعمال حوارحهم, و المسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم. و فيه تغريض بكل 
من لم يكن من عمال الله و لا من المستبصرين في دين الله» و توبيسخ على تركهم اللجاهدة 
و التأمل مع كونهم متمكنين منهما))””” . و إنما يريد الزتخشريء ههناء أن يؤكّد على المسرورة 


)313( 


5 الأحراب 23 - 24. 


09 الكشاف: 232/3 - 233. 


6 نوح 25. 


الأنبياء 43. 
05© الكشاف: 144/4 - 145. 
9 المرسلات 30 - 31. 


9© الكشاف: 174/4. 
317 


)313( 


ص 45. 
هلق الكشاف: 331/3. قال ابن منظور: ((و الرَّمرث: ذو الزّمانة. و الزمانة: آفة في الحيوان. و رجحل رم أي مُبتَل 0 الزمانة. | الرمانة: 
العاهة؛ زمِن زَمُنا و زُمْنة و زمائة» فهو زمِن” و الجمع رَمِنون» و رَِينُ و الحم رَسَْى)) اللسان: 1867/3. 
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الاستعانة بالعقل للتدبر و التأمل» و هو ما يتلاءم مع مذهب أطكجارة الذين يبنون تأويلا ئ 
العقل الذي يقذيوه الحيانا عل لقره ظ 

وق قولدعال: 1 0 أصواتهم عند رسول الله أوافك الذين 
قلوبّهم للتقوى؛ طم مغفرة و أحر عظيم)””" تعريض” ((بعظيم ما ارتكب الرّافعون أ 
و استيجابهم ضِدّ ما استوجحب هؤلاء))9© , ظ 

و من المعاني| ال تستفاد من التعريض التَقرير كما في قوله تعالى: (و إنا أو إي]؟ 
هُدَى» أو في ضلال مُبين)””” ؛ فهذا من الكلام «المنصف الذي كل من سّمِعه من مُوال أل مناذ 
قال ان حرظببن: : قد أنصفك صاحبك. و في دَرْحه بعد تقدمّة ما قدّم من التقرير البلبها 
غير خفيّة على من هو من الفريقين على اللُدى و من هو في الضلال المبين)) ©" . 

و قوله تعالى: (إنّ الله هو السميعٌ البصين)””” ((تقرير لقوله (يعلمٌ خائنة الأعين و 
الصدور)» ووعيد هم بأنه يسمع ما يقولون و ييصر ما يعملون و أنْه يعاقبهم عليه» و تعر اام 
يَدُعُون من دون الله و أنّها لا تسمع و لا تبص))9 . ظ 

و أشار الزمخشري إلى أنّ تعريضات القرآن الكريم تراعي الآداب الحسنة في أدال 
المراد كما في قوله تعالى: (قل لم تؤمنوا و لكنْ قولوا أُملّمنا)”* . فقد رُوعي في هذا ((النوا 
التكذيب أدب حسن حين لم يصرّح بلفظه فلم يقل كذبتم» و وضع (لم يؤمنوا) الذي هو أن 
اذعوا إثباته موضعه» ثم نبه على ما فعل من وضعه موضع (كذبتم) في قوله في صفة ا 
(أولنك هم الصّادٍقون) تعريضاً أن هؤلاء هم الكاذبون. و رب تعريض لا يقاومه التصر 


5 الحجرات 3. و سياق الآية: (ياأيّها الذين آمنوا لا تَرْعوا أصوانكم فوق صوات البي» و لا تَْهَروا له بالقول كجهر بعفيكام 
تَحبّط أعمالكم و أنتم لا تشعرإن. إن الذين يغضُون أصواتهم عند رسول الله أولكك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ لهم مغفرة و 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرّهم لا يعقلون) الحجرات 2 4 

9 الكشاف: 6/4. 
321 


سبأ 24. 
الكشاف: 259/3. 


(322) 
79 غافر 19 - 20. (يعلمٌ خائنة الأعين و ما تخفي الصدونٌ و الله يقضي بالحقّ و الذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله 

البصيرٌ) 
9 الكشاف: 366/3. 


59 الحجرات14. 
9 الكشاف: 16/4 - 17. | 
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و كان يلتفث إلى التزاكيب المتضمنة لمعاريض الكلام» فيطيل النظر في سياقاتهاء وأا 


7 اماس 0 
ما يدعو المقام لشرحه دفعا لأي التباس» أو اضطراب قد ينتاب السامع (المتلقي). 


فقوله تعالى: 


أنّ هناك تكراراً لا ماحة إليه؛ لأنّ المكذبين بالآيات غير مؤمنين بالضّرورة. ومن هنا 0 
الزمخشري يفسّر ذلك قائلاً: ((فإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوطه (و ما كانوا 
مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلت: هو تعريض كن آمن منهم كمرئد بن سعدء و من 
هود عليه السلام» كأته قال: و قطعنا دابر الذين كذّبوا منهم و لم يكونوا مشل من آ 
ليؤذن أن الحلاك ححص المكذبين و نحى الله المؤمنين))9© , 

(هم) في قوله تعالى: (إني تركت مله قوم لا يؤمنون باللهء و هم بالآل 


و جاء تكرير 


كافرون)9*© للدلالة 
وهم الذين على ملة 


و الكبائر الي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء. و يجوز أن يكون فيه تعريض .هما 


جهتهم حين أودّعوه 


إلا من هو شديد الكفر بالحزاء. و ذْكرَ آباءه ليرهما أنه ين بيت النبوّة» بعد أن عرّفهما أ 
يُوحى إليه .ما ذكر م إخباره بالغيوب؛ ليقرّيّ رغبتهما في الاستماع إليه و اتّباع قوله))”” 

و يتوقفُ الرّخشري عند دلالة حرفي الجر (على) و (في) في قوله تعالى: (و إنا 
لعلى هدَّىء أو ف ضلال مبين) ”77 بحاو ل 525000 المخالفة بينهما قائلاً: ((فإن قلت]) 
حول :يون حرق :ادا الداعلين ع 1ق و المدلؤل © قية ران قناعي انلو كانه 
حيث شاء؛ و الضالٌ كانه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدر 


: 0 3 
فرس جواد ير كضه 


”رمم (332) 
يتوحه)) 20 . 


0 الأعراف72. 


029 الكشاف:70/2.وينظر قطّة مرئد بن سعيد في الكشاف:70/2. 


77 يؤنسنفن 37 


© الكشاف: 256/2. 


24 سا‎ 331١ 
)332« 


الكشاف: 259/3. 


. 027 0 ناة > أذ 1 آنات 
(و ما كانوا مؤمنين) © بعد قوله (و قطعنا دابر الذين كذبوا بآيا 


على ((أنهم خحصوصا كافرون بالآخرة» و أن غيرهم كانوا قوما مق 
إبراهيم: و لتوكيد كفرهم بالحزاء» تنبيها على ماهم عليه 


و 


السجنء بعد ما رأوا الآيات الشاهدة على براءته» و أن ذلك ما لا 


سس 


2” 


و بحد الزعخشزي يتأنى أمام قوله تعالى: (إنّ الذين يغضّون أصواتهم عند ر 
أولنك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ لهم مغفرةٌ و أجر عظيم)”” , فينظر إلى نظم هنا 
و تأليفها و ما يديه بن دلالات» ثم يحللهاء مستعيناً معرففه بدقائة اق لحر و معايه» قال 
هذه الآية بنظمها الذي رتب عليه» من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما ل (إن) الموكدة, ظ 
خيرها جملة من مبتدًأو حبر معرفتين معاً و المبتدأأ اسم الإشارة» و استعناف الحملة المستودا 
جزاؤهم على عملهام, و إيراد الجزاء تكرة مبهماً أمره ناظرةٌ في الدلالة على غاية 
و الارتضاء لما فعل الذين وقَرُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فض أصواة 
الإعلام .عبلغ عرّة رسول الله صلّى الله عليه و سلم و قَدْر شرفي منزلته. و فيها تعريض , 
ارتكب الرافعون أصواتهم و استيجابهم ضدّ ما استوحب هؤلاءع)) 27 . ظ 
ورينظز أيضا إلى نقلي الكلام بالعتكل الوارد ىق افرل سال ::وقالت الأغعراف امنا 
تؤمنواء و لكنْ قولوا أسلّمُناء و ًا يدخل الاك في قلوبكم)”” , فيفسّر ذلك» على ١2‏ 
السؤال و اللجواب» قائلا: ((فإن قلت: ما وجه قوله تعالى: (قل لم تؤمنوا و لكن قولوا 
و الذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا و لكن قولوا أسلمناء أو قل 
و لكن أسلمتم؟ قلت أفادَ هذا النظم تكذيب دعواهم أوّلاً و دفع ما انتحلوه فقيل: قل ل |' 
و رُوعِيّ في هذا النوح من التكذيب أدب حسن حين لم يصر"ح بلفظه؛ فلم يقل: كذبتم» و 
ل ل ال ا لو ان موضع كلا 
قوله في صفة المخلصيل (أولفك هم الصّادقون)9” تعريضاً بأنّ هؤلاء هم الكاذيون)| 


تعريض لا يقاومه التطريح» و استغنى بالحملة الي هي (لم تؤمنوا) عن أن يقال: لا تقو ا 
لاستهجان أن يخاطبوا بلفظٍ مؤدّاه النهىْ عن القول بالإبمان» ثم اجات ايه لخر ! 


39 الوبجيرات 3. 

9 الكشاف: 6/4. 

609 لوبراث 4 

7" و سياق الآية (إنما المؤمنوذ) الذين آمنوا بالل و رسوله ثمّ لم يرتابوا » و جاهدوا بأموالهم و أنفميهم ف سبيل الله؛ أولفك هم 
الحجرات 15. 
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قوهم آمنا كذلك. و لو قيل: و لكن أسلمتم لكان خروجه ف معرض التسليم لهم وا 
ما 

ثمّ يردٌ على مرل يتوهّمٌ أنّ قوله(و لا يدخل الإعانُ في قلوبكم) بعد قوله (قل لم توه: 
يستقل بفائدة متجدّدة| و أنه في حكم التكرير» فيقول: ((ليس كذلك؛ فَإنّ فائدة قوله (ل ثوا: 
هو تكذيب دعواهم؛ و قوله (و لا يدل الإبمان في قلوبكم) توقيت” لما أمروا به أن يقولوه. 
قيل نهم: و لكن قولوا |أسلمنا حين لم تثبت مواطأة قلوبكم لألستتكم؛ لأنه كلام واقاع|' 
الحال مع الضمير ف (فولوا/» و ما في (لَ) من معنى التوقع دالٌ على أن هؤلاء قد آم: 
ا" 
و يتوقفُ عند ادلالة لام التعريف في (السّلام) في قوله تعالى: (و السلامٌ علي يوم ولدا” 
يوم أمودث و يوم أبععثا حيا)”” .فالصحيح أن يكون ((هذا التعريف تعريضاً باللّعنة على ملا 
مريم عليها السلام و أعدائها من اليهود. و تحقيقه أنَّ اللام للجنس؛ فإذا قال: و جنس الا 
علي خاصّة فقد عرّض| بأنّ ضدّه عليكم. و نظيرّه قوله تعالى (و السّلامُ على من اتبع الهدى) 
يعنى أنّ العذاب على لمن كذب و تولّىء و كان المقام مقام مناكرة و عناد» فهو مَكْنَةَ (: 
من التعريض))””"2 . ظ 

و من لطائف تحليلاته ما ذكره بخصوص قوله تعالى (عَسَى ربّه إن طلّقَكُنٌ أن , 
أزواجا حيرا منكر؛ مللمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تبات و أبكار)9 || 
الزخشري: ((فإن قلت[ كيف تكون المبدلات خيراً منهنٌ و لم تكن على وجه الأرض نسا 
من أمّهات المؤمنين؟ قلت إذا طلّقَهن رسول الله لعصيانهنٌ له و إيذائهنٌ إياه لم يبقين علب أ 
الصفة» و كان غيرهنٌ أمن الموصوفات بهده الأوصاف»ء مع الطاعة لرسول الله صلّى ال 


5 الكشاف: 4/ 16 - 17. 
39 الكشاف: 17/4. 

(339) 00007 
5 طه 47. و سياق الآية (فأتيام فقولا إِنَا رسولا ربّكء فَأَرْسِلٌ معنا بن إسرائيل و لا تعذيُهم؛ قد جتناك بآية من ربّك» و السلامٌ على إن ا 
الهدى). 
0 الكشاف: 410/2. قال ابن أمنظور: ((و الَيئة: العلامة. و في حديث ابن مسعود: إن طول الصلاة و قَصّر المخطبة مَهنَةٌ من فقه الر 
ذلك مما يعرف به فقه الرجل. قال ابن الأثير: و كل شيء دل على شيء فهو مَْنَةٌ له )). اللسان: 4113/5. 
0342 التحريم 5. 
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واسلم و النزول على لهواه و رضاه يرا منهن. و قد عرّض بذلك في قوله (قانتات)؛ لأنَّ 


)343( 


هو القيام بطاعة الله» وإ طاعة الله في طاعة رسوله)) 0 
ظ و لاطو عق عله ارهن يدم ممه عاك الفتفات كابدا سن العاطين ! : 
اليّبات و الأبكار. و ممرَدٌ ذلك إلى أنهما ((صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما احتماعهن في 
الصّفات؛ فلم يكن بذ امن الواو)) © . [ 
و يقوده نظرٌه ف قوله تعالى: (قل هو الرَحمنُ آمنا بهه و عليه توكلنا)”* إلى الحديدنا 
دلالة التقديم و التأخير؛ فيقول: ((فإن قلت: - اشعزل (امنا) و قم مفعول (ت وكلنا)؟ 3 
لوقوع (آمنا) تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم؛ كأنه قيل: آمنّا و لم نكفراأ 
كفرتم» ثم قال: و عليه توكلنا خصوصاً و لم تذكل على ما أنتم مُتَكلون عليه من را 
و أموالكم))””” . 
و يبنغي أن نكرر ف ختام هذا الفصل أن للرّعخشري فضل التفريق بين الل 
والتعريض؛ فهو أوّل ملن فصل بينهما في تحليلاته. و إذا كان قد اكتفى في الكناية .ما ظ 
المابقون له و ل يكدا يضيف جديداً - باستثناء توسعه في تحليل التراكيب الكنائية و 1 
عناصرها و مكوناتها في النصّ القرآني - فإنه قد توسّع في الحديث عن التعريض و 
الإضافية الي يخرج إليها. و ستكون لنا وقفة مع إضافاته و جهوده في باب البيان لاحقاً. 


649 الكشاف: 115/4. 
9 المصدر نفسه: 115/4 - 116. 
7 املك 29. و سياق الآية (قل أرَأينم إن أهلكي اللَهُ و من معيء أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاسو أليمء قلّ هو الرحمنٌ آمنّا به.|؛ 
توكلّنا فستعلمون من هو في ضلال مُبِين) املك 28 - 29. ْ ا 
© الكشاف: 125/4. 1 
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لخا 


ت الزمخشري و جهوده في 
دراسة صور الببان . 


إِنَّ هذه الأمة الي تتالت أواخر على أوائل و أعجازا على كلاكل - علمٍ حد 
حين” - قد قدّم أبناؤها في كل عصر أفكاراً و آراءء و بذلوا حهوداً محمودة في 
العربيّة. و لاشك أن اللاحقين ف كل عصر قد استفادوا من هذه الجهود» و أضافوا إليها 
برؤى جديدة أتاحتها المادة» ال ظلّت تنزاكم و تتكاثر و تتشعُب عبر السنين» و سعي النام/ 
اتلاف طبقاتهم [) التعلم و المعرفة. 
ع 7 و 5 9 2 

وقد كان علماؤنا الأحلاء يؤمنون بأنه لا فضل لمتقدم على متأحر إلا بقدر ما 

على الناس شيء أضرٌ من قوطم: ما ترك الأول للآخر شيئا))” . و قال أبو عثمان المازني] 
7 و 2 د 

قال العام قولا متقدما فعلى المتعلم الاقتداء به» و الانتصار له و الاحتجاج لخلافه إن 
ذلك سبيلام))9© . 

وقد حدد ابن قتيبة في مقدّمة كتابه (الشعر و الشعراء) 0 الذي اعتمده ف 
عن العام السو د عراتر ا وريه لدي الذي ا براي الأسبقية في الزمان» و إنما ي: 
العدل إلى كل شاعر ا بغضٌ النظر عن تقدّمه أو تأحره ل الرسن» 0 الشأن: ((و 
0 4 «* 7 5 0 
فيما ذكرته من شعر اكل شاعر مختارا له من قلد أو استحسن باستحسان غيره؛ و لا ز 
المتقدّم منهم بعين المثلالة لتقدّمه و إل المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت , 
عانع وان وو اعد بن كا دعة ور د ونا ها ده قاني رأيت من علمائنا من ب 
السحيف لتقدّم قائله او يضعه في متخيّره و يُرؤْل الشعر الرصين؛ و لا عيب له عنده إلا أنه : 
زمانه» أو أنه رأى قائله. و لم يقصر الله العلم و الشّعر و البلاغة على زمن دون زمن» و 
به قوما دون قوم» بل جعل ذلك مشيركا مقسوماً بين عباده في كل دهر» و جعل كل قدياا 
في عصره و كل شرف خارجية في أوّله؛ فقد كان حرير و الفرزدق و الأخطل و أمثالهم 
محدثين» و كان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المحلدّث و حسّن حتى لقد هم 


() الخصائص: 190/1. 
© ال مصدر نفسه: 190/1 - 191. 
© المصدر نفسه: 191/1. 
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بروايته» ثم صار هؤلاء قدماء عندنا بعد العهد منهمء و كذلك يكون من بعدهم 
كالخريمي و العَتابي و الحسن بن هانئ و أشباههم. 
فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له و أثنينا به عليه» و لم يضعه عند 
ع 3 ِ عه سن ااعع 
قائله أو فاعله» و لا حداثة مينه. كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدّم أو الشريف لم يرفعه 


ممم 000 


و قد كان الأوائل من علمائنا يدركون أن اللاحقين لهم قد يخالفونهم الرأي» أو ب 
على بعض ما ذهبوا إليه. فهذا عبد الله بن المعترٌ (ت 296 ه) يقول: ((و لعل بعض من ة 
السّيق إلى تأليف هذا الكتاب ستحدثه نفسه و تنيه مشاركتنا في فضيلته؛ فيسمّي فنا 
البديع بغير ما ميناه باه أو يزيد في الباب من أبوابه كلاماً منشوراء أو يفسّر شعراً انه 
يذكر شعراً قد تركنام و لم نذكره ما لأنّ بعض ذلك لم يبلغ في الباب مبلغ غيره فألقينا 
فيما ذكرناه كافياً مغنياً. و ليس من كتاب إلا و هذا ممكن فيه لمن أرادهم)© . 

و كان المتأخر ان نضا يحدون في مباحث السابقين و دراساتهم إشارات أو أفكاراً ا 
لاقت نز ساف اركترممة ار إغاذة للار افشو اق تنا ارون سر رك رده 
خمسة أقسام و قال: ((و لم أحد أحداً وضع في (نقد الشعر) و تخليص جيّّده من رديئه > 
كان الكلام عندي في إهذا القسم أولى بالشّعر من سائر الأقسام المعدودة))© ؛ ثم أضاف إ(فاً 
علم جيّد الشعر من رذيقه فإن الناسَ يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم» فقليلاً ما يصيبراا. 
و جحت الأمر على ذلك؛ و تبيّدت أن الكلام في هذا الأمر أمص بالشعر من سائر الأ 
الأخر» و أن النامن قد قصّروا في وضع كتاب فيه؛ رأيتُ أن أتكلّم في ذلك بما يبلغه الوسع) 

وقد وجد أبواهلال العسكري (ت 395 ه) أنَّ السابقين مُقصّرون في البلاغة 
البيان» و ذكر أنّ ما ضّنف فيها قليل بالقياس إلى فضله و شرفه و مسيس الحاحة إليه؛ و أ 
من أشهر ما وضع ف هذا العلم كتاب (البيان و التبيين) للجاحظ؛ فهو ((كثير الفوائد, جر |!: 
لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة» و الفقر اللطيفة» و الخطب الرائعة» و الأخبار البارعة)) 


© الشعر و الشعراء: 23 - 24. 
© البديع: 3. و قد وصل فنّ الببايع عند المتأخعرين من ثلائة عضر فنا عند ابن المعتز إلى أكثر من حمسين فناً عند امتأخرين. ينظر المصباح| 
273 1 


© نقد الشعر: 61. 
© المصدر نفسه: 62. و قد قال أبن رشيق كلاماً قريباً من ذلك في خحطبة كتابه العمدة و ذكر فيه اختلاف الناس في الشعر. ينظر العمذة| ا 
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حواه من أسماء الخطباء و البلغاء» و ما نيّه عليه من مقاديرهم في البلاغة و الخطابة» و غير ذا 
قنونة المختارة و تعواتة المستحسية. إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة» و أقسام البيان و ْ 
مبثوثه ف تضاعيفه. و منتشرة في أثنائه؛ فهي ضالّة بين الأمثلة» لا توحد إلا بالتأمل 
التصفح الكثير))” . 
و من هنا رأ أبو هلال أن يعمل كتاباً ((مشتملاً على جميع ما يحناج إليه 
الكلام: نثره و نظمله» و يستعمل في محلوله و معقوده من غير تقصيره و إخلال؛ و 
وإهدار))” . ظ ظ 
و هذا أبو يعوب السكاكي (ت 626 ه) يقول في تقديم كتابه الشهير مفتاح | 
قرّرت ما صادفت مرل آراء السّلف - قدس الله أرُواحهم- بقدر ما احتملت من التقر اا 


الإرشاد إلى ضروب مباحث قلت عناية السّتلف بهاء و إيراد لطائف مفتنة ما فتق أحد بها 


أذن. و ها أنا مُمْل لحواشيّ حارية بحرى الشرح للمواضع المشكلة» مستكشفة عن لطائف ال 


لجنل تطرحة على ١‏ ويد تفي :قا انان قير الخاضنة مناه امات لان اذ 
اللحد المضجع- أن يدعى لي بدعوة تسمع))”" . 

| و ذكر ابن الأثير (ت 657 ه) أنه اطّلع على ما أَلّف الناسُ قبله في علم البيان من 
حلبوا فيها اذهب و الحطبء فلم يجد ((ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب الموازنة لأبي القاسم|أ 
بن بشر الآمديء و كتاب سر الفصاحة لأبي محمد بن سنان الخفاحيء غير أن كتاب الموازا؛ 
أضولاء و الى عسلولةةو كانت سر القضاعة حرو إن شعن ادكه كروت فقن ١‏ 
قل به مقدار كتابه من ذكر الأصوات و الحروف و الكلام عليهاء و من الكلام على اللفظة 
و صفاتها مما لا حاجة إلى أكثره؛ و من الكلام في مواضع شد عنه الصوابُ فيها ... على 
الكتابين قد أهملا من هذا العلم أبواباًء و لريّما ذكرا في بعض المواضع قُشوراً و تركا لباباً. 

و كنت عثربتُ على ضروب كثيرة منه في غضون القرآن الكريم؛ و لم أحد من 
من تعرض لذكر شيء منهاء و هي إذا عدت كانت في هذا العلم.مقدار شطره. و إذا : 
فوائدها وحدت محتوية عليه بأسره. و قد أوردتهاء ههناء و شفعتها بضروب أخر مدا: 
© كتاب الصناعتين: 13. 


© المصدر نفسه: 13. 
09 مفتاح العلوم: 3 
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الكتب المتقدّمة» بعدا أن حذفت منها ما حذفته» و أضفت إليها ما أضفته. و هداني الله لابه 
أشياء لم تكن من قبلي مُبتدعة؛ و منحين درجة الاجتهاد الب لا تكون أقوالمها تابعة وإ 
متبعة))77 . 
و المتصفح لكتب القدماء يصل إلى نتيجة مؤدّاها أن الآراء عندهم ليست مقد 
يقنع الأوائل بتفسير أو تأويل أو إصابة فكرة: ثم يأتي من يُجيل نظرَةُ و يح فكرة» فيعا 
أو يردّه بالحجّة و الدليل. و من ذلك أنّ النحاة بجمعون على أنّ (حرب) في قولهم: 
لواب ريو نا اكد الفلقلق سن راض ارسي ال ا 0 

و أمّا ابن حئّي» فإنه خالف الإجماع في هذه المسألة - في بابي سمّاه: القول على | 
العربيّة متى يكون حلجة - و ارتضى تأويلاً آخر؛ إذ قال: ((فممًا جاز لاف الإجماع | 
هذ ثدية هذا ادلم إلى ادر بهذا ارقف ماتراكا فرقم هذا حبر دكن مدزنيو فهادا د 
آخر عن أوّل» و تال عن ماض على أنه من غلط العرب ... و أما أنا فعندي أن في ١‏ 
هذا الرضع :نا عر | الف موضع دو ذلك اتدعلى سف الشاف له مين .فإذا جلف 
يوقو ست 1ك رابو القراة و لير سح وسلس )و قاع ريل 

و تلخيصّ هذا أنّ أصله: وام وعد حر سي لل ل 
(ضب) و إن كان ف الحقيقة للجّحرء كما تقول: مرردت برحل قائم أبوه» فتجري (قائما) 
على (رحل) و إن كان القيام للأب لا للرحل لما ضّمِن من ذكره. و الأمر في هذا أظهيرا' 
يؤتى .مثال له أو شاهلد عليه؛ فلما كان أصله كذلك حُذف الجحرٌ المضاف إلى الما و 
الهاء مُقامه فارتفعت!؛ لأنّ المضاف المحذوف كان مرفوعاء فلمّا ارتفعت استتر تتر الضمير المرفا 
نفس (خرب) فجَرَى] وصفاً على ضبّ - و إن كان المخراب للجحر لا للضبّ - على أ 


9" المثل السائر: 23/1 - 24] و قد أغفل ابن الأثير - كعادته - كثيراً من الكتب القيمة كان لأصحابها شأث في حقل البلاظة 
كالقاضي الحرحاني و العسكركي. و عبد القاهر» و ابن رشيق» و الزتخشري و غيرهم. 

7" قال سيبوبه: ((و ثَا حرى أعتا على غير وجه الكلام: (هذا جُحر ضّب خرسو)» فالوجه الرفغ» و هو كلام أكثر العرب و أقصاحٍ 
القياس؛ لآ الخرب نع اللمحرا و المحر رفم”» و لكنّ بعض العرب يرّه. و ليس ينعت للضب» و لكنّه نعت” للذي أضيف إلى الا 
لأنه نكرة كالضب» و لأنه في ملوضع يقع فيه نعمت العتّبء و لأنْه صار هو و الضبّ يمنزلة اسم واحد. ألا ترى أنك تقول: هذا حَنِةُ 
كان لك قلت: هذا حب رُمَانِي فأضفت الرمّان إليك و ليس لك الرمّان إنما لك الحب)) الكتاب: 436/1. و قد نَسّبٍ هذا التفسير || 1١|‏ 
ينظر معاني الأخفش: 255/1. 0 
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المضاف على ما رأينا.) و قَلَتْ آية تخلو من حذف المضافء نعم و ربّما كان في الآية الوا 


ذلك عدّة مواضع))”' : 


و قد رأى ابن قتيبة في الأبيات المشهورة الي نسبها إلى كثيّر عرّة, و هي قوله9؟ : | 


ونا قضلينا مِن مِنى كل حاحة 
وشَدّت على حَدْبٍ المهاري رحالنا 
أحذنا لأطراف الأحاديث بيئنا 


انها اق فول ما سن 


و مسح بالأركان من هو ما 
و لا ينظر الغادي الذي هو ر 
و سالت بأعناق الْطِْ الأباطا 
لنظها:وساكه ةو امنا عقاف فإنه بسيظ معدل قاتف :]ذا نرت 


الألفاظ و جدتها ((أحسن شيء مخارج و مطالع و مقاطع. وإن نظرْت إلى ما تحتها من 
وجدته: ولا قطعنا أيامٌ مئى» و استلمنا الأركان؛ و عالينا إبلنا الأنضاءء و مضى الناس لك |إتة 


الغادي الرّائح ابتدأنا ف الحديث و سارت المطِيّ ف الأبطّح. و هذا الصنف ف الشعر كنيت) 

انارو ىا كنوع اق هذه الأيات وتنا وروعة و ولق م قدا عننا 
تغانيها و لياق ظلالها بجفاء الطبع. فقد ذكر في فصل طويل أسماه: ((باب” في الرّد 
ادّعى على العرب عنايئها بالألفاظ و إغفالها المعاني)) أنّ العرب ((كما تُعنى بألفاظها ذ: 
واد بها بن لويد كارا بالشعر تارة» و بالخنطب أخرى, و الأسجاع الي تلتزمها و 
أقرى عندهاء و أكرم عليها و أفخم ف نفوسها))9" . 


استمرارها؛ فإ المعانى 


ثم أفاضّ في بيان ذلك؛ و أخذته شجون الحديث إلى تحليل الأبيات المذكورة - ال 
فيها من ادّعُوا على العررب العناية باللفظ و إهمال المعانى محرّد زحرفة لفظلية و ديباحة 


طائل تحتها - فقال: ((هذا الموضع قد سبق إلى التعلق به من لم يُنعم النظر فيه؛ و لا رأى 


القومٌ منه. و إنما ذلك لحفاء طبع الناظر؛ و خفاء غرض الناطق. و ذلك أن في قوله (كل حاء 


يفيدٌ منه أهل النسيب وا الرّقة» و ذوو الأهواء و المقة ما لا يفيده غيرهم؛ و لا يشاركهم ذ 
ليس منهم؛ ألا ترى أن 


9" الخصائص: 191/1 - 192. ( قد ارتضى السّيران تأويلاً قريباً ما ذكره ابن جني و تقديره: هذا جحر صب خمرب الجحر؛ فهو 
باب: حسن الوجه.ينظر هامش الكثاب: 436/1. ْ 

0142 
الطثرية. ينظر الوساطة: 34. و ذكز ابن منظور بيتيّن و لم ينسبهما لأحد. ينظر اللسان: 266/4. 
7 الشعر و الشعراء: 25 - 26. 
© الخصائص: 215/1. 
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الآ 


و قد جعلها محقق ديوان كثير من الأشعار الي نسبت إليه. ينظر الديوان: 252. و ذكر القاضي الحرجاني بيناً واحداً نسبه إل ب 


ات 


/ 


منها التلاقي» و منها 
كأنه صانع عن هذا 


ي إنما كانك حوائجنا الى قضيناهاء و آرابنا ال أنضيناها من هذا النحو الذي 
الأركان و ما هو لالحق به» و جار في القربة 
يحتمله أول البيتٍ مر التعريض الحاري بحرى التصريح 
و أمّا البيت الثاني فإِنٌ 


و في هذاما 


أحذنا في أحاديثنا و 


الى 4 000 0 8 0 د ع 
و ذلك أنهم قد شاعٌ عنهم و اتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الأليفين» و الفكا 


شمل المتواصلين . 


فإذا كان قد الحديث - مرسلا - عندهم هذاء على ما ترى فكيف به إذا 


(أطراف الأحاديث 
أله روت بأطزافها نا له 


والعاء دون الُصريء و خلك أخى و أده و أغول و أنسية من أ ار 
و مصارحة و جهرا؛ و إذا كان كذلك فمعنى هذين البيشين أعلى عندهم؛ و أشة 


نفوسهم من لفظهما 


من الفصاحة ما لاحظاء به. و الأمرّ في هذا أسير» و أعرف و أشهر))”"2 . 
و ذكر ابن الأثير أن 


لها الحميات الع يلمكى اق العليك 


9" الخصائص: 218/1 - 420. و قال عبد القاهر كلاماً شبيهاً بهذا في تحليل هذه الأبيات» و بيان فضل معانيهاء و وصوها إلى اله 
أستزان البلاغة: 15 - 18.» و دلائل الإعجاز: 58. و جعلها القاضي الحرحاني من بديع الاستعاراات. ينة 


وصول اللفظ إلى السمع.ينظر 
الوساطة: 34. و ينظلر رأي ابن 


9" الديوان: 427. و فيه (بالضلحى). 


7 ع هه لالس ع 7 2 2 2 2 
اك ال (أطراف نس وحيا حفياء 0 0 


التشاكى»؛ و منها التخلّى» إلى غير ذلك مما هو تال له و معقود ا 
الموضع الذي أَوْمَأً إليهه و عقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت: 


+ و مسح بالأركان مَنْ هو ماسح + 
من الله محراه؛ أي لم يعد هذا القدر المذكو 


ل فيه: 

+ أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا + 
أذكره؛ لزاه فتعجّب من عجب منه و وضع من معناه. و ذلك أنه 
نحو ذلك لكان فيه معنى يكبرّه أهل النسيب» و تعنو له ميْعة الماضى 


0 


مه 


و اعدو هف ااه ممه نعم» و ف قوله: 
+ و سالت بأعناق المطيّ الأباطح + 


ين 
م 


قولة: 


دمل 


نّ أبا بكر الصُّولي (ت 335 ه) قد عاب على حمّان بن ثابت 


وأساما تراس لع 


سيدة في اللسان: 2660/4. 
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فقال إنه ((جمّعَ الجفنات و الأسياف جمع قلة» و هو في مقام فخحر» و هذا مما يحط من المعنى| 
منه ))”” . و علق ابل الأثير قائلاً: ((و قد ذهب إلى هذا غيره أيضاء و ليس بشيء؛ لأن ال: 
إنما هو الجمع؛ فسواءٌ أكان جمع قلة أم جمع كثرة» و يدل على ذلك قوله تعالى (إنّ إبراهيا. 
يد قائقا جين لم يّك من المشركين» شاكراً لأنعٌمه؛ اجتباه و هداه إلى صراط مستة 
أفترى نعم الله أكانت| قليلة على إبراهيم صلوات الله عليه. 
و كذلك ورَم قوله عزو حل في سورة النمل (و أدخجل يدك في جيبك تخرج بيد 
غير سوء في تسيع آيات إلى فرعون و قومه؛ إنهم كانوا قوما فاسقين» فلما جاءتهم آياتنا 
قالوا هذا سحرٌ مبين) و ححدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و عُلَوَا؛ِ فانظر كيف كا 
: (1 عه ل : 3 58 ا ْ 
المفسدين) فقال (وا استيقنتها أنفسهم) فجمع النفس جمع قلة» و ما كان قوم فرعون 
حتى مجمع نفوسهم مع قلة» بل كانوا مئين ألوفا. و هذا أيضا مما يبطل قول الصولي و 
٠. 5‏ : 222( 
مثل هذا الموضع)) |. 1 
ولميخالف الرّخشري هذه القاعدة. فقد كان يرى أن العلماء يتدافعون بال 
ويزدحمون للفوز بالسباق؛ فتتدانى خطواتهم و تتقارب» يقول: ((اعلم أنّ معن كل علم 
كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية» و أقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية: إن" 
العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة» أو تقدّم الصانمٌ الصانع لم يتقدّمه إلا مسافة قصيرة. و إء 
.0 5 م ل 
تباينت فيه الرتب» وتماكت فيه الركب» ووقع الاستباق والتناضل» وعظم التفاوت و 


09 امثل السائر: 309/2. 
© التحل 120 - 121. 
© الثمل 12 - 14. 1 
© امثل السائر: 308/2 - 309. و قد أزرى أبو هلال العسكري على الأصمعي و المفضّل الضبّي سوء اختيارهما بعض القصائد الي ار 
فيها شروط الحودة؛ لما فيها من الغريب و التكلف. و البعد عن سلاسة اللفظ و تلاؤم النسج و جودة السّبك. ينلر الصناعتين: 1 ونا 

و قد خالف ابن مالك (ت 672 ه) الإجماع في استشهاده بالحديث النبوي الشريف في كتابه: تسهيل الفوائد و تكميل الما ْ 
تبعه في ذلك ابن هشام (ت761أه) الذي أكثر من الاحتجاج به في كتبه. ينظر: في أصول النحو لسعيد الأفغاني» دار الفكر- دمشق؛ م ات 
ط. ص: 50. 

و أسالت قضية اللفظا و المعنى و أَيْهما أولى بالعناية حبر العلماء» و ظلّت مثار لاف بينهم منذ الحاحعظ» و ما تزال. 
و الواقع أن صور الاختلاف بين أعلماء العربية لا تحصر؛ فقد ظلٌ اللاحقون يضيفون إلى آراء السابقين و يغدَّونها أو يعارضونها. و قل أَكلَ 
الزركشي (ت 794 ه) عن بعض مشايخه أن العلوم ثلائة ((علم نضج و ما احترق و هو علم النحو و الأصولء و علمٌ لا نضج و لا اسلا 
هو علم البيان و التفسيرء و علم نضج و احترق و هو علم الفقه و الحديث)). الأشباه و النظائر في النحو للسيوطيء تحقيق: عبد الإلَهُ نبيلان 
مطبوعات مجمع اللغة العربية - دامشق» د طء داتء 7/1. 
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حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد» و ترقى إلى أن عد ألف” يواحد. ماقي 
والصناعات من محاسن النكت و الفقر» و من لطائف معادن يدق فيها مباحث الفكراا 
غوامض أسرار محتجلة وراء أستار لا يكشف عنها من الخاصّة إلا أوحدّهم و أخصها 


واسطتهم؛ و عامتهم 


نواصيهم و إطلاقهم)) 
فمقياس التفاضل عنده ليس في السبق إلى الأفكار أو الصناعات؛ و إمًا في القد 


اغتصاب نوادر التكتء و لطائف المعاني ال لا تتأتى إلا بالمكابدة وطول النظر و التأمّل. 


فيه القرون» و تتساوى الأقدام» و تتراص الحوافر حتى يقع الحافر على 


البيان رين" تتناطح 


فق يتنازع الفرسان قصب الرهان» و يتجاروان 5 حي أثغمارى و لطائفه و بدائع لسراو 
في الفصاحة و البيان على الذوق السليم الذي ييز الخبيث من 


سل تر 


والرديء من الحيد” 


0 
0 6 مايه 


ونّة حقيقة أ 


لم تتعدٌ عند عبد الله بن المعترٌ تسعة عشر فنأ ثم قفزت إلى أضعاف ذلك عند المتأخرين. 


2 


أسرار الإعجاز فيه و لسان حاله يقول: ((و 


ذكر نا في مُسلْهلٌ هذا البحث أن مصطلحات البلاغة» و الفصاحة» و البيان و البداي 
مسمّيات متقاربة الدلالة في كتب القدماء قبل أن تكتسب مفاهيمها و حدودها الممَيْرَة 
يؤكد ما نذهب إليه قول عبد القاهر: ((و لم أزل منذ حدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء ف 


الكشاف: 1/ 2- 3. 
9 ينظر دلائل الإعجاز: 15. 


© ينظر الوساطة: 412 - 413 و الثل السائر: 25/1. 


© الكشاف: 55/1. 
ينظر كتاب الصناعتين: 211 


عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم» غناة في يد التقليد لا يمن 


خرى و هي أن الأفكار؛ و لا سيما ف العلوم الإنسانية» لا تظهر 


ابي 


223) 


(0 

. ولما كانت أذواق الناس تتباين» فإِنٌ الأفكار و الآراء» ستتباين لا 
بن 0 ع 

» و تكبر» و تتوسّع سبل البحث فيها عصرا بعد عصر. فألوان البيان 


الزمخشري كان يعي كل هذه الحقائق؛ و هو يتأهّب لتفسير القرآن! : 


لله درٌ أمر التنزيل و إحاطته بفنون البلاغة و 
فنأ إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه و أسدٌّ مدارجه)69 , 
5 مه آل .و .2 لى: 


و المباحث البلاغية: 81 - 82 و في البلاغية العربية: 201 و ما يعدها. 
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الفصاحة. و البلاغة» و البيان و البراعة» و ف بيان المغزى من هذه العبارات و تفسير المر 
فأحد بعض ذلك كالرمز و الإبهاء» و الإشارة في خفاىء و بعضه كالتنبيه على مكان 


يُطلب» و موضع الدفين ليبحث عنه فيُخرجء و كما يُفتح لك الطريق إلى المطلوب 
وتوضع لك القاعدة للب عليهاء و حدت المعرّل على أن ههناء فلم وثار نيا وجتاليقا و 
وطدافاكو الصرري و نيحا واقي ابن [ ابل سه العاف فا الكاوم رفي اي 
في الأشياء الى هي حقيقة فيها))9© . 

و هكذاء فإنَّ امصطلح (البيان) قد عبر مَرَاقِيّ عدّة قبل أن يتحدّد مفهومه على , 
يعقوب اليحاكي 9ت626 ه) الذي مخض زبدة البلاغة» و هذّب بساتلهاة وورتنيا 
وأبوابها. 09 

و الواقع أنّ الّكاكي: لم ينطلق في ترتيبه لفنون البلاغة و تصنيفها من فراغ» و إ: 
أمَامَةٌ حهوداً بارعة و| ثماراً يانعة مكتئه من تحخديد الفروع و الأصولء و تقريب الأءا 
النظائر” ؛ فأعْطى ((للمعاني» و البيان» و الفصاحة» و البلاغة و البديع الصيغة النهاء 
عكف عليها العلماء من بعده يد رسونها و يشرحونها مراراً و تكراراً. و ما أعطاه لعلوم 
لسن عكار خالصاً لاه و إنما هو تلخيص دقيق” يجمع بين أفكاره الخناصة و أفكار البلاغ 
قبله. و قد صاغ ذلك كله صياغة مضبوطة محكمة بقدرته المنطقية في التعليل؛ و ال: 
التعريف, و التقسيم التفريع و التشعيب))”"© . 

و الذي لا شلك فيه أن عبد القاهر الجرجاني و الزمخشري هما اللذان أخحرجا 
(البيان) من شموله و إطلاقه إلى فضاءاته و حدوده الي استقر عليها في أبحاث المتأخرين. 

ظ فقد وضع عبدا القاهر كتابء هو أسرار البلاغة» تناول فيه بالتفصيل كل صوا 
المغروفة» باستثناء الكناية الي بحثها في كتابه الثاني دلائل الإعجاز. و لولا أنه تعرض في أُوّله 
لبسألة اللفظ و المعنى و مثل ها بالجناس» لكان مصنفاً مقصورا على فنون البيان. 


9 دلائل الإعجاز: 234 و ينظ أيضاً الصفحات 28 و 307. 


© ينظر مقدّمة ابن خلدون: 448 و البيان العربي: 252. 


ينظر البلاغة القرآنية في تفسإر الزمخشري: 506. و قد ذكر الدكتور بدوي طبانة أن تمحيص السكاكي و تهذيبه و ترقيبه أقسد البلا 


العربية» و أبعدها عن ثراء النص و حيويته. ينظر البيان العربي: 259. 
9 في البلاغة العربية: 224. 
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ما الزخشريا» فقد حطا حطوة متقدّمة بالمصطلح؛ إذ نجد عنده لأوّل مرّة 
المركب الذي أقرّه الملأخرون عنواناً لأحدٍ أقسام البلاغة المعروفة و هو (علم البيان) ف / 
عليدة بن صقان فهو يَرى في مقدّمة الكشاف أن أسرار الإعجاز القرآنيء» و لطائفه ٠‏ 
نظمه لا تتأتى إلا لرجل ((قَدْ برع في علمين مختصين بالقرآن و هما: وعم 
وتمهل ف ارتيادهما آونة؛ و.تعب في التنقير عنهما أزمنة» و بعثته على تتُع مظائهما هِمّةٌ ( 
انالف كه ارو درم" على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذاً من سا 
بحمظ))90 , 

واذكزخدن الحلتيى ابضاءى قي تعصطةة ساق لباقم تقال ورين 
الخصائص» و كان لها حظ من الإعراب الذي هو ميزان أو ضاع العربية و مقياسهاء , 
حكمة المواضع و قسطاسهاء و أصاب ذَرُواً من علم المعاني» و حَظِي برش من علم 
وكانت له قبل ذلك أكله قريحةٌ صحيحة؛ و سليقةٌ سليمة؛ فخل نثرّه و جزل شعره))”© . 

و ورد مصطالح (علم البيان) أيضاً في مقدّمة كتابه المعروف: المفصّل؛ فقد نرّه بعلم 
الذي يرى أنه مادة النظم الأولى ((و المرقاة المنصوبة إلى عللم البيان المطّلع على نكت نظم الأ 
الكافل بإبراز محاسنه الموكل بإثارة معادنه ))9© . 

ولا شك أنّ|ورود هذا المصطلح المركب- في غير موضع من كتب الرعذشري - 
سوالاً مهما و هو: همل كان هذا العلم - في الكثاف- مقصوراً على فتون البيان 
وبعبارة أدقّ: هل كان المصطلح بألوانه المعروفة واضحاً في ذهن الزعخشري؟ 

في الواقع لا يمكن المزم بأنّ حدود هذا العلم كانت واضحة تمام الوضوح (| ذ 
الزتخشري؛ لأثنا وحداناه يتناوله في بعض تحليلاته عفهومه العام الذي يشمل كل فنون أ 
بأقسامها الثلاثة المعروافة: المعاني» والبيان و البديع كما في قوله عن الاستكناف بأنه ((بابلاً 
أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه))”” . و معلوم أن الاستئناف أسلوب” من أساليب علم الا 
أدرجه البلاغيون ضملْ باب الفصل و الوصل؛ و هو ماكان الفصل فيه قائماً على تقدي 
2 الكشاف: 3/1. 
0 أساس البلاغة: ل. 
7 المفصّل في صنعة الإعراب: أ19. 


الكشاف: 232/2. 
© ينظر دلائل الإعجاز: 166 2 170 و الإيضاح: 159 - 162. 
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و ذكر بخصوص قوله تعالى: (و لتكملوا العِدّة و لتكبروا اللَّهَ على ماهداكم و 
تشكرون)”" الوارد في خحتام آية شهر رمضان بأنه من قبيل اللفي؛ إذ قال: ((و هذا نوغ 
لطيف المسلك» لا يككاد يهتدي إلى تبيينه إلى لفاك النحدث من علماء البيان))9© .و 1 
هو معروف» بك الا م 0 
نط3 , 


5 


و ذكر أيضاً أن (يرئي) في قوله تعالى: (يرنْتي و يرث من آل يعقوب)” واردا الله 

قراءة من رفع كما فل قوله تعالى (ردءًا يُصدقنِ) 9" ؛ تجاه بن لحراء ل تور 11 
(«(و عن علي رضي الله عنه و جماعة: وارث”من آل يعقوب؛ أي يرثي به وارث” 
التجريد ف علم البيال))” . و التجريد فنّ من فنون البديع يقوم على المبالغة في انتزاع ال 
و تناوله في تحليلات أخرىء .عفهومه الذي استقرٌ عليه عند السّكاكي و القزويم) 
تبعهم» و اقنزن عنده في كثير من المواضع في الكشاف بالاستعارة» و اجاز و الكناية كمااز 
تعالى (و قالت اليهوَةٌ يدُ الله مغلولة)” ؛ إذ بِيّن أنّ هذا الزكيب وارد” على سبيل الكنا 
إِنَّ استعارة اليد و الكف للأشياء المعنوية كثير في كلام العرب كقولهم: بسط اليأس أكة 
صدري؛ ثم علق قائلاً: ((و من لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصّر محجّة الصواب 
أمثال هذه الآية))7" )| . 
و أكد ذلك إن تفسير قوله تعالى: (الّحمنُ على العسرش استوى) © الذي عنده امل|: 
الككتاية فقيو :شنبية بقارتاك :ايك لان صسوطايو يذ فلات تعلولة قفن أنه كرات ارج 
فرقا بين العبارتين ...| حتى إل من لم :نيسط يده قط بالنوال» أو ل تكن له يد .راسا قبل ١‏ 


7 البقرة 185. 
9 الكشاف: 114/1. 
7 ينظر الإيضاح: 366 - 368 و شرح التخليص: 168 - 169. 
(40) غريم 6. 
9 القصص 34. 

2 الكشاف: 405/2. 
7 ينظر الإيضاح: 374 و شح التلخيص: 171. 
69 امكدة 64. 

© الكشاف: 350/1. 
69 طه 5. 
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مبسوطة لمساواته عنلاهم قوهم: هو حواد؛ و منه قول الله عزو حل (و قالت اليهو 
21 : لمر 4م عع حي انا 
جستاشي د واسيس اه ١‏ سوس يو 


ل ل ضيق العَطّن و المسافرة عن علم البيان مُسيرة 


0-0 


و قوله تعالى:] (يوم يكشَفْ عن ساة ق)”* الذي نبِه فيه على أن المراد هو اشتدالا الأمر 


وتفاقمه ((و لا كشفل نم و لا ساق» كما تقول للأقطع الشحيح: يده مغلولة» و لا يده 
غل» و إنما هو مثل ) البحل. و أمًا مَنْ شبّه فلضيق عطنه و قلة نظره في علم البيان))9”© . 


و إن الأمرَ الذي يُمكننا تأكيده في هذا المقام هو أنّ الزخشري قد وضع 


٠ 
3 
وم‎ 


الأساسية الي مكنت البلاغيّين المتأخرين من رسم ملامح هذا العلم» و تحديد فنونه المعروفة|| نقول 


ذلك مستأنسين بتأويله دلالة إسناد التزيين في قوله تعالى: (إنَّ الذين لا يؤمنون بالآخرة زر 


أعمالهم)””؛ فقد قال: ((فإن قلت: كيف أسند تزيين أعماهم إلى ذاته و قد أسنده إلى 
في قوله (و زيّنَ هم الشيطان أعمالهم) ؛ قلت: بين الإسنادين فرق؛ و ذلك أنّ | 


من امجاز الذي يسمى الاستعارة و الثاني أن يكون من المحاز الحكمي))” . 

فلا نشكٌ أنّ هذه الإشارات الكثيرة إلى المصطلح في الكشّاف- كلما مس التحليلٌ 
فنون البيان- هي الي|أفادت السّكاكي في تقسميه البلاغة إلى علومها الثلاثة المعروفة؛ 
ذلك من حهود السابقين» و منهم الزمخشري7 , 


و ءًِ 
نفك وآ 


0 المائدة64. 
١ 248‏ 


المائدة 64. 

© الكشاف: 127/2. 
)250( القلم 42 

© الكشاف 131/4. 
2 النمل 4. 

© النمل 24 و العنكبوت 38. 
9 الكشاف: 133/3. و ينظرا أيضاً 241/3. 

5 ينظر: البلاغة القرآنية في تفسلير الزمخشري: 202 - 203. و لجاز في اللغة و القرآن الكريم: 478/1. 
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لعل من أهمٌ لما يجب الاعتراف به من حق لهذا الرحل و جميل صنيع ف حقل الدم 
البلاغية هو التصاقه بالنصّ القرآنيء و استعانته بآليات البلاغة و قوانينهاء لفهمه وا 
تراكبيه» و دلالاته و اتشابكات ألفاظه. فقد غدت البلاغة- على يده- نصوصاً تتحرّك) / 
وتتجدّد معانيها و أبعادها في ذهنه. و من نَم فإنه حافظ على روتق البلاغة» و جماهاء وملا 
حياتها و نمائها بتحليلاته الفذّة و تأويلاته الي تنظر إلى النظم القرآني من ككل الزو 
الوضول إل أغراضة ل مقاصضدة: 

فلم يكن الزعاشري مهتمّاً بوضع القواعد و الحدود للبلاغة» و إِنما كان يحاول الانا 
سياقات النصّ القرآني و تأمّلَهُ بعين المتفخّص لعانيه و ظلاله؛ إذ كلما صادفته صورة بيا: 
عندهاء و حللها و بسسط القول فيها. ظ 

وأناتها تر وين قواعده تمده الباكفيرٌ 13 امنا حرو بده تر نبا لذ تعدو أن 
آراء أملتها ضرورات |الحديث» و مقتضياته» و شجونه و استطراداته؛ لأنّ الزخشري» ف 
.كان يُوْصّل للبلاغة التطبيقية الى تحيا بالنصوص بعيداً عن صرامة التنظير و تعقيداته. 

و على عياض ةو الروضية رن إفاناته اموق عتلي مسو لانو لاسي 
اللغويء و العقليء و الكناية و التعريض؛ و في استفادة المتأخحرين من آرائه و تحليلاته ا/ 
للنص القرآني. فقد فلت كتاباتهم و أبحائهم بكثير من تحليلاته» و رؤاه و شواهده الي أ 
عمدتهم في تغذية قواعدهم. 


ذكرنا في صدر حديثنا عن التشبيه أنّ هذا الفن البياني لقي من عناية النقاد و الب 
و اهتمامهم الشيء الكثير. فلم يكد يَعْفَّلٌ أحدٌ من المهتمّين بالدراسات الأسلوبية» و أأنة 
والكذيية عن الدديث عرو الاشافة بتضاه و رز ند اكد الفروية وقد عفنا ل 
استوى» و نضج و تَحَدّدَتْ أهم معالمه قبل الزمخشري. 

و قد أدرك الزاتخشري هذه الحقيقة الراسخة؛ فراح يطرق سْبّلاً جديدة تمكّنه من 
على أغراض التشبيه» و معانيه» و غاياته فْ سياقاته المختلفة و تراكيبه المتعدّدة» يساعده 9 


بصره بالأساليب العربية و ذوقه الأدبي الرفيع9” . 


© و سنكشف عن ذلك لاحقاً في دراستا للنظم القرآني في الكشّاف. 


200 


و لكن ما يجب التنبيه عليه» ههناء أن الزمخشري هو أُوّلَ من اهتدى إلى اصطلاح (ال 
البليغ)””” . فقد ذكرة صراحة في معرض تحليله قولهُ تعالى: (صُم بكم عُمي» فهم لا يرجعا! 
؛ إذ بيّن طريقته عند أعلماء البيان» ثم قال: ((فإنٌ قلت: هل يُسمّى ما في الآية استعارة؟| 
عقلت فيه و كه انا غلي تسفينة 'تشتبيها بليغا لا اسشعارة؛ لأنّ المستعار له مذكاو 
الممافقو فووا الانتضنازة نما على تيف تطوف ف كر الملوكفا و لير 

و قوله تعالى: |(و كلوا و اشربوا حتى يتببّنَ لكم الخيطاٌ الأبييضٌ من الخيط الألل: 
الفجر الذي دعاه إلى التمييز بين الاستعارة و التشبيه قائلاً: ((فإث قلت: أهذا ملأ 
الاستعارة أم من باب|التشبيه؟ قلت: قوله (من الفجر) أخرجه من باب الاستعارة» كما أن |؛ 
رأيت أسداً بحاز» فإذا زدت (من فلان) رحع تشبيهاً. فإن قلت: فلم زيد (من الفجر) 
تشبيهاء و هلاً اقتصر|به على الاستعارة ال هي أبلغ من التشبيه و أدخخل ف الفصاحة؟ 
من شرط المستعار أن|يدلٌ عليه الحال أو الكلام» و لو لم يذكر (من الفجر) لم يُعلم أن 
مستعاران؛ فزيد (من |الفجر) فكان تشبيهاً بليغاً و حرج من أن يكون استعارة))© . 

و قال في موضع آخخحر بأنّ استحكام الشبه بين الطرفين يستدعي المبالغة في التشبيه» ؟ 
قوله تعالى: (كلّما رُزقُوا منها مِنْ تَّمَرةٍ رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و أتوا به متشابهاً 
فقد فسّر المراد بقوله (هذا الذي رزقنا من قبل) بأنه من قبيل التشبيه و معناه ((هذا مه 


صحيح أن القاضي الحرحانإ هو أوّل من فرّق بين الاستعارة و التشبيه كما أشرنا إلى ذلك في غير مكان من هذا البحثء و لكنّه 
نوع التشبيه الذي يلتبس بالاستعارة. ينظر الوساطة: 41. و سمّاه عبد القاهر تشبيهاً على حدّ المبالغة» و لم يذكر مصطلح التشبيه البليغ 
الإعجاز: 53. 

و مما يدل على الخلط بين التشبيه البليغ و الاستعارة عند السابقين ما ذكره الثعالبي في حدينه عن التشبيه المؤكّد. الذي قال إنه 
أداة» و مثل له بالبيت المعروف ف باب الاستعارة» و هو قول الشاعر: 

فأمطرت أؤلؤاً من نرحس و سقت ورداء و عضّت على العَُاب بالبرد 

ينظر روضة الفصاحة: 31 و العامدة: 293/1 - 294. 

و قد قال ابن الأثير زات 637 ه) في باب الاستعارة: ((و هذا التشبيه اللضمر الأداة قد خلّطه قوم بالاستعارة و لم يفرّقوا بين 
ذلك خخطأ محض)). الثل السائر:| 344/1. و المؤكد أنّ ابن الأثير من أكثر من توسّعوا يالتفريق بين الاستعارة و التشبيه البليغ. ينظر: الاك 
4 - 348. 
9 البقرة 18. 
© الكشاف:39/1. 
9" البقرة 25. 
7 الكشاف: 116/1. و ينظر التصوير البياني: 195. 
© ار 25 ١‏ 
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رزقناه من قبل و شلهه بدليل قوله (و أتوا به متشابها). و هذا كقولك: أبويوسف أباء 
تريد أنه لاستتحكام الشبه كأنٌ ذاته ذاتهم)9© . 

و قد قال البتكاكي كلاماً قريباً من هذا المعنى؛ إذ ذكر أن ((ليس الواحب في الكئا 
(كلمة التشبيه) بل إذا قلت: زيث” أسثث و اكتفيت بذكر الطرفين عد تشبيهاً مغله إذا ة 
زيداً الأسدء اللهم إلآ في كونه أبلغ))7 . 

و يظهر تأثْر السكاكي بتحليلات الزمخشري في حديثه عن وحه المبالغة في التشبيه 
على الاكتفاء بذكر الطرفين في قوله: ((فالخيط الأبيض و الأسود ف قوله عرّ و حل: ( 
لكم الخبط الأبيضٌ لمن الخيط الأسود)”” يُعدّان من باب التشبيه حيث بيّنا يقوله (من ألة 
ولولا ذلك لكانا من باب الاستعارة))" . و قد قاده ذلك إلى تفصيل الحديث عن مراتب 
الى جعلها ثمانية”” | 

واما يدل على ثأئر المتأعيرين بالتعتشري أن السكاكي قدا توقف» في باب التشبيه ا 
عدن يعدن العتوض الببجاننا ف تسازونها بآراء الزمخشري و تحليلاته» بل إنه اكتفى بالآيالا 
فسّرها صاحب الكظاف في هذا المقام و هي قوله تعالى: (إنْما البيعٌ مثل الربّام”© » وقولها 
خلخ كم له عند © وقوه رايب مر اتحنة الاته سر © الي الاباتة! 
الزمخشري في بيان دلإلة القلب فيها مثلما بِيّنا ذلك سابقاً”© . 

يقول السّكاكي: ((و من الأمثلة ما يحكيه حل و علا عن مُستحِلي الرباء من قو 
البيعٌ مثل الرّبا) في متام إنما الرّبا مثل البيع؛ لأنّ الكلام في الرّبا لا في البيع ذهاباً منهم 
الرباء في باب الحل» أقوى حالاً و أعرف من البيع. و من الأمثلة ما قال تعالى (أفمن يخلق ١‏ 


© الكشاف: 52/1 - 53. 


ف مفتاح العلوم: 151. و (كلمة التشبيه) الواردة في نص السكاكي مصطلح أحذه عن الزمخشري الذي كان يسمي الأداة ((كلمة الد 
وينظر معترك الأقران: 285/1. 
البقرة 187. 

© المفتاح: 151. 

9 امير م 41 
9" البقرة 275. 

© البحل 17. 

9 الفرقان 43. 

7" ينظر حديثنا عن التشبيه المقلوب في الفصل الأوّل. 
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يخلق) لمزيد التوبيخ فيه دون أن يقول: أفمن لا يخلق كمن يخلق» مع اقتضاء المقام بظا 
كرف وان اتقو دو الأرقانه ودتسشوى] لسريو ونا ماق شق ةك اخيل ندا 
الخالق. و عندي أن الذي تقتضيه البلاغة القرآنية هو أن يكون المراد .من (لا يخلق) الي 
القادر من المخلق لا الأصنام؛ و أن يكون الإنكار موحّهاً إلى توهّم تشبيه الحي العالم القلا 
الخلق به» تعالى و تقدّسش عن ذلك علواً كبيرأء تعريضاً به عن أبلغ الإنكار لتشبيه ما ليس ؛ 
قادر به تعالى» و يكو قوله (أفلا تَذَكرون)”” تنبية توبيخ على مكان التعريض. 


مصبوب في هذا القالسل» فأحمين التأمّل تر التقديم قد أصاب شاكلة الرمي))9© . 

و واضح في هإذا النصّ مدى استفادة السكاكي مما ذهب إليه الزمخشري في تأ 
فعباراته و ألفاظه ظاهزة في كلام السكاكي. و قد انتقل هذا الأثر أيضاً إلى أبحماث الذين 
بدراسة مفتاح العلوم”!" . 

و قد مر بنا أن الزخخشري تَحدّث عن نوع من التشبيه سمّاه (التشبيه التخييلي:)؛ و 
يقوم على إثارة ذهن السامع؛ و مثل له بقوله تعالى: (طلعُها كأنه رؤوسُ الشياطين)59 . 
التشبيه الذي ممّاه المتأكاكي- و من تبعه (تشبيهاوهميا)» و قال إنه نادر الحضور في | 
يتوصّل إليه إلا بطول النظر. 

و يظهَرُ أثرُ العخشري في الفخر الرازي (ت 606 ه) في وقوفه عند قوله تعالى: (إنها 
بِشَرّر كالقصْر» كأنه احمّالات” صْفرٌ)”” . فقد وازن الرّعنشري بين التشبيه القرآني و 
المعري في قوله: 


جح 


3 * 0 1 7 - 2 3 > (09 
“تمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمي بكل شرارة كطِرّاف 


2 البحل 17. 

©" الفرقان 43. 

09) اوس . 
المفتاح: 147. 

7" ينظر الإيضاح: 2245 و البُرامان في علوم القرآن: 427/3 - 428» و الإتقان في علوم القرآن: 43/2 و معترك الأقران: 274/1. 

© الصافات 65. و ينظر الكشاف: 302/3. 

7" ينظر مفتاح العلوم: 142 و 150 و الإيضاح: 223 - 224. 

9 المرسلات 32 - 33. ش 

© الديوان: 36. 
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و خخلص إلى أنّ في تشبيه القرآن الكريم تصويراً للهول و الفزع - توحي به ضخا. 
وعظمته- لا يوحد في تشبيه المعري؛ لأنّ سقوط الطراف لا يضاهِي سقوط القصر و ما ا 
هلع في النفوس» فضلاً عن أن تشبيه الشرر بالقصر مدعّم بتشبيه آخر ©" , 

وقد بعنت هذه الموازنة الفُخر الرازي على التوقف طوياذ اجام السيمية نا 1 
إبراز الفروق الكبيرة بين الصورتين. و كان تفوّق التشبيه القرآني- كما أوضح الراز؛ 
وجوه عِدَّةَ احتهد في الكشف عنها و تبيانها للتأكيد على أنّ الأسلوب القرآني فوة 
البغ © , 0 

و أمّا القزويئ» فإنَهُ استفاد - في وضع قاعدة تعلق بالكاف - من إشارة الزمخشرعأ ! 
أداة التشبيه في التشبيهات المركبة قد يليها مفرد لا يتأنّى التشبيه به كما في قوله تعالى: (!إ 
الحياة الدنيا كماء أنززلناه من السّماء)2* . قال الرّمخشري: ((و ليس الغرض تشبيه الدنيا , ظ 
عفرد آخر يُتمحّل لتقديره. و ثما هو بين في هذا قول لبيد: 

و ما الناس إلا كالديار و أهلها بها يوم حلوها و عدوا بلاقع””” 
لم يشبّه الناس بالدياراء و إنما شبّه وجودهم في الدنياء و سرعة زوالهم و فنائهم بحلول أه 
فيهاء و وشك نهوضهم عنها و تركها خخلاء خحاوية))”© . ظ 

و يقول القزوايئ: ((و الأصل في الكاف و نحوها أن يليها المشّه به و قد يليها ١‏ 
يتأتى التشبيه به» و ذلك إذا كان المشبّه به مركباً كقوله تعالى: (و اضرب لهم مثل الحياة 
كماء أنزلناه من السماءٍء فاختلط به نباتُ الأرض» فأصبح هشيماً تذوره الريالح)9© ؛ إذ 


المراد تشبيه حال الدنيا بالماء» و لا .عفرد آحر يُتمحّل لتقديره؛ بل المراد تشبيه حاها في ؛ 


9 ينظر الكشاف: 174/4 -| 175. 
('' ينظر تفصيل هذه الوجوه الي جعلها الرّازي اثنئ عشر في التفسير الكبير: 277/30 - 288, دار إحياء النزاث - بيروت» ط 22 
و قد تكرّرَ ذكر الزاخشري مراراً في تفسير الرازي؛ بحيث وقفنا على إفادته من آرائه: و لا سيما في اللغة و البيان» في مواط 
تفوق الحصر. و كان يسميه صاحب الكشافء فيقول: ((قال صاحب الكشاف))» أو ((زعم صاحب الكشاف))؛ و مردٌ ذلك» كما للد 
الخلاف الفكري بينهما. 
5 يونس 24. 
الديوان: 88. 
9 الكشاف: 41/1. 


9 الكيىف 45. 


2.53 
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وبهجتها و ما يتعقبّها من الحلاك و الفناء حال النبات يكون أخضرٌ وارفأء نم يهيج : 


كأن ل يكن)) 7 . 
كما قال عيسى بن 


كان الحواريون أنصار عيسى» حين قال لهم: من أنصاري إلى الله))”* . و قال ال 


تفسير الآية نفسها: 
كما استفاد 


7 1 3 وو أ عم , زر (0و) 1 كاالى اث # أره 1 

تعالى: (هن لباس لكم؛ و أنتم لباس لهن)”" . و يظهر ذلك في قوله: ((فإن قلت: ما وب 
في الآية؟ قلت: جعله الزمخشري حسيا؛ فإنه قال: للا كان الرحل و المرأة يعتنقان» ود 
واحد منهما على صاحبه في عناقه؛ شُبّه باللباس المشتمل عليه))9© . 
و نجد أثر الرّعخشري) واضحا في كتاب البرهان. فقد استلهم الزركشي كثيراً من آرائه ٠‏ 


الكثّاف الذي كان 
الاستعارة و اكتفائه 


إن و 


5 قو وعث عم 

تعالى (صم بكم علي 
على الأول قال: لأنّ المستعار له مذكور- و هم المنافقون-؛ أي مذكور في تقدير |/ 
الاستعارة لا يذكر فلها المستعار له» و يُجعل الكلامٌ خلواً عنه بحيث يصلح لأن يراد به المنة) 


© الإيضاح: 239 - 240. 
7 الصف 14. 


83( 
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الكشاف: 95/4. و ينظر 
9 البقرة 187. 


م1١‎ 


7 لقد تكرر ذكر الزمخشري 


البيان. و كان أسمّه من أكثر الأعلام وروداً في هذا الكتاب؛ ثما يدل على قوة أثره في اللاحقين من علماء العربية.وكان الإمام النسفي |" 


7 »والكهف:3/42 : 14 .و 
8 موالفرقان: 3/48 : 168 
البقرة 18. 


اما ذكره الزمخشري في هذا الباب قائلا: ((و قد احتلف البيانيون في * 


' الإيضاح: 240. و ينظر ملعترك الأقران: 274/1. 


الإيضاح: 247 - 248 و 


2 0 5 ٠ر87‏ 35 5 .ا اكه 
مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله) ؛ لآن المعنى ((كونوا أنصا 


((«و المراد: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى» حين فا 
))”” . فلا يحتاج الأمر إلى تعليق؛ لأنّ نص الزمخشري نقل حرفيا. 
القزويئ» ف حديثه عن أقسام التشبيه باعتبار طرفيه» من تفسير الزا* 


2. 


ينقل منه دون إحالة أحيانا” . و يظهر ذلك في تفريقه بين التشبيه أل 


98 :9 3 
0 ؛ إنه تشبية بليغ أو | تعارة؟ و المحققون - كماقاله ال 3 


البرهان في علو م القرآن: 2425/3 وتفسير النسفي:254-253/4.دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيعدما 


ينظر الكشاف: 115/1. 


في كتاب البرهان ف أكثر من متي موضع. على مدى الأحزاء الأربعة» و في مجالات مختلفة؛ و لا 
صور البيان»حرفياً دون أن يذكر الكشاف أو يحيل عليه.ينظر مثلاً البقرة:1/17 : 26-25 »ء والبقرة:19! 


لكهف:3/48 : 15 »ومريم:3/50 : 38 ءوالفرقان:3/23 : 163 .والفرقان:3/27 : 164 والفرقااك 
»والصافات: 4/65 : 22 »والصافات:4/89 : 24-23 .والجمعة:4/5 : 255 والصف: 4/23 :38-38 
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و المتقول إليه لولا 


و يضربون عنه صفحا)) 
و وقف عند قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفا 
مُردّدا تأويل الزعخشريء دون أن يذكره بالاسم؛ فقال: ((فهذا تشبية لا استعارة لذكر 


الخيط الأسود. و هو 


عليه اكتفى به عنه. 


فإذا زدت (من فلان) 
به على الاستعارة الي هي أبلغ؛ فلأ شرط الاستعارة أن يدل عليه الحال» و لولم يذاكا 
الفجر) لم يُعلم أن النيطين مستعاران من (بدا الفجر)» فصار لو ل 7 
ههناء شيئًا على كلام الزعخشري و قنع بتلخيص عبارته”* . 


و يظهر أيضا 


ع 3 
يحملٌ أسفار)9” ع و 


ا ا 


9 البرهان في علوم القرآن: 3 
© البقرة 187. 
9" البرهان في علوم القرآن: 3 
7" ينظر الكشاف: 116/1. 
9© الجمعة 5 

9 الكهف 45. 

(100) العنكبوت 41 


101 النور 40. 


مل دون الله أولياءة كمثل العنكبوت اتَخحذثٌ بينا)”"" , و قوله (أو ؟: 
ني بحر لحي يغشاه ملوج” من فوقه موج” من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق , 
وغيرها من التشبيهاتا المركبة. ثم نقل ما قرّره الزمخشري في هذا الشأن» فقال: (( قال الزء 
و الذي عليه علماء الليان أن التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركّبة لا المفردة؛ بيا 


تأخذ أشياء فرادى معزولا بعضها من بعضء الم يأحذ هذا محُجْرة ذاك فتشبّهها بنظائره 


القرينة؛ و من ثم ترى المفلقين السحرة منهم» كأنهم يتناسون 


4, 


ولو لا البيات كان من باب الاستعارة؛ كما أنّ قولك: رأيت أسداء 


صار تشبيها. و أمَا أنه لِمّ زيد (من الفجر) حتى صار تشبيها؟ وه 


تأثره بالزمخشري في حديثه عن التشبيه المركب. فقد وقف عند الآيا 


قوله: (و اضرب طم مثلّ الحياةٍ الدنيا كماء أنزلناه من السماء) © 


-_- 


4 
به 


9. وينظر الكشاف: 39/1. 


.420 - 9 
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ذكرتا و تشبه كتفية عاطلة تن خفوع اطبا ءتطاتت حت سارك نيعا واحندا با تر 
تعالى (مثل الذين حُملوا التوراة) 9" , 
و نظائره من أحيث اجتمعت تشبيهات؛ كما في تمثيل الله حال المنافقين أوّل سورة 

قال الزتخشري: و أبلغه الثاني؛ لأنه أدلٌ على فرط الحيرة» و شدّة الأمر و فظاعته؛ و لذ 
قال: و هم يتدرّحون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ)) "2 . 
و الخلاصة أن الزّركشي استفاد - مثل غيره - من آراء الرّتخشري و تحليلاته في 

قاله في باب التشبيه9؟ . 
ب - المجاز اللذ 

لعل منْ فضائل الرّعخشريء في باب المجاز» أنه من أوائل من أشاروا إلى أن الا 
ل لتكون الصورة البلاغية كاملة الوضوح في الأذهان؛ و 
بقوله تعالى: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى » فما ريحت جحارتهم)”" و فسّر المراد 
الاشتزاء» ثم إردافه بالربح و التجازة؛ بأنه من قبيل ((الصنعة البديعية الي تبلغ بامجاز الذروة 
وهو أن تساق كلمة| مساق المحاز ثم تقفى بأشكال لها و أخوات إذا تلاحقن ل تر كلاماً 
منه ديباحة» و أكثر ماء و رونقاً؛ و هو لجاز المرشّح؛ و ذلك نحو قول العرب في البليد: كي 
قلبه خطلاء و إِنْ حعلوه كالحمار» ثم رشّحوا ذلك رَوْماً لتحقيق البلادة فادّعَوًا لقلبه أذ 
دوا هما اتللطل ليمكلرا الاادة ققيلذ يلحكقها برلادة لماز مفداعدة معايفة .كلك 1 
سبحانه الشراء ء أتبعه ما يشاكله» و يواخيه؛ و ما يكمل و يتم بانضمامه إليه تمثيلاً 
وتصويراً لحقيقته)) 


)106( 


192 إلورية 5 
(103) البرهان في علوم القرآن: 12415 و ينظر نص الزمخشري الذي نقله الزر كشي قِ الكشاف: 40/1 - 41 وهو النص الذي حلل 
المنافقين بالمستوقد نار و بالص ب فيه ظلمات و رعد و برق. البقرة 17 - 19.وينظر تفسير النسفي:26-23/1. 
9" ينظر البرهان في علوم القرآنا: 419/3 - 420 و 422 - 431. 

59 البقرة 16. 
9" الكشاف: 37/1. . و ما قاله الفخر الرازي في هذه الآية لا يعدو أن يكون ترديداً لكلام الزتخشري. فقد ذكر أن الاشتزاء .معنلى 
والاستبدال» ثم قال: ((أمَا قوله (فما ريحت تحارتهم) فالمعنى أنهم ما ربحوا في تجارتهم؛ و فيه سؤالان؛ السؤال الأول: كيف أسئد اللا 
التجارة و هو لأصحابها؟ الجواب1 هو من الإسناد انحازي؛ و هو أن يسند الفعل إلى شيء يلتبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلب" 
بالمشري. 
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عع اس ع 2 
وقد قاده تحايله لقوله تعالى: (فأذاقها الله لباسّ الجوع و الخوف)””" إلى القما 
للاستعارة طريقين في |الكلام؛ إذ ينظر تارة إلىلفظ المستعار له فيعقب ,يما يلائمهء و ينا 


أخرى إلى لفظ المستعار فيعقّب بها يلائمه أيضاً. و قد وضع الزمخشري بهذه الإشارات الآس 
اعتمدها البلاغيون الملأحرون ف تقسيمهم للاستعارة باعتبار طرفيها إلى مُرشّحة و جئدة09 |. 

قال السكاكيأ: ((اعلم أن الاستعارة في نحو: عندي أسد, إذا لم تعقّب بصفات ) 
كلام لا تكون محرّدة و لا مرشّحة, و إِنما يلحقها التجريد أو الترشيح إذا عقبت بذلك. 
الضابط هناك أصل واحدء و هو أنك قد عرفت أنّ الاستعارة لابدٌ لها من مستعار له واه 
منهء فمتى عقبت بصفات ملائمة للمستعار» أو تفريع كلام ملائم له ممّيت ججردة» و منى 9 
بصفات أو تفريع كلام ملائم للمستعار منه ميت مر شّحة. 

مثالها ني التجرايد أن تقول: ساورت أسداً شاكي السلاح» طويل القناة» صقيل 
وحاورت بحراً ما أكثر| علومه, و ما أجمعه للحقائق و ما أوقفه على الدقائق. و مثالا في الث 
00 
يزال يتلاطم أمواحه؛ و لا يغيض فيضه و لا يدرك قعره ))”" , 


و يبدو تأثر القزريٍ بتحليلات الزمخشري واضحاً بيدا في حديفه عن الاستعارة 
امْخرّدة» فقد أورد شواهده و نص على أنّ الاستعارة تكون مطلقة» و هي الي لم تقترن بصفا 
تفريع كلام» و مُجرّدة و هي («(الِيَ قرنت با يلائم المستعار له كقول كثير: 

عَمْرٌ الإداء» إذا تبسّم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال9"© 


السؤال الثاني: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع بحازاً في معنى الاستبدال» فما معنى ويه واس ار ان نوها 
الحقيققهة والح واب: اه ذاّخايق وي أمسر لمحااز ويس نه كماا قسالاله 
و لا أت النسرٌ عرّ ابن دأية ‏ و عَشّشَ ف وكريه جاش له صدري 
لما شبّه الشيب بالنسرء و الشعر الاحم بالغراب أتبعه بذكر التعشيش و الوكر؛ فكذا ههنا لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله و يواعا 
لخسارهم و تصويراً لحقيقته)). التتفسير الكبير: 72/2. فعبارة الزتخشري واضحة ف هذا النص الذي مثّل فيه الرّازي ببيت الكشاف. ينظر ا()4 
1 و قسم الاستعارة المرشحة لمن هذا البحث. 
النحل 112. 
9" ينظر الكشّاف: 347/2 - 348. و يُنظر المجاز ف اللغة و القرآن الكريم: 1/ 498. و الحقٌ أن التعالبي قد أشار إلى أن من صناعة الا 
التزشيح و التجريد؛ و ذكر بعض شواهدها الي يكون الزمخشري قد استفاد منها و أضاف إليهاء و توسّع فيها ف تطبيقاته القرآنية. ينذا 
الفصاحة: 41 - 43. 
مفتاح العلوم: 163. 
5 الديوان: 288. 
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فإنه استعار الرّداء للمعروف؛ لأنّه يصُون عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداء ما يُلقىا 
وصفه بالغمر الذي هو وصف المععروف لا الرداء؛ فنظر إلى المستعار له. و عليه قو 
(فأذاقها الله لباس ابرع و المنوفب)”"'" حيث قال (أذاقها) و لم يقل (كساها/؛ فإنٌ المراد 
إصابتهم .ما استعير له الأباس» كأنه قال: فأصابها الله بلباس اللبوع و المنوف. 

قال الزّمخشري: الإذاقة جرت عندهم بحرى الحقيقة لشيوعها في البلايا و الشدا 
يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس و الضرّء و أذاقه العذاب. شبّه ما يُدرك من ) 
والألم .ما يدرك من طعم المرّ و البشع))" , 

و تكون الاسئعارة مُرشّحة و هي («(اليَ قرنت عا يلائم المستعار منه كقوله: 


ينازعيل ردائي عبد عمرو رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لي الشلطدٌ الذي ملكت عيئن و دونك» فاعتجر منه بش اا 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» و وصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرّداء؛ ف: 


المتسعار منه. 

و عليه قوله تعالى (أولئك الذين اشيزوا الضلالة بالهدى؛ فما ربحت تحارتهم)0:9 
استعار الاشتراء للاختيار» و قفاه بالرّبح و التجارة اللذين هما من مُتعلقات الاشراء؛ م 
المستعار منه))2'" , ش 

فكلّ الشواهد الي مثل بها القزوين لأقسام الاستعارة في هذا النَص نقلها من الكشاة 
أفاد منها اللأحقون أيشاًء و لم يكادوا يضيفون إليها شيئ9" , 

و قد وضع الزتخشري أمام البلاغيين المتأخرين أيضا الأسسضع الي اعتمدوها في الام 
الت عرفت عندهم (بالمكنية). فقد قال في معرض تفسيره قوله تعال :(الذين يُنقضون عهد 
بعد ميثاقه)”"'" بأنّ منن| أسرار البلاغة و لطائفها ((أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم 
إليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه. و نحوه قولك : شجاع يفنزس أ 


09 البحل 112. 
012 الإيضاح: 307 - 308.وينطر تفسير النسفي:302/1. 
9 البقرة 16. 
(015) الإيضاح: 307. و ينظر أيضلاً شرح التلخيص: 146: و ينظر أيضا المصباح: 7 - 138. 

0 يف البرهان في علوم القرآن! 438/3» و إثمام الدراية لقراء النقاية: 155 - 156 و معترك الأقران: 281/1. 
اليقرة 29: 


وعالم يغترف منه|الناس؛ و إذا تزوّحُت امرأة فاستوثهاء لم تقل هذا إلا و قد تَيْكَإكَ على 
الشجاع و العالم بأنهما أسد و بحر» و على المرأة بأنها فراش))*"" . ظ 
ظ و يظهر أثر هذا التقرير في تعريف السكاكي لاستعارة الكناية بأنها الي تَذْكُرُ فيه|أ(المشبه 
واترف لحي ذا ملل داتعي لزي بيدا ومني ذا عست ركه و عطي باابنا بدن 
لوازم المشبه به المساوية مثل أن تشبة المنية بالسبع ثم تفردها ملك ريتاسد سمي 
الاستعارة التخييلية + من لوازم المشبّه به ما لايكون إلآ له ليكون قرينة دالة على المراد فتقول:, ظ 
مخالب المنية نشبت بفلان» طاوياً لذكر المشبّه به و هو قولك : الشبيهة بالسبع أو مثل أن |لقول : 
لسان الحال ناطق بكلذا» تاركاً لذكر المشيّه به و هو قولك : الشبيه بالمتكلم» أو تقول |: زمام 
الحكم في يد فلان بنرك ذكر المشبّه به)”"" . وواضح ما بين الكلامين من التشابه. ظ 
و قد شفع اللسكاكي حديثه عن استعارة الكناية بالقول : ((هذا ما عليه مساق كلام 
الأصحاب))””" . وا قال في موضع آخخر : (هذا ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب في هذا 
الفصل)””" . ظ 
و لم يتعدٌ الرركشي ف هذا المقام ما ذكره الزعخغشري حين قال : ((و أمّا الاستعارة / 
فهي ألا يصرّح بذكز المستعار» بل تذكر بعض لوازمه تنبيهاً عليه كقوله: شجاع يفترس أقرإانه؛ و 
عالم يغترف منه النامل» تنبيها على أن الشجاع أسد و العالم بحر))" . 
و قال أيضا: |((و من أقسامها- و هو دقيق - أن يُسْكت عن ذكر المستعار» ثم يوملى إليه 
بذكر شيء من توابعه و روادفه» تنبيهاً عليه ؛فتقول : شجاع يفعزس أقرانه» فت بالافازال على 
أنك قد استعرت له. 


6 
3 
5: 


و منه قوله تعالى (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه)(2) » فتبّه بالنتقض» الذي ثبو مسن 
توابع الحبل و روادفهل على أنه قل استعار للعهد الحبل ا فيه من باب الوصلة بين المتعاهدينن))2790. 


19 الكشاف: 1 و كان التعالبي قد أشار إليهاء دون أن يذكرها بالإسمء و قال إنها ((قسم دقيق شبيه بالسّحرء و هو من أسرارا |البلاغة)». 
روضة الفصاحة: 43 - 44. 
9 مفتاح العلوم: 160 - 161. و ينظر الإيضاح: 317 و المصباح: 133. 
59 مفتاح العلوم: 161. 
5 المصدر نفسه: 163 و ينظر أيضاً الصفحات: 165 و 169. 
9 البرهان في علوم القرآن: 438/3. 

(2123) البقرة 27 
024 البرهان في علوم القرآن: 439/3. و ينظر الكشاف: 116/1. و بحد هذا الأثر عند السيوطي. ينظر معتزك الأقران: 281/1 - 282. 
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و نسجلء هلهناء أيضا أن الزمخشري تومّع في الحديث عن استعارة الحروف و كللان من 
أوائل من تتبهُوا إلى قوعها محازاً في الكلام؛ تماماً كالأفعال و الأسماء. و قد ألممنا بذلك في |القسم 
الذي وضعناه لاستعارة الألفاظ» و لا نرى حاجة لإعادته. 

و أما المجاز المرسلء فإ الزغخشريء مثلما وضّحناء قد تومّع فيه» و ذكر كثيراً من اعلاقاته . 
و شواهده الي أصبطت عمدة البلاغيين المتأخرين. فقد حفل كتاب الإيضاح بكثير ملل هذه 
الشواهد ال حلّلها الزمتخشريء و كشف ملابساتها لمحازية كقوله تعالى :(و أنزلَ لكم من أل 
ثمانية أزواج)””" و قوله (أولئك ما يأكلون ف بطونهم إلأالنات) 909 . ظ 

قال الزمخشرعل بخصوص آية الزمر: (و قيل: لاتعيش الأنعام إلا بالنبات»ء و النباث الايقوم 
إل بللاء» نقد أنزل الماء فكانه نزي ا 0 

و قال القزويئي : ((و كذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى (و أنزل كلم من 

. الأنعام ثمانية أزواج) 8 يإنرال الماع غلى وجشه؛ لأنهنا لاتغيش إلا بالنبنات» و النبات لوم إلا 
بالماعو قد أندل :حلي | فكانه الو 027 
و استشهد أيضا بالبيت الذي ذكره الزمخشري في هذا الشأن و هو قوله : ٠‏ 
أققل ين اسان من واه “أنيقمة الآبال اق استنابه ظ : 
و سمي ((الماء بأسنمة الآبال؛ لأنه سبب سمن المال و ارتفاع أسمنتهع)9"”" , . 
و قال الزخشري في تفسير آيةالبقرة :((ثي بطونهم: ملء بطونهم, يقال :أكل فللان في 
بطنه و أكل في بعض|بطنه (إلا النار)؛ لأنه إذا أكل ما يلتبس بالنار لكونها عقوبة عليه |فكأنه 
أكل النار. و منه قوطام : أكل فلان الدم إذا أكل الديّة الى هي بدل منه, قال : 
+ أكلت دما إن لم أرعك بضرَةٍ + 


51 
0-0 


وقال : 


+ يأكلن كل ليلة إكافاً + 


(2125) الزمر 6 

029 إلبقرة 174. 
الكشاف: 339/3. 
(128) الزمر 18 

5 129 

9 الإيضاح: 280. 
037 الكشاف: 241/3. و ينظر الإيضاح: 280. و ينظر أيضاً رأي ابن الناظم الذي جاء كلامه قريباً من الزعخشري. المصباح: 124. 
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أراد ثمن الإكاف فسامّاه إكافاً لتليّسِه بكونه ثمناً لم22 , 
و قال القزويي:((و قوله تعالى (إِنْما يأكلون في بطونهم)””" , و قوشم :فلان أككا| الدم», 
أي الديّة الى هي مسَلّبة عن الدم» قال : 
أكلا دما إن ل أَرُعْك بضرةٍ 
بعيدةٍ مهوى القرط طيّةِ النشر ‏ ))220 , 
و قال في موضع آخرٍ : ((و كالإاكاف في قول الشاعر : 
+ يأكلن 0 ليلة إكافاً + 


)134( 


أي علفاً بنمن الإكافك)) 
و قد تفرّد الزمخشري بعلاقات للمجاز المرسل لم ترد في كتب المتأخرين كعلاقة امحاورة» ‏ و| توسّع 
ف بعض العلاقات كالآلية ال جَلّبْ ها كثيراً من الشواهد» ف حين اكتفى القزويين بآبتيل سبق 
الوخهري أن حل 

د -1 ذ العقلى : 0 

إذا كان عبد القاهر الحرحاني قد بذل وسعه للتمييز بين امحاز اللغوي و المحاز العقلوا) مثلما 
و ضّحنا ذلك في صلار الفصل الثالثء فإن الزخشري هو الذي وضع للمجاز العقلي دعائملله الي 
قام عليهاء و أسسه الى حافظ عليها اللاحقون. 

فقد ذكر الزعنشري أن ((للفعل ملابسات شتى؛ يلابس الفاعل و المفعول به و الصدر 
و الزماة و الكان و السك لهي فيقال فق الفعول به وغعيشه رافئنية 1406و وميا دافاق) 
و في عكسه: سيل” مإبعمء و في المصدر : شعر” شاعر و ذيل ذائل» و في الزمان: نهاره أسائم 


5 


و ليله قائم» و في المكثان: طريق سائر و نهرجار. و أهل مكة يقولون: صلى المقامُ؛ و في المللبّب : 


وتاويو 


037 الكشاف: 108/1. 
32 البساء 10. 


2 الإيضاح: 281. 


المصدر نفسه: 278 - 279. و ينظر المصباح: 125وتفسير النسفي:89/1. 1 
,2135 ينظر حديثنا عن هاتين العلاقتين في قسم المجاز المرسل. و ينظر الإيضاح: 282. ْ 
139 إلحاقة 21. ٠‏ 

3 
(137) الطارق 6 


2آ2 


بنى الأمير المدينة))”*" و الم يتجاوز المتأخرون هذه الملابسات الي قنعوا بها و لم يضيفوا إليها 
شيئاً ذا بال. 

فقد انطلق القرويئي معلا في عرضه علاقات المحاز العقلي» من قول الزمخشري السلابق» إذ 
قال: ((و للفعل ملاباسات شتى» يلابس عدي والمفعول به» والمصدرهء و الزمان» وا |المكان 
والسّبب... كقوهم في المفعول به (عيشة راضية)! ”1 وؤناء “ذافى 9 وق مكيلا سيل 


مُفعَم» و في المصدر: |شعر شاعر» و في الزمان: الل ل طريق سائر 
ا( 


1 


و نهر حار» و في السلبب: بنى الأمير المدينة)) ظ 
و قد اقتصر البلاغيون المتأخرون. الذين انكبُوا على وضع قواعد البلاغة العربيلة+ على 
هذه العلاقات الي أظار إليها الزمخشري ف النصّ السابق» في حين أنه ذكر ملابسات أخدرلى رأى 
أن ها سيرورة ف النضوص القرآنية و كلام العرب؛ و هي الملابسات الي بسطنا القول عمنها في 
تام حديثنا عن المحال العقلي. و الغريب أَنّ امحدثين» من المهتمّين بالدراسات البلاغية» قنحوأ أيضاً 
بعلاقات امحاز العقلي| الى نص عليها القرويئ و أتباعه" . 
د -آ بة و الذ 
لقد جمع القدماء بين الكناية و التعريض في سياق واحدء نظراً لما بينهما من التقارب في 
أذاه الف فيج ل لفدريها. وقد ظهر الاحتمام بهذين الفنون مبكراً في كتبهم و مُطناتهم , 
كما أشرنا إلى ذلك في أوّليات هذين الفتين في أبحاث القدماء و دراساتهه©2 .' 7“ || 
و ما يمكن تقريره» ههناء أنّ فني' الكناية و التعريض قد وصلا إلى الزمخشري» و قدا |اكتمل 
نضجهما لكثرة ما درسا عند السابقين - و لا سيما عبد القاهر الجرحاني الذي التفت في تمليلاته 
إلى دلالاتهما في الزاكيب» و ظلاهما الفنية و المعنوية و إلى أثرهما ف النفوس - فكالل على 
الزمخشري أن ينظ فيما يمكن أن يضاف إلى جهودهم الكبيرة في هذين اللونين من البيان. 


038 الكشاف: 28/1.وينظر اللسفي:16/1ءققد نقل رأي الزمخشري في تأويله دلالة إسناد الختم في قوله تعالى:(ختم الله على قلوبهم) البقسرة7- 
ونسبه إلى أحد المعتزلة»دون أن بذكر الزمخشري بالاسم.وذكر هذه الملابسات كما هي واردة في الكشاف. 
39 الحاقة 21. 
9 لطارق 6. 
5 الإيضاح: 28. و ينظر شراح التلخيص: 2 - 23» و إتمام الدراسة لقراء النقابة 131. و المجاز في اللغة و القرآن الكريم: 479 و ما بعدها. 
2 ينظر معجم البلاغة العربية| 323/1 و 331 و 660/2 - 661 و 853 و في البلاغة العربية: 337 - 349 و علوم البلاغة: 1/270 273. 
ار الفصل الرابع الذي حصّصناه للكناية و التعريض. ظ 
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و قد مكنه ذكاؤه» و فطنته و معرفته بالأساليب الي اكتسبها من رحابة القرآن» وأعمق 
دلالاته و معانيه من أذ يق له طريقا يُحَلَدٌ ذكره» و يشهد له بالأيادي البيضاء في هذا الببأحث. 
تقل جل تال اين قار اراك عد رذحن افيا ازا مط عر ليها ومقا سو و عي 
دلالاتهما الفنية و البلاغية. ظ 

وإذا كان السّابقون له قد جمعوا بين الكناية و التعريض و عدّوهما فنا واحلا! فإِنُ 
للزمخشري الفضل في أله أَوّلُ من فرّق بينهما تفريقاً علمياً دقيقاً لا قال: ((فإن قلت: أي فرق!| بين 
الكناية و التعريض؟ قلك: الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له كقولك: طويل 
و الحمائل لطول القامة» و كثير الرماد للمضياف. و التعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شليء لم 
تذكره» كما يقول اتاج للمحتاج إليه: جنك لأسلّم عليك و لأنظر إلى وحهك الكريم؛ ' 
و لذلك قالوا: ظ 


01 


توصك فشان نتاضات 0 
.و كأنه إمالة الكلام إلى) عرض يدل على الغرّضء و يسمّى التلويح أنه يلوح منه ما يريذه))1" . 

و قد عجبنا - اكما عجب الدكتور أبو موسى”*" - من قول ابن الأثير: ((و قد 
علماء البيان فوحدتهم قد خلطوا الكناية بالتعريض» و ل متزكوا كينا و سر 
قد يتملك عن ستاعيه .بل لأرروة وابقه اند م الشلو و التو راكد فاق لإاصر؛ 
فذكروا للكناية أمثلة من التعريض و للتعريض أمثلة من الكناية. فممّن فعل ذلك الغانمي و ابن 
سنان الخنفاحي و العسككري))””" . 

و إذا كنا نقبل أمنه أن يتهم الذين ذكرهم بالخلط و عدم التفريق بين الكناية و التعرراض؛ 
فإننا لا نقبل منه أن يتغافل عن فضل من سبقه إلى ذلك» خخصوصاً و أنه لم يبتعد ف تعريفله ألهما 
عمًا ذكره الزمخشري. فقد قال في تعريف الكناية: ((و إذا كان الأمر كذلك فحدٌ الكناية الللامع 
ها هو أنها كل لفظة دلت على معنى» يجوز حمله على جاني الحقيقة و المجاز بوصْفي جامع بين 
الحقيقة و المحاز. و الدليل على ذلك أن الكناية في أصل الوضع أن تتكلّم بشيء و تريد غليره؛ 
نكال كوف بكذافق | كذاء هوي نون ظلن هنا ادكلوف مرو على ها اردق روعي قل 


4 


9" الكشاف: 143/1. و ينظر نيمات البلاغة عند الشيخ عبد القاهر: 4286 د. محمد جلال النمي؛ مطبعة الأمانة - القاهرة ط 2 د للل. 
045 ينظر كتابه البلاغة القرآنية في| تفسير الزمخشري: 576 - 578. 1 
© للثل السائر: 180/2. ِ 0000 
المصدر نفسه: 182/2. ٠‏ 
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و قال ف تعريف التعريض: ((و أمّا التعريض فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق 
المفهوم؛ لا بالوضع الحقيقي و لا احازي» فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته و معروفه بغبي| طلب: 
و الله إني محتاج و لبس في يدي شيء عوأنا عُريان و البرد قد آذاني؛ فإنٌ هذا و أشباهه أتعريض 
بالطليه او لين هذا اللفظ موستر عا قمقابلةالطالنيي له عتقيقة ىلتعا رامنا علا ريق 
المفهوم بخلاف دلالة اللمس على الجمّاع؛ و عليه ورد التعريض في خطبة النكاح كقولك للمرأة: 
نك لخَليةَ و إني لَعَرَب”؛ فإنٌ هذا و أمثاله لا يدل على طلب النكاح حقيقة و لا محازً. | | 

التعريض أحفى من الكناية؛ لأن دلال الكثاية لفية و ضعية من جهة لماز أ خلانة 
التعريض من جهة المفهوم لا بالوضع الحقيقي و لا المحازي؛ و إنما س سمي التعريض تعريضاً لأن 
المعنى فيه يفهم من عُرضه؛ أي من جانبه» و عرض كل شيء: حانبم) 9 . ثم ذكر أن التعريض 
يفهم من جهة التلوياح و الإشارة؛ و هو ما أكده - قبله - الزعخشري كما أوضحنا ذلك. 

فالتشابة بين الكلامين كبير» و لا نستطيع أن حزم - كما أشار إلى ذلك الدكتاور أبو 
موسى - بأنّ ابن الأثير لم يطّلع على الحزء الخاص بالتفريق بين الكناية و التعريض؛ ١ك‏ جاه 
يتوقفُ عند الشواهدا القرآنية نفسها الى حلّلها الرُعخشري*2 . ظ 


و منها قوله تعالى: (إنَّ هذا أي له انس واتسغوق تعحة و ل :تحة واسدة .أو اقزله 
(قالوا أ أنت فعلت] هذا بآطتنا يا إبراهيم» قال بل فعله كبيرهم هذاء فاسألوهم إِذا كانوا 


نطقون)””© و قوله| (فقال الملا الذين كفروا من قومه؛ ما نراك إل بشراً معلّنام0*" . فأبا ال 
ينطقون)” ' و قوله (فقال الملا الذين كفروا من قومه. ما نراك إلا بشرا مثلنا)””" . فابن الأشير 


9 المثل السائر: 186/2. 
7 ينظر البلاغة القرآنية في تسير الزمخشري: 577. و قد اطلع ابن الأثير على تفسير الزمخشري لقوله في باب الالتفات: ((و قال الزمخشري 
رحمه الله: إن الرجوع من الغيبة إلى النطاب إنما يستعمل للتفئن في الكلام» و الانتقال من أسلوب إلى أساوب تَطْرِيةٌ لنشاط السامع) و إيقاظاً 
للإصغاء إليه)). المثل السائر: 3/2. 
(150) ص 23 

29" الأنبياء 62 - 63. 


05 هود 27 ا 


و الواقع أنّ ابن الأثير قد دأب على الغض من جهود سابقيه. فقد ذكرنا في الرسالة الى تقدّمنا بها لنيل الماحستير أنّ ابن الأثير قل |لمتفاد مسن 
الرمخشري في باب معاني الحروف و دلالاتهاء دون أن يُشير إلى فضله مع أنه كان ينقل عنه حرفياً أحياناً. ينظر رسالتنا: ظاهرة الفصل أو الوصل 
و العرر يام باشراف الناكتورين: محمد حموية و تامر سلّوم» جامعة حلب 1407 ه - 1987 م ص: 39. ْ 
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عبن 2 0 ع 5 
و أمَا حق ابن الأثير في باب الكناية و التعريضء فهو أنه توسّع في التفريق بينهماء اؤقارن 


بين الاستعارة و الكناية الي تتجاذبها الحقيقة و المجاز» و تحدّث عن الإرداف دون أن يبتعال عمًا 
قاله قدامة و عبد القاهر و الزمخشري؛ ثُمّ حلب ما كثيراً من الأمئلة و الشواهد منّ القرآن!] ‏ و 
كلام الرسول - وأو الصحابة» و الشعر و أقوال العرب و مأثوراتهاء مُميّرَاً بين الحسن| و 
اللطيف من الكنايات أو التعريضات و القبيح منها. و هو ما فعلهُ الرّعخشري أيضاً مع تعرييضات 
القرآن» و قد ألممنا بذلك في الحديث عن بلاغة الكناية و التعريض. ظ 

وقد كان السّيوطي منصفاً في الفصل الذي خصّصه للفرق بين الكناية و التعرللإى؛ إذ 
صدّر هود العلماء ف هذا الباب بالزمخشري؛ فقال: ((للناس في الفرق بين الكناية و التلرييض 
عبارات متقاربة ؛فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له و التعريض أن الذكر 
شيعا فدل به على حي ل تذكره + و قال ابر الأثيز:الكتاينة ما ول على معد صو عل اغلن 
الحقيقة و ابحاز بوصفل جامع بينهماء و التعريض اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو ابحازي ..! و قال السّبكي ف كتاب (الإغريض في الفرق بين الكناية و التعريلض): 
الكناية لفظٌ استعمل فل معناه مراداً منه لازم المعنى؛ فهي بحسب استعمال اللفظ في المعنى اطلقيقة: 
و التجوز في إرادة إفادة ما لم يوضع له؛ و قد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم |... و 
أمًا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره ... ظ 

و قال السكاكي:((التعريض ما سيق لأحل موصوف غير مذكورء و منه أن يعألاطّب ' 
واحد و يراد غيره؛ و امي به لأنه أميل الكلام إلى حاتي فقا را ينه إلى عض > يقال: نظلر إليه 


بعرض وحهه أي جانية))”7”" . 

وواضح من أقوال هؤلاء العلماء مدّى التشابه و التقارب بين التعريف الذي 
الزعخشريء و بين ما لوه معتمدين على استشهاداته القرآنية الي أبدع ف تحليلها. 

و قد حام الفخبر الرازي» في حديثه عن الكناية و التعريض و تفريقه بينهماء حول أكلام 
الزمخشري و لم يبتعد كثيرا عما ذكره؛ إذ اكتفى بشواهده و عبارته و قال: («التعريض في |اللغة 
ضد التصريح. و معنلاه أن يُضْمِّنَ كلامه للدلالة على مقصوده؛ و يصلح للدلاله على غير 
مقصوده. إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتمّ و أرجحح. و أصله من عُرض الشيى و هواجبانبه 


الإتقان في علوم القرآن: 48/2. و ينظر معترك الأقران: 291/1 - 292. 
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كأنه يحوم حوله و لا يظهره. و نظيره أن يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلّم عليك ل لأنظر 
في وحهك الكريم؛ و لذلك قالوا: 


+ و حسبّك بالتسّليم مني تقاضيا + 


اعيضر قم انس ترما لأنه يلوح منه ما يريد. و الفرق بين الكناية و التعرالض أن 
كا 0 مك فلان” لعو مر 


مقصو 5397 : 


و أشار الرّركشي إلى أنّ هناك نوعا من الكناية يعمد فيها إلى جملة الكلام؛ 
منها المقصود دون اغتبار للحقيقة أو المنحاز» و قال إِنّ هذه الكناية ((استنبطها الرمخشري» و 


فى اخراكك 5 


كد ماله على 


5 


حر جم 


عليها قولّه تعالى: (الرحمنٌ على العرش استوى)9*" ؛ فإنه كناية عن الملك؛ لأنّ ا عن 
الملك» فجعلوه كناية عنه. ْ 
و كتوله سال زو الأزض غينا تقو يدو القبائنة :8706 الأيقه ذه كانه عدن امفليضة 


السرير لا يحصل إلا امع 


وطلائم ين عر جما بدو لض أو البمين إن بسيتين: بحييةة زر 0 


وقد توقف الزركشي عند كثير 


ذهب إليه في تأويلها 
وقوله: (و إن 
يوة«القيامة) 


5 )155( 


التفسير الكبير: 129/6 أ 


9 طه 5. و ينظر الكشاف: 


1.47/2 


5 الزمر 67. و ينظر الكشائك: 355/3. 


١ )158(‏ 
5" المائدة 64. ينظر البرهان: 
6 الأنبياء 63. ينظر البرهان: 
5" سبأ 24. ينظر البرهان: 2 


62 آل عمران 77. ينظر البرهات: 310/2 و الكشاف: 197/1. 


72 و الكشاف: 15/3. 
3 و الكشاف: 259/3. 


من التضوض القرآنيسة اللئ 


0. و ينظر البرهان في علوم القرآن: 311/2.وينظر النسفي:120-119/1. 


لبرهان في علوم القرآن: 309/2. و هو الأمر الذي أثبته السيوطي أيضاً. ينظر معرّك الأقران: 289/1 - 290. 
2 و الكشاف: 351/1. 
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ا 
اس 2 


حللها الرخشريء مَقرّرا ما 


كقوله تعالى: (و قالت اليهودٌ يد الله مغلولة» غُلّت أيديهم و لعنوا لما| قالواء 
7 و قولية: (بل فَعَلَّهُ كبيرُهم هذاء فاسألوهم 

ع ع 57 5 و 4 2 أ 1 و 
أو إياأكم لعلى هدّى؛ أو في ضلالٍ مبين)””" و قوله: (و لا يكلمهم الله و لا ينظرٌ 


)162( 


إن كانوا ينطق ون) 0 5 


و اثمة أمر آخخر يُضافُ إلى حسنات الزمخشري في باب التعريض» و هو إشارته إلى 
النفس» و علوقه بالقلب» و خروحه إلى معان إضافية كالمدح, و الذم, و الاستهزاء و 


واهى إشارزات لم يسلق إلبين20 , 


)163( 


ل ينظر: حديثنا عن ذلك في |القسم الذي حصّصناه لبلاغية الكناية و التعريض في الفصل الرابع. 
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القسم الثاني: 


الزمخشري في دراسة صور الببان. 


اد والح الك القراني العواتيت بعميرة واقرة تانيرم قن 
خطباءهم الذين ظلُوا! ولفترة طويلة» مشدوهين حائرين مندهشين لا أصابهم 


و اختلف في البيت» قال أبو البقظان هو : 
الحمدالله إِذْ لم يأتى أحلىي << حتى كساني من الإسلام سربالا©© 
و قال غيره بل هو قوله : 
ما عاتب المرءً الكريمَ كنفسه و المرء يُصلحه الجليسٌ الصال© 
و حين سأله حمر بن النطاب» رضي الله عنه؛ أن ينشده من شعره قرأ سر 
وقال: ماكنت لأقول شعراً بعد أن علي الله فنورة البقرة نوق آل مان * 
و قد نقل السبوطي كلآما :سنا للحاحظ قال فيه : ((بعث الله محمداء صل 
و سلّمء أكثر ماكانة/ العرب شاعراً و خطيبء و أحكم ما كانت لغة » و أشدٌ ماكانت 
اماماي ادنافنا إن 
الشبهة- و صار الذي يعنعهم من الإقرار المهوى و الحميّة دون الجهل و الحيرة- حملهم على 
بالسيف فنصب لهم الحرب و نصبوا له و قتل من عِلَيتهمء و أعلامهم؛ و أعمامهم 
أعمامهم؛ و هو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن» و يدعوهم صباح مساء إلى أن يعارضره 
أو بآيات يسيرة؛ فكلما ازداد تحدياً هم بهاء و تقريعاً لعجزهم عنها 
عن نقصهم ماكان مستورء و ظهر منه ماكان خخفياً. 


كاذبا بسورة بواحدة 


فحين لم يجدو 
يمكنك مالامكننا. قال : فهاتوها مفتريات» فلم يَرُعُ ذلك خطيبء و لاطمع فيه شاعر. 
تكلفه لظهر ذلك؛ و لوظهر لوّحد من يستجيد و يحامي عليه» و يكابر فيه و يزعم أنه قد 


الديوان: 236. و فيه (حتى لبست). 

© الملصدر نفسه: 224 و فيه (ما عاتب الح الكريم). 
© الشعر و الشعراء: 172. 
© ينظر المصدر نفسه: 172 
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ا 


الشاعر لبيدء» أحد فول الجاهلية» يتوقف عن قول الشعر ((و لم يقل في الإسلام إلا بيناا 


عد 


توحيد الله و تصديق ؛رسالته فدعاهم بالحجة» فلمًا قطع العذر 


إن كان 


حيلة ولاحجة قالوا له #أنك مروت اسسان اران مالا نعرف؛ فلذلك 
.ولو 
غارض؛ 


ع 


و قابل و ناقض» فلل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم: و استحالة لغتهم) إإ 
ذلك عليهم» و كثرة شعرائهم» و كثرة من هجاه منهم ... 

وهم القصيد العجيب» و الرحز الفاخحر» و الخطب الطوال البليغة و القصار 
وهم الأسجاعء و الزدوج واللفظ المنشور. ثم يتحدّى به أقصاهم بعد أن أظهر عجرا 


سير 


1 


سهولة 


الوجزة. 
أدناهم 


؛فمحال - أكرمك |الله- أن تجتمع هؤلاء كلهم علىالغلط في الأمر الظاهر » والمنطأ المكشوف 
البيّن مع التقريع بالتقصء والتوقيف على العجزء وهم أشدّ الخلق أنفة وأكثرهم مفاخرة » زالكلام 
سيد عملهم » وقد احتاجوا إليه» والحاحة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيفل | بالظاهر 


الحليل المنفعة. و كما أنه محال أن يطيقوه ثلاثاً وعشرين سئة على الغلط في الأمر الجحليالا 
فكذلك مال أن ينزاكوه وهم يعرفونه» ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه)© ١.‏ || 


وقد حفلت كتب الأخبار واللغة والأدب بكثير من مواقف الدّهشة الى أصابت من 
استمعوا إلى حلاوة القرآن من الحفاة» وقساة القلوب» فتحوّل منهم من رق قلبه إلى الإسلام 


وبقي المعاندون على كفرهم مع اعترافهم بسحر القرآن وصنيعه ف النفوس © . 


20 2 


ومن هنا توججّهت عناية الباحثين إلى دراسة الأسلوب القرآني » والنظر في سلرٌ تأثيره ‏ ' 
وخصوصية نظمه ولأليفه » محاولة منهم للاهتداء إلى أسباب إعجازه” .وقد قال الرمّاني إلا الوه 


إعجاز القرآن تظهر ( من سبع جهات: ترك المعارضة مع توفر الدواعي ( وشدة الحاجة 


"© الإتقان في علوم القرآن : 118-117/8 وقد قال الباقلاني كلاماً شبيها بكلام الحاحظ ‏ ينظر إعجاز القرآن: 20 - 27 و ينظر أمر 


علوم القرآن :313. 


© ينظر في هذا الشأن : قصّة |الوليد بن المغيرة الذي يعرف بحلاوة القرآن » و تميّره عن الشعر وكسلام العرب في كتاب الإتقان في عللوم القسرآن 
2. وينظر قصّة أبي جهل) » والأخدش بن شريف وأبي سفيان الذين كانوا يستزقون السمع ليلاً للرسول صلى الله عليه وسلم وهاو يصلّي في, 


بيته في سيرة ابن هشام: 338-337/1.وقصّة الأعشى الذي خرج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام » والطفيل بن 0 


الشاعر والأديب في المصدر نفلسه 28-25/2 وقصّة إسلام عمر رضي الله عنه» و قصّة عتبة بن ربيعة حين بعفه قومه إلى الرسول 
وسَلّم ؛ وقصة الأنصار الذين فنحت مدينتهم بالقرآن لا بالسيوف ف بيان إعجاز القرآن للخطابي : 71-70 و إعجاز القرآن للباقلاني: 
و ينظر التصوير الفئ في القرآنا لسيد قطب: 1 و ما بعدهاء دار الشروق - بيروت و القاهرة» ط 7, 1402 ه - 1982 م.أو 
الصفحات: 17 و 25 - 26. 

وليس عجياً أن ياصل ذلك للبشر إذا كانت الحنّ لم تتمالك أن قالت ( إن سمعنا قرآناً عجباء يَيْدِي إلى الرشد فآمنّا با» 


الله عليه 
28-7 
إنظر أيضاً ‏ 


الحن2-1. 


وقد تحدثت كثير من الآيات عن أثر القرآن الكريم في النفوس المؤمنة كقوله تعالى : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيئه خاشعاً ملسدعاً من 


7 


حشية الله ) الحشر 1 وقوله تفالى : ( الله نرّلَ أحسن الحديث» كتاباً متشابهاء مثاني تقشعرٌ منه حلودٌ الذين يحْشرْنَ رهم ثم لبر حاوثهم 


وقلويُهم إلى ذكر الله ) الزمر 3 » وينظر أيضا المائدة 283 ومريم 58 والسجدة 15. 
: 7 ينظر مباحث في علوم القرآل: 313 
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| 


والعشذئ للكافة و الفرفةو الناكفة و وال عجان السحاوقة هو لانو الللسقفيلة :وض العاذة | قاستنة 
بكل معجزه)) © . ظ 

وقال الخطَّابِ في هذا الشأن : ((قد أكثر الناس الكلام في هذا الباب قديهاً وحديثاء|أوذهيوا 
فيه كل مذهب من القول» وما وجدناهم صدورا عن ري» وذلك لتعذّر معرفة وجه الإعلحاز في 
القرآن » ومعرفة الأمار في الوقوف على كيفيته))”" .ثم ذكر أن الأكثرين من علماء النظرا تملى أن 


إعجازه من جهة البلإغة» ولكنهم حائرون في كيفيتها وتحديد وجوه تميرّها عن سائر البلإغات. 

والواقع أن أكثرية الباحثين القدامى مجمعون على أن إعجاز القرآن في نظمه واتأليفه. 
وصحة معانيه وحس بلاغته”© .وقد كان الزمخشري و احداً من هؤلاء الباحثين الذين نظوا إلى , 
القرآن من جهة بلاغته ونظمه؛ إذ قال : ((النظم هو أمْ إعجاز القرآن» والقانئون الذي وقلع عليه 
التحدّي ومراعاته أهمٌ ما يجب علىالمفسّر))”" .وقال في تفسير قوله تعالى :( قل لَِن المْتَمَعتٍ 
الإنسُ والحن على أذا يأتوا عل هذا القرآن؛ لا يأتون .كثله ولو كان بعضْهم لبعض ظهيراً )''بأنهم 
لو تظاهروا:على : ((أن يأتوا.عثل هذا القرآن في بلاغته وحسن نظمه وتأليفه - وفيهام العرب 
العاربة أرباب البيان ل- لعجزوا عن الإتيان عثله))9"© . ظ ظ 

وعَلّق على قوإله تعالى : ( وترى الحبالَ تحسبها جامدة »وهي تمر مر السحابء طلنع الله 
الذي أتقنَ كل شيء! إنه خبيرٌ ما تفعلون. مَنْ جاء بالحسنة فله خيرٌ منهاء و هم مسن فزع يومكن 
آمنون» ومن جاء باللميئة فكبّت وجوهُهم في النار؛ هل تجزؤن إلأما كنقم تعملون )*" اقائلاً : 
((فانظر إلى بلاغة هناا الكلام » وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة إضمّاده » ورصانة تفسيره|وأحذ 


ععه مهدر يعن انها أفرغ إفراغا واحدا))29 , 


© النكت في إعجاز القرآن: 15. وينظر تفصيل هذه الوجوه في الصفحات 109 -113. 
© بيان إعجاز القرآن: 21. | 
9 ينظر الحيوان :9/1 و86/3 و89/4 و إعجاز القرآن للباقلاني : 35 وما بعدهاء ودلائل الإعجاز: 351. وقد استقصى السيوطي؛ 
جهود السابقين ومذاهبهم في وجوه الإعجاز القرآني و لخْصّهًا في الفصل الذي حصّصه لإعجاز القرآن » فجاء ما يشفى الغليل . ينظر 

علوم القرآن 116/2 -125. 1 ظ 
92 الكشاف: 433/2. 

2 الإسراء 88. 

9 الكشاف: 374/2. 

9 النمل 90-88. 

59 الكشاف: 155-154/3. إينظر أيضا الكشاف : 210-191/2 و 374) و 158/3و227 و 201/4. 


252 


ا 0 


وعبد القاهر الحرحاني الذي طوّرها » وجعلها مقياسا في النظر إلىالتزاكيب والحكم على 
ودلالاتها. وقد تن الزمخشري بعبد القاهر » الذي ممّاه إماماء وامتثل طريقته في التحليل» 
مواطن الحمال وقوة التأثير في النصّ القرآني ©" . 
ش 5 : 3 5 0000 57 ِ 
ولم يكن الزمخشري الذي طبَّق هذه النظرية على سور القرآن جميعها بحرد متعلق 


> وما » اد » : 0 0 : 2 ' 
والحق أن فكرة النظم قال بها كثير من القدماء ومن أبرزهم الحاحظ » والقاضي عبلك الحبار 


بلأهداب 


غيره؛ بل كانت له رؤيته الخاصّة وتميّره الذي جَجَلّى في مقدرته الفائقة على التحليل » وتأويل؛ 


ع 


النصوص » وكشف أأكمام المعاني ودقائقها. فقد كان يدرك » وهو مقبل علىالتفسير » أنَّ|أسرار 


١ 8‏ 1 رك الى 20 0 © رجهم 
التنزيل ورموزه (بالغة من اللطف والخفاء حذا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره ) ١‏ . 


ولذلك وضع شروطا لمن تطلع إلى تفسير القرآن » ورام الوقوف على أسرار إعجازه 


وبدائع نظمه؛ إذ لابذّ له أن يكون ((قد برع في علمين مختصّين بالقرآن » وهما علم المعانيا| وعلم 


فْ معرفة لطائف حجنّة الله وحرص على استيضاح معجزة رسول الله » بعد أن يكون اععلذا من 
ع 2 7 5 ا 
سائر العلوم حظ جامعا بين أمرين: تحقيق وحفظء كثير المطالعات » طويل المراحعات » قدا رجع 


2 7 2 ً 
زمانا ورّحع إليه» وراد ورد عليه» فارسا في علم الإعراب » مقدّما في حملة الكتاب. وكان 


مسترسل الطبيعة منقادها » مشتعل القريحة وقادهاء يقظان النفس» وراك المحةاو إن للف شأنهاء 


5 
2ه الى 


ملع ذلك 


2 و 2 2 2 2 2 ا 0 
منتبها على الرمرّةوإن خحفي مكانها » لا كزًا حاسياء ولا غليظا حافياء متصرفا ذا دراية بأشاليب ' 


النظم والتر » مرتاضاً غير ريض بتلقيح بئات الفكر » قدعلم كيف يرتَبْ الكلام ويولفء 


ينظم ويرصف » طالما ذُفِع إلى مضايقه » ووقع في مداحضه))”*" 


كه ع هه 3 2 3 7 3 ظ 
والحق أنّ الزخشري كان متوفراً على كل هذه الشروط الي قَرّرها ما أَمّله إلى |أكشف 


ا 2 5 2 
بحليات النظم القرانى ومعاته ( ودلائل إعجازه 4 مستعينا بهذين العلمين ومزودا بثمافة , 


وأدبية غزيرتين . 
و سنحاول إجلاء جهود هذا المفسّر المتميّر الذي استطاع بذوقه الأدبي الرفيع » 
بأساليب العربية وفنول القول وتلاوينه عند العرب أن يقدّم لنا صورة رائعة ف فهم القرآن 


© ينظر الكشاف: 25/4» وملهج الزمخشري في تفسير القرآن 219 والمباحث البلاغية 154. 
7 المصدر نفسه: 118/4. 
08 الصدر نفسه: 3/1 
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حقائق إعجازه » وكشف الحجب عن بلاغته الي أعجزت الإنس و الجن » وحسن النظر في 
دلالات تراكيبه وألفاظه وحفيّاتهما في السياقات المختلفة؛ فجاءت تحليلاته الدقيقة وتأويلاته 
العجيبة شاهدة له بالتفوّق في تدبر آي الذكر الحكيم وحسن فهمه . 
1- بلاغة النظم القرآني: ظ 

ذكر عبد القاهر المرجاني أنه لم يتعاط أحد القول في إعجاز القرآن ونقلسة إلا إركانت 
الاستعارة » والكناية » والتمثيل » والنمجاز والإيجاز عمدته في بحشه» لأنها ((الأقطاب الي تدور 
البلاغة عليها » والأعضاء الي تستند البلاغة إليهاء والطلبّة الي يتنازعها المحسنون » والرّهالُ الذي 
0 ها اف ساك الذي تعرف به الأيدي الشداد)9" , 0 
أ وقد امتثل الزإمخشري ذلك ف نظرته إلى النظم القرآني » وتحليله لصور البيان المتلفة » إذ 
0 وحدناه يقف ملياً أملام هذه الصور متأمّلاً دلالاتها وظلاها الخفيّة» ومدى قدرتها على نق ل أمقاصد 
الكلام» وحسن أدائها للمعاني والأغراض . 

وتنحصر بلاثمة النظم القرآني عند الزمخشري في أمور ثلاثة هي : قدرة فنون البيان على 
تأدية تأدية المعاني» والقيمة الجمالية التي تضفيها على النسوج التعبيرية , و آثارها اللفإسية في 
الملتقي ضمن السياق الذي ترد فيه والتأليف الذي يتعظمها . ١‏ ش 

وقد ذكرنا طرفاً من دراسته لبلاغة صور البيان في الفصول السالفة » ولاسيما الكناية ٠‏ 
والتعريض » وستتابع حوانب أخرى من.ذلك في هذا القسم من البحث استكمالاً لنهاجه فْ 
دراسة أساليب القرآنل الكريم . ظ 
أ يرى الزعنشري أن فنون البيان في النصّ القرآني وسائل تعبيرية قادرة علىتصويلر المعاني 
وتمكينها في الأذهان؛ لأنّ المعنى كلما اعتمد على التصوير والتخييل كان أثبت ف العقول |[أمكن 
في النفوس. فقد تَحدّث عن التمثيل وأهميته في كشف أغوار المعاني قائلاً : ((ولاترى باب إلي علم 
اببيات أدقً » ولا أرقا » ولا ألطف من هذا الباب و لا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المثلتبهات 
من كلام الله تعالى» بي القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء » فِإن أكثره وعليته تخييلات 
قد زلّت فيها الأقدام أقدعاً » وما أتى الزالون إلىمن قلّة عنايتهم بالبحث والتنقير حبَّى يعلموا أن في 


7 


عداد العلوم الدقيقة علماء لو قدّروه حقّ قدره لما في عليهم أن العلوم كلّها مفتقرة إلييه وعيال 


١ 


9 ولائل الإعجان: 351. 
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عليه؛ إذ لايحلٌ عقدها المورّبة» ولايفكُ قيودها المكرَبة إلا هو. وكم آية من آيات التنزيل والمديث 
من أحاديث الرسول أقد ضيم وسيم النسف بالتأويلات الغثة» والوجوه الرنّة؛ لأنٌ من تأول ليس 
من :هذا العلم ق غير ولا تير + ولايعرف اقبيلاً ممه من :دبي 50 , 
فالتمثيل يكشلف المعاني » ويوضّحها » ويزيدها حلاء » ونصاعة في الأذهان 
اصوصن الأعراض رالرامي» ريدي لمنومّم حتى يصبح مشاهداً ماثلا للعيان 
فقد جاء قوله تعالى: ( مهم كمثل الذي استوقة ناراً لما أضاءث ما حوله ذهلب ال 


هيم 


ويرفع 


ا 


بنورهم؛ وركيم واطالعات امفعرره )11 بعد الحديث عن أحوال المنافقين((زيالادة في 
الكتدق» :ؤتكعييا للبأف و لضرك الغري الأنقال: و التقميه ار الحلمياء لعن والنفزاتر قال سس 
بالخنفي في إبراز حبيّلات المعاني » ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في طلورة 
محقّق» والمتوهّم ف مغرض المتيقّن » والغائب كأنّه مُشَاهد))© . ا 

وقدّم لنا التمثيل في قوله تعالى : ( واتلٌ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منهاء أفأتبعّه 
الشيطانٌ فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أعلد إلى الأرض و اتبع هواه» فمثله | كمثل 
:الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )”© صورة واضحة لمن أبعده الشيطان عبن |آيات 
ال((فصفته الي هي مثل” في الاسم و الضّعة كصفة الكلب في أحسٌ أحواله وأذلها » وهي) حال 
دوام اللهث به واتصاله سواء حمل عليه- أي شد عليه ومُيّجٍ فطرد- أو ترك غير متعرض له 
بالحمل عليه.وذلك| أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرّك إل ل 
يلهث؛ والكلب يتصل طثه في الحالتين جميعا))9© . 


00 الكشاف: 356/3. و ينظر |التصوير البياني: 131. 
© ينظر المصدر نفسه: 54/1 ,أو 6/3 و 204/3. 
2 البقرة 17. 
الكشاف: 37/1. 
9 الأعراف 176-175 1 
© الكشاف :104/2. و ينظر البقرة 1/261: 159» والبقرة 1/265: 161» و الأنفال 2/6: 2215 و الرعد 2/14: 283 - 4 | إبراهيم 
8 298 والأنبياء 3/93: 220 والنور 3/39 : 78 - 2,79 و الفرقان 3/23: 94. والعنكبوت 3/41: 191» والزمر: ودر 46 
والحديد 4/17: 67)» و الممتحنة |4/11: 90 » و الإسراء2/29 :359. 0 
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وجاء التشبية ف قوله تعالى: ( هن لباسٌ” لكم وأنتم لباسُ لمن )”” للدلالة على العلاقة 
الحميمة بين الرجل وإزوجه» وعلىمتانة الاتصال بينهما؛ وذلك أنه لما ((كان الرحل والمرأة إيعتنقان 
ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه شه باللباس المشتمل عليه))”” . 
والاستعارة في نظره أبلغ من التشبيه في أداء المعنى » وأدخل في الفصاحة » وأقدر على نقل 


المراد 9© . ولعل مرةٌ ذلك » كما نتصوّرء إلى المبالغة في إلحاق المستعار بالمستعار منه حتدىئ) يصيرا 
كالشّىء الواحد. 


| ) 
إجعا فقد أنت الاستعارة في قوله تعالى: ( من ذا الذي يُقَرضُ الله قرضاً حسنا فيضاعفه للله ) © 
١‏ لأداء المراد وبيان حقيقة المْفِقِين » فشبّه الإنفاق في سبيل الله :((بالقرض على سبيل المجاز؛ الأنه إذا 

الع أعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياهم)7"© . 
١‏ 5 9 500 0 سس ع 0" 7 
واستعارة ( الوتر ) في قوله تعالى : ( والله معكم ولن يَترَكم أعمالكم ) 9" » إنما| جاءت 


لبيات إضاعة العمل وإتعطيل الثواب » وهو من ((وترت الرَّحلّ إذا قتلت له قتيلا من وللك أو أخ 
حميم أو حَرَبته » وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد؛ فشبه إضاعة عمبل العامل 
وتعطيل ثوابه نوتر اأواتر» وهو من فصيح الكلام » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ملأن فاتته, 
صلاة العصر فكأمًا إتر أهله وماله؛ أي أَفْرد عنهما قتلاً ونهباً))©© . 

وأحاطت الاستعارة في قوله تعالى :(و اشتعل الرأسُ شيبا) ”© بالمقصودءبحيسئا ((شبّه 
الشيتب بشواظ الناراقي بياضه » وإنارته » و انتشاره في الشّعر » وفشوّه فيه وأعذه منه كا مأعحذ 
باشتعال النار))””© . ظ 

وتعجلّى قيمة الاستعارة باعتبارها وسيلة تعبيرية في قوله تعالى: (فأذاقها الله لاسر الجوع 
له والنوى)”" » قال الزمخشري : (فإن قلت : الإذاقة واللباس استعارتان » فما وجحه صحتها 


© البقرة 187. 9 البحل 112. 
0 الكشاف: 115/1. 
9 ينظر المصدر نفسه:116/1. 
© الحديد 11. 
الكشاف :65/4. 
0 محمد 35. 


2 الكشاف: 460/3. و ينطر نص الحديث في الكافي الشاتي: 4/ 151. 
(033 


مريم 4. 5 
9 الكشاف: 405/2. 
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“2/50 :1 تك رين 
١‏ وم لت 
11 /ط تضم قفوم م جنر كس كج ؟ :زو0/ع :كا وي 
74 ون 0 
9 51111 ووم 
]1 ادم 
011 ] نس كم 1 ري 
1/9117 :1ك وي 
1ج مسا وي 81ل وى 


إطبصمم رصم حم داجو صصص “كسمم/ يوري : ضعو جأ)) : سوج 50 د وي 
عون ورف إمدنات و ل ا ا الك لاب و 0 
ْ اس 
لم ا ان لي ل ل الو ل ا ل نض رين 4 نا 
منتى) جو دع حابي لسعب الم "الج )موس 1 6 وانسمم صوص 
“يي لل ب سمي قر فود مير 2 ووه كرض 
مورب فس : لي حسم 6 وي حسم مستي بسك مجع6 ١‏ ليم لتم ذل كيم مكبكي كك مركم ١‏ 
سم “سمي مب مشج وكيم 66 يكم “كس م 6 من كي (كس مور ممرتيص 6 ١‏ مية كي 7 لمي 
6 عم فس بصم م مسريو بج عدر جكب 6)) ل ك6 د نكيم “تسو ]سم يه ٍ 
جم5 عد حا دوي ( لعوصير لوي م2 شيعت ج21 ) د ص مكو © ( كرك ) مسرم ْ 


(1800 مب كي بوب منص م م 


زفك4 
ل ل ل ل ل ايا ا اي لالد ا 
بي ( جم موربت بام جك جر بيخ قب رو © ) بصم مك ا ومسي سير ميم 
حص م ا 
د لاع ين ا كه ليد نك اتنل ا للضي ل ل تي 0 
ا نك ان سي ف سا ون ل سن ا كر ل لي 
ا ول ((متره ”عسوم لضو مب موود صرت 7 وصقت وص رأى | | 
مص ورك ”صر جو )) ع مر صو فصتت محصعر يووت م6 دمص 666 “)ص ده ا 
ا ا و ا ل الو ان ولد مك م متسيس وود || 


ال 

87 :كما جرم 

ال 

١ 1/902‏ لككمما وي 

21 16 لون 

1 : طإوج ألم 161 

: |96 “كوم دع هلا ١‏ هط تكست 96 : عزعع : ضكسيق» دعو : عزوج “ك2 « جو : ع|ج “وو :جوم اع باج بهم مع 


25 مصكم 18[ نعزعم قم <١‏ 161و جوم مصعم © ديو ن]رجع وكين © جوع] نجزؤع سم © ١‏ ]و تجرعل يذ 
- 661 :95/8 لحعكا 7 801 تعلط لعلت + 11و : جا صن تعلدعو : 1/1و : وكيم حدم مج © «عزورج: 


يوسي ل وبين لمهتري بشرصر © د لسك كل فكي لسويرية) د لمهي مر ل لبي ببيسم 
جيكسم أي كم فير كبس مكب ل ته بوسر ) متو مم جيه مي ١‏ 
يي ( ك6 جرع لهمي شوم © «جوكس لهم جسجيسم لل كبيس 06 40 00) 

الس عن على ايكدى كرك 1 ارت لان على لكوي 2 
16 كمسر “ايعس ري رسج كس ومسب “لب6 ري |)) مسسصصه +1 لمحتسي لي كر 
ان ا ل ا ل ا ا كي اا 1000 
(١‏ لوقعم 


الحيد ل يي لكو لي اح رحتني قور الصيد 0 لمن ا لكي 


5 


١ 7“‏ وكإصيس يأ محتسي تمطصمط مكرك ل سيم 6 مصتعم 09 صصسس ]سني و أكأكة 00 
د موسي “ب لقتل ) سني أحبوكل وبح لكل الإممر بج مسبمرم ممصي مج666 ج060 تس 


كي جر 6 مإ جسسسصيم| )) سكي وبي (كسوري ج25 رمحي جر تبني مسيم 06 : 
حك م صر «ومسخصي © ليسم “سرك قر © كي ببست بيصت يتمع و6 مسستي6م 6 
بي ((صك كيب ف كي ل لمهميي ب لسوورويو : 07ت موروم ظ 
حوب (كسييم سمي كرصني فوص مويو د صكيه © ف كتين “كم ”كك يوري 4 وا جر ١‏ 
د 0 0 لي 1 ناليد ل ات للك ل ين لقا لس ل فون 4 
لي لسري كس جسم رصي فر ك6 كسمم سي كس بق رس مشي و حت ربعم ماج لم6 16 
3ن لعو ين 0 دي لصتن اللا م ديات ا نك 8 مريت ا 6 0 ظ 
97 مكلك صر : صر ؤمتري إطهرية] يصست معد ) سب ١‏ صيسم رضم ”كي يعوكه و) صيسم 


61/0 محم 6د[ 


حو ١‏ 2يدمم بم 


دتي يبتكم لمكو كرب 6 < يصب مجر مرف مب ف سم يم كس (قم رص درن كيج ١‏ 


م مسي (]نيةم الممسمة مم 


9 )و بوي كم لكي فق 6ب تمر اموب ) د مم مكو © جبي د كتضمم ود 
ل ل ل ل ال ل 


حدق كه كان 


د ا بق لت مك لي ا د لصن ا ل 1 1 
وى بس تكد ع ع ا لي د لقن 1 اليا ا 


مي © حر ليم 


ذي لصم راع امرك تسريه الالو م ١‏ 
219 ) مكو مترى “سوسم مكلذ كر (كري كسكس يبودا جب © مدص 6 مث (قوحت 7 1 


يا ايد 


م ]ع0 يمصية عكر فل ( 668 ) يرصمو حسريب و مت (]تبسيم مصد66 «ميس كن جب ليس 6 ل 
ش 2 
6ج (كسبي سسسسمم 6 وباس ل ,سيم . للخسيسة بدي “كبيج بر مبي (كبوتو بصعي 7ل إتصحيسة 


عتمم ” د ويم 7 


حون قحم كوا كص د صو جأ) : وكيم ف يي 1 سنا 
ا الا ل ار ل ل ا ري 26 
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09ح كرسيع) مشويه كج © ١‏ رزج ط]/1]: 
لخد 


1/12 صوجم 7 000 يس كوج 6 مم :طلا 
اع - 11ت :601/2 ميحد كم © ره وسج9 :1 وسيم مسوم مسوة 6 7286١‏ - 6ج /ع : جوزلا ايد 


ان 


ا 1 نر ل عتا لى عنا ل ل 0 


]و جع تج )) "كر كه مج يم اسك كص عع <ترو ري 
١م‏ 2 سوسا | “وم ( 0 دجون 1 لوي ع ) 1 ( برقددة ش 


مصصصيت تزكر 2 نر © ونيم “برص 7 تر و 0 


يضصم 7 ممصي ويا يسيع بن منت اجاج دج كسم لسسع ممت يب© ومص أذ 


بست كيم © لسن ”تبس 0 د شيم موسو شين مسو م لقعو ا 


1-0 


0 ! د ده 


مكنوجم © دام : جزون لل دعوم نجإجة تكى] 6 دهمج : [إج كتصع © ج1و8 : [زجوج وكين جر #6 © "جوع |: 
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8-] تمرك م تقو تكسم كريد “لبجم مو ل ا6صحة م م4 ١‏ وكاس 
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بر «يسترح وممسبمسعيد تتم | ج61 ١‏ (كسس كيب سبد كر سس م لاب كسمم اج[ © لسريس 6 يسصكم يتحو يوري ]© د يو كس 6 يجن 11 
إ؟أج ١‏ وممصم بسحب 6 < | يصب سيم و ستيب السمدستو العرة قم واكسم رن “كيو كم لم ين كمييض] يصتوصم © قو سيم لذج كسم كي )1 60 
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و 2 ]ع ومضصم» < 11م +204 :1ق 0 


جد جممجم؟ د جيريس 6 مس06 جو يوي لم حسمي بوي لب 6 سيمع 
كر وبي( ومسي نر بكري اسيك جسم موسيم (كي لمهي م لسهيعيم المي كوي ا لك 
م ف جز عضر ج61 ) : مم مكو م ( وهب كز بكرو سيوك سر ) : مك وص ) 
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سين فرك قد ترك لان امنوية ا ا فنك يا لي 
حش سممصر وج سبلم مستي © «مسجتنيع) سايم © اكبمم تكس بن مسصسية دجم (إتتسبعع)) ا 


وجاء التشبيه في قوله تعالى: ( هن لباس” لكم وأنتم لباسُ هن )9 للدلالة 
الحميمة بين الرحل وزوجه؛ وعلىمتانة الاتصال بينهما؛ وذلك أنه لما ((كان الرجل والمرأةا أيعتنقان 


ويشتمل كل واحد لمنهما على صاحبه في عناقه شبّه باللباس المشتمل عليهم)”© . 
ا ل ل ال ل 
0 . ولعل مردُ ذلك » كما نتصوّرء إلى المبالغة في إلحاق المستعار بالمستعار منه 


هما 


فقد أنت الاشتعارة في قوله تعالى: ( من ذا الذي يُقَرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه 6 
لأداء المراد وبيان حقيقة المتْفِقِين » فشبّه الإنفاق في سبيل الله :((بالقرض على سبيل اجاز؛ لأنه إذا 
أعطى ماله لوجهه فكأنه أقرضه إياه))© , ظ 

واستعارة ( الوثر ) في قوله تعالى : ( والل”معكم: ولن يَيِركُم أعمالكم ) ”© , إنما | جحاءت 
لبيان إضاعة العمل وإتعطيل الثواب » وهو من ((وترت الرَّحلَ إذا قلت له قتيلاً من و أو أخ 


حميم أو حَرَبته » وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد؛ فشبّه إضاعة 
وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : 
5 ع ع 03 ممه 0 3 

صلاة العصر فكأنها واتر أهله وماله؛ أي أفرد عنهما قتلا ونهبا))©© . 

ع 5 2 

وأحاطت الاستعارة في قوله تعالى :(و اشتعل الرأسّ شيبا) © بالمقصود.؛ 
الشيب بشواظ النار ف بياضه » وإنارته » و انتشاره في الشّعر » وفشوه فيه وأحذه منه 
باشتعال النار))9© , 
والمنوف)”” » قال الزمخشري : ((فإن قلت : الإذاقة واللباس استعارتان » فما وجه ل 


© البقرة 187. 9 النحل 112. 
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ططق 


عمد 35. 


9 الكشاف: 460/3. و ينظر| نص الحديث ف الكافي الشافي: 4/ 151. 


33 
0 ' مريم 4. 


9 الكشاف: 405/2. 


حرت عندهم بحرى الحقيقة لشيوعها في البلايا » والشدائد وما يمس الناس منهاء يقول ورا 
فلان البوس والضرٌ وأذاقه العذاب ؛ شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم مما يدرك من 
والبشع » وأما اللباس فقد شبّه» لاشتماله على اللابس» ما غشّى الإنسان والتبس به 
الحوادث » وأما إيقاح الإذاقة على لباس الجوع والمنوف » فلأنه للاوقع عبارة عما ب: 
ويلابس فكأنه قيل : |فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف))0© . 

و للاستعارة التمثيلية أيضاً أثرها في أداء مرامي الكلام و مقاصدهء كما 
تعالى: (و اعتصموا يليل الله جميعاً ولا تفرّقوا)” ؛ فقوطهم: (( اعتصمت بحبله يجوز أن 
مثيلاً لاستظهاره به واوثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن اذ 
وأن يكون الحبل اسلتعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لا ستعارة | 
يناسبه؛ و المعين : و ااحتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرّقوا عنه » أو 
علىالتمسّك بعهدم)9© ,7" ؤ 

وأخمذ الأرض لزحرفها وزينتها في قوله تعالى: (حتى إذا أحعذت الأرض 15! 
وازّينت)”” من الكلام الفصيح؛ إذ جحعلت ((الأرض آخذة زخرفها على التمثيل با 
أذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستهاء و تزيّنت بغيرها من ألوان الزين))0©. 

وورد قوله (و استفزِد مّن استطعت منهم بصوتك و أُجْلِبْ عليهم بخيلك ورّجا 
مورد التمثيل » فقد مئلت حال إبليس ((في تسلطه على من يغويه .مغوار أوقع على قوم 
بهم صوتاً يستفرُهم من أماكنهم » ويقلقهم عن مراكزهم » و أحلب عليهم يجنده من ٠‏ 
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ورجالة حتى 0007 ظ 
والاستعارة التمثيلية أبلغ في أداء الغرض كما في قوله تعالى : (إِدّ هذا أعي ْ 
ل 0 قال الزمخشري : ((فإن قلت ما معنى ذكر النعاج ؟) 
كأنّ تحاكمهم في نفاسه تمثيلاً وكلامهم تمثيلاً » لأنّ التمثيل أبلغ في التوبييخ » لماذكرناء ا 
على أمر يستحيا من | كشفه فيُكَنى عنه كما يُكَنى عمًا يستسمج-الإفصاح به وللستر عا 
عليه السلام والاحتفاظ بحرمته. ووجه التمثيل فيه أن ملت قصّة ( أوريا ) مع داود بقصّة . 
نعجة واحدة ولخليطة تسع وتسعون » فأراد صاحبه تتمّة المئة فطمع في نعجة خليطه. وأرادة 
اتروع لكي وحاحّه في ذلك محاجّة حريص على بلوغ مراده والدليل عليه قر 
كيرا من الخلطاء )19 ووزإقا عض هذه القفكه افيه من الرسو ال الفرض يذكر التعتجةم )117 , 
و امجاز المرسبل أقدرٌ على نقل المعاني الدقيقة و أبلغ في أداء مقاصد الكلام كما ار 

تعالى :(يجعلون أصابعهم في آذانهم)" . قال الزمخشري : ((فإن قلت : رؤيس الإصبع ظ 
يجعل في الأذن فهلاً فيل (أناملهم) ؟ قلت : هذا من الاتساعات في اللغة الي لا يكاد | 
بحصرها كقوله ( فاغسلوا وجوهكم و أيدييكم)”” ( فاقطعوا أيديّهما ) © ء أراد البعض| 
هو إلى المرفق والذي إلى الرسغ»وأيضا ففي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنا 
وجاء التعبير لالأذن في قوله تعالى : ( ومنهم الذين يؤذون النيّ ويقولون هو أذث" إن 

) ” على سبيل المجاز المرسل؛ لأنّ الأذن هو الرحل ((الذي يصدّق كل ما يسمع ويقب| 
كل أحد » سمي بالمارحة الي هي آلة السماع كأنّ جملته أذن سامعة » ونظيره قوهم للرييا 
و إيذاؤهم له هو قوم فيه أذن. و أذن حير كقولك: رجحل صدق؛ تريد الجودة والصلاح ظ 


2 الكشاف: 367/2. 
09 ص 23. 
9 ص 24. 


5 الكشّاف : 3/ 323 - 324. و ينظر أيضا البقسرة 1/7: 28-26» و التوبة 2/109: 172 - 173: و لقمان 3/19 : 
و الصف 4/8: 94 .و ينظرأقصّة (أوريا) في الكشّاف :321/3. ٌ 
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قيل : نعم هو أذن و لكن نعم الأذن. ويجوز أن يريد هو أذثُ” في الخير والحقّ» و فيما يجب || 
وقبوله وليس بأذن في غير ذلك )0”” . ظ 

والمراد بالقدم أن قوله تعالى : ( وبر الذين آمنوا أن لهم قدمّ صدق عند ره إ! 
السابقة » والفضل والمنزلة الرفيعة. و فرعن ذلك بالقدم؛ لأنه لا كان (السعي والسبق ْ 
تع الجهاة نميل والسبابقة افونا 4غ شرك النعقة يداك لأ بباءتفطى اليك رياف أن 
يبوع بها » فقيل لفلإن قدمٌ في الخير. وإضافته إلى صدق دلالة على زيادة فضل » وألله من 
السوابق العظيم6)©) . ظ 

وعُبّر بعين القطر في قوله تعالى : ( وأسلّنا له عينَ القِطر)©- والمراد معدن ال: 
أنه( أساله كما ألان الحديد لداود فنبع كما ينبع الماء من العين؛ فلذلك سمّاه عين القطر بالل 
آل إليه كما قال ( إني أراني أعصر حمر 4 ظ 

وقد أكد الزمخشري غير مرّة على أن التعبير بالمجاز الاسنادي أبلغ في أداء المقاصد | 
ف إيصال حقائق المعالي كما في قوله تعالى: ( و مَنْ يكتمها فإنه آثٌ” قلبّه) 667 .فلمًا كال 
مقتزفابالقلب أسند إليه؛ لأنّ إسناد الفعل إلى الجارحة ال يعمل بها أبلغ. ألا تراك 1 
أردت التوكيد: هذا ما أبصرته عيئ » وما سمعته أذني وثمًا عرفه قلبي))9© . 

وقد معُظم اليلوم في قوله تعالى : ( فيأخدّكم عذابُ يوم عظيم ) ”* لحلول(( َ 


فيه. ووصفٌ اليوم به |أبلغ من وصف العذاب؛ لأنّ الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من ||لعة 


(56) (552) 


(60) 


ْ 
ومن المعاني الي يؤديها الإسناد المجازي التهكم كمافي قوله تعالى : ( قالوا ياك 
أصلواتك تأمرك أن نذرك ما يعبدٌ آباؤناء أو أن نفعلٌ في أموالنا ما نشاءة) 7 .قال الرعفظا 


أشد)) 


© الكشاف: 159/2. © هود 87. 
52 0 

يونس 2. 

© الكشاف: 180/2. 


(54ش سا 12 
2.55 


يوسف 36. 
660 الكشاف: 253/3. و ينظر أأيضا البقرة 1/282 : 168» و النساء 1/2 : 242 » والإسراء 2/28: 359 » ومريم 2/50 : 414) 
41 188 - 189 و القلم: (131-4/44. 

7 البقرة 283. 

09 الكشاف: 171/1. 
09 الشعراء 156. 

9" الكشاف: 123/3 . و ينظر| أيضا هود 2/84: 228 ءو فصّلت 3/16 : 388 » و غافر 3/61: 376. 
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(( كان شعيب عليه | 


فقصدوا بقوهم ( أصلواتك تأمرك ) السخرية والهزء. و الصلاة وإن حاز أن تكون آ 
طريق المحاز» كما كانت ناهية ف قوله ( إِنّ الصّلاة تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر )© , وأ 
إذ الصثلاة نأي ادال و الدروف كما يقال ينعي ليله إلا امم اتن اكلم مسا 
وجعلوا الصلاة آمرة بحلى سبيل التهكم بصلاته » وأرادوا أن هذا الذي تأمر به من ترا 


الأوثان باطل » لاو 
فطنة » فلم ببق إلا أن 
ليلك ونهارك)) © . 

وعدم ودلتتها 


م فونه ونيكنا بهم؛ فقد غاظته ((تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة وكان غيظ 
أكبر وأشد لِمّا رأى من زيادة تعظيمهم له فأسند الفعل إليه؛ لأنه هو الذي تسب لاستهاة 


وحطّمه لها))9© . 


وتشكيلها حسّيا في الأذهان » نا يزيد في كشفها وبيانها؛ فالمعلوم بالنظر والاستدلال 
مُشاهداً محسو سال (يْتطوَرةُ السامع كأنه ينظر إليه بعينيه)©». 


فالمعانق كلما 
النفوس. فالأمثال وال 
وتصورها للأفهام))"/ 


2 العدكبوت 45. 
9 الكشاف: 229/2. 
,64" 


وسياق الآية ( قالوا من فعل) 
يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا 
”© الكشاف: 15/3. 

© الكشاف: 155/1. و ينظر 
والتوزيع » بيروت » 1404 ه ١‏ 
7" المصدر نفسه: 191/3. 


9" المصدر نفسه 2: /301 وينظلر 204/3. 


ِ 
لسلام كثير الصلوات 34 وكان قومه إذا رأوه يصلى تغامزوا وتص 


يأمرك به آمر هذيان » ووسوسة شيطان » وهو صلواتك الي تداوم 


لى : ( قال بل فعله كبيرهه ) © على لسان إبراهيم عليه السلام 


ألوان البيان عندالزمخشري بالتصوير الذي يقوم على التخييل في نقل ١١‏ 


اعتمد فيها على التصوير والتخييل كانت أثبت في الأفهام , وأ 
شبيهات طريق ((إلى المعاني المحتجبة في الأستار حتى تبرزها » و 


'. وف ضرب الأمثال ((زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني))”© . 


هذا بآلهتنا » إِنْه لمن الفظالمين» قالوا معنا فتىّ يذكرهم يقال له إبراهيم» قالوا فأتوا به على أعين اا 
باختنا يا إبراهيم» قال بل فعله كبيرهم هذاء فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) الأنبياء 63-59. 


الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية د. بحيد عبد الحميد ناحي » ط 1 » المؤوسسة الجامعية للدراسباك 
1984 م ء ص 112 وص 177 وما بعدها . 
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وف التصوير تفخيم للكلام و تقوّية للمعاني لانحدهما في النزاكيب البسيطة كما ( 
تعالى : ( فأحذناه ولنوده فنبذناهم في اليم ) )؛ فهو : ((من الكلام الفحم الذي دل علىاا 
شأنه وكبرياء سلطانه! شبّهم استحقاراً هم واستقلالاً لعددهم » وإِنّ كانوا الكثير الكثير لا ١‏ 
الغفير بُحصيّات أحذهنٌ آخذ في كفه فَطرَّحَهنّ في البحرء ونحو ذلك قوله ( وحعلنا فيها 
اتات 09 وا وشانت الأرضة وبال فة كا دك واتحندة 297 و وفنا دروا لاحل 
والأراق يفا تعدا يزوء العامة والسموات مطويات بيمينه )". وماهي إلا ة 
وتمثيلات لاقتداره وأنّ كل مقدور- و إن عظم وحل- فهو مستصغر إلى حنب قدرته))'” 

وللتصوير فوائد يفتقر ها الكلام العريان الذي لا يحرَّك المشاعر» كما في قوله 7 
أنه الذي السو 1 تق كوا ليق ندم اندو سولف واتقوا الله. إن الله سمي عليم)”)|. 
الزمخشري : ((حقيقة|قوهم : حلست بين يدي فلان أن يجلس بين اهتين المسامتين ليمينه 
قريباً منه» فسمّيت الملهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسّعاً » كما 
الشيء باسم غيره إذا اجاوره وداناه في غير موضع. 

وقد جرت هلله العبارة» ههنا » على سنن ضرب من المجحاز» وهو الذي يسميه ) 
تثيلاً. ولحريها هكذا افائدة جليلة ليست في الكلام العريان؛ وهي تصوين المجنة والشناعة ف 
عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. والمعنى أن لا 
أمرا إلا بعد ها يمكما ثاببة وراذنات فيه + فتكونوا رما عاملين بالوسح.: ي المنزّل وإِما مقتدين بر 
صلى الله عليه وسلم))”2 . 

فالتصوير الفني عند الزعخشري وسيلة أخرى من وسائل التعبير المساعدة على تقريب 
وتشكيلها في النفوس » وأداوته هي فنون البيان على اختلافها » ولا سيما الاستعارة وا 
فسؤال جهنم وجوابها في قوله تعالى:( يوم نقول لجهنم هل امتلأتبء و تقول هل من مز 


© القصص 40. 

© المرسلات 27. 

7 الحاقة 14. 

2 الزمر 67. 

الكشاف: 169/3 -170. 
غ4 الحجرات 1 


9 الكشاف: 2/4. 
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ق 30. 
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من باب ((التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته. و فيه معنيان؛ أحدهملا أنها 
تمتلئ مع انّساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولايزاد على امتلائها لقوله تعالى ( للأملأنٌ 
جهتم ) ”2 » والثائي| أنها من السعة بحيث يدخحلها من يدحلها وفيها موضع للمزيد))9© | 
وقد تكرّرت امصطلحات ( التصوير) و ( التخييل ) و ( التشكيل ) بشكل لافت| للانتباه 

في الكشّاف » مما يوحي أن الزتخشري كان واعياً بقيمها الفنية في أداء أغراض النظم 
ومقاضدة. و إذا كنا لواف الد كور حازرعمقو عن أذ الرعفري قد اناد اق ماله ن من 
' جهود سابقيه في تحليلاتهم للصور الشّعرية”؛ فإنّ الثابت هو أن الزمخشري قد طبّق الفكررة على 
الأسلوب القرآني أحسن تطبيق ”* . 
فمعنى إنبات الحبة سبع سنابل ف قوله تعالى : ( مثلٌ الذين ينفقون أموالهم في ساليل الله 

كل حبّة أنبتت سبع سنابل؛ في كل سنبلة مئة حبّة الله يضاعفٌُ لمن يشاء )|/) أنها 
تخرج ((ساقا يتشكّب منها سبع شعب لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف|كأنها 
ماثلة بين عيئ الناظر)) 9 . 
وجاء قوله : ( ألستْ بربكم, قالوا: بلى شهدنا ) ف قوله تعالى : ( وإذ أذ ربك مل بي 

آدم من ظهورهم ذرّبتهم وأشهدهم على أنفسهمء الست برئكم قالوا: بلى شهدنا )”7/) على 
سبيل التمثيل و التخيبل. و المعنى أنه ((نصب لمم الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدلك بها 


اتح 


الأعراف 18» وهود 119 م والسجدة 13 وص 85. 


9" الكشاف: 24/4. 
7" ينظر الصورة الفنية في الزادث النقدي والبلاغي: 292. 
7 وقد جعل سيد قطب التصور الفئ في القرآن وجهاً مهما من وجوه إعجازه » دون أن ييتعد عم قرّره الزمخشري في هذا الشأل » فقال 
((التصوير هو الأداة المفضّلة في ألسلوب القرآن » فهو يعبّر بالصورة الحسّة المتخمّلة عن المعنى الذهين » والحالة النفسية »وعن الحاداث المحسوس 
والمشهد المنظور »وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة الى يرمها فيمنحها الحياة الشاخصة » أو الحركة المتجلاذة » فإذا 
المعنى الذهيئٍ هيئة أو حركة » وإإذا الخالة النفسية لوحة أو مشهدء و إذا النموذج الإنساني شاخص حي » وإذا الطبيعة مجسّمة مرئيلة. فأمًا 


الدرس اللغوي 137. ْ 

وقد عقد فصلاً للتخيال الحسّي والتجسيم في القرآن الكريم ذكر فيه أن التصوير القرآني يعتمد على ( التخبيل ) و ( التشخيص| ) فينقل 
المواقف » والمشاهد والانفعالات اوهو الأمر الذي كان الزمخشري يجتهد في إبرازه وكشفه في النصوص القرآنية. وقد توقف سيد قطب لملد كثير 
من هذه النصوص » دون أن يتجاوز ما قاله الزمخشري. ينظر التصوير الفئ في القرآن: 85-71. 
61 البقرة 261. 1 
2 الكشاف :159/1. 
الأعراف 172. ا 5 
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ظ 


عقرهم وبصائرهم الت ركبها فيهم » وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه أشهد 
أنفسهم وقرّرهم وقال هم : ألست بريّكم » وكأنهم قالوا : بلى أنت ربُناء شهدنا علو أن 
أقررنا بوحدانييتك. وإ باب التمثيل واسع ف كلام الله تعالى ورسوله عليه السلام وكلام 
ونظيره قوله تعالى :|( إنما قولدا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن؛ فيكوث ) 9 ( ذ 
وللأرض اثتيا طوعا أو كرهاء قالتا أتينا طائعين ) ” ...ومعلوم أنه لا قول نَم وإِنْما 
وتصوير للمعنى))”” . 

ومعنى ( يخل لكم وحة أبيكم ) في قوله تعالى : ( اقتلوا يوسفء أو اطرحوه أر 
لكم وج أبيكم ) ”' أنه يقبل عليكم ((إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم » والمراد 
محبته لهم تمن يشاركهم فيها وينازعهم إياها؛ فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله 
الرحل إذا أقبل على الشيء أقبلَ بوحهه))”” . 

و قد استعير القذف و الدّمغ للحقّ في قوله تعالى (بل نقذفُ بالحقّ على الباطل فيل" 
للدلالة على غلبة الحقّ للباطل» و ليكون ذلك ((تصويراً لإبطاله و إهداره و محقه؛ ة 
حرم صلب كالصخرة مثلآه قذف به على جرم رحو أحوف فدمعّهم)9* . 

و ليس بكاء السماء في قولهٍ تعالى: (فما بكت عليهم السّماء و الأرضءوما 
متا رين) 80 وارداً علي سبيل الحقيقة: و إنما هو جار على طريقة العرب الي كانت تقول؛إذا مات 
رجحل خطير » تعظيماً لمهلكه ((بكت عليه السماء والأرض » وبكته الريح وأظلمت لها 


9 البحل 40. 
55( لف 11 
زفنف 


الكشاف : 103/2. و قد إفض ابن المنير الأسكندري فكرة التخييل في حقّ القرآن » فقال: ((إطلاق التمثيل أحسن وقد ورد اله 


أمّا إطلاق التخييل على كلام الله 
1/1 و 186 و117/2عو 
إسقاط فكرة التخييل على النص 


في النزاث النقدي والبلاغي: 293-292. 


260 يوسف 9 


9 إيلكئاف: 2/ 244. 
2 الأنبياء 18. 
9 الكئّاف: 6/3. 


الدعان 29. 


تعالى فمردود. ول يرد به سمع. وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظنة)) هامش الكشاف: 72. وي 
752و 356/3 و 385 و 463» و 24/4 ء و 84/4. و قد سوّغ الدكتور حابر عصفور اتحاه ال 
القرآني بشيوع فكرة ( الخيال ) في النقد العربي القديم في القرنين الثالث والرابع وما بعدهما. ينظر ١‏ 
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عب 
كد 


و في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها برا 
بكت عليه السماء والأرض. وقال جرير : 
+ تبكي عليك بحومَ الليل والقمرًا +9 
وقالت الخنارحية : 
اام لوو ل ال لو ال" لي 
وذلك على سبيل التمثيل والتخخييل مبالغة في وجوب الزع والبكاء عليه )) . فبكاء السماء 
(إتهكّم بهم وبحاهم المنافية الحال من يعظم فقده؛ فيقال فيه بكت عليه السسّماء والأرض))”2 . 
وأمر السماء والأرض بالإتيان في قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماءء و هي دخالاء فقال 
ها وللأرض ائتيا طواعاً أو كرهاء قالقاء أنينا' طافين ) 9" تيلو مبدى الأمر فينة ) أ الله 
تعالى: كلم السماء الأرض وقال طما ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه ؛ فقالتا : أتينا على التلوع لا 
على الكره )”7 سات كما يؤكّد الزمخشري هو((تصوير أثر قدرته في المقدإارات لا 
فنَ شيء من الخطاب والجواب »و نحوه قول القائل الت ]| تشقي 
يدقن فلم يرك » ورائي الحجر الذي ورائي))”” . ظ ' 
زعخشري في التصوير القرآئي وسيلة فنية أعائته ((على صرف كثبر :)|الآيات 


غين من غبز أن + 
وال الوتدة: اجال 


وقد وجدا 
عن ظاهرها الذي يجافي معتقده في الاعتزال » » كما في قوله تعالى : (وسيع كرسيه الا ات 3 
والأرض ) © ؛ فنأكر في تأويل (الكرسي ) أربعةأوجه رأى في أحدها-وهو محل استشبؤادنا- أن 
(ركرسيه لم يضق من السموات والأرض لبسطته وسعته وماهو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقطء 
ولا كرسي ثّة ولافعود ولاقاعد كقوله ( وماقدورا لله حقّ قدره» والأرض جميعا فبشته يوم 


2" والبيت غير وارد في ديوانه. 

© ينظر المصباح: 25 والإيضاح:389. 
© إيكشاف :432/3. وأ ينظر نص * الحديث في الكافي الشافي: 4/ 148. ٠‏ | 
9 الكشاف: 432/3. ا 

©© فصلت 11. ْ 
7© الكشاف: 385/3. 
69 المصدر نفسه: 385/3. 


© البقرة 255. 


وذلك على سبيل التلمثيل والتخييل مبالغة في وحوب الجمزع والبكاء عليه )) . فبكا 


((تهكم بهم وبحاهم 
وأمر السماء 


لما وللأرض ائتيا طونحاً أو كرهاء قالتا: أتينا طائعين 
تعالى: كلم السمناء و 


على الكره ))7” .وا 


غير» من غير أن يحقَقْ شيء من المنطاب والحواب عونحوه قول القائل : قال الحدار للوتد 
» قال الوتد: اسأل من 507 يزكي » ورائي الحجر الذي ورائي))*" : 

وقد وجد الزمخشري ف التصوير القرآني وسيلة فنية أعانته ((على صرف كثير من |! 
عن ظاهرها الذي يجلائي معتقده في الاعتزال » كما في قوله تعالى : (وميع كرسيّه الما 
والأرض ) ” ؛ فذكر في تأويل (الكرسي ) أربعةأوحه.رأى في أحدها-وهو محل استشهاذا 
((كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته وسعته » وماهو إلا تصوير لعظمته 


ولا كرسي ثمة ولاقعواد ولاقاعد كقوله ( وماقدورا الله حنقّ قدره؛ والأرض جميعا ق, 


02 


5 الكشاف: 432/3. 
9© فصلت 11. 

7 الكشاف: 385/3. 
9 المصدر نفسه: 385/3. 
© البقرة 255. 


والبيت غير وارد قِِ ديوانه. 
7" ينظر المصباح: 25 والإيضالح:389. 
9 الكشاف :432/3. و ينظر 


الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن مات قُ غربة غابت فيها بو 
لأرض. وقال حرير : 


3 تبكي عليك بحو م الليل والقمرًا +62 


اين 


08 


كنك لم تجرع على ابن طر 


المنافية لحال من يعظم فقده؛ فيقال فيه بكت عليه السّماء والأرض)) 
والأرض بالإتيان في قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء» و هي دحا 
) ” تخييل. و مبنى الأمر فيه 
الأرض وقال طما ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه ؛ فقالتا : أتينا على ا 


لغرض من ذلكء» كما يؤكد الزمخشري هو((تصوير أثر قدرته في المقال 


4. 
3 


ورم 


نص الحديث في الكافي الشافي: 4/ 148. 


5) 


ومن ثم فإنه توقف في تحليلاته عند كثير من النصوص القرآنية » ميّداً موا | الجمال 
والروعة فيها » ومنبّهاً على صنيعها ف النفوس .ما تثيره من التصوّرات والمشاعرهء وبا تم : فيها 
من الاهتزار والإعجاب. فالنظم القرآني يخاطب كل النفوس: الي تفهمه وال لا تفهمه ألا يجد 
منها إلا الإقرار والأذعان والاستجابة » لما له من الاستهواء الصوتي » و اللفظي و الاركييا © . 

فقد ورد قوله تعالى: زو لا سكت غنموسئ العطبي أخعد الالو 919 لبيان١:‏ 0 
- غضب موسى عليه السلا و كأنّ ((الغضب كان يغريه على ما فعل» و يقول له : قل )|| 

5 كذاء و ألق الألواح او جر برأس أخيك إليك» فترك النطق بذلك و قطع الإغراء. و لم ظ . 
هذه الكلمة» و لم يستفصحها كل ذي طبع سليم و ذوق صحيح إلا لذلك » و لأنه قر 
شعب البلاغة» و إلا فما لقراءة معاوية بن قرّة (و لما مسكن عن موسى الغضب) لا تجلدا|النفئس 
عندها شيئاً من تلك |لهرّة و طرفاً من تلك الروعة))”"© . ظ 

و من الآيات الي استوقفت الزمخشري قوله تعالى :(ويوم بِعَضٌ الظالم على يد ْ يقول 
باليتي اتحذتُ مع الرسول سبيلة)”'؟ » فعض ((اليدين و الأنامل » و السقوط في اليدء أو أكل 
البنان» و حرق الأملنان و الأرّم و قرعها كنايات عن الغيظ و الحسرة؛ لأنّها من روادفها أفيذكر 
الرادفة و يدل بها عللى المردوف» فيرتفع الكلام به ِي طبقة الفصاحة و يجد السّامع عنده :]| نفسه 
من الروعة و الاستحإسان مالا يجده عند لفظ المكنى عنه))219 , ْ 

و قوله تعالى : (إنّ هذا أي له تسعٌ و تسعون نعحة ولي نعجة واحدة فقال, 
أكفلنيهاء و عزني في| الخنطاب)”"" . فقد بيّن الزمخشري السرّ في التلويح إلى قصّة داود السلام 
مع (أوريا) بهذا التمثيل الذي وقع تعريضاً لا تصريحاً لكونه ((أبلغ في التوبيخ» من قبل أن التأمّل ‏ ' 
إذا أذّاه إلى الشعور بالعرّض به كان أوقع في نفسه؛ و أشدً تمكّناً من قلبه و أعظم أثرا فيه و 
أحلب لا حتشامه و أدعى إلى التنبّه على الخطأ فيه من أن يبادره به صريحاً مع مراعاة |الأدب 
بترك امجاهرة. ألا ترىل إلى الحكماء كيف أُوْصوا فى سياسة الولد» إذا وجحدت منه هنة ظ 5 أن 
وص 22 - 3/23: 322 - 323. ْ 1 ٠‏ ظ 

2 ينظر إعجاز القرآن و البلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي : مكتبة رحاب- الجزائر: د طاء دت» ص 189 و 217. ْ 
412 الأعراف 154. 1 ا 
ل الكشاف : 96/2.و قد أشاد سيد قطب بفضل الزعخشري و تبيهه على الحمال القرآني في هذه الآية. ينظر التصوير الفتّي: 28. | || 
9 الفرقان 27. ا 
9 الكشاف : 95/3. ْ 
9 ص 23. ا 
207 1 58 


ش 0 ١‏ قن 4 7 ا 
القيامة» والسموات مطويات” بيمينه ) 7" من غير تصور قبضة وطي وبين » وإنما هاو تخييل 
لعظلمة بشأنه وتمثيل لحسّي؛ ألا ترى إلى قوله( وماقدروا الله حق قدّره ) ا | 
قم > كان الزمخشري يلتفت إل القيم الحمالية والنفسية الي يتميّر بها النظم القرآني. فهو إيرى أ 5‏ ., 
للأسلوب القرآني + ما يتضمّنه من إحاطة بالمعنى » وأداء للمقاصد والأغراض علو الوجه 

5 إرس؟. 102 ا أ انا > اذا انض 7 (103) 1 
الأكمل» وبعد عن التكلف - سحره»ء وفتنته الى تهز الوجدان وتحرك المشاعر .مرجع 
ذلك عنده إلى أن القرآن الكريم يراعي الأحوال» ومقتضيات التأليف وضروراته في أنساقه |التعبيرية 
م . 3 . 0 104 ٠‏ 
ال تخضع لمعاني النخو. وطريقة العرب في كلامها » وأساليبها وصناعتها ” 3 ٍ 
فمراعاة اا 0 يضرب م الم بم 
5 ا 09 
انقرف نك و رضي اواج وواتقريي ا آ ةع 
9 الرمر 67. قال الزمخشري في تأويلها : ((والغرض من هذا الكلام؛ إذا أذته كما هو بحملته وبجموعه؛ تصوير عظمته والتوقييف| على كنه : 
جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقية أو جهة مجاز)). الكاف: 355/3 . ا 
00 الكشاف: 154-153/1] و ينظر أيضا الأنبياء 3/44 :12: و فصّلت 3/11: 385 . والحجرات1/ 4: 2 والقصص 3/40: 1701169. 
للم ع بس ل ا ا ا و بعده عن التكلف كما في قوله تعالى : ( | يروا أنا 
جعلنا جعلنا الليلٌ ليسكنوا فيه» و النهارَ مبصراً ) النمل 86 . قال :((جعل الإبصار للنهار. فإن قلت : ما للتقابل لم يراع في قوله ( تسكنوا ) ( ميصراً 
) حيث كان أحدهما علّة والآعخر حالاً ؟ قلت : هو مراعى من حيث المعنى» وهكذا النظم المطبوع غير المتكلّف ؛ لأنّ معنى ( مبصراً الييصروا 
فيه طرق التقلّب في المكاسب)! الكشاف :154/3. ْ 
والواقع أنَّ هذه الفكرة قديمة في التراث العربي. فإشارات القدماء إلى مواطن الجمال في النصوص كثيرة و مصطلحا شيعي 
والروعة, و الاهتزاز . والرونق , والحلاوة وكثرة الماء تتكرر بصورة لافتة في أحاث النقاد والبلاغيين ومصنفاتهم . | 
وقدأدرك القدماء أيط) أنّ للنظم القرآني وقعه في النفوس وأثره في العقول » فجعل الخطّابِي ذلك وجهاً من وجوه الإ لقوله : 
((قلت: في إعجاز القرآن وجه أر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذٌ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس ام فإنك لا 
تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً و لامنثورً » إذا قر ع السمع خخلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة واللهابة في |أأحرى ما 
يخلص منه إليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور » حتى إذا أخدّت منه عادت مرتاعة قد عراها الوحيب والقلق » وتغشّاها الخرق | والقَرّق 
» تقشعر منه الود , وتنزعج 4 القلوب » يحول بين النفوس ومضمراتها وعقائدها الراسخة فيها)). بيان إعجاز القرآن :70 ا ْ 
وان الزمخشري:((وماجاء القرآن إلا على طرقهم وأسالييهم )) الكشاف 249/3. و قد ذكر الزمخشري ما نسب إلى الحسن في تظلسير قوله 
تعالى : ( إذ ركهم الله في منامك قليلاً ) الأنفال 43 ء بأن المراد بقوله ( في منامك ) في عينك؛ لأنها مكان النوم كما يقال للقطيفة لمنامة لأنه 
عنده ((في رؤياك » وذلك أن الله عر وحل أراه إياهم في رؤياه قليلاًء فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتاً لحم وتشجيعاً على عدرّهم). إلا 
2 1. 
59 إلبقرة 26. 
5 
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فقالوا : أما يستحي ارب محمّد أن يضرب مثلاً بالذباب والعدكبوت؛ فججاءت على 
0 وإطباق الحواب على السؤال » و هو فنٌ من كلامهم بديع وطراز عجيب » منه قول أبي كا 
َ مرواشل أحباء يدرب كلها أنيّ بنيت الحا قبل المنزل 09 
ْ٠‏ وشهد رح ل|عند شريح فقال : إنك لسبط الشهادة فقال الرجل: إنها لم تَجْعُدْ عو 
لله بلادك» وقبل شهادته؛ فالذي سوَّغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة المشاكلة » و 
الدار لم يصمح بناء الحار وسبوطة الشهادة لا متنع تجعيدها. و لله در أمر التنزيل وإحا 
البلاغة وشعبها » لا تكاد تستغرب منها فنا إلاعثرت عليه فيه على أقوم مناهجه 
1 مدار جه ) )0077 4 
7 ومراعاة الأأحوال هي الى اقتضت العدول عن الاستعارة إلى التشبيه فيا 
تعالى: ( وكلوا و اثاربوا حتى يتبيّنَ لكم الخيط الأبيضٌ من الخيطٍ الأسود ) 99 . قال ْ 
م ذلك (( فإك قلت : أهذا من باب الاستعارة أم من باب التشبيه ؟ قلت : قولا/ 


الفجر )أحرجه من الاستعارة كما أن قولك : رأيت أسداً بحاز فإذا زدت ( من فلان|) 
تشبيهاً؛ فإن قلت : فلم زيد (من الفجر ) حتى كان تشبيهاء و هلاً اقتصر به على الا ١‏ 
هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة ؟ قلت : لأنّ من شرط المستعار أن يدل عليه 
الكلام » ولو لم يذكر (من الفجر ) لما عُلِم أن الخيطين مستعاران » فزيد ( من الفجر ) ف 
تشبيهاً بليغا ورج لمن أن يكون استعارة))””" . ظ 

وضرورات النظم ومقتضياته هي الي سوّغت قلب التشبيه في قوله تعالى : ( أذ 
كمن لا يخلق» أفلا تَذَكرون ) "© »فحقّ الكلام أن يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 
الزمخشري ذلك بأنهم ((حين حعلوا غير الله مثل الله في تسميته باهمه. والعبادة لهء وسم) 
زمنة نل طاول كنال من جبين الساودات ونقيييا بياة تالكر علرهدم لاف قرلا 
يخلق كمن لا يخلق))7"" . ظ 


© الديوان: 49/3. 


الكشاف :55/1. 
9 البقرة 187. 
9 الكشاف: 116/1. 
(110) النحل 17 
9 الكشاف :325/2. و ينظر أيضا النمل 3/86: 154» و القصص 3/9-8 :158» و القصص 3/38: 169. و اللحجرات 4:9/7 
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ومن ثم فإنه توقف في تحليلاته عند كثير من النصوص القرآنية » مبيّنا موا 


والروعة فيها » ومنبها على صنيعها في النفوس .ما تثيره من التصوّرات والمشاعر» وا ت, 


من الاهتزار والإعجاب. فالنظم القرآني يبخاطب كل النفوس: اليّ تفهمه واليّ لا تفهمه ١١٠‏ 


منها إلا الإقرار والأذعان والاستجابة » لما له من الاستهواء الصوتي , و اللفظي و الث 
5 5 8 8 ا 2 م ارق ع مر(113) 006 


- غضب موسى عليه السلام؛ و كأن ((الغضب كان يغريه على ما فعل» و يقول له : قل|| 


كذاء و ألق الألواح او جْرٌ برأس أحيك إليك» فترك النطق بذلك و قطع الإغراء. و لم 
هذه الكلمة» و لم يستفصحها كل ذي طبع سليم و ذوق صحيح إلا لذلك » و لأنه 
شعب البلاغة» و إلأإفما لقراءة معاوية بن قرّة (و لما مسكن عن موسى الغضب) لا # 
عندها شيئاً من تلك |لهرّة و طرفاً من تلك الروعة))9"" . 

و من الآيات الي استوقفت الزمخشري قوله تعالى :(ويوم بِعَضُ الظالم على يديا 
ياليت اتحذتٌ مع الزسول سبيلاً)”" » فعض ((اليدين و الأنامل » و السقوط في اليدء 


البنان» و حرق الأسلنان و الأرَّم و قرعها كنايات عن الغيظ و الحسرة؛ لأنها من روادفهبا 


الرادفة و يدل بها عللى المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة و يجد السامع عنده ذ 
من الروعة و الاستحاسان مالا يجده عند لفظ المكنى عنه))29 , 
1 1 05007 7 ل إن 

وقوله تعالى : (إِنَّ هذا أحي له تسم و تسعون نعجة: ولي نعجة واحل 
أكفلنيهاء و عرّني في الخطاب)”" . فقد بِيّن الزمخشري السرّ في التلويح إلى قصّة داود 


مع (أوريا) بهذا التمثيل الذي وقع تعريضا لا تصريحا لكونه ((أبلغ في التوبيخ» من قبل أن 
إذا أدّاه إلى الشعور بالعرض به كان أوقع في نفسه» و شد تمكنا من قلبه. وأ عظم 1 2 


أحلب لا حتشامه و أدعى إلى التنبّه على الخطأ فيه من أن يبادره به صريحا مع مراعاة 


بترك المجاهرة. ألا ترئا إلى الحكماء كيف أوْصوا فى سياسة الولد» إذا وجحدت منه هنة منكارة 


وص 22 - 3/23: 322 - 323. 

2 ينظر إعجاز القرآن و البلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي : مكتبة رحاب- الجزائر د طاء دت» ص 189 و 217. 
419 الأعراف 154. 
0 الكشاف : 96/2.و قد أشاد سيد قطب بفضل الزمخشري و تبيهه على الحمال القرآني في هذه الآية. ينظر التصوير الفتي: 28. 
(015 الفرقان 27. 

9 الكشاف : 95/3. 
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1 يعرّض له بإنكارها غليه و لا يصرّح, و أن تحكى له حكاية ملاحظة لحاله؛ إذا تأمّلها 
ْ عن اندي الك به ناد سيمع حال سودرف ازدر اله لاله اريستب دليف ممالا أخالة و 
مقياساً لشأنه» فيتصرّر قبح ما جد منه بصورة مكشوقة» مع أنه أصونٌُ لما بين الوالد و 
الولك مر حاب ش07 ظ 

و يُقَوي ما ذهب إليه الزتخشري از التي ان سار ا رن 
تقال + وول خاود| ألما فساة فامسعفر ركه وعد راكع 01901 , ظ 

و إمًا كني |عن النحر و الذبح بذكر اسم الله في قوله تعالى : (ليشهدو| مناقع' | 
هم و يذكروا اسم الله في أيّام معلوماتٍ على مارزقهم من بهيمة الأنعام)””*" ؛ لأنّ أمالإسلام 2 
((لاينفكون عن ذك اسمه إذا نحروا أو ذيحواء و فيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ا اي 187 
إلى الله أن يذكر اسمد. و قد حسّنَ الكلامٌ تحسيئا ينا أن جمع بين قوله (يذكروا اسم اللم)أ 
(على مارزقهم)» وا لو قيل : لينحروا بي أيام معلومات بهيمة الأنعام لم تر شيئا ملم ذلك 
الحسن و الروعة))"2 . 


119 الكشاف: 3. و قدا نبّه ابن كثير على أن أكثر ما ذكره المفسرون في قصّة داود عليه السلام مأخوذ من الاسرائليات؛ و|لم| إثبت فيها 
حديث عن الرسول صلى الله غليه و سلّم.و من ثم فالأولى ((أن يقتصر على محرد تلاوة هذه القصّة» و أن يرد علمها إلى الله عر وحلء فِإنٌ القرآن 
و قرأ سيد قطب هله القصّة قراءة سياقية تعتمد على ما يحمله مضمونها من قيم تنقلها اللغة و أحكامها. فالمراد التنبيه عللى التحلّي 


بأخلاق العدل و ضوابطه. و عدم التسرّع في إصدار أي حكم قبل الاستماع إلى جميع الأطراف المتخاصمة . 00 0 
0 فعلى الرغم مما كانيك تتميّز به سياسة داود عليه السلام من الحكمة و الحزم» كما ينص على ذلك قوله تعالى : (و شدان مُلكّه و 


آتيناه الحكمة و فصل الخطاب)) إلا أنه تعرّض للفتنة و الابتلاء؛ لأنه اندفع يقضي ((على إثر سماعه لهذه الَظَلْمَةٍ الصارحمة» و لم يوعله| إلى الخصم 
الآخر حديئاًء و لم يطلب إليه بباناً » و لم يسمع له حجّة. و لكنه مضى يحكم (قال لقد ظلمك بسؤال تعجتيك إلى نعاجهه و إن كثيراً من 
الخلطاء- أي الأقوياء المخالطين| بعضهم لبعض- ليبْغي بعضّهم على بعضء إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ و قليل ماهم). ْ 

فوراء الفتنة و الابتلاء توحيه قرآني هو (الخلافة في الأرضء و الحكم بين الناس بالحق» وعدم اتباع الموى. و أتباع الهوى؛ يأما يخقص 
بنبيث» هو السير مع الانفعال الأوّل »وعدم التيّث » والتثيّث والتبيّن ((ويتمثل ذلك في قوله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأ رائل فاحكم 
بين الناسٍ بِالحقَّ» و لا تتبع الهوتل فيضلّك عن سبيل الله ) ينظر سياق الآيات المذكورة في سورة ص 26-20. ينظر: في ظلال القرآن؛ مار الشروق 
- بيروت والقاهرة » ط8» 1399 ه - 1979 م 3018/5. و قد سوّغ الزمخشري مسارعة داود عليه السلام إلى تصديق أحد المنلمين قبل 
الاستماع إلى صاحبه بأنه ما فعل ذلك إلا (( بعد اعتراف صاحبه ولكنه لم يحك في القرآن لأنه معلوم)) الكشّاف : 325/3. ْ 
119 ا 


ص 24. ا 


(120) الحج 28 


0 الكشاف :30/3. 
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1 
ا 
ا 
ا 


وقد مُثل العنذابُ النازل بالكافرين - وقد أنكروه- في قوله تعالى : ( أفبعذابنا يسستوجلون؛ 
5 92005 2 .* .© ل||ا : 
يحي ش((أنذر بهجومه قومّه بعض نصاحهم فلم 


يلتفتوا إلى إنذاره “ولا أحذوا أهبتهم. لا دبّروا أمرهم تدبيرا ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغتة؛ فشن 
عليهم الغارة وقطع دابرهم . وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحا؛ فسمّيت الغارة صبااحا وإن 


فإذا نزل بساحتهم فساء صباحٌ المنذرين ) 


وقعت في وقت آخخرا ومافصحث هذه الآية » ولاكانت لها الروعة الي تحسّ ويروقك الوردها 
على نفسك وطبعك إلا بحيئها على طريقة التمثيل)) 0" . ظ 
وإذا كان الرزمحشري , في بعض تحليلاته لصور البيان وتحلياتها في السياقات المنتلفة » 


)0124( 


...ا 


يعلّلُ أسباب الحسن (مناشكه كما في قوله تعالى :( الذين ينقّضُون عهد الل من بعد ميثاقبه ) 
القائل فيه : ((فإن قلك : من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد ؟ قلت : مسن حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة ؛ لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين. و مثلة قول 
ازى المبهاة:قبييعة اللقبة + يارسول اشاإث يننا وبين القوم محال وين فاطعوهك: سف | أن اد 
عزّ وجل أعزّك وأظهرك أن ترجع إلى قومك. و هذا من أسرار البلاغة ولطائفها؛ أن يسكتوا عن 
ذكر الشيء المستعار نم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه » فينبّهوا بتلك الرّمّْرَة على لمكانه. 
ونحوه قولك : شجام يفزس أقرانه » وعالم يغغزف منه الناس» وإذا تزوّحت امرأة فاستوثها. ل 
تقل هذا إلا وقد نبّهك على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر وعلى المرأة بأنها فراش))”7) . 

وقوله تعالى :|( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ؛ فما ربحت تجحارتهم وإ كانوا 
مهتدين ) 7" الذي بِيّن فيه أن ترشيح الاستعارة هو الذي أضفي الحسن والرونق على هل الآية 
قائلاً:((فإن قلت : هل أن شراء الضلالة بال هدى وقع قازا تعد الاسرعود 4 فلن معن | كر 


صر 


41 
م 


الربح والتجارة» كأن نّم مبايعة على | لحقيقة ؟ قلت : هذا من الصنعة البديعيّة الي تبلغ بلمجاز 
الذروة العليا؛ وهو أن تساق كل كلمة مساق المحاز ثمّ تقفى بأشكال طاوأحوات إذ تلاحقرن لم تر 
كلاما أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقا » وهو المحاز المرشّح.وذلك نحو قول العرب ف البليد 0 


2 الصافات 177-176. 
2 الكشاف: 314/3. 
«124) البقرة 27 

59 الكشاف: 58/1. 
(126) البقرة 16 1 ا 


209 


ولا 


ضم إليه التنفق ثم | 


به. ألا ترى إلى البو 


خاطئ )700 . 


29 الفرقان 48. 
59 ينظر الكشاف : 99/3 


(2)130 الزخرف 16 


0 الكشاف: 388/3. 
(132) العلق 16. 
(133) 


الكشاف :225/4. 


رأيت التسرعر ابن دآية 


2 ره 
أم الردين» وإن أدلت» 


إذا الشيطان قصّع في قفاها 
أي إذا دعل الشايطان في قفاها استخرحناه من نافقائه بالحبل المثنى المحكم؛ إريد إذا 


ن بين قولك : هو شاعر و له شعر شاعر)) [ 
وذكر أن وصف الناصية بالكذب و الخطأ في قوله تعالى : (ناصية كاذبة خاطئة)*”"” من 


وعشش في وكريه حاش له صدري|| 


بالنسر والشّعر الفاحم بالغراب أتبّعَه ذكر التعشيش والوكر. ونخلوه قول 


بعالمة بألاق الكرام 
تنفقناه بالحبل التوام 


حرّدت و أساءت الحتهدنا في إزالة غضبهاء وإماطة ما يسوء من حلقهاء؛ ١‏ ستعار الئة لتقصيلع 


)131( 


كأن أذنى قلبه خطلا » وإن جعلوه كالحمار. ثمّ رشّحوا ذلك روما لتحقيق البلادة » فادّيوا لقلبه 
أذنين وادّعوا هما اللنطل ليمثلوا البلادة تمثيلاً يلحقها ببلادة الحمار مشامّدة معاينة » ونحواة : 


| عض 


أولا ثم 


لحبل التوأم. فكذلك لا ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله؛ و يواعيه وما 
0 00000 5 م مسر 127) | 
يكمل و يتم بانضمامه إليه تمثيلا النسارهم و تصويرا لحقيقته)) 5 أ 

فإنه في تحليلات أخرى كان يكتفي بالإبماء إلى روعة البيان القرآني و بلاغته دون أن يعلل 
ِ ااء 1 5 1 بتاع ل 3 128 
أسباب ذلك و بواعثه» كما في قوله تعالى : (و هو الذي أرسل الرياح بثشرا بين يدي رمفه)” ا 
فقد اكتفى بالإشارة إلى أن قوله (بين يدي رحمته) استعارة مليحة؛ و المراد : قندام المطلر © , 


ووصف العذاب بالنزي في قوله تعالى :(ولعذابٌ الآخرة أعزى)””" كما يرى ((أبلغ من أوصفهم 


027 الكشاف : 37/1. و ينظر الأعراف 2/26 :58» و التوبة 2/109: 172 - 173.؛ و يونس 2/24 :2187 و الكهف 2/77 : 398 - 
9؛ و مريم 2/4: 405 ءو| الفرقان 3/53: 101» و غافر 3/61: 376. 1 


ا 


ونحسب أن الزمخشري لم يفعل ذلك لطمعه في فطنة المتلقي» و استكناساً بذكائه و|قناعة منه , 
لاطي توا تركو يوه ار عادو التوواة قر كه عو رن لون تور كي ١‏ اتوي 
عباراتهاء أو جرياً على سنن النقاد في كثير من تعليقاتهم و أحكامهم على مواطن الحس نأو الجمال 
ف النصوص الأدبية» بحيث كانوا يكتفون بالإماء و التلميح دون الشرح و التوضيح.9"9 |1 

و نخلص أخيراً إلى القول إن صور البيان المحتلفة» كما يرى الزعخشري» هي اللي أكسبت 
النظم القرآني مساحة من السحرء و أضفت عليه ألواناً من الفتنة» و ساهمت في أن يقع للوقعه من 


القلوب و العقول و النفوس. 
2- دلالآك التراكيب الببانية : 


من أهم|أخصائص النظم القرآني أن تراكيبه تتشابك و تتضامٌ لتؤدّي مقاصد 
الكلام» و أغراضهاو معانيه على الوجه الأكمل. و قد كان الزمخشري يدرك ذلك لي محاورته 
النصوص القرآنية» و من ثم فإنه كان ينظر نظرة شاملة إلى كل مكرّنات التراكيب ' 
البيانية» و يتأمّل براوية ملابسات سياقاتها و تفاصيلهاء و ما يعتريها من زيادة أولشذفء أو ٠‏ 1 
نقد أو تأخين تاكن ان إشاتوين أن ايان أو ضام ترمد ل إل آفاق متذاها مواكيث 


و تحلياتها. 1 
و قد ساعلاه حسّه البلاغي» و ذوقه الرفيع» و معرفته.معاني لتك و اهارا راف 
فضلاً عن مقدرته العجيبة على التأويل- على تحليل التزاكيب البيانية» و مناقشاة أحوال 
صياغتها و مساقاتهاء و استكناه معانيها الإضافية و ظلالهها و الوقوف على أسرارها م 
الروعة و الحمال فيها. ظ 
و قد ألممنا يجانب من وقفات الزمخشري الفذّة أمام دلالات التراكيب البيانية» 4) مواضع 
من حديثنا عن صور البيان» استدعتها ضرورات البحث. و سنستكملء هناء اديت امن هذه 
الوقفات ال تشهد له بطول الباع في فهم النصوص القرآنية»و دلالاتهاء وأ للصائص ْ 
تراكبياو مقتسياك تالبقها: ْ 0 


#*" ينظر الوساطة : 37-34 و 40 و 67-65 و 154-152» و عيار الشعر :103-90 و123-122.؛ و العمدة:277/1. و مضتفلات القدماء 
حافلة بالإشارة إلى مواطن الودة و الرداءة دون تحديد الأسباب. 


فقد كشف ف قوله تعالى :(ذلك بأنهم قالوا إنما البيحٌ مثل الربا)””" علّة تشبيه البيغ بالربا 
قائلاً: ((فإث قلت : أهلاً قيل إِنّما الربا مثل البيع؛ لأنّ الكلام في الربا لا في البيع ؛ فوجب أن يقال 
: إنهم شبّهوا الربا بالبيع فاستحلوه» و كانت شبهتهم أنهم قالوا : لو اشترى الرجل ما لالبساوي 
إلا درهماً بدرهمين اجازء فكذلك إذا باع درهماً بدرهمين؟ قلت : حيء به على طريق الممالغة» و 
هو أنّه قد بلغ من اعتقادهم ف حلٌ الربا أنْهم جعلوه أصلاً و قانوناً في الحلٌ حتى شيّهوا به البيع. و 
قوله (و أحلّ الله الببع و حرّم الربا) إنكار لتسويتهم بينهما و دلالة على أن القياس يهدمله النص» 
لأنه جعل الدليل عليل بطلان قياسهم إحلال الله و تحرعه))9©. ظ 

وقوله تعالى : ( إن مثْلَ عيسى عند الله كمفل آدمّ خلقه من ترابيء ثم قال اله كن" 
كر 37 اللي فسن فيه دلالة تشبيه عيسى عليه السلام بآدم - مع الفارق يينهما؛ أذ وحد ْ 


عيسى بغير أب » ووإحد آدم بغير أب وأمّ - قائلا: ((هو مثيله في أحد الطرفين فلا يمنع اختصاصه 


031 


دونه بالطرف الآخرامن تشبيهه به؛ لأنّ المماثلة مشاركة فْ بعض الأوصاف؛ ولأنه شبّه بلا في أنه 
وقد وجودا كاوج اعن العادة المتقامة وهما قي ذلك نظيران؛ و لأنّ الوحود من غير أب وأم 


(138) ا 


وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه)) ْ 

وكان حقّ الكلام في قوله تعالى : ( فمثله كمثل الكلبي؛ إن تحمل عليه يلهث أ تتزكه 
يلهث ) *" ؛ كما بذكر الزخشري ((أن يقال : و لو شتنا لرفعناه بها و لكنه أخخلد إلى الأرض 
فحططناه ووضعنا منزلته » فوضع قوله( فمثله كمثل الكلب ) موضع حططناه ء أبلغ حللاً؛ لأنّ 
تمثيله بالكلب في أخسل أحواله وأذلها في معنى ذلك))2 . 000 

وتشبيه الرافمين أصواتهم بالحمير ثي قوله تعالى : ( واغضض من صوتّكء إن |أنكرٌ 
الأصوات لصوت امير 6 وتمثيل («أصواتهم بالنهاق ثم إخلاء الكلام من لفظ 


0 البقرة 275. و سياق الي (الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخيّطه الشيطان من الم ذلك بأنّهم قالوا: إنما لبي مثل الرباء 
و أحلّ الله البيعَ و حم الربام. أ 
9 الكشاف : 165/1. و ينظلر آل عمران 1/36: 186 والنحل 2/17 : 325. 
9 آل عمران 59. 

39" الكشاف: 192/1. 
9 الأعراف 176. 

5 الكشاف: 104/2. 
9 لقمان 19. 


عكان))" . 


200 5 1 اي و ات اعم انم ْ٠‏ : 


التشبيه» و إخراجه مخرج الاستعارة - و إن جعلوا حميرا وصوتهم نهاقا - مبالغة شديدة, 
والتهجين » وإفراط أفي التفبيط عن رفع الصوت ؛ والتزغيب عنه وتنبيه على أنه من 


اكزاهة الله 


5-4 


9 50 000 2 21 ع رمدم 5 اس 
الحميم )7 وصب الحميم في قوله : ( يصب من فوق رؤوسهم الحميم 6 -والذي يصب هو 


ا لحميم لا العذاب ا 


العذاب طريقه الاستعارة كقوله : 4 ا عليه صروف الدهر من صبب + | 
فرغ علينا صبرا ) "ا فذكر العذاب معلقا به الصبٌ مستعارا له ليكولا 


اسم 


وكقوله تعالى : ( 
(146) 


واهيب)) 


فقال : ((إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشذدته » إلا أل 


م 7 اث مه أغينيا > 049 الى 
قوله تعالى )2 وما نريهم من | ب إلا هي أكبر من احتها ( مبينا معناها ع 


ومزيلاً غلالة التناقضل الى يوهم بها ظاهر الكلام؛ فقال ((فإن قلت : هو كلام متنباقض؛ أن 
معناه : ما من آية مل التسع إلأهي أكبر من كل واحدة منها » فتكون كل واحدة منهلا فاضلة 


ومفضولة في حالة واحدة ؟ قلت : الغرض بهذا الكلام أنهنّ موصوفات بالكبر لا يكدن|' 
في الأشياء الي تتلاقى في الفضلء وتتفاوت منازلها فيه التفاوت البسير أن 


فيه 4 وكذلك العادم 


ينفاوتن 


تختلف آراء الناس ف تفضيلهاء فيفضّل بعضهم هذا وبعضهم ذلك؛ فعلى ذلك بنى الناس أكلامهم 


فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض ء ورا اختلفت آراء الرحل الواحد فيهلا؛ فنزاه 


يفضّلُ هذا وتارة ذلك » ومنه بيت الحماسة: 


س 6 


مَنْ تلق منهم تقل لاقيث سيّدَهم مثل النجوم الي يسري بها الساري ) 


ك4 


وقد فاضلت الأثمارية بين الكَمّلّة من يَنيها ثم قالت» لما أبصرت مراتبهم متدانيلة قليلة 


الثفاوت: ثكلتهم إنا كنت أعلم أيهم أفضل » هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها))297 . 


142 الكشاف: 214/3. 


143 إزرحان 48. 


20144 الحج 5 


البقرة 250 و الأعراف 126. 


9 الكشاف: 434/3. 
(147) الزخرف 48 
(2)148 


)149( 


ديوان الحماسة: بشرح اللنطيب التبريزي» مكتب النوري - دمشق د طاء د ت» ص 270. 
الكشاف: 421/3 -422. 
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1 


وإطفاء نور الله في قوله تعالى: ( يريدون ليطفكوا نور الله بأفواههم, و الله"متم نواره ولو 
كره الكافرون ) *" بالأفواه((تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقوهم في القرآن : هذا سحر ١‏ 
مثلت حاهم بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفعهم)'”" . ظ ٠.‏ 


ذال 


وكان الزمذشري يستعين معاني النحو وضوابطه في إجلاء المعاني وكشف عبايا التراكيب 
ومكنوناتها الي تنقلها صور البيان المحتلفة » ويرى فيها علامات أساسية تتضافر لأداء مقاصد 
السياقات القرآنية وأغراضها كما في قوله تعالى : ( إن تحمل عليه يلهث أو تزكه يلهث)!/”"؛فقد 
أشار إلى أن محل هذاه الجملة الشرطية((النصب على الحال كا ةفيل كمثل الكلب ذليلاً » دائم 
الذلة لاهتاً في الحالتيك))220 . 

وقوله تعالى : ( و إن كان مكرُهم لِمَرُولَ منه الحبالُ ) 2*9 .فالمعنى : ((و إن عظم | مكرهم 
و تبالغ في الشدّة؛ فمْدُرب زوال الحبال مثلاً لتفاقمه وشدّته؛ أي وإن كان مكرههم مسواءا) لإزالة 
الخال مين انلك ل قل لكو قبع "نافع اناه مؤكنه عر ل مال انا اناه 


ليضيع إمانكم ) ”*' » والمعنى: و محال أن تزول الحبال بمكرهم » على أن الجبال مثل” لآ 
وشرائعه؛ لأثها .عنزلة الجبال الراسية ثباتاً و تمكناً. وتنصره قراءة ابسن مسعود ((أماكتان 
مكرُّهم).وقرئ ( لَثْرُول) بلام الابتداء على: و إن كان مكرهم من الشدة بحيث تؤول منه 
الجبال » وتنقلع من أماكنها. وقرأ عل وعمر رضي الله عنهما ( وإن كاد مكرهم) ) أ" . 

وإنْما فصحك العبارة في قوله تعالى : ( واشتعل الرأسُ شيباً ) ”*" لما فيها من التناسق 
اضورق ادر ريا الكلام بحسب ما يقتضيه المعنى » كما يشرح الزمخشري ذلك قائلا :((شبّه 


اال 
يلات الله ١‏ 


الشيب بشواظ الناراقي بياضه وإنارته وإنتشاره في الشعر » وفشوه فيه وأحذه منه كلا مأحذ 


9 الصف 8. 
9" الكشاف: 94/4 . و ينظلر أيضا الأعراف 2/176: 104 » و إبراهيم 2/2 :292 » و يوسف 2/4 :242 .والتمل 3/42: 1444 والتمل؛ 
6 1584 » والقصص 3/4544 : 171 » و طه 3/16 : 430 ؛ و الفتح 3/10 : 463 و الرحمن 4/22 :51 . 
2" الأعراف 176 وسياق الاية ( فمثله كمثل الكلب؛ إِنّ تحمل عليه يلهث أو تزكه يلهث ). 1 5 
023 الكشاف : 104/2. ش 
«154) إبرأهيم 46 

9 البقرة 143. 

©15) الكشاف: 307/2. 


«2)157 
مريم 4. 


2304 


بياشتعال النار » ثم رجه مخرج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس 
وأخرج الشيب مميراًأ» ولم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكريا » فمن ثم فأضصحت 
هذه الجملة وشهد لا بالبلاغة)) 9" , ا 
وفسّر دلالة اقتزان الليل بالمفعول له والنهار بالحال في قوله تعالى : ( الله الذي عل لكم 
اللي لتسكنوا فيه وا النهارٌ مُبصراً ) ””© »وعدم جعلهما حالين أو مفعولاً لهما لمراعاة حو المقابلة 
والتطابق بينهما؛ فقال :((هما متقابلات من حيث لمعين؛ لأنّ كل واحد منهما يؤدي مؤدّى 0.0 
الآخر؛ و سور ئس سنافى التنيافينه الت اق الاسناء الضازي لاا فيطل ٠‏ 
ساكاً - والليل يجور أن يوصف بالسكون على الحقيقة » ألاترى إلى قولهم:ليل ساج ومللاكن لا 
ريح فيه - لم تتميّر الحقيقة من امحاز))”7" . 
وتوف عند اقوله تعالى : ( أفمنْ كان على بِيْئّة من ريّه كمن رين له سوعٌ عمله؛ أواتبعوا 
أهواءهم. مثلٌ الجنة الي وعد المتقون فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسن» وأنهارٌ من لبنٍ لم يتغيّرطْحْمُه 
وأنهارٌ من مر لذَةٍ للشاربين» و أنهارٌ من عسل مصفىء وهم فيها من كل النمرات» ومغنلرةٌ من 
ريّهم كمن هو خالل في الناره وسّقوا ماءٌ حميماً فقطّع أمعاءهم ) 9" ليفسّر دلالة وروه التمثئيل 
بالجنة » وأنهارها » إثمارها ومغفرتها في صورة الإثبات؛ فقال موضّحاً : ((هو كلام ف صورة 
الإثبات ومعنى النفى| والإنكار؛ لانطوائه تحت حكم كلام مصدّر بحرف الإنكار؛ وداتجوله في ١‏ . 
حيّره » وانخراطه في اسلكه وهو قوله تعالى: ( أفمن كان على بيّنة من ربّه كمن زين لله سوءٌ ظ 0 
عمله ) » فكأنه قيل : أَمَتلُ الجنة كمن هو خالد في النارء أي كمثل جزاء من هو انجالد في ش 
النار)) 7 . 


139 الكشاف: 405/2. 
09 غافر 61. 

© الكشاف: 376/3. 
159 محمد 15-14. 


2 الكشاف: 455/3. 


305 


ا 
ا 
١‏ 4 


ثم بين الفائدة من تعرية الكلام من حرف الإنكار قائلاً((تعريقه من حرف الإنككار فيها 
زيادة تصوير لمكابرة من يسرّي بين المتمسسّك بالبيّنة والتابع واه » وأنه.منزلة ممن يغبت الدسوية 
بين اللحنة الى تجرى فيها تلك الأنهار وبين النار الي يُسقَى أهلها الحميم. ونظيره قول القائل| 

أذ ورّث 5 ير يبلا ! 


ع ع 


أفْرَحٌ أن أرزاً الكرام وأن 
هو كلام منكر للفرلج برزية الكرام ووارثة الذود» مع تعرّيه عن حرف الإنكار؛ لانطوائلة تحت 
حكم قول من قال :| أتفرح .موت أخحيك وبوارثة إبله. و الذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة 
أن يصوّر قبح ما أَرَنَّ » فكأنه قال له: نعم مثلى يفرح .مرزأة الكرام » وبأن يستبدل ملهلم ذوداً 
وهو من التسليم الذي تنه كل إتكان) ©" . ظ 

وقد سفّه رأي من ذهب إلى أن للرحمن ساقاء كما يوحيه ظاهر قوله تعالى : ( يوم أيكشّف 


! 


عن ساقي ) 9*" ءورةٌ ذلك بأنّ من حقّ ( الساق ) على هذا التأويل أن تعرّف؛ لأنّها ساق 

مخصوصة معهودة ؛ لِمّ ين سر تنكيرها في الآية قائلاً : ((فإن قلت: فلم جاءت منكّرة ف |التمثيل ٌ 

؟ قلت : للدلالة على أنّه أمر مبهم ف الشدة » منكرء حارج عن المألوف كقوله ( يوم يداغ الدّاع 

إلى شيء نكر)””" أكأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل)) 7" .. ظ 
ظ ولم يفت الزمخشري أن يّه علىالفائدة من ذكر بعض الألفاظ أو الجمل الي توهام باينا 

زائدة في النزاكيب » أوعكن الاستغناء عنها » كما في قوله تعالى : ( أو كصيّب من السماى فيه 


01 


ظلمات ورعدٌ وبرق|)9؟. قال : ((فإن قلت : قوله (من السماء) ما الفائدة في ذكره» و الصيب 


لا يكون إلا من السماء؟ قلت : الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرّفة فنفى أن يتصوّب من مطلاء؛ أي 


9 هو حضرمي بن عامر كال له تسعة إخوة فماتوا وورثهم. ينظر لسان العرب : 2259/3 . و((الشّصّوص الناقة الي لا لبن لهاء و قزل القليلة 
اللبن و قد أشصّت ... والجمع) شّصّائص وشِصّاص وشصّص)) اللسان: 2259/3.وجاء في اللسان : 1525/2 :((والذُودُ للقطيع من الآبل الثلاث " 
إلى التسعء وقيل ما بين الثلاث |إلى العشر )).والنيّل:الكبار من الإبل والصغار.ينظر اللسان:4329/6. ٠‏ 
69" الكشاف: 455/3. و ينظر لسان العرب: 1/ 613. قال ابن منظور ((زنّه بالخبر زئاً وأزله ظتّه به » أو اتهمه. و أزننته بشيء اتهلته به)). 
لسان العرب: 1875/3 . ٍْ 
(165) القلم 42 

6 القمر‎ 166١ 

59 الكشاف : 131./4 و ينار المائدة 1/64 : 350 عو -البقرة 1/228 : 138 » و يوسف 2114 : 259, و الفرقان 3/43 : 298 | الحجرات 
2 : 15ء و البقرة 1/15 :| 36 » والأنعام 33:2/105 والتوبة2/2 :182 » و مريم 410:2/34 » و البقرة 1/19 : 41 ء و يزنس 2/2 

و والانعام و2 و مريم د و يزنس 

:180 و يوسف 2/6: 242اءو الأحزاب 3/49 :241 » و الفرقان 93:3/22.: و الأحزاب 3/49: 241 » و الزمر 3/62 : 357 أو فصّلت 
6 442 »ء و الفرقان 3/22: 93 ءو البقرة 1/171: 107 . | 
(2)168 البقرة 49 


من أفق واحد من بين 


سماء ف قوله(و أوحى 


ا 


في كل سماء أ 


+ ومن بعد أرض 


©" ؛ و الذليل عليه 


بيننا و سماء + 


وللك الداغبام شقان الل باقاف السينا 090: 
وقوله تعالى ! (ولا تكتموا الشهادةً» ومن يكتمها فإنه آثمُ قلبئه)””" . قال الزماشري: 
((فإن قلت :هلاً اقتطر على قوله (فإنه آثمٌ)» و مافائدة ذكر القلب و الجملة هي الآثمة لا القلب 


وحده؟ قلت : كتمابٌ الشهادة هو أن يضمرها و لا يتكلّم بهاء فلمًا كان إِما مقترفاً بالقللبا 
إليه » لأنّ إسناد الفعال إلى الجارحة الي يعمل بها أبلغ؛ ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد : 
أبصرته عيين» و ما سمعته أذني و مما عرفه قلبي؛ و لأنّ القلب هو رئيس الأعضاء و المضغة 
كله ؤ بإ قدت فيد اللسيد كلهم فكانه قيل 


صلحت صلح اللمسد 


و السيئكات الإجان وأ 


كشف مخبوءاتها و طلاها في تفسيره دلالة ذكر الصدور في قوله تعالى : 


معاظم الذنوب 0 ١‏ 
و تتجلى عبقإيته أيضأ وحسن نظره في مساقات التزاكيب» و أحوال صياغتها وقارائه على 


: فقد تمكّن الإثم أ 
نفسه و ملك أشرفل مكان فيه؛ و لفلا يظِيٌ أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلّقة , 
فقط» وليعلم أن القبل أصل متعلقه و معدن وو ا ارا 
ثرا الدوارح» و هي لها كالأصول الب تدة 
لكفر» و هما من أفعال القلوب» فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام 


لواف الروكر للقي لابوا لا 


| 


شنتك 
عذا مما 


الى إن ' 


تتشعبُ منها. ألا ترى أن أصل الاللسنات 


القلو ب 


لأنعمى 


الأبصارٌء و لكن تعمي القلوب الي في الصدور)2 و المعلوم بديهيًاً أنها مكان القلوابلا. قال 


استعماله في القلب استعارة ومُثل؛ فلما أريد إثبات ماهو حلاف ا 
إلى زيادة تعيين اؤفضل 


ما يطمس نورهاء و 


نسبة العمى إلى القلودب حقيقة »ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصوير 
تعريف ليقرّر أنّ مكان العمى هو القلوب لا الأبصارء كما تقول: ليس المضاء 


(169)ى ت 12. 
59 الكشاف :41/1 و ينظر ا 
00 البقرة 283. 

2 الكشاف : 171/1. 


)2173 الحج 46 


لتصوير البياني : 78 
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للسانك الذي بين فكيلك؛ فقولك: الذي بين فكيك“:تقريسر ١1‏ ادغيعة للسناته'و تقيك؟ لأن محل 


4 ا( 


مني ) د إياه بعيقة ل ) 
ومن هذا القبيل قوله تعالى :( ياأيها النبي ِنَا أدسلباك ناهذا كر ورا اسل إلى 


2 


الله بإذنه. وسراحاً منيراً )”© . فقد بِيّن الزمخشري دلالة ذكر (بإذنه) مع أنّ قوله ( إن أراللناك 


...وداعياً إلى | للم مظعر بأنّه مأذون له في الدعاء؛ فقال ((لم يرد به حقيقة الإذن » وإنمااجعل 
الإذن مستعاراً للتسهيل والتسيير؛ لأنّ الدخول في حو المالك متعدّر » فإذا صودف الإذن الأسهّل 
وتيسسّر؛ فلمًا كان الإذن تسهيلاً لا تعذّر من ذلك وضع موضعه , وذلك أن دعاء أهل الشرك 
والجاهلية إلى التوحيد أوالشرائع أمر في غاية الصعوبة والتعذر » فقيل (بإذنه) للإيذان بأنّ الأمر / . 
صعب لا يتأنّي ولا يملتطاع إلا إذا سهّله الله ويسّره. و منه قوم في الشحيح إنضه غير مأذون له 
في الإنفاق؛ أي غير مسجل له الإنفاق لكونه شاقاً عليه داخلاً في حكم التعذّر))9© , 
ومن الدمل الي كشّف الزمخشري دلالة ذكرها » وبيّن فائدتها في الركيب 
عبارة ( فاستمتّعوا بخلاقهم )ف قوله تعالى:( كالذين من قبلكم؛ كانوا أشد منكم قوّة و أكثرٌ 
أموالاً وأولادًء فاستمبّعوا بخلاقهم فاستمتعتمٌ بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم, و +نضتم 
كالذي نخاضوا. أولتك حّبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون)”7©.قال /(إفإن 
قلت : أي فائدة في قله( فاستمتعوا بخلاقهم)وقوله ( كما استمتعٌ الذين من قبلكم بخلاقهم )مغن 
عنه كما أغنى قوله( كالذي خحاضوا ) عن أن يقال: وخخاضواء فخضتم كالذي عماضوا ؟ 
قلت: فائدته أن يِذْمَ الأوّلين بالاستمتاع .مما أوتوا من حظطوظ الدنياء ورضاهم بهاءوالتهائهم 
بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخخرة » وأن يُخْسّس أمر الااتمتاع 
و يهجّن أمر الراضي له. ثم يشبِّه بعد ذلك حال المحاطبين بحالهم » كما تريد أن تنه لعض 22 . 
الفّلُمقعلى سماحة فعله فتقول : أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم و يعذب ويغسيف |وأنت : 
تفعل مثل فعله؛ و أمّا ل( وخحضتم الذي خاضوا) فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن باسلتناده 
إليه عن تلك التقدمة))2"" . ظ 


6 
5 


9 الكشاف: 36/3. 
9 الأحزاب 45 - 46. 
© الكشاف: 240/3. 
57 التوبة 69. 

5 الكشّاف: 161/2 - 162. 
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وكذلك عبارة ( لو كانوا يعلمون) الواردة في ختام قوله تعالى:( مَل الذين انوا من 
دون الل أولياءً كمثال العنكبوت انَحذث بيتاء و إِنّ أوهنّ الببوتٍ لبيت العنكبوت لل كانوا 
بعلم 09 » قال أفيها: (( فإن قلت : ما معنى قوله ( لوكانوا يعلمون) وكل أحد يعلللم وهن 
بيت العنكبوت؟ قلك : معناه لو كانوا يعلمون أن هذا مثلّهم » و أن أمر دينهم بالغ هاه الغاية 
من الوهن. ووحه آحر وهو أنه إذا صم تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت - وقل صح 
أن أوهن البيوت بيك العنكبوت- فقد تبيّن أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون.|وأخرج 


ع 


7 


الكلام » بعد تصحيلح التشبيهء مخرج المجاز » فكأنه قال : و إن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة 0 


الأوثان لو كانوا يعلمون . 
ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعباد الله مثل 
عتكبوت يذ بين بالإضافة إلى رجل يبي بيت بآخْرٌ وحص » أو ينحته من صخر. وكما أن أوهن 
البيوت» إذا انيعقرينها بين بيناء بيت العنكبوت كذلك أضعف الأديان» إذا استقرا يها دينا 
ذيتاء غنافة الأرنان: لوا كادزا ومو 0 
وقد استفاد الزمخشري كثيراً من ثقافته النحوية واللّغوية في تحليل التزاكيب البيائية| وتأويل 
ماغمض منهاء وإبيان دلالاتها وما تضفيه من ألوان وظلال على الصورة الكليةاللمعنسى 
ابل سين كين او لاسرا كاه التميو إل :علضم النبكاقاه وسدوة رام لشو اشر ان | تال 
تأر يله ونعمن عليه لحلام يهلا تك الدع :كتين امن اقلم "ودر لفراففة بوك1 ١‏ 


)2179 العذنكبوت 41 
9 الكشاف: 191/3. و ينظر الأعراف 2/72: 70 و الحجرات 15/ 4: 17. 
055 ينظر المفصّل في صنعة الإعراب: 18. و قال ابن الأثير كلاماً طيياً حدّد فيه الفرق بين النحويٌ و البياني؛ فهما و إن كانا يشات ركان في النظر 
إلى الألفاظ و ذلالاتهاء إلا أذ صاحب البيان يتجاوز النظرة اللغوية الى يقف عندها النحوي؛ فينظر ((في فضيلة تلك الدلالة» ا( هي دلالة 
خاصة؛ و اراد بها أن تكونٌ على هيئة مخصوصة من الحسسن؛ و ذلك أمرٌ وراء النحو و الإعراب. ألا ترى أن النحوي يفهم بعنى الكلام 
المنظوم و المنثور و يعلم مواقع إعرابه» و مع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة و البلاغة)). المشل السائر: 26/1. و ينظر دلالاب! الزاكيب: 
45. ا 

ولف هدااشر س] عيفر الرعتدري اق فترمه على استكناة االصرص القرائية انالك نظمهبا ر#الييناء: ققد ما بين النحثر 
والبلاغة» و كان من العلماء القلائل الذين تبخّروا في علوم مختلفة ساعدتهم على أن تكون آراؤهم ثاقبة» و نظراتهم عميقة و بعيدة المللى. 

و قد أنكر البكتوز تام -حسّان على النحاة اكتفاءهم بالنظرة التقليدية إلى التزكيب» ووقوفهم عند ظاهر اللفظ» ومواقلم الكلمة في 
النظم» و أحوال تصرّفها و إعرابها. و قال إِنّه كان عليهم أن ينظروا إلى دلالات الزاكيب» و مساقات نظمها و تأليفها في أخواكًا الختلفة. 
فوظيفة النحوي - في نظره -| هي ماقام به البيانيون؛ ولاسيما عبد القاهر الخرجاني. ينظر اللغة العربية معناها و مبناها: دار الثقافة + اللدار البيضاء 
د طء ددات» ص 16 و ما لعدها. و كلام د.حسّان فيه نظرء على الرغم من وجاهته» وليس» ههناء مجال التعقيب عليه. وينفللر |أيضا قلسفة 
3 55 


وسدوحلن الرعقري هه الثقافة يوط فا جما 0 إذ كه من الوقوف على كتثلير من 
أسرار النظم »وعجائبه ومكنوناته » مثلما هو واضح في هذه النماذج الي جلبناها و الداللة على 0-3 
إحاطة الرحل بعلوم العربية وآدابها. 


+ بدي 

وكان الزمخشاري يقلب التزاكيب القرآنية على كل الوجوه لمحتملة بغية الوصلول إلى 
المعاني المتاحة »والدلالات المباحة الى يمكن اقتناصها » ليعطي بذلك مرونة و انفتاحمًا للآبلة أمام 
وحوه التأويل المختلفة كما في قوله تعالى:(ومن الئاس من يتخحد من دون الل أنداداً يحبُونهم| | كحب 
لله" . فالمعنى أنهلم يخضعون 5 ال واللشضوع له اي كنا لطب الله 
غال عل أنه مصلار امن الى للمفعول؛ وإنما اشن عن كرون هبه لانم غير مليش: ويل 
كحبّهم الله أي يسوون بينه وبينهم في عحبّتهم؛ لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقرّبون إلا( فإذا 
ركبوا في الفلك دعوأ الله مخلصين له الدين )9*0 ))"" , 

وقوله تعالى :|( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بها لا يسمعٌ إلا دعاءٌ ونداة)7*" . 
َ قال الزمخشري :(( لابدٌ من مضاف محذوف تقديره: ومثل داعي الذين كفروا ( كمثز) الذي 
١‏ ينعق) » أو مثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق؛ و المعنى: و مثل داعيهم إلى الإعان - في 
يسمعون من الدعاء إلاحرس النغمة ودويّ الصوت؛ من غير إلقاء أذهان ولا استبصار | |كمثل 
الناعق بالبهائم ال لا تسمع إلادعاء الناعق ونداءه » وهو تصويت بها وزجرٌ لها » و لا تفلله شيعا 
ال «اسري ولاس كا باسناو ويد 

ويجوز أن يراه .ما لا يسمع الأصم الأصلخ الذي لايسمع من كلام الرافع صوته بكالامه إلا 
النداء والتصويت لا غيرء من غير فهم للحروف. و قيل : معناه ومثلهم في اتباعهم |أباءهم 
وتقليدهم لهم مثل البهائم الي لا تسمع إلا ظاهر الصوت » ولا تفهم ما تحته. فكذلك هؤلاء 
يتبّعونهم على ظاهر اهم ولايفقهون أَهُمْ على حق أم باطل))*" . 


0 


البلاغة للدكتور رجحاء عيد» ط 4» منشأة المعارف - الأسكندرية» ص: 143 و ما بعدها. والبلاغة والأسلوبية: د. محمد عيد المطلب» داظء الميعة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 1984 م ص 44 و ما بعدها. 
(182) البقرة 165 

083 الكو 3 
9 الكشاف: 106/1. 
(085) البقرة 171. 

0456 الكشاف: 107/1. و قد وقف عند هذه الآية معظم علماء العربية. ينظر الكتاب: 2212/1 و معاني الفراء: 99/1 و محاز القرآل: | 
قد أفاض الإمام المرتضى في ذكرأ وجوه تأويلها و أحاد في ذلك. ينظر الأمالي: 215/1 - 218. ١‏ 
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ورد قول من رأى أن معناه: ومثلهم في دعائهم الأصنام كمثل الناعق يما لا يسالع؛ لأنّ 

قوله ( إلا دعاء ونداكو) لا يساعد عليه؛ أن الأصنام لا تسمع شيعاً”*" . 1 
وذكر الزعخشري في تأويل المراد بباسط كفيه في قوله تعالى : ( له دعوة الحق» أوالذين 
يدغون مو تدولة ل العغيرة شويفييف إلا ابيط كنية إن ثلاء ليلع فاه وما عن الم انروما 
دعاءٌ الكافرين إلا في ضلال))”*© وحهين فقال : (( إلا كباسط : إلا استجابة كاستحايلا باسط ٠0‏ 
كفيه» أي كاستجابم الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر| ببسط ٠‏ 
كفيه » ولا بعطشه وإحاجته إليه» ولايقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» وكذلك ما يدعونه ماد لا 
بحس بدعائهم » ولايستطيع إحابتهم ولا يقدر على نفعهم. 
وقيل: شبّهوا فْ قلّة حدوى دعائهم لآفتهم .من أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربة قنسطها 
ناشراً أصابعه » فلم تلق كفاه شيئاً ولم يبلغ طلِبَنَهُ من شريهع)”*" . 
وحمل ( الأكل ) في قوله تعالى : ( إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال) الناس 
بالباطل )”2 على الاستعارة ولمجاز المرسل فإمًا: ((أنّ يستعار الأكل للأذء ألا تلارى إلى 
قوهم : أخخذ الطعام وتناوله » و إِمّا على أنّ الأموالَ يؤكل بها فهي سبب الأكل ومنه قوله! 
إن لن| أحرةٌ عجافاً يأكلن كل ليلة إكافاً 


0 )191( 


ومن قبيله قوله تعالى : ( ربّنا اغفرلي» ولوالدي »وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب)””2 . قال 
الزنخشري إن معنى ( يقوم) : يثبت » وهو ((مستعار من قيام الرحل» والدليل عليه قوهم : قامت 
الحرب على ساقها. ( نحوه قوشم : ترجّلت الشمس إذا أشرقت وثبت ضوؤها؛ كأنها قادسك على 


ع 


زغل عقوو "أن ولنة إل “سانيا " قيام: أملله “إشينادا خازياء أويكوة مدل :وا سبال 


0 الكشاف: 107/1. 
(188) الرعد 14 

59 الكشاف: 283/2 - 284. 
التوبة 34. 
097 الكشاف: 149/2. ِْ 


(192) إبرأهيم 41 


311 


. سر (193) (194) 
القرية) 0 

و اللافت إ) دراسة الزمخشري للراكيب البيانية أنه يتممّر عقدرة عجيبة علا تأويل 
امجافاة معتقدات المعتزلة » فقد كان يجتهد في صرفها عن القتضى 


الآيات الي ترهم 


الظاهر» مستعينا بكلّ ما يتيحه التأويل وأحوال اللغة ».وخصائصها ء وتنوّع أساليبها ق) صياغة 


معانيها وأنساقها ال: 


ذكر في تأويل المراد 


5 195 


نبزية »+ كمااق قوله تغاللى + (واسع كرسيه السموات والأرض 17 ققد 
بالكرسي أربعة أوحه تنفي كلها فكرة التجسيم في حق الله عز وبل اليّ 


)196(.. 


أمرنا مترفيها ففسقوأ فيهاء فحقّ عليها القول؛ فدمرناها تور 07 من لمعاف قيقي الذي يشعر 
بأنّ لله عرَّ وجل يريد القبيح لعباده » وهو ما يرفضه المعتزلة لأنّ الله ليس بظلام للعبياد .قال 
الزتخشري : ((ففسقوا: أي أمرناهم بالفسق ففعلوا. و الأمر بالفسق مجاز؛ لأنَّ حقيقة أمرهم 
بالفسق أن يقول لمم : افسقواء وهذا لايكون فبقي أن يكون محازاً. ووجه المجاز أنه صلب عليهم 


النعمة ف فجعلوها 


ذريعة إلى المعاصي » واتباع الشهوات؛ فكأنهم مأمورون بذلك لتسبّلك إيلاء 


الفثمة فيد وما راح زناه ليسكزواء_ويع هارا قروا الخو زويكدزاجن الاليات ‏ زا * يمنا 
خلقهم أصحاء أقوياء » و أقدرهم على الخير والشرّء وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية فآثروا, 


الفسوق؛ فلما فسقو 


فإن قلت : هلا زعمت أن معناه » أمرناهم بالطاعة ففسقوا ؟ قلت : لأنّ حذف مالا د 


احق عليهم القول» و هو كلمة العذاب فدمرّهم . 


م 


عليه غير جائز» فكيش يحذف ما الدليل قائم على نقيضه ؟وذلك أن المأمور به إنما امأحذف؛ 


لأنُ ( فسقوا ) يدل 


(193) رس 82 


9" الكشّاف: 306/2. و ير أيضاً البقرة 1/7: 26 - 27 و البقرة 1/10: 32) و البقرة 1/216: 130 و آل عمران 2201|:1/91: و آل 
'عمران 1/140: 2219 و للمائدة 1/83: 359, و الأتفال 2/28: 123. و الأنعام 2/63: 19 - 220 و يوسف 2/36: 5 و الإسلراء 0 . 
6 و الإسراء 2/64: 2367 و الإسراء 2/24: 4357و الحسج 3/31: 31 - 32: و الحج 3/55: 38,: و المؤمنون 3/116: 258 و النسور 
1 72 و النور 3/34: 76» و النمل 3/4: 133» و لقمان 3/28: 209, و الأحزاب 3/10: 2230 و فاطر 3/12: 271 - 274 و الرحمن 


1 52. 
(195) البقرة 255 
79 ينظر الكشاف: 153/1 


(2)197 الإسراء 16 


ل 154. 
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أنّ المأمور به قيام وقراءة » ولو ذهبت تقدّر غيره فقد رمت من عخاطبك علم الغيب.ولا يازم على 
هذا : أمرته فعصاني » أو فلم يتمثل أمري؛ لأنّ ذلك مناف للأمر مناقض لهءولايكون ملا يناقض 
الأمر مأموراً به؛ فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالاً على المأمور به.فكان المأمورا بلا في هذا 
الكلام غير مدلول عليه ولا مَنَوِي؛ لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فإنّه لا ينوي لأمرم مأمورا 
بهءوكأنّه يقول : كان مني أمر فلم تكن منه طاعة » كما أن من يقول : فلان يعطي ونع ويأمر 
وينهى غير قاصد إلل مفعول))””" . 
ولا ينك الزتخشري أي فرصة للاعتراض أو الاحتمال فيقول: (( فإن قلت هلا كال ثبوت 
العلم أذ اله لا يام بالفحكات :بو رلما يأمزيتالقمين والكيز واكلا على أن الكراة أمرناه ل .بالكتيز 
ففسقوا ؟ قلت: لا يصحّ ذلك؛ أن قوله ( ففسقوا ) يدافعه » فكأنك أظهرت شيئاً وأنسلا تدذعي 
إضمار خلافه » فكان صرف الأمر إلى لجاز هو الوحه. 
ونظير ( أمر) ( شاء) ف أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه » تقاؤل : لو 
شاء لأحسن إليك ولو شاء لأساء إليك » تريد: لو شاء الإحسان ولو شاء الإساءة. فلم ذهيت 
تضمر خلاف ما أظهرت » وقلت: دلّت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحساك أو من . 
أهل الإساءة فأترله الظاهر و أَضِيرٌ مادلّت عليه حال صاحب المشيئة لم تكن على سداف)) 99 , 
3- دلالات الألفاظ: ‏ 
لم يغفل الزمخشري » في تحليله لمختلف صور البيان , النظر إلى الألفاظ ودلالالئهللا » وما 
تضفيه على المعاني من أجواء وإبحاءات تساعد على تقويتها وتمكبينها في الأذهان. فقد كال يدرك 
أن للألفاظ ظلالاً وفضاءات تنثرها على السياق العام » لتغدو معالم الصورة الكلية للزكيل ناصعة 
الوضوح. فأثرها -اكما يرى- أساسي ف ملم التناسق الفني الذي يتميّر به النظم القراتالي الذي 
شار ف فيه الأضواك وو تروت والألفاظ وسالق الآداء الأعدرامن الموطة بينا "داعا الراكيب 
المحتلفة””” .فهي بؤر مهمّة و مرتكزات ضرورية في فهم الأنساق التعبيرية واكشف 


079" الكشاف: 354/2 - 355. 
© المصدر نفسه: 355/2. أو ينظر أيضاً آل عمران 1/156: 2225 و الأعراف 2/155: 96: و الأعراف 2/176: 104: و التأمل 3/65: 
9 - 150 وغافر 3/7: 368. 

57" ينظر التصوير الفني في القرآن: 87: و إعجاز القرآن للرافعي: 250 و فلسفة البلاغة: 305 - 307. 
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حفايهصاو استكتاه أغازارها. و هي تضيء ماحوها لتظهر أبعاد النصّ ومراميه أمام متأمّله واضحة 

وقد كان الزخشري يدرك أنّ الكلمة في سياقها المحدّد تؤدّي غرضها أداء لا يمكان لأ 
كلمة أخرى أن تقوم به » كما في قوله تعالى ( وما يأتيهم من ذِكْر من الرحمن مُحّْدَْ إل كانوا. 
عه معرط و نفل كديبو اللسيانيوي تاق انا كائوا" ب زسوركرن 77 افدال :: وزافزن قلتت 


5 


: 


2 


خولف بين الألفاظ والغرض واحدءوهي الإعراض والتكذيب والاستهزاء؟ قلت : إنما 5 
بوين تاساد لاد ]را را كا قار جين أفرش اهف الدكر فق كديا و دوسيق اك بوامة 
فقد خض عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء والسعرية؛ لأنّ من كان قابلاً للحقّ مقبلاً عليه 
كان مصدّقاً به لاعالة ولم يظن به التكذيب و من كان ع كنا 0 0ت إ فتأمل 
كيف توالت هذه الألفاظ وتناسقت لتصوّر أحوال هؤلاء المعرضين» و المكذبين» و الممالتهزئين 
بآيات الله. وهي في تتابعها كالسلسة ترابطت حلقاتها وتماسكت لتؤلّف عقداً خلإبلا يأخذ 


)003( 


بالأبصار والألباب 


ومن ثمّء فقد أبدع في تحديد دلالات الألفاظ وإبراز أثرها القوي الداعم لأغراض ' 
الزاكيب و مقاصدها. ففي ذكر ( الأصابع) في قوله تعالى : ( يجعلون أصابعهم في آذان 
الصواعق» حذر الموبك)”* من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل » مع أن الأنامل هي الي 
المعرضون عن الله آذالهه2 , ظ 
وكشف الزعؤشري عن تعائق ( الربوة) و ( الوابل ) و ( الطل)وتآلفها » ومساهمتها الثرّة 
ف إغناء التمثيل » وإأراء مناخه في قوله تعالى ( ومقلٌ الذين ينفقون أموالّهم ابتغاءً مرضللاة الله 
وتثبيتاً من أنفسهم كمثل حنة بربوة أصابها وابلٌ» فآتت أَكُلَّها ضعفين؛ فإن لم يصبّهنا وابلٌ 


8 


فطلٌ))”” . فقد حطّت الربوة وهي المكان المرتفع بالذكر؛ لأنّ (( الشجر فيها أزكى وأحسن 


من 
بها 


2 


9 الشعراء 5 - 6. 
202 الكشاف: 107/3. ْ ش 
9 قال السيوطي في معترك الأقران: 28/1: ((و كتاب الله سبحانه لو تَرَعْتَ منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها| /) | يوجد)). 

و ينظر إعجاز القرآن للرافعي: |252. 
49 إلبقرة 19. 
9 الكشاف: 44/1. و ينظرا التصوير البياني: 78. 
(206) البقرة 265 
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نمرا)””” » فإن لم يعطبها مطر عظيم القطر يتسبّب في إثمارها ((فمطر صغير القطر يكفيهلا لكرم 


)208( 


منبتها)) 


فقد مثّل حالهم (( عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل| والطل» 


يطلب بها وجه الله زيبذل فيها الوسع زاكية عند لله زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عند؛)) 00 ١‏ ظ 


وتحرّك لفظة 


تزكه يلهث)”*© مشاعر السامع بها تبعنه من تصوّر حال الكلب في دوام لثه ((و اتصالله سواء 
حمل عليه- أي شد |عليه وهيجّ فطرد- أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه. و ذلك أن سائر 


الحيوان لا يكون منا 


2 


211 أ‎ ١ 


0. 


وذكر الزعخلري أن المقيل فق الجنة في قوله تعالى : (أصحاب الجنة يومفل عمير|أمستقرا 
وأحسنٌ مَقيلاً )'» هو مكان الدعة والاسترواح » وهو وارد على سبيل المحاز (( وف لفظ 


الأحسن رمز إلى ما 
(213) 
والزين)) 2 . 


لع ال ا ل 214) 95 ع تفن وي انا : 0 
يهيمون و أنهم يقولون ما لا يفعلون)””“ » وما يثيره من هيوم وتشعب تمثيا((لذهابهم في كل 


شِعبي من القوم » و 


يفضّلوا أحبن الناس على عنترة »وأشحّهم على حاتم » وأن يبهتوا البريّ ويفسّقوا التقي))7 2 . 


7 الكشاف: 161/1. 
9 المصدر نفسه: 161/1. 
0 المصدر نفسه: 161/1. 
29 الأعراف 175 - 176. 
بها و لكته أخلد إلى الأرض وا 
219 الكشاف: 104/2. 
22 الفرقان 24. 

23 الكشاف: 95/3. 
9 الشعراء 224 - 226. 
5 الكشاف: 131/3. 


من المطرين يُضعِف أكل الجنة » فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن 


( الكلب) في قوله تعالى : ( فمئلّه كمثل الكلب؛ إن تحمل عليه يالهث أو 


اللهث إلا إذا هيّج منه وحرّك وإلا لم يلهث » والكلب يتصل طنه في |الحالتين 


يتزين به مقيلهم من حسن الوجوه؛ وملاحة الصور إلىغير اد 
فخ 5 7و 5 ,اي ع 8 كك 
الوادي) ف قوله تعالى ( والشعراء يتبعُهم الغاوونء ألم تر أنهم ف كل واد 0 | 


عتسافهم » و قلة مبالاتهم بالغلوٌ في المنطق ومحاوزة حدّ القصد فيله حتى 


و سياق الآية (و اتلّ عليهم نبأ الذي آتيناة آياتنا فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين» و لوا ثلئنا لرفعناه 
اتبع هواه؛ فمئله كمثل الكلب؛ إن تحمل عليه يلهث أو تتزكه يلهث). 


1 
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وفي لفظ ١١‏ 


قرل بعضهم: 


5 0 .182 
رؤوس الشياطين) 


في طباع الناس» لاعلقادهم أنّه شر محض لا يخلطه خميرء فيقولون في القبيح الصورة كألله وجه 
قطان كانهر ايزا 
كما أنّهم اعتقدوا ف (الملّك) أنه خير لا شر فيه» فشبّهوا به الصورة الحسنة قال الله تعالى (| ماهذا 
بشرء إِنْ هذا إلا ملّكُ كريم )© )) 

ووقع لفظ ( 
عليهم بالبله والغباوة 


استفحاشهم لذكره 
الطويل الأذنين كما 


وقد اهدم الزمخشري أيضا بدلالات الحروف والأدوات داخل التراكيب البيانية » / 
ربط أجزاء الكلام» وضم بعضها إلى بعض » فضلا عن أنها تساهم في 
المعانى الكلية ال تحاملها التراكيب. فقد جمعت ( أو) الي تفيد الشكٌ بين التمثيلين أ 


وحدات أساسية في 


09 الشعراء 215. 


7 الكشاف: 129/3. قال 


العرب: 570/1. 

9 الصافات 64 - 65. 
(2219) وس 311 
9 الكشاف: 302/3. 


20 ينظر الجمعة 1/5: 40 


222 الكشّاف: 214/3. و يلظر وقفات أحرى مع دلالات الألفاظ في السور التالية: الفرقان 3/23: 94: و الصافات 3/28: 229/ 
0 و املك 4/15: 123.» و المنافقون 4/ 4: 2101 و المعارج 4/9: 138 و الإنسان 4/19: 170. 


وأننك الشهير بخْقضٍ اللحناح 
ينهاه عن التكبر بعد 
ووردت لفظة الشيطان )في قوله تعالى : ( إنها شجرة تخرجٌ في أصل الجحيم؛ طلعهها كأنه 


( الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخحفضه » وإذا أراد أ 


2217) 


التواضع)) 


) للدلالة على التناهي في الكراهة وقبح المنظر؛ لأنّ ((الشيطان مكروه 


شيطان » وإذا صوّره المصوّرون حاؤوا بصورته على أقبح ما يقدّر 


(2220) 
الحمار ) ف القرآن الكريم لذمٌ المشبّهين به » وتهجين أحواهم ء 
وقلة العقل9”” ؛ فهومثل: (( في الذمٌ البليغ والشتيمة وكذلك نهاة 
بحرداءوتفاديهم من اهمه أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به أذ 
يكنى عن الأشياء المستقذرة ))20© , 


96/4 و للدثّر 49 - 4/50: 162. 
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لبناح) في قوله تعالمى : ( وافض جناحك لمن اَبَعَك من المومنين )7 /) 


على التواضع؛ لأنّ ( ئ 
فجعل خفض جناحه عند الانخطاط مثلاً في التواضع ولنيْن الجنائسا. ومنه 


و لشهادة 


ابن منظور: ((الأحدل: الصقرء صفة غالبة» و أصله من الَْدُل الذي هبو الشدّة؛ و هي الأجادال)). لسان 


3 


يستقيخ 


وأهوله , 


تعالى :( مثلهم كمثلل الذي اسعوقد تأر فلمًا أضاءتٌ ماحوله ذهب الله بنورهم» وتراكهم في 


4 


صم بكم عَمِيّ فهم لا يرجعون أو كصيّب من الك ماء فيه ظا اناا ورعد 


وبرق)”" ءممّا دفع الزمخشري إلى الردٌ عن سؤال متوقع عن فائدتها في هذا الموقع؛ فقلال : (( 


أو:ني أصلها لتساوي شيئين فصاعدا في الشّك » ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي 
الشكٌّ » وذلك قوللكٌ : جالس الحسن أو ابن سيرين » تريد أنهما سيّان في استصواب أنا 


يجالسا 


هه 


ومنه قوله تعالى : ( ولا تطعْ منهم آنهما أو كفورا)؛ أي الآثم والكفور متساويان في وحوب 


عصيانهما. 


8 


فكذلك قولله ( أو كصيّب ) معناه أنَّ كيفية قصّة المنافقين مشبهة لكيفيج) 


ع 


القصتين » وأ 
مصيب » وإن مثلتها 


مما يع ركلف 0م 


دلالة إمن) في قوله تعالى :( ومثلٌ الذين ينفقون أموالهم ابتغاع 


نّ القصلين سواءٌ في استقلال كل واحدة منهما بوحه التمثيل. فبأيهما مُّثلتهاا فأنت 


هاتين , 


3 


مرضاة 


اله وتثبيتاً من أنفسلهم كمثل جنة بربوة أصابها وابلٌُ )© »فقال : (فإن قلت: فملا معنى 


التبعيض ؟ قلت : مغناه أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله 


<2 


معاً فهو الذي ثبتها أكلّها ( وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم )67 
َه 50 2 ع 7 5 
ودلت (على) في قوله تعالى : ( فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون) 


4 


)2229( 


)228( 


روحه 


معنى 


الاستعلاء الوارد (( تعلى طريق المثل ؛ أي يثبت إتيانه في الأعين ويتمكن فيها ثبات الراكب على 
ا مركوب وتمكنه منه)) ”© , 


البقرة 17 - 19. 
9 الإنسان 24. 

225 الكشاف: 41/1. 

(0226 البقرة 265. 

2227 الصف 11 

9 الكشاف: 161/1. 
229 الأنبياء 24. 

00 الكشاف: 15/3. 
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وأكّد على هذا المع في قوله تعالى : ( وإنَا أو إيّاكم لعلى هدّى أو في ضلالٍ مبيلٍ ) 
قد حار الشالفة اوج حرق لة الدلانة عت أن رؤضناهي اطق كانه ستل علال: فرش 
يركضه حيث شاء ؛ والضالٌ كأنه منغمس في ظلام » مرتبك فيه لا يدري أين يتوحّه )91770 . 

وجاءت (بل) في قوله تعالى : ( بل نقذِفُ بالحقّ على الباطل فَيَدْمَغْه )”© لشدل على أذ , 
هذا الكلام ((إضرابل عن انّاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته كأنّه قال : سبحاننا أن تل اللهو 
واللعب » بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلِب اللعب بالحد ولدحض 
الباطل بالحقّ . واسئعار لذلك القذف والدمغ تصويراً لإبطاله وإهداره وعقه فجعله كاله حرم 
ملب كالصخرة مثلاً قف به على جرم رخو أحوف فدمغه))9© . 
اد 

و هكذا بمكن الجزم بأنّ الزمخشري يعدّ من أبرز رواد البلاغة التطبيقية الي كانت تحيا في 
النص و بالنص: تسإنجلي فضاءاته» و تستكشف مناخاته للوصول إلى أغراضه و مراميه. فتقلد ترك 
بصماته واضحة ف) حقل الدراسات البلاغية .مما أضافه من مساهمات جمّة: وا للطرات 


ذكية» و لمسات ستخرية أغنت ساحتها و لوّنت ميادينها و تضاريسهاء و.ما بذله من جهود 
: 


لطائفهاء و الكشف عن غحفاياها و ظلالها و إخراحها ناضجة دانية القطوف. 


1 


2231 شنا 24 

32 الكشاف: 259/3. و إنظر البرهان في علوم القرآن: 313/2 و معترك الأقران: 516/1. 

239 الأنبياء 18. 

9 الكشاف: 6/3. و ينظ أيضاً البقرة 1/21: 45 و الأعراف 2/66: 69) و طه 2/71: 441 ءو طه 2/66: 439. و ينظر فإ هذا الشأن 0 


أيضاً حديننا عن استعارة الحراوف في القسم الذي خحصّصناه لاستعارة الألفاظ في الفصل:الثاني. 
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سعيّنا في هذا البحث إلى تحقيق ثلاثة أهداف: أُوَها إحراج فنون البيان الموزّعة في تضاعيف ١‏ 
الكشاف, و جمع مااتفرق منها في سياق واحد لتكوين صورة دقيقة عن آراء الزخشري في كل 
فرنّ من هذه الفنون! و ثانيها الوقوف على حهوده لتحديد الات إضافاته؛ و معرفلة مَدَى 
مساهمته في إثراء الدارس البلاغي. و ثالثها محاولة النظر في طبيعة دراسته لصور البيان الي عدّها 
وسائل تعبيرية و أدوات فنية لفهم النصّ القرآني و بيان إعجازه. ' 

وقد أفضت|بنا الدراسة إلى تحصيل النتائج الآنية: 

- أولاً: لقد أستفاط الزمخشري'من جهود السابقين له استفادة كبيرة مَكنته من توسيعالساحة 
تطبيقاته القرآنية» و اظهر أثر بعضهم. و لا سيما ابن قتيبة و الزجحاج و الثعالبي و عبه القاهر 
المرحاني» قوياً في |دراسته إلى الحدّ الذي وقع فيه التشابه بينه و بينهم في كثالير مسن 
العيارات و التحليللات. 

و ليس يعين ذلك أنه كان يكتفي .ما قاله غيره؛ و إِنْما استطاع أن يضيف إلى 
الشيء الكثير و يتَِذ لنفسه مكانة تشهَدُ على تميّزه و خصوصية أبحاثه. فقد كان 
مضامير السباق متامة لكل العلماء» و أنّ العبرة ليست في السبق الزمئ. 
- ثانياً: ظهر أثره قزياً في البلاغيين اللاحقين الذين استفادوا من جهوده؛ و نصّوا على آلرائه في 
مواقعٌ عديدة من لمصتفاتهم. فلم يكد يخلو كناب اهتمّ بالقرآن أو علوم اللغة ملا ذكر ' 
اسيهء و الاستشهاد بنحليلاته ور البيان كالفخر الرازي» و أبي يعقوب السكاكيء و القززيي» و 
التفتازاني» و السّيوطي و غيرهم. و يكفي أن نذكر أن اسم الزمخشري تكرر في كتاب (البزهان في 
علوم القرآن) للزركشي في أكثر من مث موضع؛ على مدى أجزائه الأربعة» و في بحالات اختلفة, 
ل ينا اللسحويو ليان 

فقد كانت|قبضته مبسوطة في كل الكتب الى أَلْفتْ بعده إن في البلاغلة| إن في 


01 
0 2 


النجوء بحيث أننا وحدنا نصوصه منقولة حرفيا في بعض هذه الكتقب كمدارك التنزايز| للامام 
الضفى: 
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- ثالفاً: لهذ أي لرمحشرقة بذوقه الأدبى و حسّه الفيئ؛ أن البللاغة الحقة هي المي تلتصق 
بالنص و تحيا في الدص؛ و من ثم جاءت دراسته لفنون البيان تطبيقية تتحاور مها النص 


5-38 8 
القرآنى» و تستكشفل مراميه و تحلياته. 


فهو لم يكن أمباليا بالتنظير و التقعيد»و إنما كانت عنايقه منصبّة على النظر في أدلالات 
!0 ب 1 
التراكيب القرآنية»|و كانت صور البيان عل احتلافها أدوات فنية مساعدة علللى فهم 


الشرح و التحليل. 


البيانية للوصول إلى 


أجزائها؛ وهو الأمر 


غاياتها و مقاصدهاء؛ فيقومٌ بتفكيك هذه التزاكيب» و يتأيل كل, 
الذي مكنه من فهم هذه النصوصء و الوقوف على أسرارهاء و|أمواطن 


الروعة و الجمال فيهلا. وكان سنده في ذلك ثقافته الواسعة؛» و ذكاؤه الحاد و فقهه بأساليب 


العرب و طرائقهم ف) 


الكلام : 


- خامسا: ظهر أثر المنهج النحوي بارزاً في تحليلاته لمختلف صور البيان؛ إذ كان ينظر إإ) النص 
القرآني نظرة متكائلة تتمّلى كل أحزائه و وحداته؛ دون التفريط فْ أي عنصر من عناصر 


الزكيب. 


05 


فك كنا ترق أذ عل التو هدق اللزقناة التفوفسة إل التصسوط لاسا لفخلنه 


العبارة القرآنية على أكلّ الوجوه المحتملة. و قد أشرنا إلى ذلكء ف حديثنا عن استعائتةامعاني 


النحو لتحديد معالم أ 


- سادسا: جاءت إضافاته قُ حقل البيان العربي متنواعة ووجحيهة؛ فقد حدد ملامح| التشبيه 


لسياقات. القرآنية و أبعادهاء في كثير من المواقع من هذا البحث. ' 


البليغ» و فرّق بين الكناية و التعريض تفريقاً عِلّمِياً لم يسبق إليه» و أشار إلى المعاني الإضافلة الي 


مخرج إليها التعريض. 


و كان له فل لم شعث المجاز العقلي و أمشاحه و تحديد علاقاته و ملابسلاته الى 


أصبحت عمدة البلاغيين المتأخرين. كما صار كثيرٌ من آرائه ا ل 


اللاحقين يعتمدونها ّ شروحهم و قواعدهم. 


2320 


- سابعا: لقد وجحد الإمخشري في صور البيان» و خخحصوصا المجاز الإإسنادي و الاستعارة» وإسائل 


لف 


أساسية ساعدته ف خلمة مذهبه ف الاعتزال. فقد كان يُوَوّل كل الآيات ال يوهم ظاهرها 
بالجسمية في حقّ الله بعر و حل أو التحسين و التقبيح في أفعاله. و كان صارماً قويّ العزم في رد 
ذلك» غير متسامح في|التجاوز عنه. و هو ما جعل كثيراً من الدراسين والفقهاء -من أهل اللمنة- 
ينبهرن على ما في تفسليره من الآراء الاعتزالية؛ و منهم ابن تيمية» و ابن را ) المنير 
الأسكندري الذي ألفل كتاباً رد فيه هذه الآراء و ممّاه (الانتتصاف فيما تضمّته الكشٌافل من ' 
الاعتزال). 1 ١‏ ْ 
- ثامناً: ظهر الرخشرأي جريئاً في كثير من تحليلاته؛ فقد كان يبدي رأيّه في الآيات المتشابهةا دون 1 
فبطاجي إل رق انأ القتران: كرو اوره عله تعكنيا بنى اودلو القاى ينه ل مهارلة 
مأخذه؛ و من ثم لا يتفحّصونه» و لا يتأمّلون خفاياه و لا يتدبّرون آياته» فيعطلون بذلك اللاريق 
إلى معرفة الله و توحلده. و هي إشارة منه إلى ضرورة الاستعانة بالعقل في فهم النص 
القرآني. و هي الفكرة الي دافع عنها المعتزله و احتهدوا في بسطها في الدراسات القرآنية. 
و بمكن الجزم أخيراً أنّ الزمخشري وجةٌ من الوجوه البارزة في حقل الدراسات اللغرية عامة 
الاق عام وير كانت مماعانة اقانينن خووةد م لاووقدة انه الادرفيها اللحجاء 
والمحدثون, و أشَادَ بها الخصومٌ و الطاعنون ف مذهب الاعتزال. 
و من الضروري أن ننه في ختام هذا البحث, على أن الزخشري يلتقي في كثاار من 
تحليلاته» و محاوراته لللصوص ها تقوم به المدارس اللسانية الحديفة. و لعل الأيام أن تتيح لللاء أو 
لغيرناء النظر إلى هوه الرجحل من منظور الألسنيين المحدثين» للوقوف على جليل صنيعه في الدرس 
اللغوي. 


معن 


والحمد لله حمد الشاكرين ارب أوْزعين أن أشكرٌ نعمتك الى أنعمت علي على 
والدي» و أن أعمّلَ صالحا ترضاه؛ و أَدْلي بر “متك في عبادك الصالحين4». 
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انهرمير الآيات (") ْ 


الف اننتحة: 


3/3 
اللبلقرة: 


68 )57 5 447 .161 2154 2116 )1 96] 16 .10 .171 2167 )163 4 5/7 


658 5] .317 2266 )265 2261 2105 286 281 )73 )5 55]8 .317 0.285 )164 2»118 )81 )3 


3 81) 0110 2143 288) 2306 14ت 317. 132/21. 230/23. 229/24. 25/زوكن 61د. 6د/جيا) جى 


.304/ 43 .228/9 .9 18 .6 65 . 0 41 .299 20270 9 01447 .295 4 


4/165 310! 6]171ى 310. 174/وتل 138. 258/185. 2/187ى وف 6مك ووف وول دوي 
6ق 296. 7وذ/144. 204/221. 204/222 ددد. د2د/ووك 4و3 2352. 220/228. 145/251 
4/4 7/255جقن وقن 204. 37د/2تد. 250/دمد. ‏ ذو2/جدف 56د2. 55د /همن رجن وحن 
7 209 4و2 2299|  .312‏ 261/تجل 292. 5م2وى كت جزى جزد. كججوىق و4 :61 262) لود 
٠ .307:289:189/283 .219 1402‏ 
آل عمرك: 


.277 )1 0207/77 .2 65] 59 .6 0 . 98 .7 546 .67 


121 .9 4 67/17 . 4 118103 4 227/7 .91 .0 210 


8 .117 98 .1646 .0 263/4 .287/ 3 .22846 .2285 . 25 


14/7 
النسساء: 
4/2 1. 190 . 2 25 . 5 . 2 . 201 2 0220 232. 


. 163 . 25 .142 2 13 . 6 


"ارق الأمقل للشو رم الصف عله 
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المسلائدة: 
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005 20075 


الأنعام: 
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الأعراف! 
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15. 012/176 وى و89 
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75 7/للك 0هذ. 5/28ج1. 42/زهد. 150/45. 120/46. 218/50. 
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الق وبة: 

3/19 7 

2/81 239. 
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2000 .184/1 


0 . 9 
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15015 . 62/20. 
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2 . 136/4 


.9 014756 
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8. 130/66. 242/72. 6/77ه1. 111/97. 111/99. 192/101 


190 . 9 .315 20304 )302 )285 » 


. 34/وتل 1دد. 212/45. 108/57. 261ل اكك 88د. ووإدى وو 


. 1445 .1 3 


0 


حيتت 


1740 .118 9 .146]6 


.287 )264 )125 2073 2064 )58 )6 224 9 00/2 . 1114 . 9 


. 06 0 .7 
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46 . 
الهس سر: 
2. ذاتفة. 4إاحد. مدأومد. تبإكمر. ترف مو. وم/وهر. 221/65 116/88. 

4 . 
للحل: 
4 جداتى يوت 296. 26/كد. وو/جى 5و2. 11/48. وو/وة. و4/6ن 145. 

7. 140/82. 136/95 173. 128/103. 35/112 00ل 118 268 269 286 194/117. 
254/10 4/121دج. 
الإس رء: 
157]2. كذأهدة. |جد/من. هت/وتد. ود/جمى جلد. كوأوجز. مو/جهر. وو/جود. 
142/78. 282/88. |168/102. 
الكه ف: 
وذ/دقا. 7/29مد. إمدأوون و20 221. كد/وى وى ات جوف 266. ه4/تجر. 212/49. 
و195/]5. 6/77ف 98. 
مربم: 
1/4 اقل 4كل 286 304. 258/6. 23/9 24. 


.62 .5 17/61 . 0 .1 5 . 14 . 43 22 20 .1 3 


. 3 
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215/5 2258 77 
23/45 240/47. 130/71. 6و/179. 175/123. 
الألِاء: 
145]1. 195/11. 
و0/5و2. 226/60 290. 61/وود. 375/62 0و29. 4/63جل وت3ى 5ج3 277 0و2. و6 ونا 


.123/87 55 


ال جححجج: 


18 .182/1 


8 7 46 .10 . 44 03 14 5 ]1 10 


المؤوسمون: 


.1 16 . 144 


المحم ةر 
2017 5 


الفوقان! 


1082 . 17 


9/8 .113/53 54/44 .263 02 544 . 4 . 1929 


الشعراء: 
14/5ة. 314/6. 


6 90/15 


.149]9 9 0124 .155 5 01613 7/1 .0 .259 8 24 


. 0 .229 2 64]8 05 11 .1 0 .209 8 20 


2 ]افك 175. 16/20. جد/كلك قلت ذه وذأوى متد. مدوم || 


.240/43 . 3 .4 15 28 . 7 .1 2 


1 و21 1. 0 . 13 9 . 1325. 288. 


اتأوكلك 1ك1. 183/34. 21/39. و4/زرفب 266. 126/45 . 


. 215 28 .297 1 017 . 5 .25 . 68 


160/15. 7د/زود. وت/رقد. وك/زوز. ومد/ته. 6كرأوود. 6كر/وود ١|‏ 


1524ة. 315/225. 315/226. 
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1 1008 


. 6 . 7 . 8 


العسكلوت: 


. 57/65 . 5 . 045 56 4643 .309 2266 )9 73/41 . 9 1698 .2/5 


الرووم: 


.9 29 .1 5 


قلعملانا! 
142 16 . 
ال٠سجع‏ اكاك 


211 1/3 


الأآح زراب: 


32/6 4 


10 )5 5] 


ع 


سبلا 


185/8. جذ]جدل وود. 2188/24 2226 257 241 242 277 318. 


25/وه1. ددؤاكن ككك 2157 3166 2167 0182 183. 114/48. 


فححساطر: 


. 5 . 2 . 1 .0 .9 2 147/11 . 11 01609 .1 2 


42 


سس ل 


184/2 .184/1 


2 . 4 . 98 . 0 . 21/41. 2. 0247 39 ا 


.13 .302 )»235 2 25/19 7 


55. 2213/23 40د. +24/و4د. كد4/و0د. عد/وود. و4/وتكن 140 212. 


.123 )80/72 .2355 2 


.71 .9 . 1 7 . 11 .1 90 
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الصافاكتك: 
8 . 562 . 


97 . 176 . 65 .26 4 226 225/9 . 2 .2/91 . 0 


عن 


2204 .297 2288 0275 202358 7 203 0-38 2272 385 227/21 . 7 


. 5 . 5 42 .8 


الزدبرا 


.2226 .7 .1 40 .281 2210 )3 9/23 . 8 .1 6 13/3 


. 9 .295 2291 )277 5 6/7 .3 


غاقير: 


. 4 1607 


.129/85 .129/78 .05/61 


ِ 5 
فصطلستكت! 


.1 9 . 1 . 0 .2 .294 3 07/11 5 


الشورريئ: 


. 43 .1 00 . 19 .213 )91 61/11 [7 


الإأخرف: 
12/5 . 300/16. 


اللدخان! 


. 49 03 98 .293 0 7/2 . 4 


.192/28 . 18/5 


59 .58 .316 2263 2127 )8 6/65 6 59/64 53 


1]13. 19. 20 41 7 6 1. 7 6. 16/49 ؤ 


6 . 8 . 145 


. 9 
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مغهحتعل: 
13 196. 


.6 0 ./4 


و 


04 24114 77 12 .[7 . 41 2/4 3 2413 413 .91 2150/1 


45 . 
ق: 

6 210. و 
الذاربات! 
1/5 . 

الطنسئتتهييو: 
8. 
الل ججم: 
14 . 


2.227 .16 


ال ميحج حتان: 


. 0 1 .2 0327 4 5 1442 10 


الواقعمة: 
6 6. 


الحدبكا!ا 


2/1 1 


.2 865 . 60 .150 2179 )5 36]21 05 69/15 .4 


.9 .19626 


.291 280/30 1/2 


.1 45 .153 
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0 سس يسم 


الجلاه 


.18/21 


المشلسير: 


21 . 10 


الصف: 


.4 . 1 .98 


الجمع-اة: 


. 1 


. 0/7 .267 )266 )75 2072 )70 )67 )66 8 44/5 


4/جهر. كاهدد. 185/8. 227/11. 227/12. 


امللك: 


1/29 . 8 


القللدام: 


.306 2259 292 6 0242 


املس اقة: 


4 


.272 2272 6177 217/6 1 0 71 . 14 19/13 


العخللرج: 
وأوى 67. 
لنتصيوح: 


2/7 141/11 


147 .240]5 .12 


209 


الستييس: 


4 


38/1 0100 281. 281/2. 
االبجحججرنا؟ 
7 181. | 174/18. 
االتلثكئر: 
0/4 223. |229/31. و67/4. 67/50. 
الإنسلك: 
2 10/و169. وذأ4ى  .67‏ 317/24. 
المرسلات: 
7 0ت3/ؤدد. 1د/مدد. تت/وى 265. ذد/وى 263. 
لللروج| 
1. 
الضشضلارق: 


.273 0272 0177 »176 171 0 07/6 


.2 


1/3 


العلل للق: 


147 .0 16116 
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5 5 
3 35 | 


.4 .228/1 


العهااديات: 


17/1 


البكسبائر: 


0/2 22/1 


الجبيك: 
ظ 143/1. 
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ذه | الأحاد ها 


- النائ كلينع ضرا أكأسنان المشط. 
- المستبّان ماقالاء فعلى البادئ ما 02000 
-موسى الله أحدٌ وساعد الله أشدٌ 
- ما من مؤمن مات ل غربةٍ غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماءٌ و الأرض”.. 
- لا يتم بعد الحلم. 
- من قتل قتيلاً فله سللبُه. 
- لا يقول المومن كسللت. 
- من الشرك الف أل يصلّي الرحلٌ لمكان الرحل. 
- من مات وال يحج فليجُت إن شاء يهودياً أو نصرانياً. 
- مَنْ ترك الصلاة متعمداً فقد كفر. 
-من فاتته صلاةٌ العصر فكأ لما :وتر أهلةة 


002 


( الهمزة) 

ب كديفة الرقياء 
تير كنا الفداء 
... السلامة دام 
... في السماء 


أبق دؤاد الإيادي 
ساق تن ثابت 
لمتنيةةح ميل 


مث 


منسوب إلى أبى تام 
ابن خفاحة 


بشار بن برد 


الصفحة: 
7 81. 
6 [237. 
25 
5 . 
2 


5 


. 6 

.141 4 
.21 0 
.51 

.303 6 
.41 

.41 

4 

.02 

2 


.45 


زياد الأعجم 203 222. 


منسوب إلى النابغة 64. 


.253 )252 2 


لييد 250 


ذو الرمة 26 2.130 


. قصار 
لمارا 
.. غِفارا 
والكمان 
ين حمارٌ 
في رأميه نارٌ 
.. أحمسُ فاجرٌ 
و لا سَخرٌ 


غير منسوب 
غير منسوب 
غير منسوب 
غير منسوب 
غير منسوب 
غير منسوب 
الدساء 

و علة الحرمي 
الأعطل 
أعشى باهلة 


أبو فراس الحمداني 


غير منسوب 
حاتم الطائي 


غير منسوب 


منسوب إلى ابن المعتوٌ 


منسوب إلى أعرابية 


غير منسوب 


غير منسوبين 


عمران بن حطان 
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00 


8 


.300 2268 7 


.1 


.22 221 838 


.9 


1 


.06 


ينازعئي ردائي 


لي الشطر الذي 


راح القَطين 
قالوا لنا 


عمرو بن معدي كرب الزبيدي 200. 
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.269 9 


55 


.294 9 


.32 


.52 


.42 229 7 


.7 


2 


.264 4 


.263 0 


271 2138 7 


. 9 


.104 0 


.294 9 


.220 5 


.311 2274|» 


04 


.50 
.205 7 
201 
.268 9 
.28 
4 
600 


306 


72 


45 43 
04 
6 
.220 1 
13 


. 9 


3 


كانت مواعيد 


بدأن و ابن الليالي 
فمازلت أفئ 


م م 
يريد الرمح 


لنا الحفنات الغ 
و الهم يخترم 


(اليم) 


... إلى الإعدام 
55 أخضرً طامى 


منسوب إلى الراعي 


خرير 


. 218 


61 


3 


.41 


506 


.6 


27 


.269 9 


2 


. 4 
.53 


.181 0 


منسوب إلى عمر بن ابي ربيعة 201. 
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منسوب إلى حرير 


غير منسوب 
غير منسوب 
أبو نواس 


منسوب إلى أبى العتاهية 


339 


.9 


. 5 


.41 


166 


06 


.9 


9 


566 


| .15 


.15 
. 4 
١ + 8 2116 3 


27 


7 


١9 


.49 240 1 


و تحيى له المال نما المتنين 17. 


سرت تقدح المي ابن المعترٌ : 29 


يشكو إِلَيّ جملي ملي غير منسوب 49 


ب - أنصاف الأبيات: 
( و من بعد أرض بيننااو سماء) غير منسوب 307 


( لا يحسنٌ التعريض إلا ثلباً) غير منسوب 9. 0 
(و حسيك بالتسليم ملى تقاضيا) غير منسوب 4 2274 07 ْ 
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زرك القراة الكروى ارواي ةفصن 0 0 
2 - ابن الأثير ضياء |الدين أبو الفتح» المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء تحقيق: ملك محي 
الدين عبد الحاميد, المكتبة العصرية - صيداء بيروت» د طء 1416 ه - 1995 م. 


بيروت. د ط) دت. 
4 - الأ 8 أبو ا ٠‏ سعيك بن مسعلة معاني القرآن» تحقيق: فائز فارس» دار 


الكويت؛ ط ف 1401 ه - 1981 م. 


فك الامكدري ادر الدين الغونين الت الاسسات ونا تسته التاق سن الام ١‏ 
المعرفة - بيروات» د طء دا ت. 
' 6 - الأصفهاني أبو الفرج, الأغاني» مطبعة التقدّم بشارع محمد علي - القاهرة» د ط» د 
7 - الأعشى ميمون ابن قيسء الديوان» دار صادر - بيروت» د طء دات. 
وك الامدي أبن القالك الكسين زق بشو الررؤثةتروق الطاتين»حتى اميرله عات جراة 
محي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية - بيروت» د ط» د ت. )| 
9 - الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيّب» إعجاز القرآن» تحقيق: السيد أحمد صقرء دار لمعلا رافل - 


4 


مصرء ط 5» داث. 


0- البحتري الوليد بن عبيد الديوان» دار صادر و بيروت للطباعة و النشر - بيروتء إد طء 


1305 ه - 1966 م. 


11- اين برد بشّار الديوان. جمعه الشييك بدر الدين العلوي. دار الثقافة - بيروثت» دا طي د ت. 


2- البَطَليُوسي أبو علمد عيد الله بن محمد بن السيد؛ الإنصاف في التنبيه على المعانى و ال/! 


الي أوحبت الاحتلاف بين المسلمين ف آرائهم» تحقيق: د محمد رضوان الداية» دار 


دمشق» ط 2 1403 ه - 1983 م. 
مسقن 8 


3- البغدادي عبد القادر» شرح أبيات مغنى اللبيب» تحقيق: عبد العزيز رباح و أحمد 


دقاق» دار المأمزن للثراث - دمشق» ط 1, 1973 م. 
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4- البغدادي عبد القاهر بن محمد الفرْق بين الفرّق» تحقيق: محمد محي الدين عبد قدا دار ؛ 

المعرفة للطباعة و الدنشر - بيروت» د طء د ت. 
5- التبريزي أبو بكر يحي الخطيب» شرح ديوان الحماسة» مكتبة النوري - دمشق» د طءاد ث. 
6- التفتازاني سعد الدين» 0 على التلخيص» المطبعة العثمانية اسطنبول» د طء 1304 ها 
7- أبو مام حبيب إن أوسء الديوان بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عنم» دار 


المعارف - مضرء ط 4 دا ت. 
18- التوحيدي أبو حيان» الإمتاع و المؤانسة» صححه و ضبطه و شرح غريبه: أحمد أمين و أحمد 
الزين» منشورات المكتبة العصرية - صيداء بيروت» د طء دا ت. 


الإإسلامي - بيروتء د طء 1406 ه - 1986 م. 
- ابن ثابت حسنان» الديوان» ضبطه و صحّحه: عبد الرحمن البرقوقي» ار الس 

للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت» ط 3) 1983 م 00 ١‏ 

1- الثعالبي أبو منضور عبد الملك بن محمد. | 

- روضة الفصاحة» تحقيق: محمد إبراهيم سليمء مكتبة القرآن للطبع و النشر والتوزيع - 

0 

فقة اللغة ( سر العربية» تحقيق: ره دار الحكمة للطباعة و التلأو - 

بيروت» ط 4 1409 ه - 1989 م. ا 

- الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر. 


- البخلاء» دار الكتاب العربي - دمشق» د طء 1403 ه 1983 م. 


- البيان و التبيين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار اليل- -بيروت» د طء د بك. 

- الحيوان» تحقيق: عبد السلام محمد هاروك» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 5 3 

8 م - 1909 م. 0 1 

3- الحرجاني عبدا القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن. ظ 
- أسرار البالاغة» تصحيح: السيد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» د طء 1402 هلا - 


. 2 
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4- البغدادي عبد القاهر بن محمدء الفَرّق بين الفرّق» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحملد, دار , 

المعرفة للطباعة و النشر - بيروت» د طء دا ت. ا 
5- التبريزي أبو بكر بحي الخنطيب» شرح ديوان الحماسة, مكتبة النوري - دمشق» د طعاد ث. 
6- التفتازاني سعد الدين» مُطوّل على التلخيصء المطبعة, العثمانية اسطنبول» د طء 1304| ها. 
7- أبو تمام حبيب إن أوسء الديوان بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد عبده عزام؛ دار 


المعارف - مضر) طّ 4 د رث. 


8- التوحيدي أبو خيان, الإمتاع و المؤانسة» صحّحه و ضبطه و شرح غريبه: وا أحمد 
الزين» منشورات المكتبة العصرية - صيداء بيروت» د طء د ت. ْ 

9- ابن تيمية تقي] الدين أحمد بن عبد الحليمء الإيمان» إشراف: زهير الشاوش» الممكتب 

الإسلامي - بيروت» د طيء 1406 ه - 1986 م. ‏ ظ 

0- ابن ثابت حسلان, الديوان» ضبطه و صححه: عبد الرّحمن البرقوقي» دار 0 : 

للطباعة و النشر و|التوزيع - بيروت» ط 03 1983 م. 
1- الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد. 

- روضة الفطاحة» تحقيق: محمد إبراهيم سليمء مكتبة القرآن للطبع و النشر والتوزي! 


بيروت. د طءادا ت. | ّْ 
- فقة اللغة واسر العربية» تحقيق: سليمان سليم البواب» دار الحكمة للطباعة و النش] - 
بيروت» ط 2.)| 1409 ه - 1989 م. ا 
2- الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر. 
- البخلا. داز الكتاب العربي - دمشق؛ د طء 1403 ه 1983 م. ا 
- البيان 7 التبلين» تحقيق: عبد السلام محمد هارون, دار اليل-بيروت» د طء د تا 
- اخيرات تحايق: عبد السلام محمد هاروتء :دار إحياء النزاث العرني - بيروت» طأك ” 
8 م - 1969 م. 
3- الحرجاني عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن. 
- أسرارالبلاغة» تصحيح: السيد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» د طيء 1402 ها-أا 


2 م. 
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- دلائل الإعلحازء تحقيق الدكتورين: محمد رضوان الداية و فايز الداية» دار الفدام 


دمشق» ط 1) 1403 ه - 1983 م. 


4- اللجرحاني القاضي علي بن عبد العزيزء الوساطة بين المتنبي و خصومه. تحقيق و شرالم: 


الفضل إبراهيم و على محمد البجاوي؛ دار القلم - بيروت» د طء د ت. 
5- جرير بن عطية) الديوان. 


- ضبط و شرح إيليا الحاوي» دار الكتاب اللبناني - بيروت» ط 1 1982 م. 


- شرح و تأللِف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي, دار الأندلس للطباعة و النشر ل |) 


بيروت» د ط) دت. 
- ابن حعفر قدامة» نقد الشعرء تحقيق و تعليق: د. محمد عبد المنعم خفاجي, دار 
العلمية - بيروت» اد ط. دت. 


7- جميل بثينة» الديؤان» دار بيروت للطباعة و النشر - بيروت» د طء دا ت. 


8- ابن جني أبو الفح عثمان؛ الخصائصء تحقيق: محمد على النجارء دار الكتاب العأ 


بيروت» د طء داث. | 
9- الحطيئة حرير بر] أوسء الديوان بشرح أبي سعيد السكري» دار صادر بيروت» د 
- 1981 م. 

30- الى ضفي لديل شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة و محاسن البديع» تحقيق: د. 
نشاوي» مطبوبعات مجمع اللغة العربية - دمشق» د طء 1402 ه 1982 م. 


1- الحمداني أبو فلراس الحارث بن سعيك الديوان برواية ابن حالوية, دار بلبروت 


للطباعة و النشر - 
2- الحموي ياقوت شهاب الدين. 
- معجم الأدباء» دار المأمرن» د طء 1355 ه - 1937 م. 


بيروت» د طء 1399 ه - 1979 م. 


- معجم البلدان» دار صادر و بيروت للطباعة و النشر - بيروت» د طء 6 هه - 
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3- الخطابي أبو سليطان حمد بن محمد» بيان إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل) عقيل: د 


محمد زغلول سلام و“فنية الوك الله دار المعارف - مصرء ط 22 1387 ه - 68و 


243 


سمت 


1 
1 


1 


4- الخفاجي أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سينان» سر الفصّاحة» شرح و تطلحيح: 


عبد المتعال الضعيدي» مطبعة عمد على صبيح و أولاده ب القاهرة, 969 ها - 1 


1400 0 


١ 
1 
أ‎ 
أ‎ 
/ 


ه - 1980 م. 
6- ابن -خلدون عبد الرحمن بن محمدء المقدّمة, دار العودة - بيروت» د ط. د ت. ٠‏ 
كاين لكان أبلى الاين اسن الدوذن لسن ضف ونيات الأفاف و أن انحا 
الزمان» تحقيق: د.ا إحسان عباس» دار صادر - بيروت» د طء دا ت. 
8- لس الور و الديوان» دار الأندلس للطباعة و النشر - بيروت» ط اق 8 ها 
8 م. 
39- الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباسء الأمثال؛ تحقيق: د. محمد حسين الأعرحي! موفم 
للنشر - الجزائر» ذ طء 1993 م. 
0- الرازي فخرالدين محمد بن عمر. 
- التفسير الكبير» دار إحياء التزاث - بيروت» ط 22 دا ت. ْ 
- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز تحقيق و تقديم الدكتورين إبراهيم السّامرائي و تحلفد 
بركات أبو علي؛ دار الفكر للنشر و التوزيع - عَمّان د طء 5 م. | 
1- الراعي حصين بل معاوية, الديوان» دراسة و تحقيق: د. نوري حمودي القيسي واهبلال 
ناحي» مطبعة ابحم العلمي العراقي - بغداد, د ط. 1400 ه - 1980 م. ا 
2- ابن أبي ربيعة علمرء الديوان» الشركة اللبنانية للكتاب - بيروت» د طء دا ت. ا 


3- ابن ربيعة لبيد» الديوان» دار صادر - بيروت» د ط2 6 ه - 1966 م. ا 
4- ابن رشيق أبو الحسن القيرواني» العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده, تحقيق وا لجليق: 
محمد محي الدين عبد الحميد. دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاءء د طء» دا ت. 0 
45- الرماني علي بن اعيسى» النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل)» تحقيق: د. إتحمد 
زغلول سلام و محمد خلف الله دار المعارف - مصرء ط 22 1387 ه - 1968 م. ا 
6- ذو الرّمة غيلان بن عُقبةء الديوان» شرحه و ضبطه الدكتور عمر فاروق الطياع» شركة 
الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت» ط 1 1419 ه - زووز م ا 
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7- الاج أبو إسحاق إبراهيم» إعراب القرآن» تحقيق و دراسة: إبراهيم الأبياري» دار الاب 
اللبناني - بيروت» ط 3) 1406 ه - 1986 م. | ' 
8- الز ركشي بدر الذين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو اللأضل 
إبراهيم» دار اليل - بيروت,» د طء 1408 ه - 1988 م. ْ 
49- الزركلي خير الدين» الأعلام» ط 2. 
0- الزّمخشري أبو القاسم محمود بن عمر. 
- أساس البلاغة» تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة - بيروت» د طء د ت. ظ 
- الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل » دار المعرفة - بيرولك» 
د طء)دث. 
- المفصل في طنعة الإعراب» قدّم له و بوبه: د. علي بوملحم, دار و مكتبة الهلال + |) 
بيروت» ط 21 1993 أم. | 
لقع ابم رفير كفي الدرؤاقهصدقة الإمام أبو سعيد بن الحسين بن عبيد الله العسكريء الدار '' 
القومية للطباعة أو النشرء د ط. 1369 ه - 1950 م. ظ : 
2- الزُوزني أبو عبد لله الحسين بن أحمدء شرح المعلّقات السبع؛ قدّم له: عمر أبو . 0 0 
منشورات جامعة حلب. ٠‏ | 
3- السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكرء مفتاح العلوم؛ دار الكتب العلمية - بيروت»)| د 
طي دات. 
4- ابن السكيت أبو يعقوب بن إسحاقء الحروف الي يتكلم بها ني غير موضعهاء ضمن ثللاث 
كتب في الحروفل» حَقّقها و قدّم لا و علّق عليها الدكتور رمضان عبد الشواب» مأكتبة 
الخانحي بالقاهرة و دار الرفاعي بالرياض» ط 1 1402 ه - 1982 م. ْ 
5- بق أبن 65 زهليرء الديوان» دار صادر و بيروت للطباعة والنشر - بيروت» د طعء 154 


ها - 1964 ّ. 


6- سيبويه أبو بشر عامرو بن عثمان بن قنبر» الكتاب, تحقيق و شرح: عبد السلام جمد 6 
هارونء دار الجيل - بيروت» ط 21 1411 ه - 1991 م. 


و00 . 


7- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال. 
- الإتقان في علوم القرآنء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت» د طء 
- إتمام الدراية لقراء النقاية» بهامش مفتاح العلوم, دار الكتب العلمية - بيروت؛ د طء 


دا الث ا 
ا 


- الأشباه و النظائر 5 النحو تحقيق: عبد الإله نبهان» مطيوعات بتجمع اللغة العرابية 3 , ّْ 


دمشق» د طيعءادا ت. ظ 
د يفيه الرعاة فق :طيقه اللقزيين و التحاة ققيق :عبس ابو الفل إبراعنم: | الكتسية 
العصرية» صيدا - بيروت» د طء دا ت. 
عش العافرة ق ار طروي القاهرة: دط 1327 ها . 
- المزهر في علوم اللغة و أنواعهاء شرحه و ضبطّه و صحّحه: محمد أحمد جاد الملولي بك 
و محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمدالبجاوي» منشورات المكتبة ال 
بيروت») د طء 1986 م. 
- معترك الأقران في إعجاز القرآن» تحقيق: علي محمد البجاويء دار الفكر العربي) د طء 
9 ظ 
8- الشيرازي أبو إسحاق الفيروزبادي» التبصرة في أصول الفقة» شرح و تحقيق: د. محمدا| حسن ٠ ١‏ 
هنيتوء دار الفكر + دمشق, د طء 1400 ه - 1980 م. | 1 
9- ابن الشجرى ضلياء الدين أبو السعادات, الأماللي الشجرية» دار المعارف العثمانية» ||| د 


ل 1349 ها. 
60- ابن شداد عنترة) الديوان» دار صادر - بيروت» د طل ددت. 
1- ابن طباطبا محم بن أحمد العلويء» عيار الشعرء تحقيق و تعليق: د. محمد زغلول سلامء 

منشأة المعارفا - الأسكندرية» د طء دا ت. ظ 


63- الطائي حاتم بن |عبد الل الديوان» دراسة و تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال» مطبعة 


المدني - القاهرة»؛ د ط» د ت. ا 
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63- ابن ظافر علي الأزدي المصريء غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات» تحقيق 
الككور يو عم زغلول تاق و ميعنظني المتاري ادرف كاز العارف مصر)) د 0 
4- ابن العبد طرفةء| الديوان» تحقيق الدكتور علي المندي؛ مكتبة الأنحلو مصرية - التلاهرة, 
د طض ددات. 
5- أبو عبيدة مُعمر بن المثنىء مجاز القرآن, تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط 2)) 1981 م. ظ 
6- أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم, الديوان» تحقيق: د. شكري فيصلء مكتبة ال الح - 
دمشق» د طءاذات. ظ 

7- العسقلاني الحافظ أحمد بن حجر. 
-الكافي الشّاقٍ في تخريج أحاديث الكشافء دار المعرفة - ييروت» د طء د ت. 


-تهذيب التهذيبءذار صادر --بيروت»دطىدت. ٠‏ / 
8 -- العسكري أبو هللال الحسن ين عبد | لله كتاب الصناعتين: الكتابة و الشعرء حققه و اضبط 
نصّه الدكتور مفيد قميّحة» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 1. 1401 ه - 1981 م. | 


69- العلري يحي بن لحمزة» الطراز (المتضمّن لأسرار البلاغة و حقائق الإعجاز)؛ مطبعة 
- مصرء د ط) 1914 م. 

0 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذّهب في أخبار مّنْ ذهبء دار إحياء التزاث العربي - | يإيروت» 
د طا'داتث. 

71 الفراء أبو زكرياايحي بن زياد» معاني القرآن» عالم الكتب - بيروت» ط 22 1980 م. ظ 

2 الفراهيدي الخليل بن أحمد. الجمل في النحوء تحقيق: د. فخر الدي قباوة» مؤسسة الراملالة - 
بيروت» ط 22 1407 ه - 1987 م. ظ 

3- الفرزدق همّام بن غالب»ء الديوان» دار صادر - بيروت؛ د طي2 1386 ه - 1966 م. | || : 

4 القالي أبو علي إسماعيل بن القاسمء كتاب الأمالي» مراجعة لحنة إحياء التراث العر بي وذ 


اليل و دار الآفاق الجديدة - بيروت»؛ د ط. 1407 ه 1987 م. 
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5- ابن قتيبة أبو محلد عبد الله بن مسلم. 
- تأويل مختلفل الحديثء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 1» 1985 م. ْ 
- تأويل مشكل القرآن» شرحه و نشره السيد أحمد صقرء المكتبة العلمية - بيروت»)' 
دت. ظ ا 
- الشعر و الشعراىء قدّم له : الشيخ تميم و راجعه و أعد فهارسه الشيخ محمد عبد ال: 
العريان» دار إأحياء العلوم - بيروت» ط 3) 1407 ه - 1987 م. 


- عيون الأخبار »دار الكتاب العربى-بيروت»دطغ1343ه-1925م. 


6- القرشي أبو زيد 


77- القزويئ أبو عبلا ١‏ له جلال الدين بن سعد الدين» الإيضاح قُُ علوم البلاغة, دارا ظ 


العلمية - بيروا 


8- أمرؤٌ القيس بن لحجرالكندي» الديوان» بش رح الأعلم الشتمري» اعتنى بتصحيحه ١‏ 
أبي شنبء» الشركة الوطنية للنشر و التوريع - الجزائر» د طء 1394 ه - 1974 م. 


79 ابرع القِيّم خمس | 


البيان» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 22 1408 ه - 1988 م. 
0- ابن الكتاني أبو عبد ا لله محمد كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» 


إحسان عباس») 


1- ابن كثير أبو الفذاء عماد الدين إسماعيل» تفسير القرآن العظيم, قدّم له الدكتور يو 
الرحمن المرعشليء دار المعرفة - بيروت» ط 1» 1406 ه - 1986 م. 


2- كثير عرّةء الديو 


31 ها- 1971 م. 


3- المبرّد أبو العباس 


- الكامل في اللغة و الأدب» مؤسسة المعارف - بيروت» د طء دا ت. 
- المقتضب» تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب - بيروت» د طء دت. 


4- المتنبي أحهد بن اللحسين» الديوان» شرح الشي نا يم اليازحي» دار صادر 5 بيروتاء ظ 


ذالثت. 


محمد بن الخنطاب» جمهرة أشعار العرب» دار صادر - بيروت» د ط؛ زت 


ت)» د ط دا ثت. 


لدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء الفوائد المشوّق إلى علوم القرآنا (ا 
دار الشروق - بيروت و القاهرة» ط 2» 1401 ه - 1981 م. 
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محمد نديم فاضلء دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط 22 1983 م. 


6- المرتضى علي بن الحسين العلويء الأمالي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار 


العربي - بيروات» ط 22 1387 ه - 1967 م. 


7- المرزوقي محمد مليان» مشاهد الإنصاف على شواهدٍ الكشّاف» بذيل الكشافء دار العرفة 


- بيروتء» د لك ذات. 


8- ابن المعتز عبد | اله. 


- البديع» اعتنى بنشره و التعليق عليه المستشرق أغناطيوس كراتشقوفسكي» منشوارات 


دار الحكمة -| دمشق» د ط دا ثت. 


- الديوان» داز صادر - بيروت» دا طن د الث 


89- المطرزي ناصر الدين أبو الفتح؛ المعرب في ترتيب المغرب» تحقيق: محمود فاخوري إإ عيد 


الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد - حلب» ط 1) 1399 ه - 1979 م. 


0- المعرّي أبو العلام أحمد بن عبد الله سقط الزّند دار صادر - بيروت» د طيء 11412اه - 


2ظظ1 . 


1- المقري انوبا غفف ازهباز الفاض فق ايعان عياض يتف عبد 


الحراس و سعيد أحمد أعراب»؛ صندوق إحياء التراث الإسلامي - الإمارات و المغربء اد طع 


0 ه - 1980 ع 


2- ابن منظور أبو الفضل مال الدين محمد بن مكرم) لسان العرب» دار المعارف كصرل د ص 


د رثا 


3- الميداني شو الفضل أحهد بن محمد مجمع الأمثال» قدّم له و علق عليه: نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية - بيروت» ط 1ح 8 ه - 1988 م. 


عاشورء الشركة التونسية للتوزيع و الشركة الوطنية للنشر و التوزيع - الجزائرك د طع 


. 6 


1 


١ 
أ ل‎ 
1 


1 
1 ٠. 1 
+ ل‎ / 


5-ابن الناظم بدر الذين بن مالكء المصباح في المعاني و البيان و البديع» تحقيق و شراح: د. 
حسين عبد الجليل يوسفء مكتبة الآداب - القاهرة, ط 1, 1409 ه - 9و8و1 م. || 

6- ابن النديم محمد بن إسحاقء الفهرستء تحقيق و تقديم: د. مصطفى الشوعي»|الدار 
التونسية للنشراو المؤسّسة الوطنية للكتاب - الجزائر» د طع 5 ه - 1985 م. ْ 

7 النسفي أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود التفسير المسمى عتدارك المنزيل واالمإقائق 
التأويل» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت» د طء د ت. 

8- أبو نواس الحسن بن هانى» الدّيوان» تحقيق و شرح: إسكندر آصافء دار العرب 
- القاهرة» د ظطء دا ت. 


9- ابن هشام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسفء مغئ اللبيب عن كتب الأ 
حققه و علّق علليه: د. مازن المبارك و محمد علي حمد الله» راجعه: سعيد الأفغا 
الفكر - دمشقلء ط 2: 1969 م. ٠‏ 
0- ابن هشام أبو محمد عيد المالك» السيرة النبويّة» حقّقَها و ضبطها و شرحها و | 
رسيا نجل الح زو راغي روي بيط خاي جار الاك ده 


د طث داثت. 
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1 - د. آل.ياسين محمد حسنين: الدراسات اللغوية عند العبربت إلى نهاية القسرن ١|‏ 
المحري» منثلورات دار مكتبة الحياة - بيروت» ط 1. 1400 ه - 1980 م. ١ ْ٠‏ 


2 - أبو حمدان مير 


1 م. 


3 - أبو زيد ناصر لحامدء الاتحاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية لمحاز في القرآن عند المعتزلة)» 
دار التنوير للطباعة و النشر - بيروت» ط 1 1982 م. ظ 

4 د د. أبو موسى محمد حسنين. 1 ْ 
- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري و أثرها في الدراسات البلاغية:؛ دار الفكر 
العربي - القلهرة؛ د ط» د ت. 1ْ 
- التصوير اللياني (دراسة تحليلة لمسائل الباق كف رست الام لو 5 


0 م. 


؛ الإبلاغية في البلاغة العربية» منشورات عويدات الدولية - بيروتا) ط 1ء 


- دلالات التراكيب (دراسة تحليلة لمسائل علم المعاني)» منشورات جامعة قار ينس - 


بنغازي» ط 1 


5 - أحمد محمود كلامل» مفهوم العدل في تفسير المعتزلة للقرآن الكريم, دار النهضةة العريية 
للطباعة و النشر -) بيروت» د طء 3 م. 


6 - الأفغاني سعيل 


1 أمين أحمد ضححتى الإسلام, دار الكتاب العربي - بيروت» ط 10» دا ت.: 
8 - د. أنيس إبراهيي. دلالة الألفاظ مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة» ط 4 1980 م. | | 
9 - د. بلبع عبد الحكيم,؛ أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع المهحجري؛ رهف تصن 


للطباعة و النشر 


0- د. البنداق محملد صالحء هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» منشورات دار 


الجديدة - بيروز ت» ط 2 1401 ه 1981 م. 
بإرز 3 


» 1399 ها - 1979 م. 


في أصول النحؤء دار الفكر - دمشق» د طء د ت. 


- القاهرة. ط 2, 1969 م. 


6 


3531 


1- د. حطل مصطفىء. نصوص و مسائل نحوية و صرفية. مديرية الكة لكتب و المطبوعات 


الجامعية - حلبء اد طيء 1410 ه - 1990 م. 
2- د. الجندي دروايشء النظم القرآني في كشّاف الرّخشريء دار نهضة مصر 
والنشر - القاهرة») د ط. 1969 م. 
3- د. الحويئ مصطفى الصّاويء منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان إعجازه؛ دار 
عصرء ط 22 1986 م. 


وى سان 50 اللغة العربية معناها و مبناهاء دار الثقافة - الدار البيضاء د طء داك( 


15- المخطيب عبد الكريم» الإعجاز في دراسات السابقين» دار المعرفة - بيروت» ط 22 1975 


ا 
ا 
ا 
ا 
0 

ا 


1 


لعارف 


6- د. خخفاجي عبد المنعم و د. عبد العزيز شرف» نحو بلاغة عربية» مكتبة غريب - اه 


د طيء 1977 م. 
7- الخولي أمين» فن القولء دار الفكر العربي - القاهرة» د ط» 1977 م. 
8- د. الداية فايز» جماليات الأسلوب(الصورة الفنية في الأدب العربي)» دار الفكر- 


طّ 2 1411 ها - 1990م. 


9- د. دك الباب جعفر» الموجز في شرح دلائل الإعجازء دار الجليل - بيروت» ط 1 0/0 ح. 
0- د. دوب رابح) البلاغة عند المفسّرين حتى نهاية القرن الرابع المحجري. دار فج 


للنة و التوزيع - القاهرة» ط 1) 7 م. 


1- دويدري محمد هاشم» شرح التلخيص ف علوم البلاغة» منشورات دار الحكمة - دمشق» طّ 


1» 1390 ه - 1970 م. 


22- د. الذهبي محمد اخلال» معمات البلاغة عند الشيخ عبد القاهر» مطبعة الأمانة - القلاهرة» 


ط 2 داث. 


3- د. الراجحي عبده» دروس في المذاهمب انحوي دار النهضة العريية - بيروت» ط 22 11 م6. 


4- الرافعي مصطفى) صادق » إعجاز القرآن و البلاغة النبوية » مكتبة رحاب - الجزائر) 


ال 


5- د. الراوي عبد الستارء العقل و الحرية (دراسة في فكر القاضي عبد الحبار المعتزلي)» 
العريية للدراسات و النشر - بيروت» ط 1, 1400 ه - 1980 م. 
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العربية - بيروت» ل 3 د ت. 


7- زيدان جر ججى ) تاريخ آداب اللغة العربية) دار مكتبة الحياة - بيروت» د طء دات. 


8- د. سلام محمد زغلولء أثر القرآن ف تطور النقد الأدبي» دار المعارف يعصرء د طء 06 م. 
29- د. سويف مصطفى, الأسس النفسية للإبداع (في الشعر خاصة)»؛ دار المعارف كصرع ا 


9 م. 


0- د. الشابي علي») و أبو لبابة حسن و عبد اميد النجارء المعتزلة بين الفكر و العه ل» الشركة 


التونسية للتوزيع - تونس» ط 22) 1986 م. 


1- د. صبّاغ محمد غلي زكيء البلاغة الشعرية في كتاب البيان و التبيين للجاحظء ١أ‏ 


العصرية - صيداء بيروت» ط 1 1418 ه - 1998 م. 
2- 5 الصالح صبحيي » مباحث 5 علوم القرآن» دار العلم للملايين - بيروت» ط 14» 1982 
3- د. ضيف شوقي»؛ البلاغة تطور و تاريخ» دار المعارف .كصرء ط 7) 1987 م. 


4- د. طبانة بدوي. 


- البيان العرببي (دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب,» ومناهجها و 
الكبرى)» دار العودة - بيروتء. ط 5 1972 م. 


3 معجم البلاغة العربية منشورات جامعة طرابلس - ليبياء ط 1 1395 ه - 1975 م ْ 
5- د. عامر فتحي أحمد من قضايا التراث العربي» منشأة المعارف بالأسكندرية» د ط» د ِ. 
6- د. عبد الحليل محمد بدريء المحاز و أثره في الدرس اللغويء دار النهضة العربية - بليرارت» 


دا طن 0م. 


7- د. عبد الرحمن عائشة (بنت الشاطيع)» التفسير البياني للقرآن الكريم؛ دار المعارف علطسرء 


35 5)» 1977 م. 


8- د. عبد المعطييع ملمدء البلاغة و الأسلوبية» الحيئة المصرية للكتاب - القاهرة د طي» 1984 


9- د. عتيق عبد العزيز. 


- في البلاغة العربية (المعانى» و البيان و البديع), دار النهضة العربية - بيروت.» دات. ْ 


- في تاريخ البلاغة العربية؛ دار النهضة العربية - بيروت د طء 1970 م. 


ذرها 


0- د. العمري أحمدا جمالء المباحث البلاغة في ضوء قضية الإعجاز القرآني (نشأتها و اتطِرّرها 
حت القرك الشابع الحجري)» مكتبة الخانخي - القاهرة, د طء 1410 ه - 1990 م. 
41- د. عصفور جابر أحمدء الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي» دار المعارفا الصرء 
د ط ددات. | 
2- عويضة كامل محمد محمد, الزمخشري المفسر البليغ» دار الكتب العلمية - 1 م 
4 ه - 1094 م. ا 
3- د. عيد رجاى فلسفة البلاغة إبين التقنية و التطور). منشأة المعارف بالأسكندرية) اط 2 
دات., ؤ 
4- قطب سيد. 
- التصوير الف في القرآن» دار الشروق - بيروت» ط 7) 1402 ه - 1982 م0 
- في ظلال القرآن» دار الشروق - بيروت؛ ط 8 1399 ه - 1979 م. | 
5- كفافٍ محمد عبدا السلام و عبد الله الشريفء في علوم القرآن (دراسات و محاضرانتا 
النهضة العربية| - بيروت» د طء 1981 م. ا 
6- د. المبارك مازنء الموجز في تاريخ البلاغة العربية» دار الفكر - دمشق, ط 2 1979 م. 
7- مخلوف عبد الرؤوفه الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن» منشورات دار مكتبة - بيرواة 


طب 1978 م. ْ 
8- المراغي أحمد مصلطفى» علوم البلاغة (البيان و المعاني و البديع)» دار القلم - بيروشاء ظ 
دت. ْ 1 
49- د. المطعينٍ عبد العظيم, امجاز في اللغة و القرآن الكريم بين الإحازة و المنع» مأكتبية' 


وهبة - القاهرف ط 22, 1414 ه 1993 م. 
0- د. مطلوب أحمده القزويئي وشروح التلخيصء منشورات مكتبة النهضة - بغداد ظ 
7 م. ظ 
1- د. مكرم عبد العالي سالم ود. عمر أحمد مختار» معجم القراءات القرآنية» مطبوعات جامعة 


الكويت» ط 1؛ 1402 ه - 1982 م. 
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2 الملأحويش عملر» تطوّر دراسات إعجاز القرآن و أثرها في البلاغة العريية) | 


الأمة - بغداد/ د طء 1972 م. 


3- د. مندور محمد! في الميزان الحديدء مكتبة نهضة مصر و مطبعتها - القاهرة» د طء هم لل. 
4- د --ناجي محملا عبد الحميد» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» الموسسة المجامعية 
للدراسات و النشر و التوزيع - بيروت» ط 21 1404 ه - 1984 م. ظ 
5- نو يهض عادل») معجم المفسّرين» مؤوسسة نويهض الثقافية للتأليف و الترزجمة و لناشر - 
بيروت» ط 1)) 1403 ه - 1983 م. ظ 
6 الحاشثمي أحمدء جلواهر الأدب ف أدبيات و إنشاء لغة العرب» دار الكتب العلمية - بابروت» 
ط 029 1403 هل - 1983 م. ظ 
57- 3: و نسنك. أ.ي» واد: منسنج. بء» مع بجموعة من المستشرقين» المعجم المفهرس لألفاظ 
اوعد العرنين تاروع ور عا مارم ظ 


الرسائل الجامعية 0 


1 - فندي هرّاع نصرء الاستعارة بين النظرية و التطبيق حتى نهاية القرن الخامس ا 
إشراف: د. مضطفى ناصف» جامعة عين همس - القاهرة. 

5ت مسطفاري عبد الجليل: ظاهرة الفصل و الوصل بين النحو و البلاغة» إشراف: د تامر 

سلوم و د. حمل حموية جامعة حلب» 7 م. ْ 


المكدعة: الصؤحة 
المدكل: أثر المعتزلة في الدرس البلاغي. 1 -38 
لمفمشيط: ١‏ 2 - 4 
1 - بشر بن المعتمر: ناك 
2 - الحاحظ: ش 18-8 


5ك الرماق: 25-8 
4 - ابن 0 5 -38 
الفصل الأول: فم التشبيه: 39 -93 
تكتعيط: ا ٠‏ 40 -46 
ل أنواع التشبيه في لكشاف: ش 46 -61 

أ- التشبيه المفرد: 51-8 

ب - التشبيه لبليغ: 7 53-51 

ج - التشبيه االقلوب: 55-3 
٠‏ د - التشبيه المفرّق و التشبيه المر كب: 5 -59 
ء أ ه - التشبيه الى: : 9 -61 


م 


2 - الأدوات و الوجه: 0 61 -71 
أ- أداة التشبيله: 61 -64 
ب - وحه الشبه: 4 -71 
3 - بين التشبيه و التمثيل: 71 -82 
4 - المثل: 2 -93 
الفصل الثاني: ا مجاز اللغوي: 4 -152 


0036 


إفميط: 95 -102 ظ 
الهسو الأول: الامتعارة: ظ وعد -دود |) 
1 - بين الاستعارة و التشبيه: 4 -108 
ج - الاستعارة و أقسامها في الكشاف: ٠‏ 98 -122 

أ - الاستعارة التصريحية: 1 -114 

ب - الاستعاراة المكنية: 4 -116 

ج - الاستعارة لمْحرّدة و المرشّحة: 6 -119 

د - الاستغارة| الأصلية و التبعية: 9 -122 
و - الاستعارة و التمثيل: 2 -125 1 
4 - استعارة الألفاظ: 25 -129 
5 - استعارة الحروف] 29 -133 
السو الثاني: المجاز الرسك: 134 -153 
23 السببية :و المسبيية! 17 جره || 

أ- إقامة المسرّب مقام السبب: 7 -140 | 

ب - إقامة الاسبب مقام المسبب: 0 -141 | 
2 - الحرئية: ْ 41 -143 ْ 
و - الكلية: 3 -146 ظ 
' + - اعتبار ماكان: ظ ش 46 -147 ظ ْ 
5 - اعتبار ما يكون: 7 -148 
6- احلية: 8 -149 
7 - الحالية: 9 -150 
ه - المجاورة: ش 0 -151 ظ 
و- الآلية: 1 -152 
الفصل الثالثم: ا مجاز العقلي: 33 -196 
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و 
0 
3 


ل 


1 - بين امحاز الإسئادي و الاستعارة: 


2 - ملابسات المحاز الإسنادي و علاقائه: 


أ - السببية: 


3 - ملابسات أخرى: 


ب اح إسناد لفعل إلى اجلتميع: 
ج - إسناد الفعل إلى الجارحة: 
د - ملابسة الإضافة: 


4 - مجاز الحذف: 


الفصل الرايع: 
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167- 4 
170- 7 
183- 71 
175- 3 
176- 5 
178- 6 
180- 8 
183- 0 
192- 3 
186- 4 
188- 6 
190<- 9 
192- 0 


196- 2 
245- 7 


204-- 7 
216- 4 
223- 6 
219- 6 
222- 219 
223- 2 
229- 3 


245- 09 


إضافات الزمخشري و جهوده في دراسة صور البيان:246 -18و 


إجب || 


الهسو الأول: إضافات الرمخشري: 7 -278 
تمضيط: 8 -255 
1 - مفهوم البيان عند| الز مخشري: 5 -259 
2 - إضافات الزمخشري البيانية و أثرها دراسات المتأخرين: 59 -278 
أ - فن التشبينا: 0 -267 
ب - المجاز اللغوي: ش 7 -272 
ج - امحاز العللي: 2 -273 
د - الكناية و التعريض: 3 -278 
السو الثاني: حهود الزمخشري في دراسة صور البيان: 9 -318 
1 تلففيط: 0 -284 
1 - بلاغة النظم القرانى: 4 -301 
2 - دلالات التراكيب| البيانية: ش ٠‏ 1 -313 
3 - دلالات الألفاظ: | 318-313 
الخاقعمة: 9 -321 
هرس الأيانت: 22 -331 
ففرس الأحاديثف؛  ٠‏ 532 
فهرس الفوافي: ١‏ ش 3 -340 
ففرس المصادر: 1 -350 
فر س المراجع: 51 -355 
جفرس. الموضوعكاتم: 6 -359 
259 


